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بعس اكرالتم 
المقدمة 

الحمد لله مُظهر الحق ومُعليه: وقامع الباطل وذويه» قال الله تعالى : بل نقذف 
بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل ما تصفون . «إوقل جاء الحق وزهقٍ 
الباطل إن الباطل كان زهوقا). طقل جاء الحق وما يبدىء الباطل وما يعيد» . أحمده هدا 
كثيراً طيباً مباركا فيه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله› أرسله بافدى ودين احق » ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون . 

أما بعد : دفإن منہاج السنة النبوية في نقض دعاوى الرافضة والقدرية» من أعظم 
كتب الإمام المجاهد الصابر المصابر شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
تيمية» قد ناضل فيه عن الحق وأهله» ودحض الباطل وفضحه . 

وشباب الإسلام اليوم بأمس الحاجة إلى قراءة هذا الكتاب» ومعرفة تحتواه حيث أطل 
الرفض على كل بلد من بلاد الإسلام» وغيرها بوجهه الكريه» وكشر عن أنيابه الكالحة» 
وألقى حبائله أمام من لا يعرف حقيقته» مظهرا غير ما يبطن دیدن كل منافق مفسد ختال» 
فاغتر به من يجهل حقيقته » ومن لم يقرأ مثل هذا الكتاب . 

والغالب على مذاهب أهل البدع والأهواء. ہا تتراجع عن الشطح وعظيم الضلال 
ما عدا مذهب الرفض فإنه يزداد بمروز الأيام تطرفا وانحدراء وتماديا في محاربة أولياء الله 
وأنصار دينهء وقد ملئت كتب الرافضة بالسباب والشتائم واللعنات خير خخلق الله بعد 
الأنبياء» أعني » أصحاب رسول الله يل ورضي الله عنهم . وهم لا يتورعون عن تكفير 
الصحابةء ولاسيما كبارهم وسادتهم » مثل أبي بكر الصديق » وعمر بن الخطاب» وعثمان بن 
عفان» وإخوانهم ‏ رضوان الله عليهم - الذين أطفؤوا نار المجوس» وهدموا معبوداتهم . 
وإكفار الصحابة ومن يتولاهم في كتبهم المعتمدة عندهم لا يحصره نقل ‏ فهم يتعبدون بلعن 
صحابة رسول الله يل ويعتقدون أن الشيعة بأئمتهم هم الناس» وما عداهم همح للنار 
وإلى النار» والله لا يقبل من مسلم حسنة مهما بالغ في الإحسان مالم يكن شيعيا كما في 
كتابهم (الواني. الباب السابع والثامن بعد المائة). وفي (الكافي) أحد الكتب الموثوق بها - 
عندهم ‏ ما يبن عن حقدهم الدفين على الإسلام ومن جاء بهء ومن حمله واعتنقه» وهم 
يرون أن القرآن نزل لشيئين : أحدهما : الثناء والمدح على عل بن أبي طالب وإعلاء شأنه 
وذريته. والثاني : ثلب أصحاب رسول الله ية وذكر معايبهم » ولهذا قالوا : إنه ضاع من 


القرآن ثلثاه أو ثلاثة أرباعه. وهم يعتمدون في دينهم على الكذب الذي يلصقونه بأثمتهم 
والادعاءات الكاذبة فصاروا من أكذب الناس. وأكثرهم تصديقاً للكذب» وتصديقاً 
بالباطل» ومع ذلك يرمون الصحابة بالتفاق. ونبتهل إلى الله تعالى أن يزيدهم غيظاً وأن 
يكبتهم بكمدهم وكل من غاظه الإسلام . 

ولا كان كتاب منهاج: السنّة مشتملاً على مباحث مطولة . وغير مطولة في الرد على 
القدرية والمتكلمين وغيرهم من سائر الطوائف أحببت أن أجرد ما بخص الرافضة من الرد. 
عليهم فيا يتعلق بالخلافة والصجابة وأمهات المؤمنين وغير ذلك . ولم أضف إليه شيئاً من. 
عندي, لا في أصله. ولا تعليقاء لآن كلام الإمام ابن تيمية فيه من القوة والرصانة والمتانة 
ما يختي عن كل تعليق » وعليه من نور الحق ووضوح البيان وقوة الحجة مالا يحتاج إلى غيره . 
فالله بجزيه على جهاده ومنافحته عن الإسلام وأهله خير الجزاء. ونسأله تعالی أن يشركنا معه 
في جهاده وجزائه إنه خير مسؤول. :وأكرم مأفول. وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد 
وعلى آله وأزواجه وأصحابه .! 


(قال الشيخ الإمام العالم الحبر الكامل الأوحد العلامة الحافظ الخاشع القانت إمام 
الأئمة ورباني الأمة شيخ الإسلام بقية الأعلام تقي الدين خاتمة المجتهدين أبو العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أي القاسم بن تيمية الحراني قدس الله . 
روحه ونور ضريحه) . 


الحمد لله الذي بعث النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم 
بين الناس فيا اختلفوا فيه» وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا 
بينهم فهدى اله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يمدي من يشاء إلى صراط 
مستقيم . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء کا شهد هو سبحانه وتعالى أنه لا 
إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. قائياً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم » وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله الذي ختم په آنبياءه» وهدى به أولياءه» ونعته بقوله في القران 
الكريم : «لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ماعنتم حريص عليكم بالمؤمنين 
رءوف رحيم . فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش 
العظيم 2" . صل الله عليه أفضل صلاة وأكمل تسليم . 


(أما يعد) : فإنه أحضر إل طائفة من أهل السنّة والجماعة كتابا صنفه بعض شيوخ 
الرافضة» في عصرنا منفقا هذه البضاعةء يدعو به إلى مذهب الرافضة الإمامية» من أمكنه 
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دعوته من ولاة الأمور, رغرهم» أهل الجاهلية. ممن قلّت معرفتهم بالعلم والدين» ول : 
يعرفوا أصل دين المسلمينء وأعانه على ذلك من عادتهم إعانة الرافضةء من المتظاهرين 
بالإسلام» من أصناف الباطنية الملحدين» الذين هم في الباطن من الصابئة: الفلاسفة ' 
الخارجين عن حقيقة متابعة المرسلينء الذين لا يوجبون اتباع دين الإسلام» ولا يحرمون 
اتباع ما سواه من الأديان» بل يجعلون الملل بمنزلة المذاهب والسياسات التي سوغ اتباعها. ‏ ' 
وأن النبوة نوع من السياسة العادلة التي وضعت لمصلحة العامة في الدنياء فإن هذا الصنف ؛ 
يكثرون ويظهرون إذا كثرت الجاهلية وأملهاء ولم يكن هناك من أهل: العلم بالنبوة والمتابعة 
ها من يظهر أنوارها الماحية لظلمة .الضلال» ويكشف ما في خلافها من الإفك والشرك أ 
والمحال» وهؤلاء لا يكذبون بالنبوة تكذيبا مطلقاء بل هم يؤمنون ببعض أحوالها ويكفرون 
ببعض الأحوال» وهم متفاوتون فيا يؤمنون به ويكفرون من تلك الخلال؛ فلهذا يلتبس 
أمرهم بسبب تعظيمهم للنبؤات على كثي رمن أهل اللجهالات» والرافضة والحهمية : هم الباب 
هؤلاء الملحدين. منهم يدخلون إلى سائر أصناف الإلحاد في أسماء الله وايات كتابه المبين, . أ 
كما قرر ذلك رؤوس الملحدة من القرامطة الباطنية. وغيرهم من المنافقين. وذكر من أحضر 
هذا الكتناب أنه من أعظم الأسباب في تقرير مذاهيهم عند من مال إليهم» من الملوك 
وغيرهم . وقد صلقه للملك المعروف الذي سيأه : خداينده. وطلبوا مني بیان ما ف هذا 
الكتاب من الضلال وباطل الخطاب» لم في ذلك من نصر عباد الله المؤمنين» وبيان بطلان 
أقوال المفترين الملحدين. فاخبرتهم أن هذا الكتاب وإن كان من أعلى ما يقولونه في باب 
الحجة والدليل» فالقوم من أضل الناس عن سواء .السبيل» فإن الأدلة إما نقليةء وإما 
عقلية » والقوم من أضل الئاس في المنقول والمعقول. في المذهب والتقرير. وهم من أشبه 
اناس بمن قال الله تعالى فيهم : قايا لو كنا نسمع أو نعقل ماكنا في أصحاب 
السعي ه20 . ٠‏ 

: وهم من أكذب لتاس في الفقليات, ومن أجهل الناس في العقليات» يصدقون من 
المنقول بها يعلم العلماء بالاضطرار أنه من الأباطيل » ويكذبون بالمعلوم من الاضطرار المتواتر 
أعظم تواتر في الأمة جيلا بد جيل » ولا يميزون في نقلة العلم ورواة الأخبار بين'المعروف 
بالكذب. أو الغلط» أو الجهلء بها ينقل» وبين العدل الحافظ الضابط المعروف بالعلم» 
والآئارء وعمدتهم في نفس لامر على التقليد» وإن ظنوا إقامته بالبرهانيات. فتارة يتبعون 
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المعتزلة والقدريةء وتارة يتبعون المجسمة والجيرية. وهم من أجهل هذه الطوائف 
بالنظريات. وهذا كانوا عند عامة أهل العلم والدين. من أجهل الطوائف الداخلين في 
المسلمين ٠.‏ ومنهم من أدخل على الدين من الفسادء مالا يحصيه إلا رب العباد فملاحدة 
الاسمعيلية» والنصيرية. وغيرهم من الباطنية المنافقين, من بابهم دخلواء وأعداء المسلمين 
من المشركين وأهل الكتاب بطريقهم وصلواء واستولوا مهم على بلاد الإسلام. وسبوا 
الحريم » وأخذوا الأموال. وسفكوا الدم الحرام» وجرى على الأمة بمعاونتهم من فساد الدنيا 
والدين مالا يعلمه إلا رب العالين. إذ كان أصل المذهب من إحداث الزنادقة المنافقين» 
الذين عاقبهم في حياته علي أمير المؤمنين ‏ رضي الله عنه ‏ فحرّق منهم طائفة بالنارء وطلب 
قتل بعضهم ففروا من سيفه البتار» وتوعد بالجلد طائفة مفترية فيها عرف عنه من الأخبارء 
إذ قد تواتر عنه من الوجوه الكثيرة أنه قال. على منبر الكوفة. وقد أسمع من حضر : «خير 
هذه الأمة بعد نبيهاء أبوبكر ثم عمر() وبذلك أجاب ابنه محمد بن الحنفية » فيا رواه 
البخاري» في صحيحه وغيره من علاء الملة الحنيفيةء ولهذا كانت الشيعة المتقدمون الذين 
صحبوا عليّاء أو كانوا في ذلك الزمان, لم يتنازعوا في تفضيل أبي بكر وعمر. وإنما كان 
نزاعهم في تفضيل علي وعثمان. وهذا ما يعترف به علماء الشيعة الأكابر من الأوائل والأواخر 
حتى ذكر مثل ذلك أبو القاسم البلخي قال. سأل سائل شريك بن عبد الله » فقال له أي 
أفضل أبوبكر أو علي؟ فقال له : أبوبكر. فقال له السائل : تقول هذا A‏ 
فقال له : نعم . من لم يقل هذا فليس شيعياء والله لقد رقى هذه الأعواد علي فقال : 

إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبوبكر. RES E‏ 
كذاباء نقل هذا عبد الجبار ا همداني في كتاب تثبيت النبوة2. قال ذكره أبو القاسم البلخي 
في النقض على ابن الراوندى على اعتراضه على الجاحظ . 


۳۹ ص‎ ١ انظر البخاري ج © ص ۷ فضائل أصحاب النبي و وسنن أبي داود ج 5 ص ۲۸۸ وابن ماجة ج‎ )١( 
. وغيرها‎ 

(۲) هو القاضي عماد الدين أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد الهمدانى شيخ المعتزلة في وقته وكتابه تثبيت دلائل النبوة 
من أحسن الكتب في هذا الباب وانظر هذا الأثر فيه ج ۲ ص 0449 . 


۹ 


(فصل) 


فلما ألحوا في طلب الرد هذا الضلال اليينء ذاكرين أن في الإعراض عن ذلك 


خحذلانا للمؤمنين» وظن أهل الطغيان نوعا من العجز عن رد هذا البهتان» فكتبت ما يسره ' 


الله تعالى من البيان. وفاء بها أخذه الله من الميثاق على أهل العلم والإيران. وقياما بالقسط 
وشهادة لله. کا قال تعالى : طياأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء كه ولو على 
أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بيا فلا تتبعوا هوی أن 
تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بها تعملون خبيرا 04 . 


وال هو تغيير الشهادة. والإعراض كتانهاء والله تعالى قد أمر بالصدق والبيان» 
ونبى عن الكذب والكتمانء في يحتاج إلى معرفته وإظهاره. كما قال صلى الله تعالى عليه 
وسلم في الحديث المتفق عليه : «البيعان بالخيار مالم يتفرقا فإن صدقا وبيناء بورك هما في 
بيعهماء وإن كتها وکذبا حقت ؛ بركة بيعهم|» 9 . 


وقال تعالى : «ياأيبا الذين آمنوا كونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا يبز نكم شتان 
قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا . هو أقرب للتقوى 20 


ومن أعظم الشهادات ما جعل الله تعالى أمة محمد شهداء عليه حيث قال : 
«وكذلك جعلتاكم أمة ونبطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول ج 
شهيدا4. 


وقال تعالى اش في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين 
من حرج ملة أبيكم إبراهيم. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا كرد الرسول شهيداً 
عليكم وتكونوا شهداء على ل 
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(۲) الحديث في البخاري في نكن متعددة انظر كتاب البيوع ج ۳ ص 28 ومسلم كتاب البيوع أيضا ج ٣‏ 
ص ۱۱۹٤‏ . 

0) الآية ۸ من سورة الاقدة . ! 

(5) الآية ٠٤١‏ من سورة البقرة . 

(5) الآية ۷۸ من سورة الج ٠.‏ 


سا ءاس 


والمعنى عند الجمهور : أن الله سياهم المسلمين من قبل نزول القرآن وفي القرآن» 
وقال تعالى : #ومن أظلم تمن كتم شهادة عنده من اله( . 

وقال تعالى : ظوإذ أخذ الله ميئاق .الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا 
تكتمونه 04 . 

وقال تعالى : #الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيئاه للناس 
في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون . إلا الذين تابوا» وأصلحوا وبينوا فأوائك 
أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم )0 . 


لاسيها الكتهان إذا لعن آخر هذه الأمة أولماء كا في الأثر «إذا لعن آخر هذه الأمة 
أولماء فمن كان عنده علم فليظهرهء فإن كاتم العلم يومئذ ككاتم ما أنزل الله عل 
محمد )وذلك أن أول هذه الأمة الذين قاموا بالدين» تصديقاً وعلما وعملا. وتبليغاً. 
فالطعن فيهم طعن في الدين» موجب للإعراض عما بعث الله به النبيين» وهذا كان مقصود 
أول من أظهر بدعة التشيع › ٠»‏ فإنما كان قصده الصد عن سبيل الله » وإبطال ما جاءت به 
الرسل عن الله تعالى» وهذا كانوا يظهرون ذلك بحسب ضعف الملةء فظهر في الملاحدة 
حقيقة هذه البدعة المضلة, لكن راج كثير منها على من ليس من المنافقين الملحدين» لنوع 
من الشبهة والجهالة المخلوطة ببوى» فقبل معه الضلالة وهذا أصل كل باطل» قال تعالى : 
«والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الموى إن هو إلا وحي 
يوحى) إلى قوله تعالى: طأفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله 
الأنثى تلك إذاً قسمة ضيزى إن هي إلا أسباء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من 
سلطان إن يتبعون إلا الظنَ وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الحدى» فنزه الله 
رسوله عن الضلال والغى » والضلال عدم العلم والغي اتباع موی كما قال تعالى : 
«وحلها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا 74 )فالظلوم غاو. والجهول ضَالٌ» إلا من تاب الله 
علیهء کا قال تعالى : «ليعذدب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله 


. من سورة البقرة‎ ٠١ الآية‎ )١( 

(۲) الآية ٠۸۷‏ من سورة آل عمران . 

(”) الآيتان ١۹١٠ء 1٠١‏ من سورة البقرة . 

. رواه ابن ماجة في سننه ج ۱ ص 60/57 عن جابر مرفوعاء وهو ضعيف‎ )٤( 
. من سورة الأحزاب‎ ۷١ (ه) الآية‎ 


س اا 


على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما'٠ء‏ وهذا أمرنا الله أن نقول في صلاتنا : ! 


000 . اهدنا الصراط ام صراط الذين أنعمت عليهم' غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين» . ٠‏ 


والضال الذي ياف الجق كالنصارى» والغضوب عليه الغاوى الذي يعرف الحق . 
وبعما: بخلافه كاليهود. أوالصراط المستقيم يتضمن معرفة الحق 'والعمل به به کا في الدعاء ' ' 


المأثور : «اللهم أزنفى الح حقا'ووفقنى لاتباعه وأرنی الباطل باطلا ووفقنى لاجتنانه ولا 
تجعله مشتبها علي فأتبع الموى» وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى | 
الله تعالى عليه وسلم كان إذا قام من الليل يصلى يقول : «اللهم رب جبريل وميكائيل ٠‏ 


وإسرافيل فاطر السموات والأرض :عالم الغيب والشهادة أن تحكم بين عبادك فيا كانوا فيه ٠‏ 


يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تبدى من تشاء إلى صراط مستقيم»9© . 

فمن خرج عن الصراط المستقيم» » كان متبعاً لظنه» وما تهواه نفسه» ومن أضل من اتبع 
هواه بغر هدى من الله . إن الله لا يبدى القوم الظالمين, وهذا حال أهل البدع المخالفة ‏ 
للكتاب والسنة» فإنهم إن يتبعون إلا الظن وما تبوى الأنفس» > ففيهم جهل وظلم» ٠‏ لاسا 
الرافضة » فإنهم أعظم ذوى الأهواء جهلا وظلماء يعادون جيار أولياء الله تعالى - من بعد ' 
النبيين. من السابقين الأولين» من المهاجرين والأنضارء والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله : 


عنهم ورضوا عنه» رالوت الفا والمنافقين: من اليهود والنصارى والمشركين». وأصناف . : 


الملحدين» كالنصيرية والإسماعيلية ية وغيرهم من الضالين» فتجدهم أو كثيرا ' منهم لذا 
اختصم حصان في بهم من المؤمنين والكفارء واختلف الناس فيا جاءت به الأنبياء فمنهم 
من آمن ومنهم من کفرء e‏ الاختلاف بقول أو عمل» كالحروب التي بين المسلمين: 
وأهل الكتاب والمشركنين» تجدهم يعاونون المشركين وأهل الكتاب على المسلمين أهل. 
القرآن». کا قد جربه الناس منهم غير مرة» في مثل إعانتهم للمشركين من الترك وغيرهم, 
على أهل الإسلام» بخراسان والعراق والجزيرة والشام وغيز ذلك وإعانتهم للنصارى 
على المسلمين بالشام» وفضر وغير ذلك في وقائع متعددة من أعظم الحوادث الي كانت في 
الإسلام» في المائة الرابعة والسابعةء فإنه لما قدم كفار الترك إلى بلاد الإسلام وقثل من 
المسلمين مالا يحصى عدده إلا رب الأنام » كانوا من أعظم الناس غداوة للمسلمين ومعاونة 
للكافرين» وهكذا معاوتهم لليهود أمر شهير, حتى جغلهم الناس لهم كالحمير . 


1 الآية ۷۳ من سورة لاسراب‎ )١( 
. ٥۳٤ ص‎ 3١ انظره في مسلم ج‎ )۲( 


۱۲ 


2 


3 


(فصل) 
مشابة الرافضة لليهود من وجوه كثيرة 

وهذا المصنف سمى كتابه : منهاج الكرامة في معرفة الإمامة» وهو خليق بأن 
يسمى : منهاج الندامةء كما أن من ادعى الطهارة» وهو من الذين لم يرد الله أن يطهر 
قلوہم » ۽ بل من أهل الجبت والطاغوت والتفاق. كان وصفه بالنجاسة والتكدير» أولى من 
وصفه بالتطهير, ومن أعظم خبث القلوب أن يكون في قلب العبد غل خيار المؤمنين» 
وسادات أولياء الله بعد النبيين» وهذا لم يجعل الله تعالى في الفىء ء نصيباً من بعدهم» إلا 
الذين يقولون : «ربنا آغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا 
للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم )» وهذا كان بينهم وبين اليهود من المشاءية واتباع ال هوى 
وغير ذلك من أخلاق اليهودء وبينهم وبين النصارى من المشاءبة في الغلو والجهل» واتباع 
الهوى وغير ذلك من أخلاق النصارى» ما أشبهوا به هؤلاء من وجه وهؤلاء من وجه» ومازال 
الناس يصفونهم بذلك. ومن أخبر الناس بهم الشعبي » وأمثاله من علماء الكوفة . 

وقد ثبت عن الشعبي أنه قال : مارأيت أحمق من الخشبية» لو كانوا من الطير لكانوا 
رخماء ولو كانوا من البهائم لكانوا حمراء والله لو طلبت منهم أن يملؤا هذا البيت ذهبا على 
أن أكذب على علي لأعطوني» والله ما أكذب عليه أبداً» وقد روى هذا الكلام عنه مبسوطا 
لكن» الأظهر أن المبسوط من كلام غيره . 

کا رؤى أبو حفص بن شاهين27 في كتاب اللطف في السئة : حدثنا محمد بن أي 
القاسم بن هارون» حدثنا أحمد بن الوليد الواسطي ء حدثنى جعفر بن نصير الطوسي 
الواسطي » عن عبد الرحمن بن مالك بن مغول» عن أبيه» قال. قال الشعبي : أحذركم 
أهل هذه الأهواء المضلة» وشرها الرافضة » لم يدخلوا في الإسلام رغبة ولا رهبة» ولكن مقتاً 
لأهل الإسلام وبغياً عليهم » قد حرقهم علي رضي الله عنه ونفاهم إلى البلدانء منهم:عبد 
الله بن سبأ هودي من يهود صنعاء» نفاه إلى سباباط» وعبد الله بن يسار نفاه إلى خاذرء واية 
ذلك أن محنة الرافضة» عنة اليهود. قالت اليهود : لا يصلح الملك إلا في آل داود» وقالت 
الرافضة لا تصلح الإمامة إلا في ولد علّ» وقالت اليهود : لا جهاد في سبيل الله حتى يمخرج 
المسيح الدجالء ويتزل سيف من السياء. وقالت: الرافضة : لا جهاد في سبيل الله حتى 


. 14۳ هو أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان البغدادي توف سنة 80 انظر تذكرة الحفاظ ج 7 ص‎ )١( 


۳ = 


بخرج المههديء وينادى ماد من السماء. واليهود يؤخرون: الصلاة إلى اشتباك' النجوم» 
وكذلك الرافضة يؤخرون المخرب إلى اشتباك النجوم » والحديث عن النبي صل الله تعالى 
عليه وسلم أنه قال : دلا تزال أمتي على الفطرة مالم يؤخروا المغرب إلى أشتباك النجوم ٠7‏ . 

واليهود تزول عن القبلة شيئاء وكذلك الرافضة» واليهود تنود:في الصلاة: وكذلك 
الرافضة, واليهود تسندل أثؤايها في الصلاةء وكذلك الرافضة» واليهود لا يرون على النساء 
عدة. وكذلك الرافضة. واليهود حرفوا التوراةء وكذلك الرافضة حرفوا القران: واليهود 
قالوا : افترض الله علينا خمسين صلاة وكذلك الرافضة. واليهود لا يخلصون السلام على 
المؤمنين إنما يقولون : السام عليكم - والسام ا موت - وكذلك الرافضةء زاليهود لا يأكلون 
الحرى01) والمرماهى . والذناب» وكذلك الرافضة . واليهود له ` يرون المسح على | الخفين: 
وكذلك الرافضة» واليهود يستحلون أموال الناس كلهم . وكذلك الرافضة . وقد أخيرنا الله 
عنهم في القرآن آم : [قالوا ليس علينا في الأميين سبيل 204 وكذلك الرافضة . 

واليهود تسجد على اقرونها ف الصلاة. وكذلك الرافضةء واليهود لا تسجد حتى 
تخفق برؤوسها مراراً شبه الركوع . وكذلك الرافضة . واليهود تبغض جبريل » ويقولون هو 
عدونا من الملائكة» وكذلك الرافضة» يقولون غلط جبريل بالوحى عل محمد.؛ وكذلك 
الرافضة وافقوا النصارى في خصلة : النصارى ليس لنسائهم صداق إنما يتمتفون بهن 
قتعا وكذلك الرافضة يتزوجون بالمتعة» ويستحلون المتعق وفضلت اليهود والنصارى على 
الرافضة بخصلتين» سئلت اليهود : من خير أهل ملتكم؟ قالوا : أصحابا موسي ع 
وسئلت النصارى من خير أهل ملتكم؟ قالوا : حواری عيسى . وسئلت الرافضة من شر 
أهل ملتكم؟ قالوا : أصبحاب محمد أمروا بالاستغفار لهم. فسبوهم والسيف عليهم 
مسلول إلى يوم القيامةء لا تقوم هم رآية» ولا يثبت يثبت لحم قدم ولا تجتمع لهم كلمة :ولا نجاب 
هم دعوة» دعوتهم مدحوضةء وكلمتهم ختلفة وجمعهم متفرق. كلا أوقدوا نار للحرب 
أطفاها الله . 

(قلت) : هذا الكلام بعضه ثابت عن الشعبي كقوله : لوكانت الشيعة من البهائم 
لكانوا جمراء ولو كانت من الطير لكانوا رخاء فإن هذا ثابت عنه: قال ابن شاهين : حدثنا 
محمد بن العباس النحوى» -حدثنا إبراهيم الحربي» حدثنا أبو الربيع الزهرانيء حدثنا 


(1) دوا أبوداود في السنن جد ١‏ ص 2159 وابن ماجة ج ١‏ ص ۲۲۵ راحد في الد ج4 ص 180 وج م 
ص ٤۲۲‏ . 
(5) نوع من السمك زعموا أن السمك خاطب عليًا إلا هذين النوعين منه . 


(۴) الآية ۷١‏ من سورة آل عمران . ' 


دكات 


1 


وكيع بن الجراح, حدثنا مالك بن مخول» فذكره وأما السياق المذكور» فهو معروف عن عبد 
الرحمن بن مالك بن مغول» عن أبيهء عن الشعبي . 

وروی أبو عاصم خشيش بن أصرم() في كتابه ورواه من طريقه أبو عمرو 
الطلمنكى . في كتابه في الأصول» قال. جدثنا ابن جعفر الرقي» عن عبد الرحمن بن 
مالك بن مغول. عن أبيه» قال قلت لعامر الشعبي : ما ردك عن هؤلاء القوم. وقد كنت 
فيهم رأساء قال رأيتهم يأخذون بأعجاز لا صدور هاء ثم قال لي : يامالك لو ردت أن 
يعطوني رقابهم عبيداًء أو يملؤًا لي بيتي ذهبأء أو يحجوا إلى بيتي هذاء على أن أكذب على 
علي رضي الله عنه لفعلواء ولا. والله لا أكذب عليه أبداًء يامالك إني قد درست أهل 
الأهواء فلم أر فيهم أحمق من الخشبية» فلو كانوا من الطير لكانوا رخماء ولو كانوا من الدواب 
لكانوا حمراء يامالك لم يدخلوا في الإسلام رغبة فيه لله ولا رهبة من الله. ولكن مقتا من الله 
عليهم» وبغيا منهم على أهل الإسلام» يريدون أن يغمصوا دين الإسلام» كا غمص 
بولص بن يوشع ملك اليهود دين النصرانيةء ولا تتجاوز صلاتهم آذانہم» قد حرقهم 
عل بن أي طالب رضي الله عنه بالنار» ونفاهم من البلاد منهم عبد الله بن سباء يبودي من 
يهود صنعاءء نفاه إلى ساباط وأبوبكر الكرؤس» نفاه إلى الجابية» وحرق منهم قوماء أتوه 
فقالوا : أنت هو. فقال : من أنا. فقالوا : أنت ربئا. فأمر بنار فأججت. فألقوا فيهاء 
وفيهم قال علي رضي الله عنه : 1 1 

لما رأيت الأمر أمرامنكرا أججت ناري ودعوت قرا 

يامالك إن محنتهم محنة اليهود» قالت اليهود : لا يصلح الملك إلا في آل داودء وكذلك قالت 
الرافضة : لا تصلح الإمامة إلا في ولد ع . وقالت اليهود : لا جهاد في سبيل الله حتى 
يبعث الله المسيح الدجال وينزل سيف من السماء. وكذلك الرافضة قالوا : لا جهاد في 
سبيل الله حتى مخرج الرضا من ال محمد وينادى مناد من السماء اتبعوه. وقالت اليهود : 
فرض الله علينا مسين صلاة في كل يوم وليلة» وكذلك الرافضة . واليهود لا يصلون المغرب 
حتى تشتبك النجوم. وقد جاء عن النبي صل الله تعالى عليه وسلم : دلا تزال أمتى على 
الإسلام ما لم تؤخر المغرب إلى اشتباك النجوم») مضاهاة لليهود. وكذلك الرافضة» 
واليهود إذا صلوا زالوا عن القبلة شيئاء وكذلك الرافضة . واليهود تنود في صلاتهاء وكذلك 
الرافضة . واليهود يسذلون أثوابهم في الصلاة» وقد بلغني أن النبي صل الله تعالى عليه 


(1) هو خشيش بن أصرم بن الاسود. أبوعاصم. النسائي توف سنة ۲٠۲۴‏ انظر تهذيب التهذيب ج ۳ ص 147 
(؟) تقدم ذكر من رواه قرييبا . 


ا 


وشلع من برل سادل ثوبه فعطفه عليه وكذلك الرافضة ‏ واليهود حرفوا التوراة) وكذلك 
الرافضة حرفوا القرآن. واليهود يسجدون في صلاة الفجر الكندرة. وكذلك الرافضة. 
واليهود لا يخلصون بالسلام إنها يقولون :. سام عليكم . وهم ا موت د. وكذلك الرافضةء 
: واليهوذ عادوا جبريل فقالوا : هو عدونا. وكذلك الرافضة قالوا : أخظأ جبريل بالوحى 
واليهود يستحلون أموال الناس» وقد نبأنا الله عنهم أنهم قالوا «ليس علينا في أن 
سبيل»» وكذلك الرافضة يستحلون مال كل مسلم. واليهود ليس لنسائهم صداق وإنما 
يتمتعون متعة» وكذلك! الرافضة يستحلون المتعة, واليهود يستحلون دم كل مسلم» 
وكذلك الرافضة واليهود يرون غش الناس. وكذلك الرافضة . واليهود لا يعذؤن الطلاق 
شيئا إلا عند كل حيضة. وكذلك الرافضة . واليهود لا يرون العزل عن السرارى: وكذلك 
الراقضة. واليهود يحرمون الجرَىٌّ والمرماهى. وكذلك الرافضة. واليهود حرموا الأرنت 
والطحال» وكذلك الرافضة. واليهود لا يرون المسح على الخفين» وكذلك الرافضة. 
واليهود لا يلحدون. وكذلك الرافضة, وقد ألحد لنبينا صلل الله تعالى عليه وسلم» واليهود 
يدخلون مع موتاهم في الكفن سعفة رطبةء وكذلك الرافضة . ثم قال يامالك ٠:‏ ونضلهم 
اليهود والنصارى بخصلة» قيل لليهود : من خير أهل ملتكم؟ قالوا : أصحاب موسی ۰ 
وقيل للنضارى : من خير أهل ملتکم؟ قالوا : حوارى عيسى . وقيل للرافضة : من شر 


آهل ملتكم؟ قالوا : حوارى محمد - يعنون بذلك طلحة والزبير- أمروا بالاستغفار هم ١‏ 


فسبوهم » والسيف مسلول عليهم إلى يوم القيامة » ودعوتهم مدحوضة» وزايتهم مهزومة 
وأمرهم متشتت كليماء أوقدوا تارا للجرب أطفأها الله » ويسعون في الأرض فساداًء والله لا 
يخب المفسدين . وقد روى أبو القاسم الطبرئ في شرح أصول السّة نحوهذا الكلام من 
حديث وهب بن بقية الواسطي » عن محمد بن حجر الباهلي » عن عبد الرحمن بن مالك بن 
مغول» وها الأثر قد روى عن عبد الرحمن بن مالك بن مغول من وجوه متعذدة يصدق 
بعضها بعضأًء وبعضها يزيد عل بعض» لكن عبد الرحمن بن مالك بن مغول ضعيف. 
وذم الشعبي هم ثابت من طرق أحرى» لكن لفظ الرافضة إنما ظهر لا رفضوا زيد بن 
علي بن الحسين» في خلافة هشام, وقصة زيد بن علي بن الحسين» كانت بعد العشرين 
ومائة سئة إحدئ وعشرين»› أو اثنتين وعشرين ومائة في آخر خلافة هشام .. قال أبو حاتم 
البستى : قثل زيد بن علي بن الحسين بالكوفة سنة اين وعشرين ء. وصلب على خشبة» 
وكان من أفاضل أهل البيث a‏ وكانت الشيعة تنتحله . 


: TT EETES 


۱ 


متى سموا رافضة وكذا الزيديسة 

(قلت) : ومن زمن خروج زيد افترقت الشيعة إلى رافضة وزيدية» فإنه لما سئل عن 
أبي بكر وعمر. فترحم عليههاء رفضه قوم فقال لهم : رفضتموني» فسموا رافضة » لرفضهم 
إياه» وسمى من لم يرفضه من الشيعة زيدياء لانتسابهم إليه» ولا صلب كانت العباد تأتى 
إلى خشبته بالليل» فيتعبدون عندها والشعبي توف في أوائل خلافة هشام. أواخر خلافة 
يزيد بن عبد الملك أخيه ‏ سنة خمس ومائة. أو قريبا من ذلك. فلم يكن لفظ الرافضة 
معروفا إذ ذاك. وبهذا وغيره يعرف كذب لفظ الأحاديث المرفوعة التى فيها لفظ الرافضة. 
ولكن كانوا يسمون بغير ذلك الاسم . كا يسمون بالخشبية لقوهم إنا لا نقاتل بالسيف إلا 
مع إمام معصوم . فقاتلوا بالخشب وهذا جاء في بعض الروايات عن الشعبي : ما رأيت 
أحمق من الخشبية » فيكون المعبر عنهم بلفظ الرافضة ذكره بالمعنى » مع ضعف عبد ال رحمن » 
ومع أن الظاهر أن هذا الكلام» إنما هو نظم عبد الرحمن بن مالك بن مغول وتأليفه » وقد 
سمع منه طرفا عن الشعبي . وسواء كان هو ألفه ونظمه لما رآه من أمور الشيعة في زمانهء 
ولا سمع عاہم» أو لما سمع من أقوال أهل العلم فيهم: أو بعضه أو مجموع الأمرين» أو 
بعضه هذا وبعضه هذاء فهذا الكلام معروف بالدليل الذي لا يحتاج' فيه إلى نقل وإسناد. 
وقول القائل : إن الرافضة تفعل كذاء المراد به بعض الرافضة. كقوله تعالى : «وقالت 
اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن اله( «وقالت اليهود يد الله مغلولة 
غلت أيديهم 294. 

لم يقل ذلك كل يودي » بل فيهم من قال ذلك . وما ذكره موجود في الرافضة » وفيهم 
أضعاف ما ذكره. مثل تحريم بعضهم للحم الأوز» والجمل. مشابية لليهود ومثل جمعهم 
بين الصلاتين دائهاء فلا يصلون إلا في ثلاثة أوقات » مشابهة لليهود. ومثل قوم أنه لا يقع 
الطلاق إلا بالإشهاد على الزوج مشابهة لليهود. ومثل تنجيسهم لأبدان غيرهم من المسلمين 
وآهل الكتاب وتحريمهم لذبائحهم» وتنجيسهم ما يصيب ذلك من المياه والمائعات. وغسل 
الآنية التي يأكل منها غيرهم» مشابهة للسامرة الذين هم شر اليهود. وهذا تجعلهم الناس 
في المسلمين كالسامرة في اليهود. ومثل استعماهم التقية» وإظهار خلاف ما يبطنون من 
العداوة» مشابية لليهود ونظائر ذلك كثير . 


. من سورة التوية‎ ٠١ الأية‎ )١( 
. من سورة المائلة‎ ٠٤ الآية‎ )١( 


۷ 
(م7) منهاج السئة جا 


ذكر بعض حاقات الرافضة 


وأما سائر حماقاتهم افكثيرةجداً. مثل کون بعضهم لا یشرب من نہر حفره يزيد 
مع أن النبي بي والذين كانوا معه كانوا يشربون من آبار وأنبار حفرها الكفار» وبعضهم لا 
يأكل من التوت الشامي . ومغلوم أن النبي صل الله تعالى عليه وسلم ومن معه كانوا يأكلون 
مما يجلب من بلاد الكفار. من الحبن» ويلبسون ما تنسجه الكفارء بل غالب ثيامهم كانت 
من نسيج الكفار. ومثل كونهم يكرهون التكلم بلفظ العشرة» أو فعل شيء يكون| عشرةء 
حتى في البناء لا يبنون على عشرة أعمدة. ولا بعشرة جذوغ ونحو ذلك لكونهم يبغضون 
خيار الصحابة ‏ وهم العشرة - المشهود لهم بالحنة» أبوبكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير 
وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن 
الجراح رضي الله عنهم أجمعين. يبغضون هؤلاء إلا عل بن أبي طالب رضي الله عنه» 
ويبغضون السابقين الأولين من المهاجرين والانصارء الذين بايعوا رسول الله صل الله تعالى 
عليه وسلم» تحت الشجرةء وكانوا ألفا وأربعمائة وقد أخبر الله أنه قد رضي عنم . وثبت في 
صحیح مسلم وغيره» عن جابر أيضاً . أن غلام حاطب بن أي بلتعة قال : يارسول الله 
والله ليدخلن حاطب النار» فقال النبي صل الله تعالى عليه وسلم : «كذبت. إنه شهد 
بدرا والحديبية)٠١‏ “وهم يتبرؤؤن من جمهور هؤلاء . بل يتبرؤون من ساثر اصحاب رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم. إلا نفرا قليلا نحو بضعة عشرء ومعلوم أنه لو فرض أي 
العام عشرة من أكفر الناس) لم يجب هجر هذا الاسم لذلك. كما أنه سبحانه وتعالى .لما 
قال : فإوكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون74. 


م يجب هجر اسم التسعة مظلقاء > بل اسم العشرة قد مدح الله مسهاه في مواضع . 
كقوله تعالى في متعة الحح : لإفمن ل يجد قصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 
عشرة كاملة 04 . ْ 

وقال تعالى : «وواعذنا موسئ ثلاثين ليلة وأقمناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين 
ليلة 4( , 


: BEET ETT 
. من سورة النمل‎ ٤۸ الآية‎ )۲( 

(۳) الآية 1945 من سورة البقرة! 

(4) الآية ١45‏ من سورة الأعراف 5 


۱۸ 


وقال تعالى : #والفجر وليال عشر» . 

وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر 
من شهر رمضان حتى توفاه الله تعالی() . 

وقال في ليلة القدر التمسوها في العشر الأواخر" . 

وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال : «ما من أيام العمل 
الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر»(" ونظائر ذلك متعددة» ومن العجب 
أنهم يوالون لفظ التسعة» وهم يبغضون التسعة من العشرة فإنهم يبغضونهم إلا عليّاء 
وكذلك هجرهم لاسم أب بكر وعمر وعثمان ومن يتسمى بذلك, حتى يكرهون معاملته » 
ومعلوم أن هؤلاء لو كانوا من أكفر الناس. لم يشرع أن لا يتسمى الرجل بمثل أسمائهم » 
فقد كان في الصحابة من اسمه الوليد. وكان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقنت في 
الصلاة, ويقول اللهم أنج الوليد بن الوليد بن المغيرة9» وأبوه كان من أعظم الناس كفراء 
وهو الوحيد المذكور في قوله تعالى : #ذرني ومن خلقت وجيدا#*) وفي الصحابة من اسمه 
عصرو. وفي المشركين من اسمه عمرو بن عبدوڌ» وأبو جهل اسمه عمرو بن هشام وي 
الصحابة خالد بن سعيد بن العاص من السابقين الأولين» وفي المشركين خالد بن سفيان 
الهذي. ول لکا اس تا يال متا ین کے رار عو كان ا ا 
هشاما. وني الصحابة من اسمه عقبة مثل أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري ٠‏ وعقبة بن 
عامر الجهنيء وكان في المشركين عقبة بن أبي معيط . وفي الصحابة علي وعثمان. وكان في 
المشركين من اسمه علي مثل علي بن أمية بن خلف. قتل يوم بدر كافراء ومثل عثمان بن 
طلحة قتل قبل أن يسلم. ومثل هذا كثير. فلم يكن النبي صل الله تعالى عليه وسلم 
والمؤمنون يكرهون اسما من الأسراء لكونه قد تسمى.به كافر من الكفار, فلو قدر أن المسمين 
هذه الأسماء كفار» لم يوجب ذلك كراهة هذه الأسماء مع العلم لكل أحد بأن النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم كان يدعوهم بهاء ويقر الناس على دعائهم بهاء وكثير منهم يزعم أنهم 
كانوا منافقين. وكان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يعلم أنهم منافقون» وهو مع هذا 


. ومسلم ج ۲ ص ۸۳۰۔۸۳۱‎ ٤۸ ۔‎ ٤۷ ص‎ ٣ انظر البخاري ج‎ )١( 
.۸۲۳ انظر كتاب الصوم من البخاري الباب ۷۴ ومسلم ج ۲ ص‎ )۲( 
. ۱۲۹ والترمذي ج ۲ ص‎ ٠١ انظر البخاري ج ۲ ص‎ )۴( 

. 19 - ٤۸ ص‎ ٦ انظره في البخاري ج‎ )٤( 

(ه) الآية ١١‏ من سورة المدثر. 


۱۹ 


يدعوهم اء وعلي بن أي طالب رضي الله عنه قد شمى يبا أولاده فغلم أن جواز الدغاء 
هذه الأسماء ء سواء كان ذلك المسمئ بها مسام| أو كافرا أمر معلوم من دين الإسلام ٠‏ فمن 
كره أن يدعو أحداً بها كان من أظهر الناس مخائفة لدين الإسلام؛ ثم مع هذا إذا تسم 
الرجل عندهم باسم علي » أو جعفر أو حسن أو حسين أو نحو ذلك عاملوه وأكرموه» ولا 
دليل لهم في ذلك على أنه منهم, والتسمية بتلك الأسماء قد تكون فيهم» فلا يدل على أن 
المسمى من أهل السنة » لكن القوم في غاية الجهل واهوى» وينبغي أيضا أن يعلم أنه ليس 

كل ما أنكرة بعض الناس عليهم يكون باطلا بل من أقواة هم أقوال خالفهم فيها بعض أهل 
السئة ووافقهم بعض . والصبواب مع من وافقهم؛ لكن ليس لمم مسئلة انفردوا بها أصابوا 
فيها فمن الناس من يعد من بدعهم الجهر بالبسملة ترك المسح على الخفين إما مطلقا وإما 
في الحضرء والقنوت في الفجر. ومتعة الحج. ومنع لزوم الطلاق البدعي وتسطيح القبور 
وإسبال اليدين في الصلاة, ونحو ذلك من المسائل التي تنازع فيها علماء السنّة» .وقد يكون 
الصواب فيها للقول الذي يوافقهم كا يكون الصواب هو القول الذي يخالفهم. لكن 
المسئلة اجتهادية فلا تنکر إلا إذا صارت شعاراً لأمر.لا يسوغ, فتكون دليلاً عل ما يجب 
إنكاره وإن كانت نفسها يسوغ فيها الاجتهادء ست ا 
عن بعض ,الصحابة وغير ذلك من المسائل . 0 


ن اقاي اشا لهم اون الات رود ماهد رر فيا ٠‏ کاردا 
الذي بسامرًا الذي يزعمون أنه غائب فيه» ومشاهد أخر وقد يقيمون هناك دابة إما بغلة 
وإما فرساء وإما غير ذلك ليركبها إذا تخرج .. ويقيمون هناك إما ني طرفي النهار وإما في أوقات 
أخر من ينادى عليه بالخروج يامولانا أخرجء ويشهرون السلاح ولا أحد هناك يقاتلهم , 1 
وفيهم من يقوم في أوقات دائما لا بصلى » خشية أن يخرج وهو في الصلاة ة فيشتغل: بها عن 
خروجه. وحدمته» وهم في أماكن بعيدة عن مشهده كمدينة النبي صلى الله تغالى عليه 
وسام إما في العشر الأواخرا من شهر رمضان» وإما في غير ذلك يتوجهون إلى المشرق 
وينادونه بأصوات عالية يطلبون خروجه. ومن المعلوم أنه لو كان موجودا وقد أمره الله 
بالخروج فإنه يخرج. سواء نادوه أو لم ينادوه. وإن لم يؤذن له فهو لا يقبل منهمء وإنه إذا خرج 
فإن الله يؤيده ويأتيه بها يركبه؛ وبمن يعينه وينصره؛ لا يحتاج أن يوقف له دائما من الآدميين 
من ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاء والله سبحانه وتعالى قد 
عاب في كتابه من يدعو من لا يستجيب دعاءه فقال تعالى : #إذلكم الله ربكم له الملك 


ال 


والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير أن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا 
ما استجابوا لكم ويوم القيامة بكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير»(2 هذا مع أن 
الأصنام موجودة. وكان يكون بها أحياناً شياطين تتراءى هم وتخاطبهم » ومن خاطب معدوما 
كانت نحالته أسوأ من حال من خاطب موجودا وإن كان جماداء فمن دعا المنتظر الذي لم 
يخلقه الله. كان ضلاله أعظم من ضلال هؤلاء. وإذا قال أنا أعتقد وجوده كان بمنزلة قول 
أولئك نحن نعتقد أن هذه الأصنام ها شفاعة عند الله فيعبدون من دون الله مالا ينفعهم 
ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله » والمقصود أن كليهم| يدعو من لا ينفع دعاؤه» 
وإن كان أولئك اتخذوهم شفعاء آلمةء وهؤلاء يقولون هو إمام معصوم فهم يوالون عليه. 
ويعادون عليه كموالاة المشركين على أفتهمء ويجعلونه ركنا في الإيان لا يتم الدين إلا بهء 
كما بجعل بعض المشركين امتهم كذلك وقال تعالى : «إما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب 
والحكم والنبوة ثم يقول للئاس كونوا عباداً في من دون اله ولكن كونوا اننا كنتم 
تعلمون الكتاب وبا كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم 
بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون 046" 


فإذا كان من يتخذ الملائكة والنبيين أرباباً هذه الحال. فكيف بمن يتخذ إماما معدوماً ‏ . 
ak‏ وقد قال تعالى : «اتخذوا أحبارهم ورهباهم أربابا من دون الله والمسيح آبن 1 
مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إا واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالی عما يشركون 746 وقد . 
ثبت في الترمذي وغيره من حديث عدي بن حاتم أنه قال : «يارسول الله ما عبدوهم . 

نهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم:الحلال فأطاعوهمء فكانت تلك عبادتهم 
إياهم (٠‏ فهؤلاء اتخذوا أناسا موجودينء أرباباء وهؤلاء يجعلون الحلال والحرام معلقا 
بالإمام المعدوم. الذي لا حقيقة لهء ثم يعملون بكل ما يقول المثبتون أنه يحلله ويحرمه. 
وإن خالف الكتاب والسنّة وإجماع سلف الأمة. حتى أن طائفتهم إذا اختلفت على قولين 
فالقول الذي لا يعرف قائله هو الحق » لأنه قول هذا الإمام المعصوم. فيجعلون الحلال ما 
حلله والحرام ما حرمه هذا الذي لا يوجد. وعند من يقول إنه موجود لا يعرفه أحد. ولا 
يمكن أحدا أن ينقل عنه كلمة واحدة . 


. من سورة قاطر‎ ١4 . ١ الآيتان من‎ )١( 

(۲) الآيتان ۷۹ ۸١‏ من سورة آل عمران , 

(") الآية "١‏ من سورة التوبسة . 

(5) انظر سنن الترمذي ج 4 ص ۳٤١‏ وقال :.غريب 


۱ 


ومن حماقاتهم تمثيلهم لمن يبغضونه مثل اتخاذهم نعجة وقد تكون نعجة حمزاء. لكون ' 
عائشة تسم الحميرا يجعلونها عائشة ويعذبونها بنتف شعرهاء وغير ذلك» ويرون أن ذلك 1 
عقوبة لعائشة, ومثل اتخاذهم حلسا مملوءاً سما ثم يشقون بطنه فيخرج السمن فيش ربونه. 
ويقولون هذا مثل ضرب عمر وشرب دمه» ومثل تسمية بعضهم ارين من !حمر الرحا ! 
أحدهما بأبي بك والآخر عمر ثم عقوبة الحمارين جعلا منهم تلك العقوبة عقوبة لأي بكر ' 
وعمرء وتارة يكتبون أسماءهم على أسفل أرجلهم حتى أن بعض الولاة جعل يضرب رجلي : 
من'فعل ذلك ويقول إنا ربت أبابكر وعمر: ولا أزال أضربه| حتى أعدمههماء ومنهم من ؛ 
يسمى كلابه باسم أبي بكر وعمر؛ ويلعنها ومنهم من إذا سمى كلبه فقيل له بكير يضارب ” 
من يفعل ذلك ويقول تسمى كلبى باسم أصحاب:النارء ومنهم من يعظم أبا لؤلؤة 
المجوسي الكافر الذي كان غلاما للمغيرة بن شعبةء لما قتل عمر» ويقولون : وإثارات أبي 
لؤلؤة فيعظمون كافرا مجوسيا باتفاق المسلمين لكونه قتل عمر رضي الله عنه . ١‏ 

ومن حماقاتهم إظهازهم لما يجعلونه مشهداً؛ فكم كذبوا الناس» وادعوا أن في هذا ؛ 
المكان ميتا من أهل البيت» وربا جعلوه مقتولاء فيبنون ذلك مشهذاء وقد يكون ذلك كافراً ١‏ 
أو قر بعض الناس» وبظهر ذلك بعلامات كثيرة» ومعلوم أن عقوبة الدواب المسهأة بذلك . 
ونحو هذا الفعل لا يكون إلا من فعل أحمق الناس وأجهلهم ٠‏ فإنه من المغلوم انا لو أردنا 0 

أن نعاقب فرعون وأبا لهب وأبا جهل وغيرهم من ثبت بإجماع المبسلمين أنهم من أكفر الناس ش 
مثل هذه العقوبة لكان هذا من أعظم الجهل » لأن ذلك لا فائدة فيه بل إذا قتل كافرء يجوز ' 
قتله أو مات حتف أنفه ».م يجز بعد قتله أو موته أن يمثل به فلا يشق بطنه أو يجدع أنفه 
وأذنه ولا تقطع يده إلا أن يكون ذلك على سبيل المقابلة , فقد ثبت في صحيح مسلم وغيره. 
عن بريدة. عن النبي صل الله تعالى عليه وسلم» أنه كان إذا بعث أميرا على جيش ‏ أو 
سريةء أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله تعالى » وأوصاه بمن معه من المسلمين خيرا وقال : : 
«اغزوا في سبيل الله » قاتلوا من كفر بال » لا تغلواء ولا تغدرواء. ولا تمثلواء ولا تقتلوا 
وليدا۲» وني السنن أنه كان في خطبته يأمر بالصدقة» وينبى عن المثلة9© مع أن التمثيل 
بالكافر بعد موته فيه نكاية بالعدوه ولكن نبى عنه لأنه زيادة إيذأء بلا حاجة» فإن المقصود . 
كف شره بقتله» وقد حصل . فهؤلاء الذين يبغضونهم لو كانوا كفارا وقد ماتوا لم يكن لهم , 
بعد موتهم أن يمثلوا بأبدانهم » لا يضر بونہم » ولا يشقون نطونهم ولا ينتفون شعؤرهم. مع 
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أن في ذلك نكاية فيهم. أما إذا فعلوا ذلك بغيرهم ظنا أن ذلك يصل إليهم كان غاية 
الجهل. فكيف إذا كان بمحرم كالشاة التي يحرم إيذاؤها بغير حق. فيفعلون مالا بحصل 
هم به منفعة أصلا بل ضرر في الدين والدنياء والآخرة» مع تضمنه غاية الحمق والجهل . 

ومن حماقاتهم إقامة المأتم والنياحة على من قتل من سنين عديدةء ومن المعلوم أن 
المقتول وغيره من الموتى إذا فعل مثل ذلك بهم عقب موتهم كان ذلك ما حرمه الله ورسوله . 
فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال « ليس منا من لطم 
الخدود. وشق الجيوب» ودعا بدعوى الجاهلية»). وثبت في الصحيح عنه أنه برىء من 
الحالقة والصالقة والشاقة2"7. فالحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة؛ والصالقة التي ترفع 
صوتها عند المصيبة بالمصيبة والشاقة التي تشى ثيابها . 

وني الصحيح عنه أنه قال : «من نيح عليه فإنه یعذب» با نيح علیه». وني 
الصحيح عنه أنه قال : «إن النائحة إذا لم تتب قبل موتها فإنها تلبس يوم القيامة درعا من 
جرب . وسربالا من قطران470). والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. وهؤلاء يأتون من لطم 
الخدود. وشق الجيوب. ودعوى الجاهلية» وغير ذلك من المنكرات بعد الموت بسنين كثيرة 
ما لو فعلوه.عقب موته لكان ذلك من أعظم المنكرات التي حرمها الله ورسوله. فكيف بعد 
هذه المدة الطويلة؟ ومن المعلوم أنه قد قتل من الأنبياء وغير الأنبياء ظلها وعدوانا من هو, 
أفضل من الحسينء قتل أبوه ظلماء وهو أفضل منه. وقتل عثهان بن عفان, وكان قتله أول 
الفتن العظيمة التي وقعت بعد موت النبي صل الله تعالى عليه.وسلم » وترتب عليه من الشر 
والفساد أضعاف ما ترتب على قتل الحسين» وقتل غير هؤلاء ومات» وما فعل أحد لا من 
المسلمين ولا غيرهم مأتما ولا نياحة على ميت» ولا قتيل بعد مدة طويلة من قتله. إلا هؤلاء 
الحمقى الذين لو كانوا من الطير لكانوا رحماء ولو كانوا من البهائم لكانوا حمراء ومن ذلك 
أن بعضهم لا يوقذ خشب الطرفاءء لأنه بلغه أن دم الحسين وقع على شجرة من الطرفاء . 
ومعلوم أن تلك الشجرة بعينها لا يكره وقودها ولو كان عليها من أي دم كان. فكيف بسائر 
الشجر الذي لم يصبه الدم؟ . 
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ومن حماقاتهم ما يظول وصفها ولا يحتاج أن تنقل بإسناد» ولكن ينعی أن يعلم مع 
هذا أن المقصود أنه من ذلك الزمان القديم يصفهم الناس بمثل هذاء من عهد التابعين 
وتابعيهم كما ثبت بعض ذلك, إماعن الشعبي , وإما أن يكون من كلام عبد الرمن, أوغلى : 
التقديرين فإن.المقصود حاصل. فإن عبد الرحمن كان في زمن تابعي التابعين. وإنما ذكرنا | 
هذا لآن عبد الرحمن كثير من الناس لا يحتيح بروايته المفردة» إما لسوء جفظه. وإما لتهمته 
في تحسين الحديث. وإن كان له علم ومعرفة بأنواع من العلوم» ولكن يصلخ للاعتضادء 
والمتابعة» كمقاتل بن سلیان» ومخمد بن عمر: الواقدي » وأمثاطماء فإن كثرة الشهادات 1 
والأخبار. قد توجب العلم» وإن لم يكن كل من المخيرين ثقة حافظاً حتق بحصل يحصل' العلم 
بمجز الأخبار المتواترة: وإن كان المخبرون من أهل الفسوقء 'إذا لم يحصل بينهم تشاغر 
وتواطق والقول الحق الذي يقوم عليه الدليل يقبل من كل من قالهء وإن لم يقبل بمجرد 
إخبار المخير به فلهذا ذكرنا ما ذكره عبد الرحمن بن مالك بن مغولء فإن غأية ما فيه أنه 1 
قاله ذاكراً الأثر وعبد الرحمن هذا يروى عن أبيه » وعن الأعمش» وعن عبيد الله بن عمل ' 
ولا يحتجخ بمفرداته» فإنه أضعيف وما ينبغئ أن يعرف أن ما يوجدا في جنبن الشيعة من ' 
الأقوال والأفعال المذمومة, أوإن کان أضعاف ما ذكره لکن قد لا يكون هذا كله في الإمامية 
الاثنى عشرية» ولا في الزيدية ولكن يكون كثيز منه في الغالية. وني كثير من عوامهم. مثل 
ما يذكر عنهم من تحريم الحم الجملء وأن الطلاق يشترط فيه رضا. المرأة» ونحو ذلك مما . 
يقوله من يقوله من عوامهم وإن كان علراؤهم لا يقولون ذلك. ولكن ا كان أصل مذهيهم ' 
مستند إلى جهل » كانوا کار الطوائف كذبا وجهلا | 
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(فصل) 
الرافضة أكذب الناس. وذلك فيهم قديم وليسوا أهل علم' 
وننحن نبين إن شاء الله تعالى طريق الاستقامة في معرفة هذا الكتاب, منهاج الندامة 
بحول الله وقوته» وهذا الرجل سلك مسلك سلفه» شيوخ الرافضة كابن النعيان المفيدء 
ومتبعيه كالكراجكى » وأبي القاسم الموسوى. والطوسي. وأمثالهم . فإن الرافضة في الأصل 
ليسوا أهل علم» وخبرة بطريق النظر والمناظرة» ومعرفة الأدلة» وما يدخل فيها من المنع 
والمعارضة. كما ہم من أجهل الناس بمعرفة المثقولات, والأحاديث والآثار. والتمييز بين 
صحيخها وضعيفهاء وإنما عمدتهم في المنقولات على تواريخ منقطعة الإسناد. وكثير منها 
من وضع المعروفين بالكذب وبالإلحاد. وعلماؤهم يعتمدون على نقل مثل أبي مخنف لوط بن 
علي» وهشام بن محمد بن السائب. وأمئاهها من المعروفين بالكذب عند أهل العلم. مع 
أن أمثال هؤلاء هم أجل من يعتمدون عليه » في النقل إذ كانوا يعتمدون على من هو في غاية 
الجهل والافتراء ممن لا يذكر في الكتب, ولا يعرفه أهل العلم بالرجال. وقد اتفق أهل 
العلم بالنقل والرواية والإسناد على أن الرافضة أكذب الطوائف. والكذب فيهم قديم. 
وهذا كان أئمة e‏ يعلمون عن بكثرة الكذب قال 0 الرازي س سمعت 
1 ود تروعنهم فام لبرت وقال ا حدثنا حرملة قال سمعت الشافمي 
يقول : ل أر أحداً أشهد بالزور من الرانضة . وقال مؤمل بن أهاب : سمعت يزيد بن 
هرون يقول : نكتب عن كل صاحب بدعة إذا لم ي يكن داعية إلا الرافضة . فإنهم يكذبون. 
وقال محمد بن سعيد الأصبهاني سمعت شريكا يقول أحمل العلم عن كل من لقيت إلا 
الرافضة, فإنهم يضعون الحديث. ويتخذونه دينا. وشريك هذا هو شريك بن عبد الله 
القاضي . قاضي الكوفة من أقران الثوري وأبي حنبفة » وهومن الشيعة. الذي يقول بلسانه ” 
أنا من الشيعة. وهذه شهادته فيهم . وقال أبو معاوية سمعت الأعمش يقول : أدركت 
الناس وما يسمونهم إلا الكذابين؛ يعتى أصحاب المغيرة بن سعيد . وقال الأعمش ولا 
عليكم أن تذكروا هذا فإني لا آمنہم أن يقولوا إنا أصبنا الأعمش مع امرأة. وهذه آثار ثابتة 
قد رواها أبوعبد الله بن بطة في الإبانة الكبرى. هو وغيره . وروى أبو القاسم الطبرى : 
كان الشافعي يقول : ما رأيت في أهل الأهواء قوما أشهد بالزور من الرافضة ورواو اشا 
من طريق حرملة. وزاد في ذلك ما رأيت أشهد على الله بالزور من الرافضة . وهذا المعنى 
إن كان صحيحا فاللفظ الأول هو الثابت عن'الشافعي . 
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والمقصود هنا أن الغلماء كلهم متفقون على أن الكذب في الرافضة أظهر منه في سائر ١‏ 
طوائف أهل القبلة» ومن تأمل كتب الجرح والتعديل المصنفة في اسماء الزواة والنقلة : 
وأحواهم مثل كتب يحبى بن سعيد القطان. وعلي بن المديني ويحبى بن معين, والبخاري. . 
وي زرعة» واي حاتم الرازي والنسائي, وي حاتم بن حبان. وأبي أحمد بن عدي 
والدارقطنى » وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني السعدي» ويعقوب بن سفيان الفسوي» ' 
وأحمد بن عبد الله بن طالح العجليء والعقيلي» ومحمد بن عبد الله بن عمان الموصلء 
٠‏ والحاكم النيسابوري. والجافظ عبد الغني بن سغيد المصرىء. وأمثال هؤلاء الذين هم 
جهابذة» ونقاد» وأهل معزفة بأحوال الإسناد رأى المعروف عندهم بالكذب في الشيعة أكثر 
منهم في جميع الطوائف» ختى أن أصحاب الصحيح كالبخاري لم يرو عن أحد من قدماء 
الشيعة. مثل عاصم بن ضمرة؛ والحارث الأعور» وعبد الله بن مبلمة, وأمثالهم مغ أن 
هؤلاء من خيار الشيعة » وإنما يروون عن أهل البيت كالحسن والحسين» ومحمد بن الحنفية» 
وكاتبه عبيد الله بن أبي رافغ » أو عن أصحاب ابن مسعود كعبيدة السلهاني والحارث بن فيس ٠‏ 
أو عمن يشبه هؤلاء . وطؤلاء أئمة النقل ونقاده من أبعد الناس عن اهوى» 00 
بالناس» وأقوهم 'بالحق الا .يخافون في الله لومة لاثم. والبدع 00 فا خوارج مع آم 
مارقون» يمرقون من الإسلام كا يمرق السهم من الرميةء وقد أ مر النبي صلى الله تعالى 1 

عليه وسلم بقتالهم » واتفق الصحابة وعلماء المسلمين على قتاهم. وصح في الحديث عن ۰ 
النبي صل الله تعالى عليه وسلم من عشرة أوجه» رواها مسلم في صحيحه. روی البخاري ا 
منها ثلاثة, ليسوا من يتعمد الكذب بل هم معروفون بالصدق حتئ يقال إن حبديثهم من 
أصح الحديث» لكنهم جهلوا وضلوا في بدعتهم . ولم تكن بدعتهم عن زندقة ولإلحاد, :بل ٠‏ 
عن جهل وضلال في معرفة معاني الكتاب» وأما الرافضة فأصل بدعتهم عن زندقة وإلحادء 
وتعمد الكذب فيهم كثير؛ وهم يقرون بذلك» حيث يقولون ديننا:التقية» وهو أن يقول ! 
أحذهم بلسانه حلاف ماإني قلبه» وهذا هو الكذب والنفاق, ويدّعون مع هذا أنهم هم 
المؤمنون دون غيرهم من أهل الملة» ويصفون السابقين الأولين بالردة والنفاق» فهم في ذلك 
كما قيل : «رمتني بدائها وانسلت»., إذ ليس في المظاهرين للإسلام أقرب إلى النفاق والردة 
منهم ٠‏ ولا يوجد المرتدون والمنافقون في طائفة أكثر مما يوجد فيهم. واعتبر ذلك بالغالية من 
النصيرية وغيرهم » وبالملاحدة والاسمعيلية وأمثالهم. وعمدتهم في الشرعيات ما ينقل هم 
عن بعض أهل البيت» وذلك النقل منه ما هو صدق. ومنه ما هو كذب عمداء أو خطأ 
وليسوا أهل معرفة ب e‏ كأهل المعرفة بالحديث» حادس 1 
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عن هؤلاء فإنهم بنوا وجوب قبول قول الواحد من هؤلاء. على ثلاثة أصول على أن الواحد 
من هؤلاء معصوم مثل عصمة الرسول. وعلى أن ما يقول أحدهم فإن) يقوله نقلا عن 
الرسول» ويدعون العصمة في هذا النقل والئالث أن إجماع العترة حجة» ثم يدعون أن 
العترة هم الاثنا عشر, ويدعون أن ما نقل عن أحدهم فقد أجمعوا كلهم عليه» فهذه أصول 
الشرعيات عندهم. وهي أصول فاسدةء كما سنبين ذلك في موضعه» لا يعتمدون على 
القران. ولا على الحديث. ولا على الإجماع. إلا لكون المعصوم منهم. ولا على القياس»ء 
وإن كان جليا واضحاً . وأما عمدتهم في النظر والعقليات: فقد اعتمد متأخروهم على كتب 
المعتزلة في الجملة, والمعتزلة أعقل وأصدق. وليس في المعتزلة من يطعن في خلافة أبي بكر 
وعمر وعثهان رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. بل هم متفقون على تثبيت خلافة الثلائق» 
وأما التفضيل فأئمتهم وجمهورهم كانوا يفضلون أبابكر وعمر رضي الله عنههماء وفي متأخريهم 
من توقف في التفضيل وبعضهم فضل عليّا. فصار بينهم وبين الزيدية نسب راجح من جهة 
المشاركة» في التوحيد والعذل والإمامة والتفضيل . 


وكان قدماء المعتزلة وأئمتهم كعمرو بن عبيد» وواصل بن عطاء وغيرهم متوقفين في 
عدالة عل رضي الله عنه» فيقولون أومن يقول منهم فقد فسقت إحدى الطائفتين إما علي 
وإما طلحة والزبير لا بعينها. فإن شهد هذا وهذا لم قبل شهادتاهما لفس أحدهما لا بعينه 
وإن شهد على مع شخص آخر عدل ففي قبول شهادة علي بينهم نزاع» وكان متكلموا ' 
الشيعة كهشام بن عبد الحكم » وهشام الجواليقي ويونس بن عبد الرحمن القمي» وأمثاهم 
يزيدون في إثبات الصفات على مذهب آهل السنة بها يقوله أهل السئة والجماعة. فلا يقنعون 
من القول بان القرآن غير حلوقء وأن الله يرى في الآخرة. وغير ذلك من مقالات أهل 
السئة والحديث» حتى يبتدعوا في الغلو في الإثبات والتجسيم » والتبعيض والتمثيل ما هو 
معروف من مقالاتهم التي ذكرها الناس» ولكن في أواخر الماثة الثالثة دخل من دخل من 
الشيعة في أقوال المعتزلة, كابن النوبختى صاحب كتاب الآراء والديانات وأمثاله» وجاء 
بعد هؤلاء المفيد بن النعمان وأتباعه» ولهذا نجد المصنفين في المقالات كالأشعري لا 
يذكرون عن أحد من الشيعة أنه وافق المعتزلة في توحيدهم وعدهم» إلا عن بعض 
متأخريهم وإنما يذكرون عن قدمائهم التجسيم» وإثبات القدر وغيره» وأوؤل من عرف عنه 
في الإسلام أنه قال أن الله جسم هو هشام بن الحكم» وقد كان ابن الراوندي وأمثاله من 
العروفين بالزندقة والإلحاد صنفوا لهم كتبا أيضاً على أصوهم . 


۷ - 


۰ الفصل الأول 

زعم الرافضة أن الإمامة من أهم أصول الدين 

قال المصنف الرافظي أما بعد : فهذه رسالة شريفة » ومقالة لطيفة اشتملث عل هم : 
MERG‏ التي يحصل بسبب . 
إدراكها نيل درجة الكرامة» وهي أحد أركان الإيمانء المستحق بسببه الخلود في الجنانء 
والتخلص من غضب الرحمن» فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم :من مات 
ول يعرف إمام زمانه مات ميتة ة جاهليةة. حدمت مها خزانة السلطان الأعظم مالك رقاب 1 
الأعمء ملك ملوك طوائف العربٍ والعجم» مولى النعم ومسدئ الخير والكرم» شاهنشاه , 
غياث الملة والحق والدين (أو جايو خدابنده)» قد لخصت فيه خلاصة الدلائلء 
وأشرت إلى رؤؤس المسائل » وسميتها مناج الكرامة» في معرفة الإمامة» وقد رتبتها على 
فصول .. الفصل الأول ني نقل المذاهب في هذه المسكلة» ثم ذكر الفصل الثاني في'آن مذهب . 
الإمامية واجب الاتباع . ثم ذكر الفصل الثالث في الأدلة على إمامة علي رضي الله عله بعد : 
رسول الله صل الله تعالى ليه وسلم» ثم ذكر الفصل الرابع في الاثنى عشر ثم ذكر الفصل | 
. الخامس في إبطال خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. فيقال الكلام على هذا من وجوه : ١‏ : 
(أحدها) : أن يقال أولا إن القائل : أن مسئلة الإمامة أهم المطالب في أجكام ! 
الدين» وأشرف مسائل المسلمين » كذب بإجماع المسلمينء ٠‏ سنيهم وشيعيهم ' ٠‏ بل هو کفر» 
فإن الإيان بالله ؤرسوله أهم من مسئلة الإمامة . هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلامء ٠‏ 
فالكافر لا يصير مؤمنا حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً سول اللهء وهذا هو الذي . 
قاتل عليه الرسول صل الله تعالى عليه وسلم الكفار أولا كا استفاض عنه في الضحاح 
وغيرها أنه قال : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. . 
ويقيموا الصلاة. ويؤتوا الزكاةء فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم ء إلا 
بحقها»0) وقد قال تعالى |: طفإذا آنسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا ا مشركين حيث وجد وهم 0 
وخذوهم واحصر وهم واقعدوا نم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا . 
ES E‏ النبيي صلل الله :تعالى عليه ' 


(1) انظر البخاري ج ١‏ ص ٠١‏ وأماكن أخرء ومام ج ١‏ ص ۵۲ or‏ 
(؟) الآية ه من سورة التوبلة . 


— ۸ - 


وسلم .. يسير في الكفار فيحقن دماءهم بالتوبة من الكفر لا يذكر هم الإمامة بحال وقد قال 
تعالى بعد هذا : طفإن ابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين )204 فجغلهم 
إخوانا في الدين بالتوبة » فإن الكفار على غهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كانوا 
إذا أسلموا أجرى عليهم أحكام الإسلام ل يذكر هم الإمامة بحال» ولا نقل هذا عن 
الرسول أحد من أهل العلمء > لا نقلا خاصاً ولارعاماً. > بل نحن نعلم بالاضطرار أن النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم -لم يكن يذكر للناس إذا أرادوا الدخول في دينه الإمامة لا 
مطلقاء ولا معيناً. فكيف تكون أهم المطالب في أحكام الدين؟ وما يبين ذلك أن الإمامة 
بتقدير الاحتياج إلى معرفتها لا يحتاج إليها من مات على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم ‏ فكيف يكون أشرف مسائل المسلمين وأهم المطالب في الدين لا يحتاج إليه أحد على 
عهد النبي صل الله تعالى عليه وسلم ‏ أوليس الذين امنوا بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
في حياته واتبعوه باطنا وظاهرا ولم يرتدوا ولم يبدلوا هم أفضل الخلق باتفاق المسلمين أهل 
السنة والشيعة » فكيف يكون أفضل المسلمين لا يحتاج إلى أهم المطالب في الدين؟ وأشرف 
مسائل المسلمين؟ فإن قيل أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان هو الإمام في حياته» 
وإنما يحتاج إلى الإمام بعد ماته فلم تكن هذه المسئلة أهم مسائل الدين في حياته وإنا 
صارت أهم مسائل الدين بعد موته قيل : الجواب. عن هذا من وجوه : (أحدها) : أنه 
بتقدير صحة ذلك لا يجوز أن يقال إنها أهم مسائل الدين مطلقاء بل في وقت دون وقت. 
وهي في خير الأوقات ليست أهم المطالب في أحكام الدين ولا أشرف مسائل المسلمين . 

(الثاني) : أن يقال الإيمان بالله ورسوله في كل زمان ومكان أعظم من مسئلة 
الإمامة. فلم تكن في وقت من الأوقات لا الأهم ولا الأشرف . 

(الثالك) : أن يقال فقد كان يجب بيانها من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لأمته 
الباقين من بعده» كما بين لهم أمور الصلاة والزكاة والصيام والحج. وعين أمر الإيمان بالله 
وتوحيده واليوم الآخر ومن المعلوم أنه ليس بيان مسئلة الإمامة في الكتاب والسنة ببيان هذه 
الأصول. فإن قيل بل الإمامة في كل زمان هي الأهم والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
كان نبيا إماما وهذا كان معلوما لمن آمن به أنه كان إمام ذلك الزمان قيل الاعتذار بهذا باطل 
من وجوه : 

(أحدها) : أن قول القائل الإمامة أهم المطالب في أحكام الدين إما أن يريد به إمامة 
الاثنى عشر أو إمامة إمام كل زمان بعينه في زمانه بحيث يكون الأهم في زماننا الإيان بإمامة 


. من سورة التوبة‎ ١١ الآية‎ )١( 


۳۹ 


محمد المنتظرء والأهم في زمان الخلفاء الأربعة الإيمان بإمامة علي عندهم , والأهم في زمان 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الإيان بإمامته. وإما أن يريد به الإيهان بأحكام الإمامة 
مطلقا غير معين. وإما أن يريد به معنى رابعاء أما الأول فقد علم بالاضطرار أن هذا م 
يكن معلوما شائعا بين الصحابة ولا التابعين بل. الشيعة تقول أن كل واحد إن يعين ننص 
من قبله»' فبطل أن يكون هذا أهم أمور.الدين.: وأما الثاني فعلى هذا التقدير يون أهم 
المطالب في كل زمان الإيمان بإمام ذلك الزمان“ويكون الإيمان من سنة ستين ومائتين إلى 
هذا التاريخ إنها هو الإيهان. أبإمامة محمد بن الحسن» ويكون هذا أعظم من الإيمإن بأنه لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسؤل الله ومن الإيهان بالله وملائكته وكتبه' ورسله والبعث بعد 
الموت» ومن الإيهان بالصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر الواجبات» وهذا مع أنه معلوم 
فساده بالاضطرار من دين الإسلام» فليس هو قول الإمامية» فإن اهتمامهم بعلل وإمامته 
أعظم من اهتماهم بإمامة المنتظر كا ذكره هذا المصنف, وأمثاله من شيوخ الشيعة ‏ وأيضا 
فإن كان هذا هو هم المطالب في الدين فالإمامية أخر الناس صفقة في الدين. لأنهم جعلوا 
الإمام المعصوم . هر الإمام المعدوم الذي لم ينفعهم في دين ولا دنياء فلم يستفيدوا من أهم 
الأمور الدينية شيئاً من منافع الدين ولا الدنياء وإن قالوا : أن المراد أن الإيان بحكم 
الإمامة مطلقا هو أهم أمور الدين» كان هذا أيضاً باطلا للعلم الضرورى أن غيرها من 
أمور الدين أهم منها » وإن أريد معنى رابع فلابد من:بيانه لنتكلم عليه . 

(الوجه الثاني) : أن يقال إن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لم تهب طلاعته عل 
الناس لكونه إماماء بل .لكونه.رسول الله إلى الناس . وهذا المعنى ثابت له حيا وميتاء 
فوجوب طاعته على من بده كوجوب طاعته على أهل زمانه. وأهل زمانه فيهم الشابهد الذي 
يسمع أمره ونبيه » وقيهم الغائب ثب الذي بلغه الشاهد أمره ونبيه» فكا يجب على الغائب عنه 
في حياته طاعة أمره ونبيه, يم ذلك على من يكون بعد موته. وهو صلى الله تعالى عليه 
وسلم أمره شامل عام لكل مؤمن شهذه أوغاب عنه. في حياته وبعد موته» وهذا ليس لأحد 
من الأئمة ولا يستفاد هذا بالإمامة؛ حتى إنه صلل الله تعالى عليه وسلم إذا أمر ناسا معينين 
بأمور وحكم في أعيان معينة بأحكام لم يكن حكمه وأمره مختصاً بتلك المعينات» 00 
ثابتا في نظائرها وأمثالها إلى يوم القيامة » فقوله صلى الله تعالى عليه وسلم لمن شهده : 
تسبقوني بالركوع ولا بالسجود») هو حكم ثابت لكل مأموم بإمام أن لا يسبقه بالزكوع 0 


x` 


(۱) انظر مسلم ج ١‏ ص ۳۲۰ وابن ماجة ج ۱ ص ۳۰۸۔۳۰۹ . 
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بالسجود» وقوله لمن قال : «لم أشعر فحلقت قبل أن أرمي . قال : ارم ولا حرج. ولن قال 
نحرت قبل أن احلق. قال : احلق ولا حرج22(0. أمر لمن كان مثله» وكذلك قوله لعائشة 
رضي الله عنها لما حاضت وهي معتمرة : «اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوني 
بالبیت») وأمثال هذا كثير» بخلاف الإمام إذا أطيع » وخلفاؤه بعده في تنفيذ أمره ونهيه 
كخلفائه في حياته: فكل آمر بأمر يجب طاعته فيه» إنم| هو منفذ لأمر رسول الله صلى الله . 
تعالى عليه وسلم ‏ لأن الله أرسله إلى الناس وفرض عليهم طاعته » لا لأجل كونه إماما له 
شوكة وأعوانء أو لأجل أن غيره عهد إليه بالإمامة » أو غير ذلك . فطاعته لا تقف على ما 
تقف عليه طاعة الأئمة من عهد من قبلهء أو موافقته ذوى الشوكة أو غير ذلك بل تجب 
طاعته صل الله تعالى عليه وسلم - وإن لم يكن معه أحد. وإن كذبه جميع الناس» وكانت 
طاعته واجبة بمكة قبل أن يصير له أعوان. وأنصار يقاتلون معه. فهو ک| قال سبحانه فيه : 
توما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن 
ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزى الله الشاكرين 224 بين سبحانه وتعالى أنه 
ليس بموته ولا قتله ينتقض حكم رسالته؛ كما ينتقض حكم الإمامة بموت الأئمة وقتلهم» 
وأنه ليس من شرطه أن يكون خالدا لا یموت» فإنه ليس هو ربا وإنها هو رسول قد خلت 
من قبله الرسل . وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد 
الله حتى أتاه اليقين من ربه. فطاعته واجبة بعد مماته وجوبها في حياته. وأوكد لأن الدين 
كمل واستقر بموته فلم يبق فيه نسخ» وهذا جمع القرآن بعد موته لكاله واستقراره بموته» 
فإذا قال القائل انه كان إماما في حياته» وبعده صار الإمام غيره إن أراد بذلك أنه صار بعده 
من هو نظيره يطاع كما يطاع الرسول فهذا باطل» وإن أراد أنه قام من يخلفه في تنفيذ أمره 
ونبيه فهذا كان حاصلا في حیاته » فإنه إذا غاب كان هناك من يخلفه وإن قيل أنه بعد موته 
لا يباشر معينا بالأمر بخلاف حياته قيل مباشرته بالأمر ليست شرطا في وجوب طاعته. بل 
تجب طاعته على من بلغه أمره ونبيه کا تجب طاعته على من سمع كلامه. وقد كان يقول : 
«ليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع»وإن قيل أنه في حياته كان يقضى في 
قضايا معينة» مثل إعطاء شخص بعينه. وإقامة الحد على شخص بعينه» وتنفيذ جيش 


.۹٤۸ انظر البخاري ج ۲ ص ۱۷۳ ومسلم ج ۲ ص‎ )١( 
. ٠۵١۹ انظر البخاري ج ۲ ص‎ )۲( 

(۳) الآية ٠٤٤‏ من سورة آل عمران . 

. وغيره‎ ١76 رواه البخاري ج ۲ ص‎ )٤( 
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بعينه . قيل نعم وطاعته واجلة في نظير ذلك إلى يوم القيامةبخلاف الأئمة . لكن قد يخفى 
الاستدلال على نظير ذلك كلا يخفى العلم على من غاب عنةء: فالشاهب أعلم با قال وأفهم 
له من الغائب» وإن كان فين غاب وبلغ أمره من هو أوعى له من بعض السامعين» لكن 
هذا لتفاضل الناس'في معرفة أمره ونهيهء .لا لتفاضلهم في وجوب طاعته عليهمء' فيا جب 
طاعة ولى أمر بعده إلا كا تجب طاعة ولاة الأمور في حياته فطاعته :شاملة لجميع العباد 
٠‏ شمولا واحدا وإن تنوعت خدمتهم في البلاغ والسماع والفهم ء > فهؤلاء يبلغهم من أمره ما 

لم يبلغ هؤلاء. وهؤلاء يسمبغون من أمره ما لم يسمعه هؤلاء وهؤلاء يفهمون من أمره مالا 
يفهمه هؤلاءء وكل من أمز بيا أمر به الرسول وجبت طاعته. طاعة لله ورسوله لا له وإذا 
كان للناس ولى أمر قادر ذو شوكة» فيأمر ب يأمر ويحكم بها يجحكم» انتظم الأمر بالك . ولم 
يج أن يولى غيره. ولا يمكن بعده أن يكون شخص واحد مثله » وإنم| يوجد من هو أقرب 
إليه من غيره» فأحق الناس' بخلافة نبوته أقربهم إلى الأمر بها يأمر بهء والغبي عما نهى ».ولا 
يطاع أمره طاعة. ظاهرة غالبة إلا بقدرة وسلطان يوجب الطاعة» كا لم يطع :أمره في حياته 
طاعة ظاهرة غالبة حتى صار معة من يقاتل على طاعة أ مره فالدين كله طاعة اله ؤرسوله 
وطاعة اللا ورس ولغ الذين كلةفمن بلع الوسنول نقد ا 


و المسلمين بحدمرنة طاعة الله ورول وطاعتهم لولي الام فی مرو بطاعته 
/ فيه هو طاعة لله ورسوله» وأمر ولي الأمر الذي أمره الله أن يأمرهم به وقسمه وجكمه هو ' 


طاعة لله ورسوله ۽ فأعيال || الأئمة والأمة في حياته ومماته التي يحبها الله ويرضاها » كلها طاعة 
لله ورسوله . 

وهذا كان أصل الدين ا أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا ر الله » فإذا 
قيل هو كان إماما وأريد بذلك إمامة خارجة عن الرسالة. أو إمامة يشترط فيها مالا يشترط 
في الرسالةء أو إمامة يعتبر فبها طاعته بدون طاعة الزسولء فهذا كله باطل فإن كل ما يطاع 
به داخل في رسالته» وهو في كل ما إيطاع فيه پطاع بأنه رسول الله ولو قدر أنه كان إماما مخردا 
لم يطغ حتى تكون طاعته داخلة في طاعة رسول آخرء فالطاعة إنما تجب لله ورسوله» ومن 
أمرت الرسل. بطاعتهم » فإن قيل أطيع بإمامته طاعة داخلة في رسالته كان هذا غذيم 
التأئي فإن مجرد رسالته كافية في وجوب طاعته. بخلاف الإمام فإنه إنما يصير إماما بأعوان 
ينفذون أمره, وإلآً كان كآجاد أهل العلم. والدين » فإن قيل أنه ضلى الله تعالى غليه وسلم 
لما صار له شوكة بالمدينة صار له.مع الرسالة إمامة بالعدل» قيل بل صار رسولا له أعوان 
وأنصار ينفذون أمره» ويجاهدون من خالفه وهو مادام في الأرض من يؤمن بالله ورسوله له 


كمد 


F 


أنصار وأعوان ينفذون أمره ويجاهدون من خالفه. فلم يستفد بالأعوان ما يحتاج أن يضمه 
إلى الرسالة مثل كونه إماماً أو حاكما أو ولى أمر إذا كان هذا كله داخلا في رسالته. ولكن 
بالأعوان حصل له كيال قدرة أوجبت عليه من الأمر واللجهاد مالم يكن واجبا بدون القدرة. 
والأحكام تختلف باختلاف حال القدرة والعجز والعلم وعدمه كا تختلف باختلاف الغنى 
والفقر والصحة والمرضض. .والمؤمن مطيع لله في ذلك كله» وهو مطيع لرسول الله في ذلك 
كله ومحمد رسول الله فيها أمر به ونبى عنه مطيع لله في ذلك كله : 


وإن قالت الإمامية : الإمامة واجبة بالعقل بخلاف الرسالة فهي أهم من هذا 
الوجه. قيل : الوجوب العقلي فيه نزاع كا سيأتي» وعلى القول بالوجوب العقلي فا يجب 
من الإمامة جزء من أجزاء الواجبات العقلية. وغير الإمامة أوجب من ذلك كالتوحيد. 
والصدق والعدل» وغير ذلك من الواجبات العقلية » وأيضا فلا ريب أن الرسالة بحصل بها 
هذا الواجب. فمقصودها جزء من أجزاء الرسالة» فالإيهان بالرسول يحصل به مقصود 
الإمامة. في حياته وبعد ماته بخلاف الإمامة. وأيضا فمن ثبت عنده أن محمداً رسول الله 


وأن طاعته واجبة عليه واجتهد في طاعته بحسب الإمكان إن فيل انه يدخل الجنة فقد ‏ 


استغنى عن مسثئلة الإمامةء وإن قيل لا يدخل الجنة كان هذا خلاف نصوص القران» فإنه 
سبحانه أوجب الحنة لمن أطاع الله ورسوله في غير موضع کقولو تعالى : ومن بطع الله 
والرسول فأولنك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
وحسن أولئك رفيقا 0" . 

ومن يطع الله ورسوله باشل جنات تجرى من تحتها الأمبار خالدين فيها وذلك 
الفوز العظيم04). 

وأيضا فصاحب الزمان الذي يدعون إليه» لا سبيل للناس إلى معرفته ولا معرفة ما 
يأمرهم به» وما ينباهم عنه» وما يخبرهم به» فإن كان أحد لا يصير سعيدا إلا بطاعة هذا 
الذي لا يعرف أمره ولا نهيه لزم أن لا يتمكن أحد من طريق النجاة والسعادة وطاعة الله. 
وهذا من أغظم تكليف مالا يطاق وهم من أعظم الناس إحالة له. وإن قيل بل هو يأمر با 
عليه الإمامية» قيل فلا حاجة إلى وجوده. ولا شهوده» فإن هذا معروف سواء كان هو حيا 
أو ميتاء وسواء كان شاهدا أو غائباء وإذا كان معرفة ما أمر الله به الخلق ممكنا بدون هذا 


)١١‏ الأية 58 من سورة النساء. 
(۲) الأية "17 من سورة النساء. 


= 


(e)‏ مناج السنة جا 


الإمام المنتظزى غلم أنه.لاالمحاجة إليه ولا يتوقفف عليه طاعة: الله ولا نجاة أحد.ولا سعادته. 
وحينئذ فيمتنع القول بجواز إمامة مثل هذاء فضلا عن القول بوجوب إمامة مثل هذاء وهذا 
أمر بين لمن تدبره .لكن: الراقضة من أجهل الناس. وذلك أن فعل .الواجبات. العقلية 
والشرعية » وترك المستقبحات العقلية والشرعية إما أن يكون موقوفا على معرفة ما يأمر به 
وينهى عنه هذا المنتظر وإما أن لا يكون موقوفا ٠‏ فان كان موقوفا لزم تكليف مالايطاق. وان 
UTM EIS‏ 
أحد منم فإنه ليس في الأرض من يدعى دعوى صادقة أنه رأى هذا النتظرء أو سمع 
کلامه» وإن لم يكن موقوفا على ذلك أمكن فعل الواجبات العقلية والشرعية وترك القبائح 
العقلية والشرعية بدون هذا المنتظر. ٠‏ قلا يحتاج إليه ولا يجب وجوده ولا شهودم وهؤلاء 
الرافضة علقوا نجاة الخلق وسعادتهم وطاعتهم لله ورسوله بشرط ممتنغ لا يقدر عليه الناس. 
ولا يقدر عليه أحد فنهم. أوقالوا للناس لا يكون أحد ناجيا من عذاب الله إلا بذلك ولا 
يون سغيدا إلا بذلك. ولا يكون أحد مؤمنا إلا بذلك. فلزمهم أحد أمرين. إما بطلإن 
قوم وإما أن يكون الله قد ايسر ى عباده من رحمته وأوجب عذابه لجميع الخلق. المسلمين 
وغيرهم وعلى هذا التقدير فهم أل الاشقياء؛ المعذبين فإنه ليس لأحد منهم'ظريق' إلى 
معرفة ة أمر هذا الإمام» الذي يعتقدون آنه موجود غائب. ولا نبيه ولا خره» بل عتدهم من 
الأقوال ا منقولة عن شيو الرافضة ما يذكرون أنه منقول عن الأئمة المتقدمين: على هذا 
المنتظر وهم لا ينقلون شيئا عن المننظر وإن قدر أن بعضهم نقل عنه شيئا علم أنه كاذب. 
وحينئذ فتلك الأقوال إن كانت كافية فلا حاجة إلى المنتظر وإن لم تكن كافية فقد أفروا 
بشقائهم وعذاءهم . حيث 'كانت سعادتهم موقوفة على آمر لا يعلمون اذا أمر 


وقذ رأيت طائفة من شيوخ الرافضة كابن العود الحا لى يقول : إذا احتلفت الإمامية 
على قولين أحدهما يعرف قائله والآخر لا يعرف قائله. كان الم لقول الذي لا يعرف قائلة هر 
القول الحق الذي يجب اتباعه لأن المنتظر المعصوم في تلك الطائفة . وهذاءغاية الحهل 
والضلال فإنه بتقدير وجود المبتظر المعصوم لا يعلم أنه :قال ذلك القول إذ لر أينقله إعنه 
أحدء ولا عن من نقله عنه» فمن أين جزم بأنه قوله. ول لا يجوز أن يكون القول:الآخر هر 
قوله وهو لغيبته وخوفه من ألظالمين لا يمكنه إظهار قوله. كا يدعون ذلك فيه وكان أصل 
دين هؤلاء الرافضة مبنيا على نجهول» ومغدوم .. ا عا لی موجود ولا معلوم . يظنون أن إمامهم 
موجود معصوم › وهو مفقود معدوم ۰ ولو كان موجودا معصوما فهم معترفون بأنهم لا يقدرون 
أن يعرفوا أمره ونبيه > كما کانوا يعرفون أمر ابائه وم نميهم والمقضود بالإمام إنما هو طاعة أمره. 


ا 


فإذا كان, العلم بأمره متنعاً كانت طاعته ممتنعة. فكان المقصود به متنعاًء وإذا كان المقصرد 
به ممتنعاً لم يكن في إثبات الوسيلة فائدة أصلاء بل كان إثبات الوسيلة التي لا يمحصل بها 
مقصودها من باب السفه والعبث والعذاب القبيح باتفاق أهل الشرع» وباتفاق العقلاء 
القائلين بتحسين العقول وتقبيحهاء بل باتفاق العقلاء مطلقاء فإنهم إذا فسروا القبيح با 
يضر كانوا متفقين على أن معرفة الضار يعلم بالعقلء والإيان بهذا الإمام الذي ليس فيه 
منفعة بل مضرة في العقل والنفس والبدن والمال وغير ذلك قبيح شرعا وعقلاء وهذا كان 
المتبعون له من أبعد الناسن عن مصلحة الدين والدنياء لا تنتظم لهم مصلحة دينهم ولا 
دنیاهم» إن لم يدحلوا في طاعة غيرهم . كاليهود الذين لا تنتظم هم مصلحة إلا بالدخول 
في طاعة من هو خارج عن دينهم » فهم يوجبون وجود الإمام المنتظر المعصوم. لأن مصلحة 
الدين والدنيا لا تحصل إلا به عندهم . وهم لم يحصل هم بهذا المنتظر مصلحة في الدين ولا 
في الذنياء والذين كذبوا به لم تفتهم مصلحة في الدين ولا في الدنياء بل كانوا أقوم بمصالح 
الدين والدنيا من أتباعه. فعلم بذلك أن قوهم في 'الإمامة لا٠ينال‏ به إلا ما يورث الخزى 
والندامة؛ وأنه ليس فيه شيء من الكرامة, وأن ذلك إذا كان أعظم مطالب الدين فهم أبعد ٠‏ 
الناس عن الحق والمدى. في أعظم مطالب الدين ء وإن لم يكن أعظم مطالب الدين ظهر 
بطلان ما ادّعوه من ذلك. فثبت بطلان قوهم على التقديرين, .وهو المطلوب. فإن قال 
هؤلاء الرافضة : إيماننا بهذا المتنظر المعصوم مثل إيران كثير من شيوخ الزهد والدين 
بالياس»: والخضر والغوث والقطب. ورجال الغيب. ونحو ذلك من الأشخاص الذين لا 
يعرفون وجودهم , ولا بهاذا يأمرون. ولا عن ماذا ينبون. فكيف يسوغ لمن يوافق هؤلاء أن 
ینکر علينا ما ندعيه؟ قيل الجواب من وجوه : ٠‏ 

(أحدها) : أن الإيهان بوجود هؤلاء ليس واجبا عند أحد من علاء المسلمين 
وطوائفهم المعروفين. وإن كان بعض الغلاة يوجب على أصحابه الإيمان بوجود هؤلاء. 
ويقول أنه لا يكون مؤمنا وليا لله إلا من يؤمن بوجود هؤلاء في هذه الأزمان. كان قوله 
مردوداء كقول الرافضة 

(الوجه الثاني) : أن يقال من الناس من يظن أن التصديق ببؤلاء يزداد الرجل به 
إيهانا وخيراء وموالاة لله وأن المصدق بوجود هؤلاء أكمل وأشرف وأفضل عند الله ممن لم 
يصدق بوجود هؤلاء» هذا القول ليس مثل قول الرافضة من كل وجهء بل هو مشابه له 
من بعض الوجوه» لكونهم جعلوا كمال الدين موقوفا على ذلك.وحينئذء فيقال هذا القول 
أيضاً باطل باتفاق علماء المسلمين وأئمتهم» فإن العلم بالراجبات والمستحبات وفعل 
الواجبات والمستحبات كلها ليس موقوفا على التصديق بوجود هؤلاء. ومن ظن من أل 


o 


النسك والزهد والعامة أن شیا من الدين واخبا أو مستحبا موقؤفة عن التصديق برخود 
هؤلاء فهذا جاهل ضالء باتفاق أهل العلم والإيهان العالمين بالكتاب والسنة » إذا قد علم 
بالاضطرار”فن دين: الإسلام أن النبي ضلى الله تعالى عليه وسلم لم یشرع لأمته التصديق 
بوجود هؤلاغ, :ولا أصحابه كانوا يجعلؤن ذلك من الدين. ولا أئمة المسلمين وأيضا فجميع 
هذه الألفاظ لفظ الغوث والقطب والأوتاذ والنجباء وغيرها لم ينقل. أحذ عن النبي إصلى الله 
تعالى عليه وسلم بإسناد معروف أنه تكلم بشيء منهاء .ولا أصحابه. ولكن لفظ الإبداق 
تكلم به بعض السلف ويروى فيه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حديث ضعيف ٠‏ 
وقد بسطنا الكلام على ذلك في غير هذا الموضع . 


شرك بعض الصوفية حتى في الربوبية . 
: (الوجه الثالث) : أن يقال القائلون ببذه الأمور, منم من ينسب إلى أجد هؤلاء 
مالا تجوز نسبته إلى أحد من البشرء مثل دعوى بعضهم أن الغوث أو القطب هو :الذي يمد 
- أهل الأرضن في هداهّم ؤنضرهم ورزقهم ..وأن هذا لا يصل إلى أحد إلا بواسطة نزوله على 
ذلك الشخص. وهذا باطل بإجماع المسلمين» وهو من جنس قول. النصارى ني الباب 
ا ل ا ل ل اسمه 
سم أبيه ومنزلته من الله ونحو ذلك من المقالات الباطلة » التي تتضمن أن الواحدمن البشر 
0 الله في بعضن خصائصه. مثل أنه بكل شيء عليم. أو على كل شيء قدير» ونحو 
ذلك کا يقول بعضتهم في النبي صل الله تعالى عليه وسلم وفي شيوخه : أن علم أحدهم 
ينطبق على علم الله وقدرته منطبقة على قدرة الله فيعلم ما يعلمه الله ويقدر على ما يقدر 
الله. عليه فهذه المقالات » وما يشبهها من جنس قول النصارى. والغالية في علي وهي 
باطلة بإجماع المسلمين. ومنهم من ينسب إلى الؤاجد من هؤلاء ما تجوز نسبته إلى الأنبياء 
وصالحى المؤمنين, من الكرامات» كدعوة مجابة ؤمكاشفات من مكاشفات الصالحين» 
ونحو ذلك فهذا القدر يقم كثيرا من الأشخاص الموجودين المعاينين » ومن نسب ذلك إلى 
من لا يعرف وجؤدهء فهؤلاء وإن' كانوا محطئين في نسبة ذلك إلى شخص معدوم' فخطؤهم 
كخطأ من اعتقد أن في البلد الفلا رجالا من أولياء الله تعالى وليس فيه أحد. أو اعتقد : 
في ناس معينين أنهم أؤلياء الله وم يكونوا كذلك» ولا ریب أن هذا خطأ وجهل وضلال يقع : 
فيه كثير من اناس لكن خطأ الإمامية وضلاطم أقبح وأعظم .. 


. ورد الحديك في المسند ج۲ ص ,171 تخقيق أحتد شاكر‎ )١( 


“۳ 


لا.وجود لإلياس والخضر 
(الوجه الرابع) : أن يقال الصواب الذي عليه محققو العلماء أن إلياس والخضر 
ماتاء وأنه ليس أحد من البشر واسطة بين الله عز سلطانه وبين خلقه في خلقه ورزقه وهداه 
ونصره» وإنها الرسل وسائط في تبيلغ رسالاته. .لا .سبيل لأحد إلى السعادة إلا بطاعة 
الرسل . وأما خلقه وهداه ونصره ورزقه فلا يقدر عليه إلا الله تعالى . فهذا لا يتوقف على 
حياة الرسل وبقائهم. بل ولا يتوقف نصر الخلق ورزقهم على وجود الرسل أصلاء بل قد 
يخلق ذلك بها شاء من الأسباب بواسطة الملائكة أو غيرهم . وقد يكون لبعض البشر في ذلك 
من الأسباب ما هو معروف في البشرء وأما كون ذلك لا يكون إلا بواسطة من البش أو 
أن أحداً من البشر يتولى ذلك كله ونحو ذلك فهذا كله باطل. وحينئذ فيقال للرافضة إذأ 
احتجوا بضلال الضلال. «ولن ينفعكم اليوم إذا ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون». 
وأيضا فمن المعلوم أن أشرف مسائل المسلمين وأهم المطالب في الدنيا ينبغي أن يكون ذكرها 
في كتاب الله تعالى أعظم من غيرها وبيان الرسول لا أولى من بيان غيرهاء والقرآن ملوء 
بذكر توحيد الله تعالى وذكر أسمائه وصفاته » واياته. وملائكته. وکتبه» ورسله» واليوم 
الآخخر. والقصص. والأمر والغبي . والحدود, والفرائض. بخلاف الإمامة فكيف يكون 
القرآن مملوء بغير الأهم الأشرف ؟ : بضاً فإن الله تعالى قد علق السعادة بها لا ذكر فيه 
للإمامة. فقال : #إومن يطع انه والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا)٠‏ وقال: عإومن يطع الله ورسوله 
يدخله جنات إلى قوله : #ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فه! 
وله عذاب مهين 04( ) , 
' فقد بين الله في القرآن أن من أطاع الله ورسوله كان سعيداء في الآخرة ومن عصى 
الله :ورسوله: وتعدّى حدوده كان معذباً وهذا هو الفرق بين السعداء والأشقياء» ولم يذكر 
الإمامة . فإن قال قائل : إن الإمامة داخلة في طاعة الله ورسوله . قيل نبايتها أن تكون 
كبعض الواجبات » كالصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك. ما يدخل في طاعة الله 
ورسوله. فكيف تكون هي وحدها أشرف مسائل المسلمين وأهم مطالب الدين ؟ فإن قيل 
لا يمكننا طاعة الرسول إلا بطاعة الإمام. فإنه هو الذي يعرف الشرع . قيل : هذا هو 
(۲) الإيتان 1۳ . ١4‏ من سورة النساء . 


۷ 


دعوى المذهب». ولاحجة فيه ومعلوم أن O E‏ 8 
الدين. وقد تقدم أن هذا الإمام الذي يدعونه / ينتفع به أحد في ذلك. وسيأي إن شاء الله 
' تعالى أن ما جاء به الرسول لا يحتاج في معرفته إلى أحد من الأئمة . 


(الوجه الثاني) : أن يفال: : أصول E‏ أريعة» التوسيد! والعدل. ١‏ 
والنبوة. والإمامةء ار المراتب» والتوحيد والعدل والنبوة قبل ذلك وهم يدخلون في 
التوحيد 'نفى الصفات» وألقول بأن القران محلوق. .وأن الله لا يرى في الآخرة؛! ويدخلون 
في العدل التكذيب بالقدرء وأن الله لا يقدر أن بهدى من يشاءء ولا يقذر.أن يضل من ٠‏ 
يشاء. وأنه قد يشاء مالا يكون. ويكون مالا يشاء. وغير ذلك» فلا يقولون.أنه خالق كل ¦ 
شيءَ» ولا أنه على كل شيء قدیرں ولا أنه ما شاء الله کان» وما م يشأ.لم يكن. . لكن التوحيد : 
والعدل والنبوة مقدمة على الإمامة» فكيف تكون الإمامة أشرف :وأهم ؟ وأيضاً فالإمامة إا ' 
أوجبوها لكونها لطفا في الواجبات. .فهي واجبة وجوب الوسائل, : فكيف تكؤن اليسيلة : 
ارام ا 1 


تاقض الرافضة في الإمامة بين القول والتطبيق 

(الوجه الثالث) : إأن يقال إن كانت الإمامة أهم مطالب الدين» وأشزف مسائل : 
. المسلمينء .فأبعد الناس عن هذا الأهم الأشرف هم الرافضة؛ فإنهم قد قالوا.في الإمامة 
أسبخف قول وأفسده في العقل والدين. كما سنبينه إن شاء الله تعالى إذا تكلمنا عن ٠‏ 
حججهم. ويكفيك أن مطلوہم بالإمامة أن يكون لهم رئيس معصوم» يكون لطفا في . 
مصالح دينهم ودنياهم » وليس في الطوائف أبعد عن مصلحة اللطف والإمامة منيم » فإنهم 
يحتالون على مجهول ومعدوم .. لا یری له عين ولا أثر. ولا يسمع له حس ولا خبر» فلم ' 
يحصل لهم من الأمر المقصود بإمامته شيء» وأي من فرض إماما تافعا في بعض مصالح : 
الدين والدنيا كان خيرا من لا ينتفع به في شيء من مصالح الإمامة » وهذا تجدهم لمافاتهم | 
مصلحة الإمامة يدخلون في طاعة كافر أو ظا لينالوا به بعض مقاصدهم . فبينا هم يدعون 
الناس إلى طاعة إمام معصوم» أصبحوا يرجعون إلى طاعة كفور ظلوم » فهل يكن أبعد عن 
مقصود الإمامة وعن الخير والكرامةء ممن سلك منهاج الندامة. وفي الجملة فالله تعالى.قد 


۳۸ 


علق بولاة الأمور مصالح في الدين والدنيا.. سواء كانت الإمامة أهم الأمور أو لم تكن. 
والرافضة أبعد الناس عن حصول هذه المصلحة خم ٠‏ فقد فاتهم على قوم الخير المطلوب 
من أهم مطالب الدين وأشرف مسائل المسلمين. ولقد طلب مني بعض أكابر شيوخهم 
الفضلاء أن يخلو بي وأتكلم معه في ذلك فخلوت به وقررت له ما يقولونه في هذا الباب 
كقولهم أن الله أمر العباد ونباهم . فيجب'أن يفعل بهم اللطف الذي يكونون عنده أقرب 
إلى فعل الواجب. وترك القبيح. لأن من دعا شخصاً لِيأكل طعاما فإذا كان مراده الأكل 
فعل ما يعين على ذلك .من الأسباب. كتلقيه بالبشر وإجلاسه في مجالس مناسبةء وأمثال 
ذلك. وإن ل يكن مراده أن يأكل عبس في وجهه وأغلق الباب. ونحو ذلك وهذا أخذوه من ٠‏ 
المعتزلة . ليس هو من أصول شيوخهم القدماءء ثم قالوا والإمام لطف. لأن الناس إذا كان 
هم إمام يأمرهم بالواجب وينهاهم عن'القبيح كانوا أقرب إلى فعل المأمور. وترك المحظور. 
فيجب أن يكون هم إمام. ولابد أن يكون معصوماء لأنه إذا لم يكن معصوما لم يحصل به 
المقصود. ولم تدع العصمة لأحد بعد النبي صل الله تعالى عليه وسلم إلا لعل فتعين أن 
. يكون هو إياه. للإجماع على انتقاء ما سواه وبسطت له العبارة في هذه المعانى ثم قالوا : 
وعليّ نص على الحسن» والحسن على الحسين إلى أن انتهت النوبة إلى المنتظر محمد بن 
الحسن صاحب السرداب الغائب. فاعترف أن هذا تقرير مذهبهم على غاية الكمال. قلت 
له : فأنا وأنت طالبان للعلم والحق والهدى وهم يقولون من لم يؤمن بالمنتظر فهو كافر. فهذا 
المنتظر هل رأيته. أو رأيت من راه. أو سمعت بخره أو تعرف شيئا من كلامه. الذي قاله 
هو أو ما أمر به أو ما نبى عنه مأخوذاً عنه کا يؤخذ من الأئمة. قال : لا. قلت : فأي 
فائدة في إيماننا هذا؟ وأى لطف يحصل لنا ببذا؟ . ثم كيف يجوز أن يكلفنا الله تعالى بطاعة 
شخص» ونحن لا نعلم ما يأمرنا به ولا ما ينهانا عنه. ولا طريق لنا إلى معرفة ذلك بوجه 
من الوجوه» وهم من أشد الناس إنكارا لتكليف مالا يطاق. فهل يكون في تكليف ما لا 
يطاق أبلغ من هذا؟ فقال : إثبات هذا مبنى على تلك المقدمات . قلت : لكن المقصود لنا 
من تلك المقدمات هو ما يتعلق بنا نحن» وإلا فما علينا ما مضى إذا لم يتعلق بنا منه أمر ولا 
هى » وإذا كان كلامنا في تلك المقدمات لا يحصل لنا فائدة ولا لطفا ولا يفيدنا إلا تكليف 
مالا يقدر عليه: علم أن الإيهان بهذا المنتظر من باب الجهل والضلالء لا من باب اللطف 
والمصلحة. والذي عند الإمامية من النقل عن الأئمة الموتى إن كان حقا يحصل به سعادتهم 
فلا حاجة بهم إلى المنتظر. وإن كان باطلا فهم أيضا لم ينتفعوا بالمنتظر في رد هذا الباطلء 
فلم يتتفعوا بالمنتظر لا في إثبات حق ولا في نفي باطل . ولا أمر بمعروف ولا ہی عن منكر. 


۳۹ - 


ول يحصل به لواحد منهم ٿيء من المصلحة واللطف.والنفعة المطلوبة من الإمامة. .والجهال 
الذين يعلقون أمورهم بالمتجهولات كرجال الغيب والقطب والغوث والخضر ونحو ذلك مع 
جهلهم وضلاهم و نهم يثبتون ما لم يحصل هم به مصلحة ولا لطف ولا منفعة لا في الدين 
ولا في الدنياء أقل ‏ ضلالا من الرافضة. فإن الخضر ينتفع برؤيته وبموعظته. وإن کان , 
غالطا في اعتقاده أنه الخضر فقد يرى أحدهم بعض الجن فيظن أنه الخضرء ولا يخاطبه 
الجن إلا بها يرى أنه يقبله منه لبربطة على ذلك . فيكون الرجل أتئ من نفسه لا من ذلك 
المخاطب له. ومنہم من يقول لکل زمان خضر. ومنهم من يقول لكل 0 
كاليهود مواضع يقولون آم يرون الخضر فيها. وقد يرى الخضر عن ر مختلفة. وغل 
صورة هائلة. وأمثال ذلك وذلك لأن هذا الذي يقول أنه د بل هو 
شیطان» بظهر لمن یری أنه يضله. وفي ذلك حكايات كثيرة يضيق هذا الموضع عن ذكرهاء ١‏ 
وعلى كل تقدير فأصناف الشيعة أكثر ضلالا من هؤلاء. فإن المنتظر ليس عندهم نقل ثابت 
عنه. ولا يعتقدون فيمن يرونه أنه المنتظرء ولا دحل السرداب كان عندهم ضغيرا لم يبلغ 

سن التمييزء م او د لي ا 
بالكتاب والستة أكثر من إعراض هؤلاء. ويقدحون في خيار المسلمين قدحا يعاديهم عليه | 
مؤلاء. ف فهم أضل عن مشالح الإمامة من جميع .طوائف الأمة. 5000 أهم 7 
الدين وأشرفه . 1 


لا يحصل بمعرفة الإمام خير:إن لم يعمل صا حا 

(الوجه الرأبع) ::: أن يقال قوله التي يحصل بسبب إدراكها نيل درجة الكرامة ء, كلام 
باطل فإن محرد معرفة إمام وقنه وإدراكه بعينه لا يستحق به الكرامةء إن لم يوافق أمره وإلا 
فليست معرفة إمام الوقت باعظ من معرفة الرسول صلى الله تعالى عليه ولم » ومن عرف 
أن محمدا رسول الله فلم لؤْمن به ولم يطع أمره لم يحصل له شيء من الكرامة» ولو آمن بالنبي , 
وعصاه» وضيع الفرائض وتعد د الحدود كان مستحقا للوعيد عند الإمامية وسائر طوائف 
المسلمين» فكيف بمن جرف الإمام وهو مضيع للفرائض متعد للحدود؟ وكثبر من هؤلاء' 
يقول حب عل حسنة لاأ يضر فعها سيئة» وإن كانت السيئات لا تضر مع حب علي فلا, 
حاجة إلى الإمام المعصوم » الذي هو لطف في التكليف. فإنه إذا ٣‏ يوجد إن| تؤجد سيئات 
ومعاص. فإن e‏ فسواء وجد ا ولم يوجد . . 


1 


ليست الإمامة من واجبات الدين 


(الوجه الخامس) 3 قوله وهي أحد أركان الإيمان. المستحق نة الخلود في الحنان. 
فيقال له : من جعل هذا من الإيمان إلا أهل الجهل والبهتان. وسنتكلم إن شاء الله تعالى 
على ما ذكره من ذلك. والله تعالى وصف المؤمنين وأحواهم. والنبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم قد فسر الإيمان. وذكر شعبه. وم يذكر الله ولا رسوله الإمامة. في أركان الإيمان ففي 
الحديث الصحيح حديث جبريل لما أتى النبي صل الله تعالى عليه وسلم في صورة أعرآيء 
وسأله عن الإسلام» والإيهان. والإحسان. قال له : «الإسلام : أن تشهد أن لا إله إلا 
الله . وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاةء وتؤتى الزكاةء وتصوم رمضان. وتحح البيت. 
قال والإيهان : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت وتؤمن 
بالقدر خيره وشره»۰ ولم يذكر الإمامة . قال والإحسان : أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن 
تراه فإنه يراك . وهذا الحديث متفق على صحتهء متلقى بالقبول» أجمع أهل العلم بالنقل 
على صحتة, وقذ أخرجه أصحاب الصحيح من غير وجه» فهو من المتفق غليه من حديث 
أي هريرة وفي أفراد مسلم من حديث عم وهم وإن كانوا لا يرون بصحة هذه 
الأحاديث. فالمصنف قد احتج بأحاديث موضوعة كذب باتفاق أهل المعرفة ء فإما أن يحتجح 
بها يقوم الدليل على صحته ننحن وهمء أو لا يحتج بشيء من ذلك نحن ولا هم" فإن تركوا 
الرواية رأسا أمكن أن نترك الراويةء أما إذا رووا هم فلابد من معارضة الراوية بالرواية 
والاعتهاذ على ما تقوم به الحجة. ونحن نبين الدلائل الدالة على كذب ما يعارضون به أل 
السنة من الروايات الباطلةء والدلائل الدالة على صحة ما نقله أهل العلم بالحديث 
وصححوف وهب آنا لا نحتج بالحديث فقد قال الله تعالى : «إنما المؤمنون الذين إذا ذكر 
لله وجلت قلوہم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيرانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون 
الصلاة وما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا فم درجات عند ربجم ومغفرة ورزق 
كريم 4 . فشهد طؤلاء بالإيهان من غير ذكر للإمامة وقال تعالى : إن المؤمنون الذين 
آمنوا باه ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا ازا وأنفسهم ني سبيل الله أولئك هم 
الصادقون 274 . فجعلهم صادقين في الإيهان من غير ذكر للإمامة . وقال تعالى : ولیس 
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البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق وا مغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكية . 
والكتاب والنبيين: واتى الال علن حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل 
والسائلين وني الرقاب وأقام الصلاة واتى الزكاة والموفون بغهدهم إذا عاهدوا والصابرين 
في البأساء والضراء وحين البأس أولنك اي صدقوا وي يذكر 
الإمامة . ١‏ 

وقال تعال ل : ذالم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ra.‏ 
ويقيمون الصلاة وما رزقناهم يتفقون والذين يؤمنون با أنزل إليك وما أنزل من قبلك 
وبالآخرة هم يوقنون أولتك على جدى من ريم وأولتك هم المفلحون* قجعلهم مهتدين 
. مفلحين ول يذكر الإمامة. :وأيضا فنحن ن نعلم بالاضطرار من دين محمد بن عبد الله صلى 
لله تعالى عليه وسلم أن الْنّاس كانوا إذا أسلموا لم يجعل إيمانهم موقوفا على معرفة الإمامةء 
ولم يذكر لهم شيئا من ذلك وما كان أحد أركان الإيان لابد أن يبينه الرسول لأهل الإيمان 
ليحصا ل هم به الإيمان» فإذا علم بالاضطرار أن هذا ما لم يكن الرسول يشترطه في الإيمان» 
علم أن اشتراطه في الإيمان' من أقوال أهل البهتان» :فإن قيل هنا قد دخلت في عموم النض ١‏ 
أو هي من باب لا يتم الواجب إلا به أو دل عليه نص آخر» قيل هذا كله لوصح لكان 1 
غايته أن تكون من بجض فروع الدين. لا تكون من أركان الإیانء فإن ركن الإيهان مالا 
يحصل الإيمان إلا به كالشهادتين» فلا يكون الرجل مؤمنا حتى يشهد أن لا.إله إلا الته وأن 
محمدا رسول الله » فلو كانت الإمامة ركناافي الإيران لا يتم إيهان أحد إلا به لوجب أن يبينه, 
الرسول بيانا عاما قاطعا للعذر كا بين الشهادتين. والإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم 
الآخر. فكيف ونحن نعلم بالاضطرار من دينه أن الذين دخلوا في دينه أفواجا لم يشترط على 0 
أحد متهم في الإيران الإييان بالإمامة,: لا مطلقا ولا معينا . 

(ألوجه السادس) : قله قال سول اف صل اله تعالى عليه وسلم من مات ول يأكوقب ؛ 
إمام زمانه مات ميتة ة جاهلية؛ فيقال له أولا من روى هذا الحديث ببذا اللفظ. وأين 
إسناده؟ وكيف يجوز أن يحنج بنقل عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من غير بيان الطريق 
الذي به يثبت أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قاله» هذا لو كان مجهول الحال عند أهل ؛ 
العلم بالحديث» فكيف وهذ! الحديث بهذا اللفظ لا يعرف» إنما الحديث المعروف مثل ما , 
روى مسلم في صحيحه عن نافع قال اععداه ع عبرال عد كاين طم كك 
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كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية» فقال اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. فقال 
إني لم آتك لأجلس أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
يقوله سمعته يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له. ومن مات ليس 
في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية!'2. وهذا حديث حدّث به عبد الله بن عمر لعبد الله بن 
مطيع بن الأسود لما خلعوا طاعة أمير وقتهم يزيد. مع أنه كان فيه من الظلم ما كان ثم 
إنه اقتتل هو وهم وفعل بأهل الحرة أمورا منكرة. فعلم أن هذا الحديث دل على ما دل عليه 
سائر الأحاديث الآتية» من أنه لا يخرج على ولاة أمور المسلمين بالسيف» فإن لم يكن مطيعا 
لولاة الأمور مات ميتة جاهليةء وهذا ضد قول الرافضة. فإنهم أعظم الناس مخالفة لولاة 
الأمور. وأبعد الناس عن طاعتهم إلا كرهاء ونحن نطالبهم أولا بصحة النقل ثم بتقدير 
أن يكون ناقله واحد» فكيف يجوز أن يثبت أصل الإيهان بخبر مثل هذا الذي لا يعرف له 
نافل. وإن عرف له ناقل أمكن خخطؤه وكذبه. وهل يثبت أصل الإيهان إلا بطريق علمي . 

(الوجه السابع) : أن يقال إن كان هذا الحديث من كلام النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم فليس فيه حجة لهذا القائل. فإن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قد قال مات ميتة 
جاهلية » وهذا الحديث يتناول من قاتل في العصبية. والرافضة رؤوس هؤلاء. ولكن لا 
يكفر المسلم بالاقتتال في العصبية » كا دل على ذلك الكتاب والسئة. فكيف يكفر بها دون 
ذلك وي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال. قال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم : «من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات» مات ميتة جاهلية»". وهذا 
حال الرافضةء فإنهم يخرجون غن الطاعة ويفارقون الجماعة, وفي الصحيحين عن ابن 
"عباس رضي للله عنما عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال : «من رأى من أميره شيئاً 
يكرهه فليصير عليه فإن من حرج من السلطان شيراء مات ميتة جاهلية, 9 . 

وهذه النصوص مع كونها صريحة في حال الرافضة فهي وأمثالها المعروفة عند أهل 
العلم. لا بذلك اللفظ الذي نقله . 

(الوجه الشامن) : أن هذا الحديث الذي ذكره حجة على الرافضةء لأنهم لا 
يعرفون إمام زمائهم. فإنهم يدّعون أنه الغائب المنتظر محمد بن الحسن. الذي دخل 


(1) رواه مسلم ج ۳ ص ۱٤۷۸‏ . 
(۲) انظر مسلم ج ۳ ص ۱٤۷1‏ . 
(1) انظر البخاري ج ٩‏ ص ٤۷‏ ومسلم ج ۳ ص ١:٤۷۷‏ 


۳ 


سرداب سامراء ننه ستين ومان أو نجوها ولم يعد بل كان عمره إما سنتين» وإما ثلاثاء 
وإما خمساً أو نحو ذلك وله الآن غلى قوهم أكثر من:أربعهائة سنة وا ير له عين ولا أثرء ولا 
سمع له حس ولا حبر فليس فيهم أحد يعرفه لا بعينه. ولا صفته » لکن يقولون : أن هذا 
الشخص الذي ل يره أحد ول يسمع له خب هو إمام مانم¿ .ومعلوم أن هذا ليس هو 
معرفة بالإمام. ونظير هذا أن يكون لرجل-قريب من بنى عمه في الدنيا ولا يعرف شيئا من 
أحواله. فهذا لا يعرف ابن عمه وكذلك المال الملتقط إذا غرف أن له مالكا ولم يغرف عينه 
الم يكن عارفا لصاحب اللقطة ٠‏ بل هذا أعرف لأن هذا يمكن ترتيب بعض أحكام املك 
والنسب عليه» وأا في “المنتتظر ر فلا يعرف له حال ينتفع به في الإمامة . فإن معرفة الإمام التي 
تخرج الإنسان من" الجاهليةء هي هي المعرفة التي يحصل بها طاعة وجماعة. خلاف ما كان عليه | 
أهل الحاهليةء فانم لم يكن هم إمام 'يجمعهم ٠‏ ولا جماعة.تعمصمهم . والله تعالى بعث 
محمدا صلى الته تعالى عليه وسلم ‏ وهداهم به إلى الطاعة والجماعة, وهذا المنتظرا لا يحصل , 
بمعرفته طاعة ولا جماعة. فلم يعرف مجرفة تخرج الإنسان:من الجاهلية بل المنتتسبون إليه 
أعظم الطوائف جاهلية» وأشبههم باللجاهلية . إن لم يدخلوا في طاعة:غيرهم إما طاعة كافر 
أو طاعة مسلم» هوعندهم من الكقار أو النواصب TT‏ إختلافهم , 
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7 (الوجه' الماسع) : وهو أن النبي 0 الله تعالى عليه 1 أمر بطاعة الأئمة‎ ٠ 
| المىجودين » المعلومين الذينَ هم سلطان يقذرون به على سياسة الناس» لا بطاعة معدوم‎ 
ولا مجهول» ولا من ليس له سلطان ولا قدرة على شيء أصلاء كما أمر النبي صلل الله تعالل‎ 

عليه وسلم بالاجتماع والائنلاف» ونمى عن الفرقة والاختلاف. وم يأمر بطاعة الأئمة ` 
مطلقا » بل أمر بطاعتهم في طاعة الله دون معصيته 5 

وهذا يبين أن الأئمة الذين أمر بطاغتهم في طاعة الله ليسوا معصومين» اسيم 
مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي » قال : سمعت النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - 
يقول : «خيار أئمتكم الذين تحبوهم ويحبونكم : وتصلون عليهم ويصلون عليكم » وشرار ' 
اکم الذين تبغضوتهم وينغضوتكم.' وثلغنونهم ويلعنونكم, قال : قلنا يارسول الله : ! 
أفلاننابذهم عند ذلك؟ قال : لا ما أقاموا فيكم الصلاة» ألا من ولى عليه وال فراه أي 
شيشا من معصية الله . فليكره مايأقي من معصية الله تعال ‏ ولا ينزغن يدأ من طاعة» . لكا 


(۱) مسلم ج ۳ ص ۱٤۸۱‏ . 


~~ 


وي صحيح مسلم» عن أم سلمة. أن رسول الله صل الله تعالى. عليه وسلم . قال + 
«ستكون أمراء. فتعرفون وتنکرون» فمن عرف بریء» ومن أنكر سلم».ولکن من رضى 
وتابع » .قالوا : يارسول الله : أفلا نقاتلهم؟ قال : لا ما صلواه(). 


وهذا يبين أن الأئمة هم الأمراء. ولاة الأمورء وأنه يكره وينكر ما يأتونه من معصية 
الله تعالى. ولا ينزعن اليد من طاعتهم , بل يطاعون في طاعة الله. وأن منهم خياراً وشراراً. 
من يحب ويدعى له ويحب الناسء ويدعو هم » ومن يبغض ويدعو على الناس» ويبغضونه 
ويدعون عليه وني الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم . قال : 
«كانت بنو اسرائيل تسوسهم الأنبياء» كلما هلك نبي خلفه نبيّء وأنه لا نبي بعدى» 
وستكون. خلفاء فتكثر. قالوا : فما تأمرنا؟ قال : وفوا ببيعة الأول فالأول. وأعطوهم 
حقهم» فإن الله سائلهم عما استرعاهم ٠۲‏ فقد أخبر أن بعده خلفاء كثيرين» وأمر أن يوفى 
ببيعة الأول فالأول. وأن يعطوهم حقهم» وني الصحيحين : عن عبد الله بن مسعود فال. 
قال لنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : «انكم سترون بعدي أثرة. وأمورا تنكرونها. 
قالوا : فها تأمرنا يارسول الله؟ قال أدوا إليهم حقهم» وسلوا الله حقكم » وني لفظ ستكون 
أثرةء وأمور تنكرونهاء قالوا : يارسول الله فما تأمرنا؟ قال : تؤدون الحق الذي عليكم. 
وتسألون الله الذي لکم“ وفي الصحيحين عن عبادة بن ن الصامت. قال بايعنا رسول الله 
صل الله تعالى عليه وسلم - على السمع والطاعةء في اليسر والعسرء والمنشط وا مكره: وعلى 
أثرة عليناء وعلى أن لا ننازع الأمر أهله» وعلى أن نقول بالحق حيث) كناء لا نخاف في الله 
لومة لام٠٠‏ ؤفي الصحيحين عن ابن عمر عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلّم . أنه قال : 
«على المرء المسلم السمع والطاعة في أحب وكرهء إلا أن يؤمر بمعصيةء فإذا أمر بمعصيةء 
فلا سمع ولا طاعة»() فإن قال أنا أزدت بقولى أنها أهم المطالب في الدين وأشرف مسائل 
المسلمين التي تنازعت الأمة فيها بعد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وهذه هي مسئلة 
الإمامة . قيل له فلا لفظ فصيح. ولا معنى صحيح فإن ما ذكرته لا يدل على هذا المعنى . 
بل مفهوم اللفظ ومقتضاه أنها أهم المطالب في الدين مطلقاء وأشرف مسائل المسالمين 
(1) مسلم ج ۳ ص ۱٤۸۰‏ ل 
(؟) انظر البخاري ج ۲ ص ۱1۹ ومسلم ج © ص ۱٤۷١‏ . 
(۴) انظر البخاري ج ٩‏ ص ٤۷‏ ومسلم ج ۳ صن ۱٤۷۲‏ . 


: (4) البخاري ج ٩‏ ص۷٤‏ ومسلم ج ۳ ص ۱٤۷١-1٤۷١‏ , 
(ه) البخاري ج ٩‏ ص 1۴ ومسلم ج ۳ ص ۱81۹ . 


f 


وبتقدير أن يكون هذا مرادك. فهو معنى باطل. فإن.المسلمين تتازعوا بعد النبي 
صل الله تعالى عليه وسلم. في مسائل أشرف من هذه, ويتقدير أن تكون هى الأشرف. 
فالذي ذكرته فيها أبطل المذامب. وأفسد المطالب. وذلك أن النزاع تي الإمامة لم يظهر إلا 
في خلافة علي. وأما على عهد الخلفاء ء الثلاثة فلم يظهر نزاع . إلا ما جرى يوم السقيفة. 
وما انفصلوا ختى اتفقواء ومثل هذا لا يعد نزاعا. ولو قدّر أن النزاع فيها كان عقب موت 
النبي صلل الله تعالى عليه وسلم فلي ى كل ما تنوزع فيه عقب فوته صلل الله تعالى عليه 
وسلم يكون أشرف عا تنوزع فبه بعد موقه بدهر طويل ؛ وإذا كان كذلك فمعلوم أن مشائل 
التوحيد والصفات. والإثباث والتنزيه. والقدرء والتعديل . والتجويز والتحسين والتقبيح ٠‏ 
أهم وأشرف من مسائل الإمامة. ومسائل الأسماء والأحكام والوعد والوعيد. والشفاعة 
والتخليد. أهم من مشائل الإمامةء وهذا كل من صنف في أصول الدين. يذكر مسائل 
الإمامة في الآخر. 'حتى | الإمامية يذكرون مسائل التوحيد والعدل وال قبل مسائر 
الإمامة. وكذلك المعتزلة أطوم الخمسة. التوحيد, والعدل. والمنزلة بين المنزلتي وإنفذ 
الوعيد والخامس هو الأمر بالمعروف والنبي عن المنكرء بد ماق مال الإمامة. وهذا 
كان جماهير الأمة نالوا الخ رابدون مقصود الإمامةء الي تَقوها الرافضة. فإنهم يقرون بأن 
الإمام .الذي ي هو صاحب الزمان مفقود. لا ينتفع به أحد. وأنه دخل :السرداب سنة ستين 
وماثتين أوقريبا من ذلك وهوالآن غائب أكثر من أربعمائة وسين سنة. وهم في هذه المدة 
م ينتفعوا بإمامته. لا في ديل ولا في ذنيا بل يقولون أن عندهم علما منقولا من غيره. فان 
كانت أهم مسائل الدين وهم ل ينتفعوا بالمقصود منهاء فقد فأتهم من الذين أهمه وأشرفه ؛ 
وحينئذ فلا ينتفعون بها حصل هم من التوحيد, والعدل لأنه يكون ناقصا بالنسبة إلى مقصود ٠٠‏ 
الإمامة. فيستحقون العذاب. كيف وهم يسلمون أن مقصود الإمامة في الفروع الشرعية, 
وأما الأصول العقلية فلا يحتاج فيها إلى الإمام .وتلك هي:أهم وأشرف. ثم بعد هذا كله 
فقولكم في الإمامة من أبعد الأقوال عن الصواب. ولو لم يكن فيه إلا أنكم أوجبتم:الإمامة. 
لا فيها من مصلحة الخلق؛ في ذينهم ودنياهم . وإمامكم صاحب الوقت» م يحصل لكم 
من جهته مصلحة. لا في الدين ولا في الدنيا ٠‏ قأي سعى أضل من سعى من يتعب التعب 
الطويلء ويكثر القال والقيل» ويفارق جماعة.المسلمين؛ ويلعن السابقين والتابعين» 
ويعاون الكفار والمنافقين ويحتال بأنواع الحيل» ويسلك ما أمكنه من السبل ويعتضد 
بشهود الزورء ويدلى أتباعه بحبل الغرور» ويفعل ما يطول وصفهء ومقصوده. بذلك أن 
يكون له إما يدله على مر له وه ويعرّفه ما يقريه إلى الله تعالى ثم إنه لا علم بسع 


ا 


ذلك الإمام ونسبه لم يظفر بثيء من مطلوبه» ولا وصل إليه شيء من تعليمه وإرشاده. ولا 
أمره ولا هيه » ولا حصل له من جهته منفعة. ولا مصلحة أصلا, إلا إذهاب نفسه ومالهء 
وقطع الأسفار.وطول الانتظارء بالليل والنبار. ومعاداة الجمهور. لداخل في سرداب ليس 
له عمل ولا خطاب. ولو كان موجودا بيقين لما حصل به منفعة طؤلاء المساكين. فكيف 
وعقلاء النامن يعلمون أنه ليشن معهم إلا الإفلاش. وأن الحسن بن علي العسكري لم ينسل 
ولم يعقب» كا ذكر ذلك محمد بن جرير الطبرى» وعبد الباقي بن قانع . وغيرهما من أهل 
العلم بالنسب. وهم يقولون أنه دخل السرداب بعد موت أييه. وعمرة إما سنتان وإماثلاث 
وإما خمس. وإما نحو ذلك ومثل هذا بنص القران يتيم » يجب أن يحفظ له ماله حتى يؤنس 
منه الرشد. ويحضنه من يستحق حضانته من قرابته » فإذا صار له سبع سنين أمر بالطهارة 
والصلاة» فمن لا توضأ ولا صلى. وهو تحت حجر وليه في نفسه وماله بنص القران لو كان 
موجودا يشهده العيان. فیا جاز أن يكون هو إمام أهل الإيهان. فكيف إذا كان معدوما أو 
مفقودا مع طول هذه الغيبة. والمرأة إذا غاب وليها زوجها الحاكم أو الولى الحاضر, لثلا 
تفوت مصلحة المرأة بغيبة الولي المعلوم الموجودء فكيف تضيع مصلحة الإمامة مع طول هذه 
المدة» مع هذا الإمام المفقود . 


۷ 


الفصل الثاني 

قال الرافضى : الفصل الأول في نقل المذاهب في هذه المسئلة. ذهبت الإمامية إلى 
أن الله عدل حكيم » لا يفعل قبيحا ولا بخل بواجب. وأن أفعاله إنها تقع لغرض ضحيحء 
وحكمة» وأنه لا يفعل الظلم . > ولا العبث» وأنه رؤوف رحیم بالعباد» يفعل بهم ما هو 
الأصلح لهم. والأنفع . وأنه تعالى كلفهم تخييراً لا إجباراً. ووعدهم الثواب. وتوعدهم 
العقاب» على لسان أنبيائه ورسله المعصومين. بحيث لا يجوز عليهم الخطأ ولا النسيانء 
ولا المعاصى . وإلا ل ببق وثوق بأقواهم» وأفعالهم فتنتفى فائدة البعثة. ثم أردف الرسالة 
بعد موت الرسولء بالإمامة فنصب أولياء معصومين. منصوصين. اليأمن الناس من 
غلطهم وسهوهم. وخحطئهم؛ فينقادون إلى أوامرهم, لثلا يخلى الله العام من لطفه و رحمته. 
وأنه لما بعث. الله محمداً صِلى الله تعالى عليه وسلم قام بثقل الرسالة» ونص على أن الخليفة 
بعده علي بن أبي طالب عليه السلام ؛ ثم من بعده على ولده الحسن. الزکی ‏ ثم على ولده 
الحسين الشهيد, ثم على علي بن الحسين رين العابدين» ثم على بحم بن علي الباقر» ثم 
على جعفر بن محمد الصادق. ثم على موسى بن جعفر الكاظم» ثم على عل بن موسى 
الرضاء ثم على محمذ بن على الجواد» ثم على علي بن محمد الحادى. ثم على الحسن بن علي 
العسكري. ثم على الخلف الحجة محمد بن الحسن المهدى» عليهم الصلاة والسلام وأن 
النبي صلى الله تعالى عليه وشلم لم يمت إلا عن وصية بالإمامة. وقال : وأهل السنة ذهبوا 
إلى حلاف ذلك كله فلم يثبتوا العدل والحكمة. في أفعاله» تعالى» وجوزوا عليه فعل 
القبيح» والإخلال بالواجب» وأنه تعالى لا يفعل لغرض من الأغراض. ولا لحكمة البتةء 
وأنه يفعل الظلم والعبث, وأنه لا يفعل ما هو الأصلح لعباده» بل ماهو الفساد في الحقيقة ؛ 
لآن فعل المعاصى » وأنواع الكفر والظلم ء وجميع أنواع الفساد الواقعة في العالم مستندة إليه» 
تعالى الله عن ذلك وأن المطيع لا يستحق ثواباء والعاصى لا يستحق عقاباء » بل قد يعذب 
امطيع طول عمره المبالغ في امتثال أوامره تعالى» كالنبي صلى الله تعالى عليه وسم ويثيب 
العاصى طول غميره بأنواع المعاصى وأبلغها كابليس» وفرعوتء وأن الأنبياء غير 
معصومين» بل قد يقع منہم الخطأ والزلل والفسوق والكذب» والسهى وغير ذلك. وان 
النبي صل الله تعالى عليه وسلم لم ينص على إمام؛ وأنه مات عن غير وصية ٠‏ وأن الإمام 
بعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أبوبكر بن أبي قخافة » بمبايعة عمر بن:الخطات 
له» برضا أربعة : أبي عليدة بن الجسزاح. وسالم مولى أبي حذيفة. وأسيد بن: حضيرء 


وبشير بن سعد بن عبادة» ثم من بعده عسر بن الخطاب. بنص أبي بكر عليه. ثم عثين بن 
عفان» بنص عمر على ستة هوأحدهم. فاختاره بعضهم ثم علي بن أي طالب لبايعة اخلق 
له ثم اختلفوا فقال بعضهم : إن الإمام بعده الحسن . وبعضهم قال : إنه معاوية بن أي 
سفيان, ثم ساقوا الإمامة في بنى أمية إلى أن ظهر السفاح . ثم انتقلت الإمامة منه إلى أخيه 
المنضورء ثم ساقوا الإمامة في بنى العباس إلى المستعصم . قلت: فهذا النقل لمذهب أهل 
السئة والرافضة. فيه من الكذب والتحريف ما سنذكر بعضهء والكلام عليه من وجوه : 

(أحدها) : أن إدخال مشائل القدر والتعديل والتجويزني هذا الباب كلام باطل 
من الجانبينء إذ كل من القولين قد قال به طوائف من أهل السئة. والشيعة فالشيعة فيهم 
طوائف تثبت القدر. وتدكر مسائل التعديل والتجويز. والذين يقرون بخلافة أبي بكر وعمر 
وعشان فيهم طوائف تقول بها ذكره من التعديل والتجويز. كالمعتزلة وغيرهم. ومعلوم أن 
المعتزلة هم أصل هذا القول وأن شيوخ المزافضة كالمفيد» والموسوى. والطوسي. 
والكراجكى » وغيرهم إنم) أخذوا ذلك من المعتزلة. وإلا فالشيعة القدماء لا يوجد في 
كلامهم شيء من هذاء وإن كان ما ذكره في ذلك ليس متعلقا بمذهب الإمامية. بل قد 
يوافقهم على قوشم في الإمامة من لا يوافقهم على قوم في القدر. وقد تقول بما ذكره في القدر 
طوائف لا توافقهم على الإمامة. كان ذكر هذا في مسئلة الإمامة بمنزلة سائر مسائل النزاع 
التي وافقوا فيها بعض المسلمين. كمسائل فتنة الق ومنكر ونكير. والحوض والميزان 
والشفاعة .وخروج أهل الكبائر من النار. وأمثال ذلك من المسائل التي لا تتعلق بالإمامة., 
بل هي مسائل مستقلة, بنفسها وبمنزلة المسائل العمليةء كمسائل الخلاف التي صنفها 
الموسوي » وغيره من شيوخ الإمامية » فتبين أن إدخال مسائل القدر في مسائل الإمامة. إما 
جهل واا تجاهل . ش 

(الوجه الثاني) : أن يقال ما نقله عن الإمامية. م ينقله على وجه فإن من تام قول 
الإمامية الذي حکاه وهو قول من وافق المعتزلة في توحيدهم وعدم من متأخرى الشيعة , 
أن الله لم يخلق شيئا من أفعال الحيوان لا الملائكة ولا الأنيياء ولا غبرهم » بل هذه الحوادث 
تحدث بغير قدرتهى ولا خلقه. ومن قوهم أيضاً : أن الله لا يقدر أن يبدى ضالاء ولا يقدر 
أن يضل مهتدياء ولا يحتاج أحد من الخلق إلى أن يديه اللهء بل الله قد هداهم هدى 
البيان. وأما الاهتداء. فكل يهتدى بنفسه لا بمعونة الله ومن قوم : أن هدى الله المؤمنين 
والكفار سواء» ليس على المؤمنين نعمة في الدين أعظم من نعمته على الكافرين» بل قد 
هدى علي بن أبي طالب كا هدى أبا جهل ٠‏ بمنزلة الأب الذي يعطى أحد بنيه دراهم 


(م4) متهاج السئة جا 


ويعطى الآخر متلهاء لكن هذا أنفقها في طاعة ا وهذا في معصيته . فليس للأب من 
الإنعام على هذا في دينه أكثر مالم ن الإنعام على الآخر ومن “أقواهم أنه يشاء مالا يكون» 
ويكون مالا يشاء. فإن قيل ٠‏ فيهم من يقول أنه بخص بعضهم ممن.علم منه أنه إذا خحضه 
بمزيد لطف من عنده اهتدى بذلك. وإلا فلا: قيل : فهذا هوحقيقة قول أهل السنة 
المنبتين للقدر. فإنهم يقولون كل من خحصه الله ہدایته إياه. صار مهتديا. ومن . بخضه 
بذلك 1 يضر مهتدياء فالتخصيص والاهتداء متلازمان عند أهل السئة .. فإن,قيل':. بل قد 
يخصه بلا يوجب الاهتداء. كما قال تعالى : .لإولو علم اله فيهم خيرا لأسمنعهم ولو 
أسمعهم لتولوا وهم معرضؤن 4( . 01 : 

قيل : هذا التخصيض حقء لكن دغوى لا تخصيض إلا هذا غلط كا سيّاي: بل 
كل ما يستلزم الاهتداء هومن التخصيص» وني الجملة القوم لا يثبتون لله مشيئة عامة؛ 
ولا جلقا متناولا. لكل حادٹث وهذا القول أخذو عن المعتزلةء وهم أئمتهم فيه ولمذا 
كانت الشيعة في هذا على قولين : 

(النوجه الثالث) : أن قوله نصب أولياء معصومين لثلا يلل الله العام من لطفه 
ورخمته, إن أراد بقوله أنه نطب أولياء. أنه مكنيم وأعطاهم القدرة على سياسة الناس حتى 
ينتفع الناس بسياستهلم . فهذا كذب واضح» وهم لا يقولون ذلك بل يقولون : أن الأئمة 
مقهورون. مظلومون.عاجزون. ليس :لهم سلطان ولا قدرة.ولا مكنة» ويعلمون أن الله لم 
يمكنهم ول یملکهم ؛ فلم يم ولاية ولا ملكا . كا أنى اللؤمنين الصالينء ولا کا أتى 
الكفار والفيجار . ا 

فإنه سبحانه قد آتى الملك لمن آتاه من الأنبياء كي قال تعالى في داود : 555 
جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما یشاء 4 . 

وقال تعالى : لأ دون الناس عل ما ناهم الله من فضله فقد نيا آل إبراهيم 
الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيً) ٠‏ . وقال تعالى : #وقال الملك اد تتونى به )ه210 


(۲) الاية 731١‏ سن سورة البقسرة . 
(۳) الآية 54 من سورة التساء . 


(4) الآية ٠٤‏ من سورة يوسفف . 


وقال : فإوكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا4(. وقال تعالى : ألم 
تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله ا ملك )0. فلم يؤت الله الملك لأحد من هؤلاء 
كما أوتيه الأنبياء والصالحون. ولا كما أوتيه غيرهم من الملوك فبطل أن يكون الله نصب هؤلاء 
المعصؤمين على هذا الوجه. وإن قيل المراد بنصبهم أنه أوجب على الخلق طاعتهم. فإذا 
أطاعوهم هدوهم. لکن الخلق عصوهم . فيقال : فلم يحصل بمجرد ذلك في العالم لا 
لطف ولا رحمة. إنها حصل تكذيب الناس هم ومعصيتهم إياهم . وأيضا فالمؤمنون بالمنتظر 
لم ينتفعوا به ۽ ولا حصل طم به لطف ولا مصلحة. مع كونهم يحبونه ويوالونه. فعلم أنه لم 
يحصل به لا لطف ولا مصلحة. لا لمن أقر بإمامته ولا لمن جحدهاء فبطل ما يذكرون أن 
العام حضل فيه اللطف والرحمة. بهذا المعصوم. وعلم بالضرورة أن العالم لم يحصل فيه بهذا 
المنتظر شيء من ذلك لا لمن امن به ولا لمن كفر به. بخلاف الرسول والنبي الذي بعثه الله 
وكذبه قوم. فإنه انتفع به من آمن به وأطاعه» فكان رحمة في حق المؤمن به المطيع له. وأما 
العاصى فهر المفرط. وهذا المنتظر لم ينتفع به لا مؤمن ولا كافر. وأما سائر الاثنى عشر 
فكانت المنفعة بأحدهم كالمنفعة بأمثاله من أهل العلم والدين من جنس تعليم العلم 
والتحديث والإفتاء ونحو ذلك وأما المنفعة المطلوبة من الأئمة ذوى السلطان والسيف فلم 
تحصل لواحد منهم, فتبين أن ما ذكره من اللطف والمصلحة بالأئمة تلبيس محض وكذب . 

(الوجه الرابع) : أن قوله عن أهل السنة أنهم لم يثبتوا العدل والحكمة. وجوزوا عليه 
فعل القبيخ والإخلال بالواجب نقل باطل عنهم. من وجهين (أحدهما) : أن كثيراً من أهل 
السنة الذين.لا يقولون في الخلافة بالنص على عل ولا بإمامة الاثنى عشرء يثبتون ما ذكره 
من العدل.والحكمة على الوجه .الذي قاله. وهو وشيوخه عن هؤلاء أخذوا ذلك. كامعتزلة 
وغيرهم » من وافقهم من متأخرى الرافضة على القدر فنقله عن جميع أهل السئة الذين هم 
في اصطلاحه واصطلاح العامة من سوى الشيعة. هذا القول كذب منه. 

(الوجه الثاني) : أن سائر أهل السئة الذين يقرون بالقدر ليس فيهم من يقول أن 
الله تعالى ليس بعدل» ولا من يقول أنه ليس بحكيم, ولا فيهم من يقول انه يجوز أن يترك 
واجباء ولا أن يفعل قبيحاء فليس في المسلمين من يتكلم بمثل هذا الكلام الذي من أطلقه 
كان كافراء مباح الدم باتفاق المسلمينء ولكن هذه مسثلة القدر, والنزاع فيها معروف بين 


ابه ۷۹ من سورة كيف , 


(؟) الاية ۲۸ من مورة البقرة . 


٥ - 


المسلمين.. فأما نفاة القدر. كالمعتزلة ونحوهم فقوهم.هو الذي ذهب إليه متأخرى الإمامية. 
وأما المشبتون للقدرء' وهم جهور الأمة» وأئمتها كالضجابة والتابعين نهم بإحسان» وأهل 
البييت؛ وغيرهمء فهؤلاء تنازعوا في تفسير عدل الله وحكمته..والظلم الذي يجب تنزيهه 
عنهء وفي. تعليل أفعاله» وأحكامه ونحو ذلك . فقالت طائفة: أن.الظلم ممتنع منه غير 
مقداؤز وهو محال لذاته. كالجمع بين النقبضين وأن كل تمكن فليس هو ظلا. 'وهؤلاء هم 
الذين قصدوا الرد عليهم .| وهؤلاء يقولون : أنه لو غذب المطيعين ونعم العصاة لم يكن 
ظلما. وقالوا > الظلم التصرف فيا ليس له» والله له كل شيءء أو هو تخالقة الأمرء وال لا 
امر له. وهذا قول كثير من أهل الكلام المثبتين للقد ومن وافقهم من الفقهاء أصحاب 
الأئمة الأزبعة. وقالت طائفة : بل الظلم مقدور ممكن., والله سبخانه لا يفعلة لعدله. 
هذا مدح"نفشه حيث خب أنه لا يظلم الناس شيئاء والمدح إنها يكون بترك المقدور عليه : 
لا بترك الممتنع . قالوا وقد قال تعالى : #ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا بخاف 
:ظلياً ولا هضا ٠4‏ . قالوا : الظلم أن يحمل :عليه سيئات غيره؛ واهضم أن عيضم 
حسناته . وقال تعالى : ذلك من E E E EE O‏ 
ولكن ظلموا أنفسهم ٠4‏ . فأخبر أنه لم يظلمهم لما أهلكهم. بل أهلكهم يذنومم . وقال 
تعالى : إوجئء بالتبین والشهداء وقضى بينهم باحق وهم لا يظلمون )9 قذل على أن 
القضاء بيغهم بغير القسط ظلم» .والله منزه عنه . وقال تعالى : #ونضع الموازين القسط ليوم 
اإقيامة فلا تظلم نفس شيئا#4 12 أي لا تنقص من حسناتهاء فلا تغاقب بغير سيئاتهاء 
فدل على أن ذلك ظلم. تنزه الله عنه: وقال تعالى : إلا تختصموا لدىّ وقد قدمت إليكم 
بالوعيد ما يبدل القول لدى وما أنا بظلام للعبيد#*2. وإنا نزه نفسه عن أمر يقدر عليه » 
لاعن الممتنع لنفسه. ومثل هذا في القران في غير موضع مما يبين أن الله ينتصف من العباد» 
ويقضى بينهم بالعدل. وأن القضاء بينهم بغير العدل ظلم. يتنزه الله عنه وأنه لا حمل عن 
أحد ذنب غيره» وقالٍ تعال : ولا تزر وازرة وزر أخرى). فإن ذلك يتنزه الله عنه. 
بل لكل نفس ما كسبت. وعليها ما اكتسبت.. وقذ ثبت في الصحيج عن النبي صلى الله 
0 الإية ٠١‏ من سورة لله 
5) الايتان ٠١١ ٠٠٠١‏ من إسورة هرذ عليه السلام . 
ر٣‏ الأية 54 من سورة الزم لر . 
(4) الأية ٤۷‏ من سورة الأنبيناء.. 


(د) الأيتان 27580 14 من لور 
رت الأية 154 من ن سورة الأنغام والأية ۷ من سورة الزمر 


— 


تعالى عليه وسلم : «أن الله تعالى.يقول : .ياعبادي إني حرمت الظلم على نفسى وجعلته 
بينكم مخرماء فلا تظالوا 20. فقد حرم على نفسه الظلم. كما كتب على نفسه الرحمة في 
قوله تعالى : #إكتب ربكم على نفسه الرحمة 94).. وفي الحديث الصحيح : «لا قضى الله 
الخلق. كتب كتابا فهو موضوع عنده فوق العرش. إن رحمتي غلبت غضبي». .والأمر 
الذي كتبه على نفسه أو حرمه على نفسه لا يكون إلا مقدورا له سبحانه. فالممتنع لنفسه لا 
يكتبه على نفسه ولا .يحرمه على نفسه, وهذا القول قول أكثر أهل السنةء والمثبتين للقدر من 
أهل الحديث والتفسير والفقه والكلام والتصوف من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم . 

وكذلك الحكمة أجمع المسلمون على أن الله تعالى موصوف بالحكمة » لكن تنازعوا في 
تفسير ذلك» فقالت طائفة : الحكمة ترجع إلى علمه بأفعال العباد. وإيقاعها على الوجه 
الذي أراده. ولم يثبتوا إلا العلم والإرادة والقدرة. 'وقال الجمهور من أهل السنة وغيرهم : 
بل هو حكيم في خلقه وأمره» والحكمة ليست مطلق المشيئة , إذ لو كان كذلك لكان كل 
مريد حکي|ا» ومعلوم أن الإرادة تنه تنقسم إلى حمودة ومنامومة ] بل الحكمة تتضمن ما في خلقه 
وأمره من العواقب المنحمودةء والغايات المخبوبةء والقول بإثبات هذه الحكمة ليس هو قول 
المعتزلة» ومن وافقهم من الشيعة فقط بل هو.قول جماهير طوائف المسلمينء من أهل 
التفسير والفقه والحديث والتصوف والكلام وغيرهم» فأئمة الفقهاء متفقون على إثبات 
الحكمة والمصالح في أحكامه الشرعية, وإننا يتنازع في ذلك طائفة من نفاةالقدر وغير نفاته , 
وكذلك ما في خلقه من المنافع والحكم والمصالح لعباده معلوم ٠.‏ 


وأصحاب القول الأول كجهم بن صفوان وموافقيه كالأشعري ومن وافقه من الفقهاء 
من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم يقولون : ليس في القران لام التعليل في أفعال 
الله بل ليس فيه إلا لام العاقبةء وأما. الجمهور فيقولون لام. التعليل داخلة في أفعال الله 
وأحكامه. والقاضي أبو يعلى وأبو الحسن بن الزعفراني ونحوهما من أصحاب أجمد وإن كانوا 
قد يقولون بالأول فهم يقولون بالثني أيضا.في غير موضع» وكذلك أمثاهم من الفقهاء 
أصحاب مالك والشافعي وغيرهما . 


)ر رواه ملم ج ص :1۹۹ . 


(؟) الأية 24 من سورة الأنعام . 
(۳) انظر البخاري ج ٤‏ صر 134 ومواضع أخخر. وسلم ج ص ۷ كا 


۳ 


وكان النان لما بعث أله تعالى مدا صلى الله تعالى عليه وسلم في ضلال غظیم کا 
في الصحيح من حديث عياض بن جمار. عن عن النبي ضلى الله تعالى عليه وسلم . قال : إن 
الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم .. عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وأن زبي قال 
لي : قم في فريش فأنبرهم .افقلت : آي رف إذا يثلغوا رأسي حتى 'يدعوه خبزة. فقال ٦‏ 
إفي هب مبتليك ومبتل بك» ومنزل عليك كتابا لا يغسله الماء؛ تقزؤه نائما ويقظان.: فابعث 
جا نبعث خمسة مشلفى وقاتل بمن أطاعك من عصاك» وأنفق' أنفق عليك. وقال إن 
خلقت عبادي حنفاء فاجتاللهم الشياطين. وحرمت عليهم ما أحللت خم وأمزهم أن 
يشركوا بي مالم أنزل به سلطاناء<!» الحديث بطوله ؤكان المسلمون على ما بعث الله .به رسوله 
من اهدی ودين الحق. الموافق لضحيح المنقول وصريح المعقول. ٠‏ فلما قتل عثهان بن عفان 
رضى الله عنه وأرضاه ‏ ووقعت الفتنة. فاقتتل المسلمون بصفين. مرقت المارقة التي قال فيها 
لني صل ال تعال عليه ولم : «تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين. يفتلهم أول 
ثفتين بالحق 0(" وكان مروقها ٠‏ لما حكم الحكمان واف ترق الناس على غير اتفاق.: وحدئت 
أيضا بدع التشيع ٠.‏ كالغلاة المدعين ن الإفية في علي ٠‏ والمدعين النص على علّ.. السابين لأبي 
بكر وعمر» فعاقب أمير ر المؤمنين علي رضي الله تعال عنه الطائفتين » قاتل المارقين وأمر 
. بإخراق أولئك الذين: ادعوا فيه الإهية ٠‏ فإنه خرج ذات يوم فقسجدوا له؛ فقال هم ما هذا؟ 
فقالوا' : أنت هو قال من أنا؟ قالوا. : أنت الله الذي لا إله إلا هو. :فقال : ويحكم هذا 
كفر. ارجعوا عنه وإلا ضر بت أعناقكم ٠‏ فصنعوا به في اليوم الثان والثالث كذلك وأخرهم 
ثلاثة أيام لأن المرند يستتاب ثلاثة أيام . فلا لم يرجعوا أمر بأخاديد من نارء .فخدات عند 
باب كندة» وقذفهم في تلك النار. وروی عنه أنه قال : 
لما رأيت الأمر أمرا متكرا أججت نازى ودعوت قنما : 
وقتل هؤلاء واجب بالاتفاق: ولكنّ في جواز تحريقهم نزاع. فغ رضي الله عنه رأى 
تخريقهم وخالفه ابن عباس وغيره من الفقهاء. وقال ابن عباس أما أنا'فلو كنت ل أحرقهم 
لنبي النبي صل الله تعالى عليه وسلم أن يعذب بعذاب الله. ولضربت أعناقهم» لقول 
النبي صل الله تعالى عليه وسئلم من بدل دينه فاقتلوه. وهذا الحديث في صحيح البخاري( 


. ۱۹۲ انظر ملم ج 4 ص ۲۷۹۷ والمسند ج 4 ص‎ )1١ 

(۲) انظر ملم ج ۲ ص ۷٤١‏ وسلن آي داود ج ٤‏ صن ۳۰٣‏ 
0 س ۷٤٩‏ وسن أبي 

(*) انظر البخاري ج ٩‏ ص ١١‏ . 


س 


وأما السبابة » الذين يسبون أبابكر وعمرء فإن عليًا لما بلغه ذلك طلب ابن السوداء الذي 
بلغه ذلك عنهء وقيل أنه أراد قتلى فهرب منه إلى قرقيسيا. وأما المفضلة الذين يفضلونه 
على أبي بكر وعمرء فروى عنه أنه قال : لا أوتى بأحد يفضلبي على أبي بكر وعمر إلا ضر بته 
حدّ المفترى. وقد تواتر عنه أنه كان يقول على منبر الكوفة : «خير هذه الأمة بعد نبيها أبوبكر 
ثم عمر»(') روى هذا عنه من أكثر من ثانين وجها ورواه البخاري وغيره وهذا كانت الشيعة 
المتقدمون كلهم متفقين على تفضيل أبي بكر وعمر. كما ذكر ذلك غير واحد . 

فتبين أنه ليس في أهل السنة من يقول أنه يخل بواجب. أو يفغل قبيحاء ولكن هذا 
المبندع سلك مسلك أمثاله. يحكى عن أهل السنة انهم بجوزون عليه تعالى الإخلال 
بالواجب وفعل القبيح. وهذا حكاه بطريق الإلزام لإحدى الطائفتين الذين يقولون : لا 
يجب عليه شيء. فله أن يخل بكل شيء . فقال هؤلاء يقولون : لا يقبح منه شيء . فقال : 
أنهم جوزوا عليه فعل القبيح» أي فعل ما هو قبيح عندهم, أو فعل ما هو قبيح من أفعال 
العبادء فهذا نقل عنهم بطريق اللزوم الذي اعتقده وأيضا فأهل السنّة يؤمنون بالقدرء وأنه 
ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن, وأن الهدى بفضل منهء والقدرية يقولون أنه يجب عليه 
أن يفعل بكل عبد ما يظنونه هم واجبا عليه. ويحرم عليه ضد ذلك» فيوجبون عليه أشياء. 
ويحرمون عليه أشياء. وهو لم يوجبها على نفسه» ولا علم وجوبها بشرع ولا عقل. ثم 
يحكمون على من لم يوجبها أنه يقول أن الله يخل بالواجب وهذا تلبيس في تقل المذهبء 
وتحريف له . 

وأصل قول هؤلاء القدرية تشبيه الله بخلقه في الأفعال. فيجعلون ما حسن منه 
حَسّنَ من العبد وما قبح من العبد قَبْحَ منه وهذا تمثيل باطل . 


22222222222 ا 
)١(‏ انظر البخاري ج د مس ۷. طبعة مكتبة اليضة . 
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(فصل). 

وأما قوله : وذهبوا إلى أنه لا يفعل لغرض» بل كل أفعاله لا لغرض من الأغراض» 
ولا لحكمة البتة . فيقال له أما تعليل'أفعاله وأحكامة بالحكمة : ففيه قولان مشهوران لأهل 
السنّة, والتزاع في كل مذهب من المذاهب الأربعةء والغالب عليهم عند الكلام في الفقه 
وغيره التعليل . وأما في الأصول فمنهم من يصرح بالتعليل» ومنهم من يابا رخهور أهل 
السئّة على إثبات الحكمة والتجليل في أفعاله وأحكامه . : 
فقوله عن أهل السنّة أمهم يقولون أنه بن يفعل الظلم والعبث. إن أراد ما هو منه ظلم 
وعبث. فهذا منه فرية وإن قاله بطريق الإلزام» ٠»‏ فهم لا يسلمون له أنه ظلم. وهم قي تفسبير 
الظلم نزاع :قد تقذم.تفسيره وإن أراد ما هو ظلم وعبث من العبذء فهذا لا مجذور ني كون 
الله يخلقه. وجمهورهم لا يقولون أن هذا الظلم والعبك فعل الله بل يقولون أنه فغل للعبد 
لكنه خلرق نه كا أن قدزة العبد ممه وبصره تخلوق لله ولیس ہو سمع احق ولا بصره 
ولا قدرته . 


(فصل) 

وأماقوله عم أنهم يقولون : أنه لا يفعل ما هو الأصلح لعباده. بل ما هو الفساف, 
كفعل المعاصى وأنواع الكفرء وجميع أنواع الفساد الواقعة في العالم مشتندة إليه تعالى الله 
عن دك . فيقال : مذا الكلام وإن قاله طائفة من متكلمى أهل الإثبات. فهو قول طائفة 
من متكلمى الشيعة أيضاء وأئمة أهل السئة وجمهورهم لا يقولون ما ذكرء بل الذي 
يقولونه : إن الله خالق كل شيء. وربه ومليكه. وأنه لا يخرج عن ملكه وخلقه وقدرته 
شيء. وقد دحل في ذلك جميع أفعال الحيوان. فهو خالق لعبادات الملائكة والمؤمنينء وسائر 
حركات العباد. والقدرية ينفون عن ملكه خيار ما في ملكه. وهو طاعة الأنبياء والملائكة 
والمؤمنين. فيقولود ن لإ يخلقها الله . ولا يقدر على أن يستعمّل العبد فيها. ولا يلهمة إياهاء 
ولا بقدر أن يجعل من لم يفعلها فاعلا ها. وقد قال الخليل عليه السلام : #ربنا.واجعلنا 


مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك 4 فطلب من الله أن جعله مسلا ومن ذربته 
دة مسلمة له. وهو صريح في أن الله تعالى جمعل الفاعل فاعلا. وقال : لإرب اجعلني 


ل ابه ١74‏ من أسررء المد 
را ل رر ر 


٦ 


مقيم الصلاة ومن ذريتي ٠)‏ وقد طلب من الله تعالى أن يجعله مقيم الصلاةء فعلم أن الله 
تعالى هو الذي يجعل العبد مصلياء وقد أخبر عن الحلود والجوارح » إخبار مصدق ها أنها 
قالت : «أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء4 7 . فعلم أنه ينطق جميع الناطقين, وأما كونه 
لا يفعل ما هو الأصلح لعباده. أو لا يراعى مصالح العباد فهذا مما اخثلف الناس فيه 
فذهبت طائفة من المثبتين للقدر إلى ذلك وقالوا : خلقه وأمره متعلق بمحض المشيئة, لا 
يتوقف على مصلحة وهذا قول الجهمية؛ وذهب جمهور العلماء إلى أنه إنها أمر العباد بها فيه 
صلاحهم , ونهاهم عا فيه فسادهم » وإن فعل المأمور به مصلحة عامة لمن فعله. وأن 
إرسال الرسل مصلحة عامة» وإن كان فيه ضرر على بعض الناس لمعصيته, فإن الله تعالى 
كتب في كتاب فهو عنده موضوع فوق العرش : «إن رحمتي تغلب غضبي». وفي رواية إن 
رحمتي سبقت غضبي . أخرجاه) في الصحيحين عن النبي صل الله تعالى عليه وسلم . فهم 
يقولون فعل المأمور به وترك المنبي عنه مصلحة لكل فاعل وتارك, وأما نفس الأمر وإرسال 
الرسل فمصلحة للعبادء وإن تضمن شرا لبعضهم» وهكذا سائر ما يقدّره الله تعالى تغلب 
فيه المصلحة والرحمة والمنفعة » وإن كان في ضمن ذلك ضرر لبعض الناس. فلله في ذلك 
حكمة أخرى» وهذا قول أكثر الفقهاء وأهل الحديث والتصوف والطوائف من أهل 
الكلام . : 


(فصل) 

وأما قوله : أنهم يقولون : أن المطيع لا يستحق ثواباء والعاصى لا يستحق عقابا. 
بل قد يعذب المطيع طول عمره. المبالغ في امتثال أوامره. كالنبي . ويثيب العاصى :طول 
عمرهء بأنواع المعاصى وابلغها. كإبليس وفرعون, فهذه فرية على أهل السنة. ليس فيهم 
من يقول : إن الله يعذب نبيا ولا مطيعاً. ولا من يقول إن الله يثيب إبليس وفرعون. بل 
ولا يثيب عاصيا على معصيته. لكن يقولون : إنه يجوز أن يعفر عن المذنب من المؤمنين. 
وأن يخرج أهل الكبائر من النار. فلا يخلد فيها أحد من أهل التوحيد. ويخرج منها من كان 
في قلبه مثقال ذرة من إيهان» والإمامية يوافقوهم على ذلك . 


() الآية ٤١‏ س سورة إبراهيم . 
(۲) الأية ۲١‏ من سورة فصلت . 
(۳) سبق ترجه انظر ص 861١‏ . 


¥ 


| (فصل) ۱ 

وأما ما نقله عنهم أعنم يقولون : أن الأنبياء غير معصومين . فهذا الإطلاق نقل باطل 
عو ٠‏ فإغهم متفقون على أن الأنبياء معصرمون فيا يبلغونه عن الله تعالي» وهذا هو مقصزد 
الرسالة , فإن الرسول هو الذي يبلغ عن الله أمره ونهيه وخبرة. وهم معصومون في تبليغ: 
الرسالة باتفاق المسلمين بحيث لا يجوز أن يستقر في ذلك شىء من الخطأ وتنازعوا هل جوز 
ل كيز هل ا يه ال ر لاج ل الخلا ا ل 
ألقى على لسانه صل الله اتعالى عليه وسلم : «تلك الغرانيق العلى وأن شففناعتهن' 
لترنجى ۲ ثم إن اله تسخ ما ألقاء الشيطان» ا آياتة فمنهم من لم يجوز ذلك ب ومنہم 
من جوزه. إذ لا محذور فيه .| فإن الله تعالى د يسخ ما يلقى الشيطان وحكم الله آياته والله 
عليم حكيم » #لبجعل ما يلقى الشيطان فتنة للذين في:قلومهم مرضء. والقاسية قلوبهم . 
وان الظالين لي شقان ید راما قوله ديقع م اع 'فيقال له هم متفقون على أنهم 
لا يقرون على خطأ في الدين 0 أصلاء ولا على فسق ولا كذب» ففتي الجملة كل ما يقدح 
في لبوتهم وتبليغهم عن الله ثعالى فهم متفقون على تنزييهم عنه» وعامة الجمهور الذين 
مجؤزون عليهم الصغائرء يقولون أنم معصومون من الإقرار عليهاء فلا يصدر دهم ما 
يضرهم. کا جاء في الأثر کان داود بعد التوبة خيرا منه قبل الخنطيئة. والله تعالى يحب 
التوابين ويحب المتطهرين» وأن العبذ ليفعل السيئة فيدخل بها الجنة. وأما النسيان والسهو 
في الصلاة فذلك واقع منم ٠‏ وفي وقوعه حكمة استنان المسلمين بهم > كما روى في موطا 
مالك : «إنها أنسى» أو أنسئى لأسن»ء وقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم : «إنما ناا 

بشر أنسى کا تنسون» فإذا انسيت فذكروني»")» أخرجاه في الصحيحين, ولا صلل 0 

خسا قلا منلم» ٠‏ قالوا له : يارسول الله أزيد في الصلاة ؟ قال 1 ا 
حسبا(؟) فقال الحديث . ْ 

وأما الرافضةء' فأشبهوا النصارى. فإن الله تأ أمر الناس بطاعة الرسل فيا أمروا 
به» وتصديقهم فيا أخبروأ به ونی الخلق عن الغلو والإشراك بالله تعالى ؛ / فبدلت 
النصارى دين الله تعالل » فغلوا في في المسيح فأشركوا به » وبدلوا دينه فجصوه وعظموه » افصاروا 
(٠١‏ ظر تشب الطرع فق رو لت بلي ب اا 10 وام اتمه ي احج . 

(۲) الموطأ ج ١‏ ص ٠‏ 
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عصاة بمعصيته . وبالغوا فيه خارجين عن أصلى الدين. وهما الإقرار لله بالوحدانية ولرسله 
بالرسالة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» فالغلو أخرجهم عن 
التوحيد. حتى قالوا بالتثليث والاتحاد. وأخرجهم عن طاعة الرسول وتصديقه. حيث 
أمرهم أن يعبدوا الله ربه وربهم » فكذبوه في قوله أن الله ربه وعصوه فيم| أمرهم به. وكذلك 
الرافضة غلوا في الرسل» بل في الأئمة حتى اتخذوهم أربابا من دون الله فتركوا عبادة الله 
وحده لا شريك له التي أمرتهم بها الرسل. وكذبوا الرسل فيا أخبروا به من توبة الأنبياءء 
واستغفارهم» فتجدهم يعطلون المساجد التي أمر الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فلا 
يصلون فيها جمعة ولا جماعة. وليس ها عندهم كبير حرمة. وإن صلوا فيها صلوا وحداناء 
ويعظمون المشاهد المبنية على القبور فيعكفون عليها. مشابهة للتشركين, ويحجون إليها ىا 
يحج الحاج إلى البيت العتيق » ومنهم من يجعل الحجج إليها أعظم من الهج إلى الكعبةء بل 
يسبون من لا يستغنى بالحج إليها عن الحج الذي فرضه الله تعالى على عباده ومن لا 
يستغنى بها عنن الجمعة والجماعة . وهذا من جنس دين النصارى والمشركين الذين يفضلون 
عبادة الأوثان على عبادة الرحمن, وقد ثبت في الصحاح؛ عن النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم أنه قال : «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)١')‏ يحذر ما فعلوا . 
وقال قبل أن يموت بخمس : «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد, ألا فلا. 
تنخذوا القبور مساجد» فأني أنهاكم عن ذلك» . رواه مسلم) وقال : «إن من شرار الناس 
من تدركهم الساعة وهم أحياءء والذين يتخذون القبور مساجد» . رواه الإمام أهمد" وابن 
حبان في صحيحه., وقال : «اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد, اشتد غضب الله على قوم 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». رواه مالك في الموطألة) وقد صنف شيخهم ابن النعمان 
المعروف عندهم بالمفيد ‏ وهو شيخ الموسوى . والطوسى . كتابا سهاه مناسك المشاهد» جعل 
قور المخلوقين تحج كا تحج الكعبة, البيت الحرام الذي جعله الله قياما للناس» وهو أول 
بيت وضع للناس» فلا يطاف إلا به. ولا يصلى إلا إليه ولم يأمر إلا بحجه. وقد عله 


بالإضطرار من دين الإسلام أن النبي صل الله تعالى عليه وسلم لم يأمر بها ذكروه من أمر 
المشاهد. ولا شرع لأمته مناسك عند قبور الأنبياء والصالحين. بل هذا من دين المشركين 


. ص ۳۷۹ وغيرهها‎ ١ ومواضع اخر. ومسلم ج‎ 4١ ص‎ ١ الخاري ج‎ )١( 
. ۳۷۷ ج ۱ ص‎ )۳( 

(۳) ج د ص 754 وج 5 ص 40ل تحقيق أحمد شاكر . 

(4) ج ا ص ۱۷۲ . 
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الذين قال الله تعالى فيهم : الإوقالوا لا تذرن لمتكم ولا تذرن ود ولا سواعا ولا يغوث 
ويعوق ونسراء#() قال ابن عباس وغيره هؤلاء كانوا قوما صا حين: في قوم نوح. لما ماترا 
عكفوا على قبورهم» فطال عليهم الأمد.. فصوروا تماثيلهم. ثم عبدوهم. وقد ثبت عن 
النبي صلى الله تعالى عليه وسبلم - أنه قال : ولا تجلسوا على القبور. ,ولا تصلوا إليها»" ٠"‏ 
وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره عن أبي اياج الأسدئ. قال قال لي علي بن أي طالب. 
رضي إلله عنه : «ألا أبعثك يمل ما بعشنی عليه رسول :الله صل الله تعالى عليه وسلم ‏ أن 
ل أدع قيرا مشرفا إلا سويتهل. ولا تمالا إلا طمسته ٩‏ فقرن بين. طمس التاثيل .ونسوية 
القبور المشزفة ء٠‏ لأن كليهما ذريعة إلى الشرك. كما في الصحيحين أن أم سلمة وأم حبيبة 
ذكرتا للنبى.صل الله تعالى عليه وسلم كنيسة رأينها بأرض الحبشة. وذكرتا من حسنها 
وتصاوير فيهاء فقا : «إنْ أولتك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا 
وصوّروا فيه تلك التصاوير, أولئتك شرار الحلق عند الله يوم , القيامة)(؟). والله تعالل أمر في 
كتابه بعمارة المساجد. ول يذكر المشاهد . فالرافضة بدلوا دين الله فعمروا المشاهد. أوعطلوًا 
المساجد. مضاهاة للمشركين . وتخالفة للمؤمنين. قال تعالى : طقل أمر ربي بالقسط' 
وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد *لم يقل عند كل مشهد, وقال : بإما كان للمشركين 
أن يعمروا مساجد اله شاهدين على أنفسهم بالكفر» إلى قوله : (إنها يعمر مساجد اله 
من آمن بال واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الركاة ول خش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا 
من.المهتدين* ول بقل مشاهد الله بل عبار المشاهد يخشون بها غير الله ويرجون غير الله وقال 
تعالى. : (وأن المساجذ لله فلا تدعوا مع الله أحدا) . ولم يقل وأن المشاهد لله وقال مساجد 
#يذكر فيها اسم الله كيرا ول يقل ومشاهد وقال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها 
اسمه . الآية . وأيضا فقد علم بالنقل المثواتر بالاضطرار من دين الإسلام أن: الرسول 
صلى الت تعالى عليه وسلم شرع لأمثه عمارة المساجد بالصلوات والاجتماع للصلوات الخمشس 
ولصلاة الجمغة والعيدين وغير ذلك وأنه لم يشرع لأمته أن يبنوا على قبرنبى ولا رجل صالح 
لا من آهل البيت ولا غيرهم مسجدا ولا مشهدا ولم يكن على عهده صلى الله تعالى عليه 
يلم في الالام جد بن لا عل قبر نبى ولا غبره لا على قير إبراهيم مم ا 


KETENE 
e O) 

(7) مسلم ج ۲ ص 153 .| 

(4) البخاري ج ١‏ ص ۸٩‏ ومواضع لخن ومسلم ج ۷ من Va‏ 
(ه) الآية 78 من سورة الأعاراف . 


ا 2-070 


بل لما قدم المسلمون إلى الشام غير مرة ومعهم عمر بن الخطاب وعشان بن عفان وعلى بن 
أي طالب وغيرهم لما قدم عمر لفتح بيت المقدس ثم لما قدم لوضع الجزية على أهل الذمة 
ومشارطتهم ثم لما قدم إلى سرغ .وني جميع هذه المرات لم يكن أحدهم يقصد السفر إلى قر 
الخليل ولا كان مشهد بل كان هناك البناء المبنى على المغارة وكان مدّورا بلا باب له مثل 
حجرة النبي صل الله تعالى عليه وسلم ثم 1 يزل الأمر هكذا في خلافة بنى أمية وبنى 
العباس إلى أن ملك النصارى تلك البلاد في أواخر المائة الخامسة فبنوا ذلك البناء واتخذوه 
كنيسة ونقبوا باب البناء فلهذا تجد,الباب منقوبا لا مبنيأ ثم لما استنقذ المسلمون منهم تلك 
الأرض اتخذها من اتخذها مسجدا بل كان الصحابة إذا رأوا أحدا بنى مسجدا على قر نهوه 
عن ذلك ولا ظهر قبر دانيال بتستر كتب فيه أبو موسبى الأشعري إلى عمر رضي الله عنه 
فكتب إليه عمر أن تحفر بالنهار ثلاثة عشر قبرا وتدفنه بالليل في واحد من لثلا يفتتن الناس 
به وكان عمر بن الخطاب إذا رآهم يتناوبون مكاناً يصلون فيه لكونه موضع نبى ينهاهم عن 
ذلك ويقول : إنا هلك من كان قبلكم باتخاذ اثار أنبيائهم مساجد من أدركته الصلاة فيه 
فليصل وإلا فليذهب فهذا وأمثاله عا كانوا يحققون به التوحيد الذي أرسل الله به الرسول 
إليهم ويتبعون في ذلك سنته صلى الله تعالى عليه وسلم . 


والإسلام مبنى على أصلين : أن لا نعبد إلا الله. وأن نعبده بيا شرعء لا نعبده 
بالبدع فالنصارى خرجوا عن الأصلين. وكذلك المبتدعون من هذه الأمة من الرافضة 
وغيرهم . وأيضا فإن النصارى يزعمون أن الحواريين الذين اتبعوا المسيح أفضل من إبراهيم 
وموسى وغيرهما من الأنبياء والمرسلين. ويزعمون أن الحواريين رسل شافههم الله بالخطاب. 
لأخهم يقولون إن الله هو المسيح ويقولون أيضا : إن المسيح ابن الله والرافضة تجعل الأئمة 
الاثنى عشر أفضل من السابقين الأولين من المهاجرينْ والأنصار. وغاليتهم يقولون : إنہم 
أفضل من الأنبياء لأهم يعتقدون فيهم الإطية. كما اعتقدته النصارى في المسيح . 
والنصارى يقولون : أن الدين مسلم للأحبار والرهبان, فالحلال ما حللوه» والحرام ما 
حرموه. والدين ما شرعوه» والرافضة تزعم أن الدين مسلم إلى الأئمة » فالخلال ما حللوه 
والحرام ما حرموه. والدين ما شرعوه» وأما من دحل في غلوا الشيعةء كالاسمعيلية الذين 
يقولون بإهية الحاكم ونحوه. من أئمتهم ويقولون أن محمد بن اسماعيل شيخ شريعة 
محمد بن عبد الله وغير ذلك من المقالات التي هي من الغالية من الرافضة فهؤلاء شر من 
أكثر الكفار من اليهود والنصارى والمشركين. وهم ينتسبون إلى الشيعة يتظاهرون 
بمذاهبهم . 


ا 


(فضصل) 
وأما قوله عن أهل الس نيم يقولون إن انبي صلى ال تعالل عليه لم ل يقص 
على إمامة أحد. وأنه مات عن غر ر وصية. فالحواب أن يقال ليس هذا قول جیعهم. بل 
قد ذهبت طوائف من أل السئة إلى أن إمامة أبي بكر ثبتت بالنصض ٠‏ والتراع في ذلك 
معروف في مذهب أحمد وغيرة. من ن الأئمة وقد ذكر القاضئ ابو يعن وغيره في ذلك روابتين 
عن الإمام أحمد إحداهما أنبا ثبتت بالأخبار قال ومبذا قال جماعة من أهل الحديث والمعتزلة 
والأشعرية وهذا اختيار القاضي أي يعلى وغيره والثانية أنها ثبتت بالنصن الخفى . والإشارة.. / 
٠‏ قال وبهذا قال الحسن البصرى, وجماعة من أهل الحذيث, وبكر ابن أخت عبد الواخد ` 
والبيهسية من الخوارج. وقال شيخه أبو عبد الله ب, ن أجامد: : فأما الدليل على اسشتحقاة ق أي 
بكر الخلافة دون غيره من أهل البيت. والصحابة فمن. كتاب الله وسنة تبيه قال وقد 
اختلف أصحابنا في الخلافة هل آخحذت من حيث النص أو الاستدلالء فذهب طائفة من 
أصحابنا إلى أن ذلك بالنص» وأنه صلى الله تعالى عليه وسلم ذكر ذلك نصاء وقطع البيان 
على:غينه حتهاء ومن أصحابنا من قال أن ذلك بالاستدلال الجلى . قال ابن حامد والدليل 
على إثبات ذلك بالنص. أخبار من ذلك ما أسنده البخاري» عن جبيربن مطعم قال : 
«أتت امرأة إلى النبي صان الله تعالى عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليهء قالت : 'أرأيت إن 
جكت فلم أجدك, كأنها تريد الموت» قال : إن لم تجديي فأتى أبايكر)9© وذکر لم سياقا ؛ 
آخر وأحاديث آخر. قال وذلك نص على إمامته . قال وحديتث سقيانء» عن عبد الملك .بن ا 
عمیر» عن ربعى » عن حذيفة بن اليران» قال : قال رسول الله صلل الله تعالى عليه ' 
وسلم : «اقتدو باللذين من بعد أبي بكر وعمر»7")وأسند البخاريء عن أبي هريرة» 
قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ٠.‏ قال : «بيّنا آنا نائم رأيتني على قليب ٠‏ 
عليها دلو فنزعت مہا ما شاء الته ۽ ثم أخذها ابن أبي قحافة, فنزع منها ذنويا أو ذتوبين 
وف نزعه ضعف والله یغفر له ضعفه» ثم استحالت غريا فأخذها عمر بن الخطاب. فلم : 
أر عبقريا من الناس ينزع نزع عمرء حتى ضرب الناس'بعطن00©. قال:' وذلك نص فيا | 
الإمامة. قال : ويدل عليه ما أخم, رنا أبوبكر بن مالك وروی عن مسند أحمدء عن حماد بن 


(1) البخاري ج د ص يراض أت صلم اها 
(۲) رواه أحمد ج د ص ۳۸۲ والترمذي جاه ص ۲۷۱ . ؟ 
(۴) البخاري جاه ص 7 ومواضع أخر وبسلم ج 4 ص A‏ 


۲ سم 


سلمة. عن علي بن زيد بن جدعان, عن عبد الرحمن بن أبي بكرة. عن أبيه. قال : قال 
رسول الله صلل الله تعالى عليه وسلم يوما: «أيكم رأى رؤيا فقلت : أنا رأيت يارسول الله 
كأن ميزانا دلي من السساء. فوزنت بأبي بكر فرجحت بأبي بكر. ثم وزن أبوبكر بعمر 
فرجح ١‏ أنوبكر بعمر ثم وزن عمر بعثان فرجح عمر بعثمان ثم رفع الميزان. فقال النبي 
صل الله تغالى عليه وسلم «خلافة نبوه: ثم يؤتى الله الملك لمن يشاء»'''. قال وأسند أبو 
داود عن جابر الأنصاري . قال : قال رسول الله صلل الله تعالى عليه وسلم : «رأى الليلة 
رجل صالح., أن أبابكر نيط برسول الله. ونيط عمر بأبي بكر ونيط عثمان بعمر». قال جابر 
فلا قمنا من عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم . قلنا : أما الصالح فرسول الله صل 
الله تعالى عليه وسلم. وأما نوط بعضهم ببعض. فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به 
نبيه. قال : ومن ذلك حديث صالح بن كيسان عن الزهرى. عن عروة. عن عائشة - 
رضي الله عنها -. قالت : دخل على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم . اليوم الذي 
بدىء فيه. فقال : «ادعى لي أباك وأخاك. حتى أكتب لأبي بكر كتاباء ثم قال يأبى الله 
والمسلمون إلا أبابكر. وني لفظ فلا يطمع في هذا الأمر طامع»"٠.‏ وهذا الحديث في 
الصحيحين ورواه من طريق أبي داود الطيالسي. عن ابن أي مليكة. عن عائشة, قالت : 
لا ثقل رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم قال : «ادعى لي عبد الرحمن بن أبي بكر لأكتب 
لأبي بكر كتاباء لا يختلف عليه ثم قال معاذ الله أن يختلف المؤمنون في أبي بكر»» وذكر 
أحاديث تقديمه في الصلاة وأحاديث أخر لم أذكرها لكونها ليست مما يثبته أهل الحديث . 

وقال أبو محمد بن حزم في كتابه الملل والنحل : اختلف الناس في الإمامة بعد رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم» فقالت طائفة : أن النبي صل الله تعالى عليه وسلم لم 
يستخلف أحداء ثم اختلفوا فقال بعضهم : لكن لما استخلف أبابكر على الصلاة كان 
ذلك دليلا على أنه أولاهم بالإمامة والخلافة على الأمر. وقال بعضهم : لا ولكن كان أثبتهم 
فضلاء فقدموه لذلك. وقالت طائفة : بل نص رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على 
استخلاف أبي بكر بعده» على أمور الناس نصا جلياء قال أبو محمد ومبذا نقول : لبراهين 
أحدها اطباق الناس كلهم» وهم الذين قال الله فيهم : #للفقراء المهاجرين الذين 
أخرجوا من ديارهم وأمواهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك 
هم الصادقون04'. فقد اتفق هزلاء الذين شهد الله هم بالصدق. وجميع إخوانهم من 

. ۳۹۸ ص 7584. والترمذتي ج ۳ ص‎ ٤ ابو داود ج‎ )١( 

(۲) انر البخاري ج ۷ ص ١١19‏ ومسلم جتغ من ۱۸2۷ . 


(۳) الأبة م من سورة الحشلر . 


"كس 


الأنصار رضي الله عنهم» على أن سموه خليفة رسول الله صلن الله تغالى عليه وسلم ٠.‏ ومعنى 
الخليفة في اللغة هو الذي يستخلفه المرء. لا الذي يخلفه دون أن يستخلفه هو. لا يجوز غير 
هذا البتة في اللغة بلا حلاف يقال : استخلف فلان فلانا يستخلفه فهنو خليفته 
ومستخلفه. فإن قام مكانه دون أن ي يستخلفه لم يقل إلا خلف فلإن فلانا يخلفه فهو خالفا. 
قال : ايفاك أن يعنوا بذلك الاستخلاف على الصلاةء لوجهين ضروريين. (أخدهما) : 

أنه لم يس يستحق أيوبكر قط هذا الاسم على الإطلاق في حياة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم . 
و ا ا ا ا 


57 : : أن كل إمن استخلفه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في حياتهء 
كعلي في غزوة تبوك. وان أم مكتوم في غزوة الخندق.. وعثمان بن عفان في غزوة ذات 
لرقاع » وسائر من استخلفة غلل البلاد باليمنء والبحرين والطائف» وغرهاء ا 
أحد:منهم قط بلا خلاف بين أحد من الأمة أن يسمى خليفة رسول الله صلى الله تعالى غليه 
وسلم .. فصح يقينا بالضرورة التي لا حيد عنها أنها الخلافة بعده. على أمته. ومن المحال 
أن يجمعوا على ذلك وهو لم يستخلفه نصاء ولولم يكن ههنا إلا استخلافه في الصلاة, :1 
يكن أبوبكر أولى بهذا الاسم من سائر من ذكرناء قال : وأيضا فإن الرواية قد صنحت: أن 
امرأة قالت يارسول الله : أرأيت إن رجعت فلم أجدك» كأنها تعنى الموت؟ قال فأتى 
أبابكر»(' قال : وهذا نص جلى على استخلاف أبي بكر. قال : وأيضا فإن الخبر قد نجاء 
من الطرق الثابثة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال لعائشة في مرضه الذي توق 
فيه : «لقد هنمت أن أبعث إلى أبيك وأخيك وأكتب كتابا وأعهد عهدا لكيلا يقول قائل ': 
آنا أحق أو يتمنى متمنى » ؤيأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبابكر»””2. وروی أيضا - ويأبى 
الله والنبیؤن إلا أبابكر ‏ قال : فهذا نص جلى على استخلافه صلى الله تعالى عليه وسلم - 
أبابكر على ولاية الأمة بعده. قال : واحتج من قال لم يستخلف بالخبر المأثور: عن عبد 
لله بن عمرء عن عمر» آنه قال إن استخلف فقد استخلف من هو خير مني يعنى أبابك. 
وإلا استخلف فلم يستخلف من هو خير مني يعنى رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم20. وبها روى عن عائشة رضي الله عنهاء أنها سئلت : من كان رسول الله صلى الله 
تعالى عليه مرح تع ب : ومن المحال أن يعار إجماع .الصجابة' 


(1) تقدم نرنه فريما ٠.‏ 
(۲) تقدم قرا . 
١‏ (۳) النحري ج واس ۸٣‏ سل ج لوص 1436 
(4) مسلم ج ٤‏ ض 1د۱4 . 


اس 


الذي ذكرنا عنهم » والأثران الصحيحان المسندان إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » 
من لفظه بمثل هذين الأثرين الموقوفين على عمر وعائشة, مما لا تقوم به حجة ظاهرة. مع 
أن هذا الأثر خفى على عمر» كا خفى عليه كثير من أمر رسول الله صلل الله تعالى عليه 
وسلم کالاستئذان وغيره. وأنه أراد استخلافا بعهد مکتوب» ونحن نقر أن استخلافه لم 
يكن بعهد مكتوب. وأما الخبر في ذلك عن عائشة رضي الله عنما فكذلك أيضاء وقد يخرج 
كلاهما على سؤال سائل . وإنا الحجة في روايتهما لا في قوف . 

(قلت) : الكلام في تثبيت خلافة أبي بكر وغيره مبسوط في غير هذا الموضعء وإنما 
المقصود هنا البيان لكلام الناس في خلافته» هل حصل عليها نص خفى أو جلى» وهل 
تثبت بذلك أو بالاختيار. من أهل الحل والعقد فقد تبين أن كثيرا من السلف والحلف قالوا 
فيها بالنص الحلىء أو الخفى. وحينئذ فقد بطل قدح الرافضي في أهل السّة بقوله : انهم 
يقولون ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لم ينص على إمامة أحد. وأنه مات عن غير 
وصية, وكذلك أن هذا القول لم يقله جميعهم. فإن كان حقا فقد قاله بعضهم. وإن كان 
الحق هو نقيضه فقد قال بعضهم ذلك فعلى التقديرين ل يخرج الحق عن أهل السنةء 
وأيضا فلو قدر أن القول بالنص هو الخق لم يكن ني ذلك حجة للشيعة فإن الراوندية تقول 
بالنص على العباس كا قالوا هم بالنص على علي قال القاضي أبو يعلى وغيره : واختلفت 
الراوندية فذهب جماعة منهم إلى أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نص على العباس: 
بعينه». واسمه وأعلن ذلك وكشفه وصرح به وأن الأمة جحدت هذا النص وارتدت... 
وخالفت أمر الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم عناداء ومنهم من قال : ان النص على 
العباس وولده من بعده إلى أن تقوم الساعة » يعنى هو نص خفى . فهذان قولان للراونديةء 
كالقولين للشيعة » فإن الإمامية تقول : انه نصن على علي بن أبي طالب من طريق التصريح 
والتسمية. بأن هذا هو الإمام من بعدي. فاسفعوا له وأطيعواء والزيدية تخالفهم في 
هذا 


ثم من الزيدية من يقول : إنما نص عليه بقوله : من كنت مولاه فعليّ مولاه» وأنت مني 
بمنزلة هارون من موسى » وأمثال ذلك من النص الخفى الذي يحتاج إلى تأمل لمعناه» 
وحكى عن الجارودية من الزيدية : أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نص على علي بصفة 
لم تكن توجد إلا فيهء لا من جهة التسميةء فدعوى الراوندية في النص من جنس دعوى 
الرافضة, وقد ذكر في الإمامية أقوال أخرى . 

والمقصود هنا أن أقوال الرافضة معارضة بنظيرهاء فإن دعواهم النص على علي 


0~ 
(م٥)‏ مناج السنة 


كدعوى أولئك النص على الغباسء وكلا القولين ما يعلم فساده بالاضطرار. .وم يقل أخد 
من أهل العلم شيئاً من هذين القولين. وإنما ابتدعهم| أهل الكذب كما سيأتي إن شاء الله 
تعالى بيانه. وهذا .لم د يكن أهل الدين من ولد العباس وعلي يدّعون هذاء ولا هذا بخلاف 
النص على أبي بكر فإن القائلين به طائفة من أهل العلدم. وسنذكر إن شاء الله تعالى فصل 
الخطاب في هذا الباب, لكن المقصود أن هم أدلة وحججا من جنس أدلة المستدلين » في 
موارد النزاع » ويكفيك أن أضعف ما استدلوا به استدلالهم بتسميته خليفة رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم » فإنه قل تقدم :أن القائلين بالنص على أبي بكر منهم من قال : بالنص 
ا لخفى » ومنبم من قال : باللص الحل. وأيضا فقد روى ابن بطة بإسناده قال حدثنا أبو 
الحسن بن أسلم الكاتب» احدثنا الزعفراني. حدثنا يزيد بن هارون. حدثنا المبارك بن 
فضالة. أن عمر بن عبد العزيز بعث محمد بن الزبير الحنظلي إلى الحسن. فقال : هل كان, 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم - استخلف أبابكر؟ فقال أوفى شك صاحبك» نعم 
والله الذي لا إله إلا هو استخلفه هو أتقى من أن يتوثب عليهاء قال ابن المبارك استخلاقه 
هو أمره أن يصلى بالناس. وكان هذا عند الحسن استخلافا. قال وأنبأنا أبو القاسم. عبد 

الله بن محمد حدثنا أبو خيثمة زهيربن حرب. حدثنا يحبى بن سليم» حدثنا جعفر بن 
محمد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر, قال ولينا أبوبكر فخير خليفة. أرحمه بنا وأحناه 
عليناء قال مشت هاري بن ف را : ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
استخلف أبابكر. ثم القائلون بالنص على أبي بكر منهم من قال بالنص الجى» واستدلوا 
على ذلك باتفاق الصحابة على تسميته خليفة رسول الله صلى اله تعالى عليه وسلم . قالوا': 
والخليفة إنما يقال لمن استخلفه غيره. واعتقدوا: أن الفعيل بمعنى المفعول. فدك ذلك 
على أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ استخلف على مته والذين نازعوهم في هدد 
الحجة» قالوا : الخليفة يقال لمن استخلفه غيره» ون خلف غيره. فهو فعيل بمعنى فاعل 
كما يقال : خلف فلان فلاتاء » كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث 
الصحيح : «من جهز غازيا فقد غزا ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا»('2 وفي الحديث 
الآخر : «اللهم أنت الصاحب في السفرء والخليفة في الأهلء اللهم أصحبنا في سفرنا 
واخخلفنا في أهلينا»"٠.‏ وقال تعالى : إوهو الذي جعلكم خلائف الأرض» ورفع بعضكم 
فوق بعض درجات 74. وقال تعالى : #إثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر 

, ۱۹۹۹ انظ المخاري ج ۲ ص ۷ مسلم ج ۳ ص‎ )١( 
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شاككت 


كيف تعملون74©. وقال تعالى : «وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض 
خليفة24). وقال تعالى : «إياداود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس 
بالحق 04 أي خليفة عن من قبلك من الخلق . ليس المراد أنه خليفة عن الله » وأنه من الله 
كإنسان: العين من العين, كا بقول ذلك بعض الملحدين القائلين بالحلول. والاتحادء 
كصاحب الفتوحات المكية. وأنه الجامع لأسماء الله تعالى الحسنى. وفسروا بذلك قوله 
تعالى : #وعلم آدم الأسماء كلها( وأنه مثل الله الذي نفى عنه الشبه بقوله ليس كمثله 
شيء إلى أمثال هذه المقالات التي فيها من تحريف المنقول وفساد المعقول ما ليس هذا موضع 
بسطه.والمقصود هنا أن الله تعالى لا يخلفه غيره. فإن الخلافة إن تكون عن غائب» وهو 
سبحانه شهيد, مدبر لخلقه لا يحتاج في تدبيرهم إلى غيره» وهو سبحانه خالق الأسباب 
والمسببات جميعاء بل هو سبحانه يخلف عبده المؤمن إذا غاب عن أهله. ويروى أنه قيل 
لأبي بكر ياخليفة الله تعالى فقال بل أنا خليفة رسول الله وحسبى ذلك . 

والمقصود هنا أن كثيراً من أهل السنّة يقولون : أن خلافته ثبتت بالنص» وهم 
يسندون ذلك إلى أحاديث معروفة صحيحة» ولا ريب أن قول هؤلاء أوجه من قول من 
يقول أن خلافة علي أو العباس ثبتت بالنص. فإن هؤلاء ليس معهم إلا جرد الكذب 
والبهتان الذي يعلم بطلانه بالضرورة كل من كان عارفا بأحوال الإسلام. أو استدلال ٠:‏ 
بألفاظ لا تدل على ذلك. كحديث استخلافه في غزوة تبوك. ونحوه مما سنتكلم عليه إن ٠‏ 
شاء الله تعالى. فيقال لهذا : إن وجب أن يكون الخليفة منصوصا عليه. كان القول بهذا . 
النص أولى من القول بذلك. وإن لم يجب هذا بطل ذاك. والتحقيق أن النبي صلى الق ٠‏ 
تعالى عليه وسلم دل المسلمين على استخلاف أبي بكر وأرشدهم إليه. بأمور متعددة من 
أقواله وأفعاله. وأخبر بخلافته أخبار راض بذلك حامدا له وعزم على أن يكتب بذلك 
عهداء ثم علم أن المسلمين يجتمعون عليه فترك الكتاب اكتفاء بذلك ثم عزم على ذلك في 
مرضه يوم ا خميس » ثم لما حصل لبعضهم شك هل ذلك القول من جهة المرض» أو هو 
قول يجب اتباعه» فترك الكتابة اكتفاء بها علم أن الله يختاره والمؤمنون من خلافة أبي بكر 
رضي الله عنه» فلو كان التعيين ما يشتبه على الأمة لبينه رسول الله صلى الله تعالمى عليه وسلم 
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بيانا قاطعا للعذر» لكن لا دهم دلالات متعددة على أن أبابكر هو المتعين وفهموا ذلك 
حصل المقصودء وهذا قال عمر بن الطاب في خطبته التي خطبها بمحضر من المهاجرين 
والأنصار : «وليس فيكم من تقطغ إليه الأعناق مثل أبي بكر» رواه البخاري ومسلم( ٠‏ وفي 
الصحيحين أيضا عنه أنه قال يوم: السقيفة: بمحضر من المهاجرين والأنصار : «أنت خيرنا 
وسيدناء وأحبنا إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ۲ - ولم ينكر ذلك منهم منكرء 
ولا قال أخد من الصحابة:أن غير أبي بكر من المهاجرين أحق بالخلافة منه. ولم ينازع أحد 
في خلافته. إلا بعض الأنصار طمعا في أن يكون من الأنصار أمير ومن المهاجزين أمينٍ 
وهذا ما ثبت بالنصوص المتواترة عن النبي صل الله تعالى عليه وسلم بطلاتهء ثم الأنصار . 
جميعهم بايعوا أبابكر إلا سبعد بن عبادة لكونه هو الذي كان يطلب الولاية» ولم يقل قط 
أحد من الصحابة أن النبي صل الله تعالى عليه وسلم نص على غير أي بكر لا على العباس 
ولا على علي ولا غيرهماء ولا ادعى العباس ولا علي - ولا أحد ممن يحبهم| ‏ الخلافة لواحا 
منهاء ولا أنه منصوص عليه. بل ولا قال أحد من الصحابة أن في قريش من هو أحق مها 
من أبي بكر لا من بنى هاشم ولا من غير بنى هاشم » وهذا كله ما يعلمه العلماء العاللون 
بالآثار والسنن والحديث» وهو معلوم عندهم بالاضطرار . 
: فخلافة أبي بكر الصديق دلت النصوص الضحيحة على صحتهاء وشبوتباء ورضا 
الله ززل الله صلى الله تعاى! أعليه وسلم له بهاء وانعقدت بمبايعة المسلمين لهء 
. واختيارهم إياه: 'اخحتياراً استندوا فيه إلى ما علموه من تفضيل الله ورسوله» وأنه احقهم بهذا 
الأمر عند الله ورسوله ٠»‏ فصارت ثابتة e‏ دل على رضا الله 
ورسوله ہا وأنها حق وأن الله أمر بها وقدرها وأن المؤمنين. يختارونها وكان هذا أبلغ من تجرد 
العهد بها لأنه حينئذ كان يكون طريق ثبوتها تجرد العهدء وأما إذا كإن المسلمون قد اختاروه 
من غير عهد» ودلت النصوص عل صوابهم فيا فعلوه ورضا الله ورسوله بذلك. ‏ كان ذلك 
دليلا على أن الصديق كان فيه من الفضائل التي بان بها عن غيره ما.علم المسلمون به أنه 
أحقهم بالخلافة, فإن ذلك لا يحتاج فيه إلى عهد خاص.» كا قال النبي. صلى الله تعالى عليه 
وسلم . لما أراد أن يكتب لأبي بكر فقال لعائشة : «ادعى لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي 
بكر كتابا فإني أخاف أن يتمنى متمنى » :ويقول قائل أنا أولى» ويأبى الله والمؤمنون إلا 
أبابكره٠‏ أخرجاه في الصخيحين وني البخاري : لقد ممت أن ارسل إلى أبي بكر وابنه» 
ا ضع أخز ولم ج © ص ۱۳۱۷ . 


(۲) البخاري ج اصن ۷ 
(۳) تقدم تخريجه ص٤1‏ . 


— ۸ 


واعهد أن يقول القائلون» أو يتمنى المتمنون» ويدفع الله ویأبی الموّمنون»' فبين صلى الله 
تعالى عليه وسلم أنه يريد أن يكتب كتابا خوفا ثم علم أن الأمر واضح ظاهرء ليس مما يقبل 
التزاع فيه. والأمة حديثة عهد بنبيهاء وهم خير أمة أخرجت للناس. وأفضل قرون هذه 
الأمة. فلا يتنازعون في هذا الأمر الواضح الجلي. فإن النزاع إنها يكون لخفاء العلم» أو 
لسوء القصد وكلا الأمرين منتف. فإن العلم بفضيلة أبي بكر جلى » وسوء القصد لا يقع 
من جمهور الأمة الذين هم أفضل القرون. وهمذا قال يأبى الله والمؤمنون إلا أبابكر» فترك 
ذلك لعلمه بأن ظهور فضيلة أبي بكر الصديق واستخلافه لهذا الأمر يغنى عن العهد» فلا 
يحتاج إليهء فتركه لعدم الحاجة وظهور فضيلة الصديق » واستحقاقه وهذا أبلغ من 


(فصل) 

وأما قول الرافضي : إنهم يقولون الإمام بعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم - 
أبوبكر بمبايعة عمر» برضا أربعة. فيةال له ليس هذا قول أئمة السنة. وإن كان بعض 
أهل الكلام يقول أن الإمامة تنعقد ببيعة أربعة» كما قال بعضهم e‏ 

بعضهم : : تنعقد ببيعة واحد. فليست هذه أقوال أئمة ة السنة. بل الإمامة عندهم تثبت 
بموافقة أهل الشركة عا يسع الل اماما بزافقة .. اهل الشركة الت صل 
بطاعتهم له مقصود الإمامة. فإن المقصود من الإمامة إنها يحصل بالقدرة والسلطان» فإذا 
بويع بيعة حصلت بها القدرة والسلطان. صاز إماماء ولهذا قال أئمة السنة من صار له قدرة 
وسلطان» يفعل با مقصود الولاية فهو من أولى الأمرء الذين أمر الله بطاعتهم» مالم يأمروا 
٠‏ بمعصية الله. فالإمامة ملك وسلطان. والملك لا يصير ملكا بموافقة واحد ولا اثنين» ولا 
أربعة» إلا أن تكون موافقة هؤلاء تقتضي موافقة غيرهم بحيث يصير ملكا بذلك. وهكذا 
كل أمر يفتقر إلى المعاونة عليه. لا يحصل إلا بحصول من يمكنهم التعاون عليه وهذا لما 
بويع علي رضي الله عنه وصار معه شوكة صار إماماء ولو كان جماعة في سفر. فالسنة أن 
يؤمروا أحدهم . كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : «لا بحل لثلاثة يكونون في سفر 
إلا أن يؤمروا واحداً منهم»فإذا أمره أهل القدرة منيم. صار أميراًء فكون الرجل أميراً 
وقاضيا وواليا وغير ذلك من الأمور التي مبناها على القدرة والسلطان. منتى حصل ما يحصل 
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به من القدرة والسلطان حضلت وإلا فلا. إذ المقصود ہا عمل أعمال لا تحضل إلا بقدرة. 
فمتى حصلت القدرة التي ا يمكن تلك الأعمال. كانت حاصلة وإلا فلا. وهذأ مثل كون 
الرجل راعيا للماشية متى سلمت إلبه بحيث يقدر أن يرعاها كان راعيا ها وإلا فلا عمل 
إلا بقدرة عليه. فمن لم يحصل له القدرة على العمل لم يكن عاملا. والقدرة على سيامبة 
الناس إما بطاعتهم له وإما بقهره هم فمتى صار قادرا على سياستهم بطاعتهم:. أو بشهره 
فهو ذو سلطان مطاع. إدا أمر بطاعة الله. وهذا قال أحمد في رسالة عبدوس بن مالك 
العطار : «أصول السنّة عندنا التمسك با كان عليه أصحاب رسول الله صلل الله تعالى 
عليه وسلم. إلى أن قال : ومن ولى الخلافة فأجمع عليه الناس ورضوا به ومن غلبهم 
بالسيف حتى صار خليفة وسمى أمبر المؤمنين فدفع الصدقات إليه جائز برا كان أو فاجرا.. 


وأما قوله :. ثم عثآن بن عفان بنص عمر على ستة هو أحدهم فاختاره 'بعضهم. 
فيقال أيضا عثان لم يصر إماما باختيار بعضهم بل بمبايعة الناس له وجميع المسلمين بايعوا 
عثمان بن عفان لم يتخلف عن بيعته أحد قال الإمام أحمد في رواية حمدان بن علي : ماركان 
في القوم أوكد من بيعة عثهان كانت بإجماعهم فلم بايعه ذوو الشوكة والقدر رة ضار إماماء وإلا 

لوقدر أن عبد الرحمن بايعم او يبايعه علي ولا غيره من الصحابة آهل الشوكة لم يضر إماماء 
ولكن عمر لما جعلها شورئى في ستة : عشان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن 
أعوف ثم أنه خرج طلحة والزبير وسعد باختيارهم وبقى عثهان وعلي وعبد الرحمن بن عوف. 
واتفق الثلائة باختيارهم على أن عبد الرحمن بن عوف لا يتولى ويولى أحد الرجلين. وأقام 
عبد الرحمن ثلاثا حلف أنه لم يغتمض فيها بكبير نوم . يشاور السابقين الأولين والتابعين هم 
بإحسان» ويشاور أمراء الأمصار وكانوا قد حجوا مع عمر ذلك العام » فأشار عليه ا مسلمون 
بولاية عثمان. وذكر أخهم كلهم قدموا عثمان فبايعوه» لا عن رغبة أعطاهم إياها ولا عن زهبة 
أخافهم بہاء وهذا قال غيل واحد من السلف والأئمة كأيوب السختياني وأحمد بن حنيل 
والدارقطنى وغيرهم : من قدم علياً على غثهان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار» وهذا من 
الأدلة.الدالة على أن عثمان |أفضل لأنهم قدموه باختيارهم. واشتوارهم . 


وأما قوله : ثم علي بمبايعة الخلق له فتخضيصه عليًا بمبايعة الخلق له دون أبي بكر 
وعمر وعثان كلام ظاهر البطلان. وذلك أنه من المعلوم لكل من عرف سيرة القوم. أن 
اتفاق الخلق ومبايعتهم لأبي بكر وعمر وعثمان أعظم من اتفاقهم على بيعة عل رضي الله عنه 
وعنہم أجمعين وكل أحد يعلم أنهم اتفقوا على يبعة عثان أعظم من اتفاقهم على بيعة علي 


والذين بايعوا عثمان في أول الأمر أفضل من الذين بايعوا عليّاء فإنه بايعه علي وعبد 
الرحمن بن عوف وطلحة والزبيز وعبد الله بن مسعود والعباس بن عبد المطلب وأبي بن كعب 
وأمثاهم مع سكينة وطمأنينة. وبعد مشاورة المسلمين ثلاثة أيام. وأما علي رضي الله عنه 
فإنه بويع عقب قتل عثان رضي الله عنه. والقلوب مضطربة. مختلفة؛ وأكابر الصحابة 
متفرقون. وأحضر طلحة إحضارا حتى قال من قال أنهم جاءوا به مكرهاء وأنه قال بايعت 
واللج على قفىَ وكان لأهل الفتنة بالمديئة شوكة لا قتلوا عثمان. وماج الناس لقتله موجا 
عظييماء وكثير من الصحابة لم يبايع عليًا كعبد الله بن عمر وأمثاله. وكان الناس معه ثلاثة 
أصتاف» صنف قاتلوا معه. وصنف قاتلوه» وصنف ل يقاتلوه ولم يقاتلوا معه. فكيف يجوز 
أن يقال في علي بمبايعة الخلق له. ولا يقال مثل ذلك في مبايعة الثلاثة ولم يختلف عليهم 


أحد لما بايعهم الناس» كلهم لاسيا عثان. وأما أبوبكر رضى الله عنه فتخلف عن بيعته 
سعد لأنهم كانوا قد عينوه للإمارة. فبقي في نفسه ما يبقى في تفوس البشرء ولكن هو مع 
هذا رضي الله عنه لم يعارض. ول يدفع حقاء ولا أعان على باطل» بل قد روى الإمام 
أحمد بن حنبل رحمه الله في مسند الصديق عن عثمان. عن أبي معاوية عن داود بن عبد الله 
الأودي . عن حميد بن عبد الرحمن هو الحميرى فذكر حديث السقيفة وفيه : أن الصديق 
"قال : «ولقد علمت ياسعد أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال وأنت قاعد قريش 
ولاة هذا الأمر فيرٌ الناس تبع لبرهم» وفاجرهم تبع لفاجرهم. قال. فقال له سعد : 
صدقت نحن الوزراء وأنتم الأمراء»<'» فهذا مرسل حسن ولعل حميدا أخذه عن بعض 
الصحابة الذين شهدوا بذلك. وفيه فائدة جليلة جداء وهي أن سعد بن عبادة نزل عن 
مقامه الأول. في دعوى الإمارة. وأذعن للصديق بالإمارة فرضي الله عنهم أحعين» وهذا 
اضطرب الناس في خلافة علي على أقوالء فقالت طائفة : أنه إمام وأن معاوية إمام» وأنه 
يجوز نصب إمامين في وقت إذا لم يمكن الاجتماع على إمام واحدء وهذا يحكى عن الكرّامية 
وغيرهم. وقالت طائفة : لم يكن في ذلك الزمان إمام عام» بل كان زمان فتنةء وهذا قول 
طائفة من أهل الحديث البصريين وغيرهم» ولهذا لما أظهر الإمام أحمد التربيع بعلي في 
الخلافة وقال من لم يربع بعلي في الخلافة فهو أضل من حار أهله أنكر ذلك طائفة من 
هؤلاء. وقالوا قد أنكر خلافته من لا يقال هو أضل من حار أهلهء يريدون من تخلف عنها 
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من الصحابة واحتح أحدد وه على حلاف علي بحديث سفينة عن البي صل اله تمال ش 
عليه وسلم تكون خلافة البوة ثلاثين سنة ثم تصيرملكاء وهذا الحديث قد رواه أهل السنن 
كأبي داود وغیره(' . 
وقالت طائفة ثالثة ٠‏ : بل علي هو الإمام وهو مصيب في قتاله لمن قاتله» وكذلك من 
قاتله من الصحابة كطلحة والزبير كلهم نجتهدون مصيبون» وهذا قول من يقول كل مجتهد . 
مصيب» كقول البصريين من المعتزلة» أبي المذيل وأبي علي. وأبي هاشم ومن وافقهم من ' 
الأشعرية؛ كالقاضي أبي بكر وأبي حامد؛ وهو المشهور عن أبي الحسن الأشغري» وهؤلاء 
أيضا يجعلون معاوية مجتهدذ! مصيبا في قتاله > كا أن علياً مصيب وهذا قول طائفة من الفقهاء 
من أصحاب أحمد وغيرهم. ذكره أبو عبد الله بن.حامد ذكر لأصحاب أحد في المقتتلين يوم 
الحمل وصفين ثلاثة أوجه. أحذها كلاهما مصيب. والثان المصيب واحد لا بعينه والثالث 
أن عليا هو الصيبء ومن خالفه حطى ء والمنصوص عن أحمد وأئمة الستةء أنه لا يذم أجدء ' 
متهم وأن عليًا أولى بالق من غه أما تصويب القتال فليس هو قول أئمة السنة ٠‏ بل 
هم يقولون أن تركه كان أولى» وطائفة رابعة تبعل بعليًا هو الإمام , وكان بجتهذا مصيبا في 
القتال ومن قاتله كانوا مجتهدين خطئین وهذا قول كثير من أهل کم 'والرأى من ! 
أصجات أي حنيفة ة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم . 
وطائفة خامسة تقول : إن علياً مع كونه كان خليفة وهو أقرب إل الحق من معاوية 
فكان ترك القتال أولىء وينبغي الإمساك عن القتال لمؤلاء وهؤلاء؛ فإن الي صلل الله 
تعالى عليه وسلم قال : «ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم حبر من . 
الساعي ٠»‏ وقد ثبت أنه قال صلى الله تعالى عليه وسلم عن الحسن : «آن ابنى: هذا سيد 
وسيصلح الله به بين فكتين عظيمتين من المؤمنين»“ فأثنى على الحسن بالإصلاح ولو كان 
القتال واجبا أو مستحبا لما مدح تاركه قالوا وقتال البغاة لم يأمر الله به ابتداء ولم يأمر بقتال 
كل باغ بل قال تعالى : «إوإن ظائفتان من المؤمنين اقتتلوأ فأصلحوا بيبا فإن بغت إخداهها . 
على الأخحرى فقاتلوا التي تبغى حتى تفىء إلى أمر الله04). فأمر إذا اقتسل المؤمنون , 
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بالإصلاح بينم » فإن بغت إحداهما قوتلت . قالوا وهذا لم يحصل بالقتال مصلحةء والأمر 
الذي يأمر الله به.لابد أن تكون مصلحته راجحة على مفسدته» وني سنن أبي داودء حدثنا 
الحسن بن علي حدثنا يزيد أنبأنا هشام» عن محمد يعنى ابن سيرين. قال. قال 
حذيفة : ما أحد من الناس تدركه الفتنة إلا أنا أخافها عليه » إلا عمد بن مسلمة, فإني 
سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول : «لا تضرك الفتنة»(). قال أبوداود : 
حدثناء عمروبن مرزوق» حدثنا شعبة» عن الأشعث بن سليم » عن أبي بردة» عن 
تعلبة بن ضبيعة» قال . دخلنا على حذيفة, فقال : إني لأعرف رجلا لا تضره الفتن شيئاء 
قال فخرجناء فإذا فسطاط مضر وب. فدخلنا فإذا فيه محمد بن مسلمة » فسألناه عن ذلك 
فقال : ما أريد أن يشتمل على شيء من أمصاركم» حتى تنجلى عما انجلت”) فهذا 
الحديث يبين أن النبي صل الله تعالى عليه وسلم ‏ أخبر أن محمد بن مسلمة لا تضره 
الفتنة» وهو ممن اعتزل في القتال» فلم يقاتل لا مع علي ولا مع معاوية؛ كا اعتزل سعد بن 
أبي وقاص. وأسامة بن زيدء وعبد الله بن عمرء وأبوبكرة» وعمرآن بن حصين» وأكثر 
السابقين الأولين. وهذا يدل على أنه ليس هناك قتال واجب ولا مستحبء. إذ لو كان كذلك 
الم يكن ترك ذلك مما يمدح به الرجل» بل كان من فعل الواجب أو المستحب أفضل تمن 
ترکه » ودل ذلك على أن القتال قتال فتنة» كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم : «أنه قال ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم» والقائم فيها خير من 
الماشيء والماشي خير من الساعي » والساعي خير من الموضع (٠‏ وأمثال ذلك من الأحاديث 
الصحيحة التي تبين أن ترك القتال كان خيرا من فعله من الجانبين» وعلى هذا جمهور أئمة 
أهل الحديث والسنة» وهو مذهب مالك والثوري » وأحمد وغيرهم . وهذه أقوال من يحسن 
القول في علي وطلحة » والزبير ومعاوية ومن سوى هؤلاء من الخوارج والروافض والمعتزلة. 
فمقالاتهم في الصحابة لون آخر. والمقصود أن الخلاف في خلافة علي وحروبه كثير مشتهر بين 
السلف والخلف. فكيف تكون مبايعة الخلق له أعظم من مبايعتهم للثلاثة قبله ‏ رضي الله 
عنهم أجمعين ‏ فإن قال : أردت أن أهل السئة يقولون أن خلافته انعقدت بمبايعة الخلق 
لهء لا بالنص فلا ريب أن أهل السنّة وإن كانوا يقولون : إن النص على أن علياً من الخلفاء 
الراشدين لقوله خلافة النبوة ثلاثون سنة. فهم يروون النصوص الكثيرة» في صحة خلافة 
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غيره وهذا أمر معلوم عند أهل الحديث يروون» في صحة خلافة الثلاثة نضوصا كثيرة 
. بخلاف خلافة علي فإن نصوصها قليلة. فإن الثلاثة اجتمعت الأمة عليهم . فحصل ہم 
مقصود الإمامة» وقوتل بم الكفار وفتحت بهم الأمصار. وخلافة علي لم يقاتل بفيها كافر. 
ولا فح مصر وإنما كان السيف بين أهل القبلة. وأما النص الذي تدعيه .الرافضة فهو 
كالنص الذي تدعيه الراوندية» غلى العباس وكلاهما معلوم الفساد بالضرورة عند أهل 
العلمء ولو م يكن في إثبات خخلافة علي إلا هذا لم تنبت له إمامة قطء > كالم تيت للعباس 
إمامة بنظره . : 1 


وأما قوله :"ثم اختلفوا فقال بعضهم : أن الإمام بعده الحسن» وبعضهم قال أنه 
معاوية : فيقال أهل السئّة لم يتنازعوا في هذا بل هم يعلمون أن الحسن بايعه أهل العراق 
مكان أبيه» وأهل الشام كانوا مع معاوية قبل ذلك . وقوه : خم سانا الإ في ل 
ثم في بنى العباس . فيقال : أهل السنّة لا يقولون أن الواحد من هؤلاء كان هو الذي يجب 
أن يولى دون من سواه» ولا يقولون أنه تجب طاعته. في كل ما يأمر» بل أهل السنة يخيرون 
بالواقع » ويأمرون بالواجب» فيشهدون با وقعء ويأمرون بيا أمر الله ورسولهء فيقولون 
هؤلاء هم الذين تولواء وكان هم سلطان وقدرة. يقدرون ہا على مقاصد الولاية» من إقامة : 
الحدود. وقسم الأموالء وتولية الولاية. وجهاد العدق وإقامة الجج والأعياد, واجمع وغير | 
ذلك من مقاصد الولاية | ويقولون:: إن الواحد من هؤلاء ونوابهم وغيرهم لا يجوز أن يطاع أ 
في معصية الله تعالى - بل إيشارك فيا يفعله من طاعة الته . فيغزئ معه الكفارء ويصل معه 
الجمعة. والعيدان» وجج معه. ويعاون في إقامة الحدود. والأمر بالمعروف والنبى عن , 
المنكر. وأمثال ذلك فيعاونون على البر والتقوى ولا يعاونون على الإثم والعدوان» ويقولون : 
أنه قد تولى غير هؤلاء بالغغرب من بنى أميةء ومن بنى علي:ومن المعلوم أن الناس لا 
يصلحون إلا بولاةء وأنه لو تولى من هو دون هؤلاء من الملوك الظلمة لكان ذلك خيرا من 
عدمهم» كما يقال ستون سنة مع إمام جائر خير.من ليلة واحدة بلا إمام» ويروى عن علي 
رضى الله عنه أنه قال : «لابد للناس من إمارةء برة كانت أو فاجرة» قيل له هذه البرة قد 
عرفناها فا بال الفاجرة؟ قال : يؤمن بها السبيل ويقام بها الحدود. ويجاهد بها العدرٌ 
ويقسم بها الفىء» ذكره علي بن معبد في كتاب الطاعة والمعصية» وكل من تولى كان جيرا . 
من المعدوم المنتظرء الذي تقول الرافضة أنه الخلف الحجةء » فان هذا لم يحصل بإمامته شيء 
من المصلحة, لا في الدنيا ولا في الدين أصلاء ولا فائدة في إمامته. إلا الاعتقادات ١‏ 
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الفاسدة. والأماني الكاذبة. والفتن بين الأمة وانتظار من لا يجىء فتطوى الأعمار ولم يحصل 
من فائدة هذه الإمامة شيء. والناس لا يمكنهم بقاء أيام قليلة بلا ولاة أمور» بل كانت 
أمورهم نفسد. فكيف تصلح أمورهم إذا لم يكن لهم إمام إلا من لا يعرف. ولا يدرى ما 
يقول. ولا يقدر على شيء من أمور الإمامة» بل هو معدوم. وأما اباؤه فلم يكن لهم قدرة 
وسلطان الإمامة. بل كان لأهل العلم والدين منهم إمامة أمثالهم من جنس الحديث. 
رالفتيا ونحو ذلك لم يكن هم سلطان الشوكة. فكانوا عاجزين عن الإمامة. سواء كانوا 
أولى بالولاية أو لم يكونوا أولى. فبكل حال ما مكنوا ولا ولواء ولا كان يحصل بهم المطلوب 
من الولاية لعدم القدرة والسلطان. ولو أطاعهم المؤمن لم يحصل له بطاعتهم المصالح التي 
تحصل بطاعة الأئمة من جهاد الأعداء. وإيصال الحقوق إلى مستحقيهاء أو بعضهم وإقامة 
الحدود . 


فإن قال القائل : إن الواحد من هؤلاء أو من غيرهم إمام أي ذو سلطان وقدرة. 
يحصل بها مقاصد الإمامة. كان هذا مكابرة للحس . ولو كان ذلك كذلك لم يكن هناك 
متول يزاحمهم . ولا يستبد بالأمر دونهم. وهذا لا يقوله أحد.وإن قال أ نهم أئمة بمعنى أنهم 
هم الذين يجب أن يولواء وأن الناس عصوا بترك توليتهم. فهذا بمنزلة أن يقال فلان كان 
يستحق أن يولى القضاء. ولكن لم يول ظلما وعدواناء ومن المعلوم أن أهل السنة لا ينازعون 
في أنه كان بعض أهل الشوكة بعل الخلفاء الأربعة ء يولون شخصا وغيره أولى بالولاية منه.” 
وقد كان عمر بن عبد العزيز يختار أن يولى القاسم بن محمد بعده لكنه لم يطق ذلك لأن 
'أهل الشوكة لم يكونوا موافقين على ذلك. وحينئذ فأهل الشوكة الذين قدّموا المرجوح وتركوا 
الراجح. والذي تولى بقوته وقوة أتباعه ظل) وبغياء فيكون إثم هذه الولاية على من ترك 
الواجب مع قدرته على فعلهء أو أعان على الظلم . وأما من لم يظلم ولا أعان ظاما وإنما أعان 
على البر والتقوى. فليس عليه من هذا شيء. ومعلوم أن صا حى المؤمنين لا يعاونون الولاة 
إلا على البر والتقوى, لا يعاونونهم على الإثم والعدوان. فيصير هذا بمنزلة الإمام الذي 
يجب تقديمه في الشرع لكونه أقرأء وأعلم بالسنة » وأقدم هجرة» وسنًا إذا قدم ذو الشوكة 
من هو دونه فالمصلون خلفه الذين لا يمكنهم الصلاة إلا خلفه أىّ ذنب هم في ذلك» 
وكذلك الحاكم الجاهل أو الظالم أو اللفضول إذا طلب المظلوم منه أن ينصفه ويحكم له بحقه 
فیحبس له غریمه» أو يقسم له ميراثه. أو يزوجه بأيم لا ولى لها غير السلطانء ونحو ذلك 
فأي شيء عليه من إلمه أو إثم من ولاه وهلالم يستعن.به إلا على حق» لا على باطل. وقد 
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قال تما : فاقوا اله ما استطمتم )0 وقال الني صلل اله تعال عليه وسلم : لذا 
أمرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم»! “. رواه البخاري ومسبلم . 

ومعلوم أن الذريعة ‏ أجاءت: بتحصيل حت وتكميلها. وتعطيل المفاسد وتقليلها 
بخسب الإمكان . 1 

اهل ال يقولون : ينبغى ي أن يول الأصطلح للولاية: إت لمكن إا جريا له 
أكثرهم . وإما استحبابا عتا بعضهم» وأن من عدل عن الأضلح مع قدرته لهواه فهو ظالم. 
ومن کان عاجزا عن تولية الأصلح مع ته لذلك فهو معذور» ويقولون : من تول فإنه 
يستعان به على طاعة الله بخسب الإمكان. ولا يعان إلا على طاعة الله ولا يستعان به على 
معصية الله ولا يعان على معصية الله تعالى . 

أفليس قول أهل السنّة في الإمامة خيرأ من قول من يأمر بطاعة معدوم. أو عاجز لا 
يمكنه الإعأنة المطلوبة من الأئمة» وهذا كانت الرافضة لما عذلت عن مذهب أهل السئة 
ف معاونة أئمة المسلمين والاستعانة ‘er‏ دخلوا في معاونة الكفار والاستعانة بم 0 
يدعون إلى الإمام المعصوم ) ولا يعرف لهم إمام موجود, يأتمُون به» إلا كفو ر أو ظلوم » فهم 
كالذي يحيل بعض العامة على أولياء الله رجال الغيب» ولا رجال للغيب عنده إلا ا 
الكذب وا مكرء الذين يأكلون أموال الناس.بالباطل. ويصدّون عن سبيل الل أو الجن أو .١‏ 
الشياطين الذين يحصل بم لبعض الناس أحوال شيطانية» فلو قدر أن ما تدّعيه الرافضة 1 

من النص هو حق موجود» وأن الناس لم يولوا المنصوص عليه لكانوا قد تركوا' من يجب : 

توليته. وولوا غيره وحينئذ فالإمام الذي قام بمقصود الإمامة هز هذا المولى» دون الممنوع 
المقهورء نعم ذاك يستحق أن يولى» لكن ما ولىء فالإثم على من ضيع حقه». وعدل عنه 
لا على من لم يضع حقه وم يعتد. وهم يقولون : أن الإمام وجب نصبه» لأنه لطف ` 
ومصلحة للعبادء فإذا كان الله ورسولة يعلم أن الناس لا يولون هذا المعين إذا أمزوا بولايته 
كان أمرهم بولاية من يولونه وينتفعون بولايته أولى». من أمزهم بولاية من لا يولونهء ولا 
کا قیل في إمامة ee‏ ا فكيف إذا e‏ 
u‏ ا E‏ 0 1 


٠. من سورة التغلاين‎ ٠١ الآية‎ )١( 
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بل يعدلون عنه ويولون غيره ‏ يحصل لهم بولايته مقصود الولاية - وأنه إذا أفضت النوبة إلى 
المنصوص حصل من سفك دماء الأمة ما لم يحصل بغير المنصوص. ولم يحصل من مقاصد 
الولاية ما حصل بغر المنتصوص » كان الواجب العدول عن المنتصوص. مثال ذلك أن ول 
الآمر إذا كان عنده شخصان, ويعلم أنه إن ولى أحدهما أطيع وفتح البلادء وأقام الجهاد, 
وقهر الأعداءء وأنه إذا ولى الآخرلم يطعم » ولم يفتح شيثا من البلادء بل يقع في الرعية الفتنة 
والفساد, كان من المعلوم لكل عاقل أنه ينبغي أن يولي من يعلم أنه إذا ولاه حصل به الخير 
والمنفعةء لا من إذا ولاه لم يطع وحصل بينه وبين الرعية الحرب والفتنة. فكيف مع علم الله 
ورسوله بحال ولاية الثلاثة؟ وما حصل فيها من مصالح الأمةء في دينها ودنياهاء لا ينص 
عليها وينص على ولاية من لا يطاع. بل يحارب ويقاتل» حتى لا يمكنه قهر الأعداء ولا 
إصلاح الأولياء» وهل يكون من ينص على ولاية هذا دون ذاك إلا جاهلا إن لم يعلم الحال 
أو ظالما مفسدا.إن علم.والله ورسوله برىء من الجهل والظلم » وهم يضيفون إلى الله ورسوله 
العدول عا فيه مصلحة العبادء إلى ما ليس فيه إلا الفساد. وإذا قيل إن الفساد حصل من 
معصيتهم لا من تقصيره. قيل أفليس ولاية من يطيعونه فتحصل المصلحة أولى من ولاية 
من يعصونه» فلا تحصل المصلحة بل المفسدة؟ ولو كان للرجل ولد وهناك مؤدبان إذا أسلمه 
إلى أحدهما تعلم وتاب وإذا أسلمه إلى الآخر فر وهرب. .أفليس إسلامه إلى ذاك أولى؟ 
ولو قدر أن ذاك أفضل»ء فاي منفعة في فضيلته إذا ل يحصل للولد به منفعة لنفوره عنه» ولو 
خطب المرأة.رجلان أحدهما أفضل من الآخر لكن المرأة تكرهه. وإن تزوجت به لم تطعه» 
بل تخاصمه وتؤذيه. فلا تنتفع به ولا ينتفع هو بهاء والآخر تحبه ويحبها ويحصل به مقاصد 
النكاح» أفليس تزويجها بهذا المفضول أولى باتفاق العقلاء؟ ونص من ينص على تزويجها 
بهذا أولى من النص على تزويجها بهذا. فكيف يضاف إلى الله ورسوله مالا يرضاه إلا ظالمء 
أو جاهل» وهذا ونحوه نما يعلم به بطلان النص بتقدير أن يكون علي هو الأفضل الأحق» 
۰ بالإمارة» لكن لا يحصل بولايته إلا ما حصل» وغيره ظالم يحصل به ما حصل من المصالح » 
فكيف إذا لم يكن الأمر كذلك. لا في هذا ولا في هذاء فقول أهل السنة حبر صادق وقول 
حكيم» وقول الرافضة خبر كاذب وقول سفهء فأهل السنة يقولون الأمير والإمام والخليفة 
ذو السلطان الموجودء الذي له القدرة على عمل مقصود الولاية» كا أن إمام الصلاة هو 
الذي يصلى بالناس» وهم يأتمون به ليس إمام الصلاة من يستحق أن يكون إماما وهو لا 
يصل بأحد» لكن هذا ينبغي أن يكون إماماء والفرق بين الإمام وبين من ينبغي أن يكون 
هو الإمام لا يخفى إلا على الطغام» ويقولون أنه يعاون على البر والتقوى» دون الإثم: 


n 


| 
والعدوان» ويطاع في طاعة الله دون معصيته. ولا يخرج عليه بالسيف., وأحاديث النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم إنها تدل على هذاء كما في الصحيحين» > عن ابن عباس - رضي 
الله عنه| ‏ عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال : «من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصير 
عليه» فإننه ليس أحد من الناس يخرج عن السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة 
جاهلية ٠‏ فجعل المحذور بهو الخروج عن السلطان ومفارقة الجماعة وأمر بالصير على نما 
يكره من الأمير لم يخص بذلك سلطاناً معينا ولا أميرا معينا ولا جماعة معينة . 


(قال الرافضي الفصل الثان فى أن مذهب الإمامية واجب الاتباع) 


ومضمون ما ذكره أن اناس ان اختفوا بعد النبي صل الله تعالى عليه وسلم فيجب 
النظر في الحق واعتماد الإنصاف» ومذهب الإمامية واب الاتباع لأربعة أوجه» لأنه 
أحقهاء وأصدقهاء ولأنہم ياينوا < جميع الفرق في أصول العقائد. ولأنهم جازمون : بالنجاة 
لأنفسهم» ولأخهم أخحذوا ديم عن ا المعصومين. وهذا حكاية لفظه . 
قال الرافضي : : أنه لما عمت البلية بموت النبي صل الله تعالى عليه وسلم - واختلف 
الناس يعده. وتعددت آراؤهم, بحسب تعدد أهوائهم ٠‏ فبعضهم طلب الأمر لنفسه بغير 
حقء وبايغه أكثر الناس للدنياء كا اختار عمروبن سعد ملك الرى أياما يسيرة؛ لما خير 
بينه وبين قتل الحسين مع علمه» » بأن من قتله في النارء واخشياره ذلك في شعره حيث يقول' : 
فوالله ما أدرى وإني لصادق ٠‏ أفكرفي أمرعل خطرين 
أاترك ملك الرى والرى منيتى أم أصبح مأثوما بقتل حسين 
وفي قتله النار الي ليس دونها ١‏ حجاب وملك الرىّ قرة عينى 
وبعضهم اشتبه الأمنر عليه ورأى لطالب الدنيا مبايعاء فقلده وبايعه وقصر في 
نظره» فخفى عليه الحق فاسْتحق ق المؤاخذة من الله تعالى باعطاء الحق لغير مستحقه بسب 
إهمال النظرء وبعضهم قلد إلقصور ف فطنته. ورأى الحم الغفير فتابعهم» وتوهم أن الكثرة 
تستلزم الصواب» وغفل عن قوله تعالى : #وقليل ماهم 74)#وقليل من عبادى 
الشكور»”" وبعضهم طلب الأمر لنفسه بحق له وبايعه الأقلون الذين أعرضوا عن الدنيا 


1 سبق ذكر مواضعه انظر صا‎ )١( 
| الأية 14 من سلورة ص‎ )5( 
|. الآية 1 من منورة سبا‎ )0( 
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وزينتهاء ولم يأخذهم في الله لومة لاز > بل اخلصوا لله واتبعوا ما أمروا به من طاعة من 
يستحق التقديم » وحيث حصل للمسلمين هذه البلية» وجب على كل أحد النظر في الحق. 
واعتاد الإنصاف,. وأن يقر الحق مستقره» ولا يظلم مستحقه. فقد قال تعالى : #إألا لعنة 
الله على الظالمين4 ١7‏ وإنما كان مذهب الإمامية واجب الاتباع لوجوه هذا لفظه . 

فيقال : أنه قد جعل المسلمين بعد نبيهم أربعة أصناف. وهذا من أعظم الكذب 
فإنه لم يكن في الصحابة المعروفين أحد من هذه الأصناف الأربعة. فضلا عن أن لا يكون 
فيهم أحد إلا من هذه الأصناف. إما طالب للأمر بغير حق كأبي بكر في زعمه» وإما طالب 
للأمر بحق كعلي في زعمه. وهذا كذب على علي رضي الله عنه. وعلى أبي بكر رضى الله 
عنه» فلا علي طلب الأمر لنفسه قبل قتل عثان» ولا أبوبكر طلب الأمر لنفسه فضلا عن 
أن يكون طلبه بغير حى وجعل القسمين الآخرين إما مقلدا لأجل الدنياء وإما مقلدا 
لقصوره في النظر, وذلك أن الإنسان يجب عليه أن يعرف الحق وأن يتبعه » وهذا هو الصراط 
المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم . من النبيين والصديقين. والشهداء والصالحين» 
غير المغضوب عليهم. ولا الضالين» وهذا هو الضراط الذي أمرنا أن نسأله هدايتنا إياى 
في كل صلاة بل في كل ركعة. وقد صح عن النبي صل الله تعالى عليه وسلم أنه قال : 
اليهود مغضوب عليهم . والنصارى ضالون» وذلك أن اليهود عرفوا الحق ولم يتبعوه استكبارا 
وحسداء وغلوا واتباعا للهوى وهذا هو الغىّء والنصارى ليس هم علم با يفعلونه من 
العبادة. والزهد والأخلاق» بل فيهم الجهل والغلو والبدع والشرك جهلا منهم. وهذا هو 
الضلال. وإن كان كل من الأمتين فيه ضلال وغىّ. لكن الغىّ أغلب على اليهود. 
والضلال أغلب على النصارى» ولهذا وصف الله اليهود بالك والحسد. واتباع اهوىء 
والغىّ » وإرادة العلوء والفساد قال تعالى : «إأفكلم| جاءكم رسول با لا تهوى أنفسكم 
استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون7”4». وقال تعالى : [أم بحسدون الناس على ما 
آتاهم الله من فضله 4 وقال تعالى : «إسأصرف عن آياتى الذين يتكبرون في الأرض 
بغير الحق وإن يروا كل اية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا 


. من سورة هود عليه الللام‎ ٠۸ الاية‎ )١( 
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سبيل الغىّ يتخذوه سبلا وقال تعالى : #وقضينا إلى بنى إسرائين ف الكتات 
لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرً94). 


ووصف النصاری بالشرك» والضلالء والغلوى والبدع ..فقال : طاتخذوا أحبارهم 
ورهبائهم أربابا من دون له والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إا واحدا لا إله إلا 
هو سبحانه عما یشرکو ن وقال تعالى : طقل يأأهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير 
الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل19,' 
وقال تعالى : طورهبائية ابتدعوها ما كتبتاها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فا رعوها حق 
رعايتهاه" . ا 

وهذا مبسوط في غير هذا اوضع وة وقد نزه الله تعالى' نبيه عن الضلال والغىّ فقال 
تعالى :: «والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى» . فالضال 
1 الذي لا يعرف الحق والغاوى الذي يتبع هواه . 

وقال تعالى : «واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولى الإيدى 
والأبصار04). فالأيدى القوى ني طاعة اللهء والأبصار البصائر في الدين . 

وقال تعالى : «والعضر إن الإنسان لفى خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر» : وإذا كان الصراط المستقيم لابد فيه من العليم بالحق 
والعمل به . وكلاهما واجب لا يكون الإنسان مفلحا ناجيا إلا بذلك . 

وهاه الأمة خير الأمم» وخيرها القرن الأولء كان القرن الأول أكمل الاس" في 
العلم النافعم. والعمل الصالح. وهؤلاء المفترون 'وصفوهم بنقيض ذلك بأنهم لم يكونوا 
يعلمون الحق ويتبعونه. بل كان أكثرهم عندهم يعلمون ال حق ويخالفونه ». کا يزعمونه في 
الخلقاء الثلالة وجمهور الصحابة» والأمة. وكثير منهم عندهم لا يعلم الحقء إبل اتبع 
الظالين تقليداً لعدم نظرهم المفضئ إلى العلم . والذي لم ينظر قد يكون تركة النظر لأجل 


ر الآية ٤١‏ من سورة الأعلراف . 
(۲) الآية ‏ من سورة الإسراء . 
)٣(‏ الآية 1.من'سورة التوبة . 
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الهوى وطلب الدنياء وقد يكون لقصوره ونقص إدراكه: وادعى أن متهم من طلب الأمر 
لنقسه بحق يعنى علياء وهذ! عا علمنا بالاضطرار أنه لإ يكن. فلزم من ذلك على قول 
هؤلاء أن تكون الأمة كلها كانت ضالة » بعد نبيها ليس فيها مهتد. فتكون اليهود والنصارى 
بعد النسخ والتبديل خيرا منهم. لأنهم كانوا كا قال تعالى : #إومن قوم موسى أمة يبدون 
بالحق وبه يعدلون4). وقد أخير النبي صل الله تعالى عليه وسلم أن اليهود والتصارى 
افترقت على أكثر من سبعين فرقة. فيها واحدة ناجية. وهذه الأمة على موجب ما ذكروه لم 
يكن فيهم بعد موت النبي صلى الله تعالى.عليه وسلم أمة تقوم بالحق ولا تعدل به وإذا لم 
يكن ذلك في خبار قرونهم ففي| بعد ذلك أولى . فيلزم من ذلك أن يكون اليهود والنصارى 
بعد النسخ والتبديل خيرا من حير أمة أخرجت للناس. فهذا لازم لما يقوله هؤلاء المفترون. 
فإذا كان هذا في حكايته لما جرى عقب موت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من اخحتلاف 
الأمة» فكيف سائر ما ينقله ويستدل به. ونحن نبين ما في هذه الحكاية من الأكاذيب من 
وجوه كثيرة. فنقول : 
ما ذكره هذا المفترى من قوله : أنه لما عمت البلية على كافة المسلمين بموت النبى 
صل الله تعالى عليه ولم . واختلف الناس بعده. وتعددت آراؤهم بحسب تعدد 
أهوائهم » فبعضهم طلب الأمر لنفسه. وتابعه أكثر الناس طلبا للدنياء كما اختار عمروبن 
سعد ملك الرى أياما يسيرة لما خير بينه وبين قتل الحسين. مع علمه بأن في قتله النار 
واختياره ذلك في شعره . فيقال في هذا الكلام من الكذب. والباطلء وذم خيار الأمة» بغير 
حق مالا يخفى من وجوه . (أحدها) : قوله تعددت إراؤهم بحسب تعدد أهوائهم. فيكون 
كلهم متبغين أهوائهم. ليس فيهم طالب حق. ولا مريد لوجه الله تعالى والدار الآخرة». 
ولا من كان قوله عن اجتهاد واستدلال. وعموم لفظه يشمل عليا وغيره. وهؤلاء الذين 
وصفهم مبذاء هم الذين أثنى الله تعانى عليهم هو ورسولهء ورضي الله عنهم ووعدهم 
الحسنىء كما قال تعالى : إوالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصارهإلذين اتبعوهم 
بإحسان رضي الله ععهم ورضوا عنه وأعد هم جنات تجرى تحتها الأغبار خالدين فيها أبدا 
ذلك الفوز العظيم»# 29. وقال تعالى : #محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار 
رحماء بيهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا طن الله ورضوانا سيراهم في وجوههم من أثر 


)١(‏ الأية 159 من سورة الأعراف 
(۲) الأية ٠٠١‏ من سورة التوبة 


۸ 8 
(م٠)‏ مناج السنة جا 


السجود ذلك مثلهم في التوراق رلوم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فازرها فآستغاظ 
فأستوى على سوقه يعجب السزراع لبه لبغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات منهم مغفرة ة وأجراً عظيما04, وقال تعالى : #إن الذين آمنوا وهاجروا 
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين اووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض - 
إلى قوله - أولئك هم المؤمنون حقا هم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا 
وجاهدوا: معكم فأولئك منكم چ وقال تعالى : الا يستوى منكم من أنفق من قبل 
الفتح وقاتل آولنك أعظم درجة من الذين أنفقو! من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله 
الحسنى 4(" وقال ؛ تعالل : #للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأمواهم 
يبتغون فضلا من الله ورضوانا وینصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوؤا 
الدار والإيهان من قبلهم بحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا 
ويؤثرون على أنفسهم ولى كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون 
والذين جاءوا من بعدهم يقولون ر بنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمأن ولا 0 
في قلوبنا غلا لئذين آمنوا زبنا إنك رءوف رحيم 214. 

وهذه الآيات تتضمن الثناء على المهاجرين» > والأتصارء وعلى الذين جاءوا من 
بعدهم » يستغفرون هم ويسألون آله أن لا يمعل في قلوبهم غلا هم وتتضمن "أن هؤلاء 
الأصناف هم المستحقون للفىء. ولا ريب أن هؤلاء الرافضة خارجون من الأصناف 
الشلائة فإنهم م يستغفروا للسابقين » وي قلرہم غل عليهم . ففي الآيات: الثناء على 
الصحابة» وعل أهل اللمئة الذين يتولونهم ٠.‏ وإخراج الرافضة من ذلك وهذا نقيضص 
مذهب الرافضة» وقد روى ابن بطة وغيره من حديث أبي بدرء قال 8 : حدثنا عبد الله بن 
زيد. عن طلحة بن مصرف. عن مصعب بن سعد عن سعد بن أبي وقاصن» قال : 
«الناس غلى ثلاث منازل فمضت منزلتان وبقيت واحدة» فأحسن ما أنتم عليه كائنون ‏ أن 
تكونوا بهذه المنزلة التي بقيب» ثم قرأ للفقراء المهاجرين الدين أخرجوا من ديارهم وأمواهم 
يبتغون فضلا من الله ورضواناء هؤلاء المهاجرون» وهذه منزلة قل مضت» نم قرأ والذين 
تبوءوا الدار والإييان من قيلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما 


. الآية ۲۹ من سورة الفاح‎ )١( 

(؟) الآيات من 1/7 ۷١‏ من سورة الأنفال . 
(*) الآية ٠١‏ من سورة الحليد . 

(ة) الآيات ۸ . 9 . ٠١‏ من سورة الحشسر ل 


A= 


أوتوا. ويؤثرون على أنفسهم 


م ولو كان هم خصاصة, ثم قال هؤلاء الأنصار وهذه منزلة قد 


مضت ء. ثم قرأ إوالزين جاءوا من بعدهم ء يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا 


بالإيهان. ولا تبعل فل 


هاتان وبقيت هذه المزلة. فأحسن ما أنتم عليه كائنو 


تستعمر وا هم2":0 


5 وروی أيضا أ بإسناده ع ن مالك بن أن 


قنوبنا غلا للذين منوا ربا ا إنك رءوف رحيم4()» فقد مضت 


ن أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت بغيت 
ن أنه قال : ومن سب السئف 


قليس له في الفىء نصليب» لأن الله تعالى يقول : #والذين ادا من بعدهم 00# الآية ‏ 


وهذا مروف عن 


مالك وغير مالك من أهل العلم كأبي عبيد القاسم بن سلام9». 


وكذلك ذكره أبو حكيام النہروانى» من أصحاب أحرر وغيره من الفقهاء. وروی أيضا عن 


الحسن بن عمارة. عن 


عروة قالت لي عائشة 


عليه وسلم 


الله تعالى 


ئشة رضي الله عنها : 


الحكيم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عن|. قال : « 

ب النبي صل الله تعالى عليه وسلم. وهو يعاام أنهم يقتتلون ۲( وقال 
«ياابن أختى أمروا بالاستغفار لأصحاب النبي صلى 
. فسيوهم»"). وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدری ر رضي الله عنه 


قال ۽ قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : «لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق 
0 


مثل احد ذهباً ما بلغ 
الله عنه أن رسول الله 


مد أحدهم ولا نصيفه»"). وني صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي 
صلى الله تعالى عليه وسلم قال : «لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي 


بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»7". وفي صحيح 


مسلم أيضاء عن جابر بن عبد الله قال 
الله صل الله تعالى عليه وسلم. حتى أبابكر وعمس فقالت 


عنهم العمل قأحب 


: قيل لعائشة : «أن ناسا يتناولون أصحاب رسول 


: وما تعجبون من هذا انقطم 
الله أن لا يقطع عنهم الأجر»0». وروى ابن بطة بالإسناد الصحيح 


عن عبد الله بن أحمد قال حدثني أي . حدثنا معاوية . حدثنا رجاء عن مجاهد عن ابن عباس 


رضي الله عنب] قال : 


لا لا تسبرا أصحاب محمد فإن الله تعالى قل أمرنا بالاستغفار هم وهو 


)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة الث 
(۲) يظهر أن هذا لائر + 


انة الكبرى إذ لم أجده في الصغرى. 


(۳) هدا الأثر في الإبانة مختصرا ص 177 والظاهر أن امؤلف ينقل عن الكبرى , 
(4) انظر المرجم المذكوار ص ١١۲‏ . 
(2) المرجع المذكور ص ۱۱۹ . 


(5) انظر اللإبانة ص 


(۷) الببخاري جه ص 


rh 


1۳۲ 
م ومسلم ج٤‏ ص ۱۹۹۷ . 


(۸) مسلم ج ٤‏ ص 1951 . 


(9) يظهر أنه في بعض| 


النسخ فإز ني لم أجده في مسلم . 


م 


يعلم أنہم سيقتتلون206. ومن طريق أحمد. عن عبد الرحمن بن مهدى. وطريق؛غيره عن 
وكيع » وأبي نعيم ثلاثتهم. عن الثوري » عن نسيربن ذعلوق» سمعت عبد الله بن عمر 
يقول : «لا تسبوا أصحاب محمد فلمقام أحدهم ساعة يعنى مع النبي صلل الله تعالى 

عليه وسلم خير من عمل الحدكم أربعين سنة) - وفي رواية وكيع ‏ خير من عبادة أحدكم 
عمره 9" »وقال تعالى : «لقد رضئ الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فغلم ما في 
قلوسهم فأنزل السكيئة عليهم وأثاهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذوما وكان الله عزيزا 
حكيها وعدكم الله مغائم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدى الناس عنكم ولتكون 
آية للمؤمنين وبديكم صراطا مستقيها وأخرى لم تقدروا عليها قد أخاط الله بها وكان الله 
على كل شىء قديراه2. ! 

والذين بايعوا تحت الشجرة بالحديبية, عند جبل التنعيم كانوا أكثر من ألف وأربعمائة 
بايعوه لما صده المشركون عن العمرةء ثم صالح المشركين صلح الحديبية المعروفا. وذلك 
سنة ست من الهجرة في ذي القعدة. ثم رجع بهم إلى المدينةء وغزا هم خی ففتح الله 
عليهم في أول سنة سبع » وقسمها بينهم ومنع الأعراب المتخلفين عن الحديبية من ذلك . 

: كما قال الله تعالى : «#سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا 
نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتم تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل 
تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا5), وقدأخير الله أنه سبحانه وتعالى رضي الله 
غنهم, وأنه علم ما في قلوبيم. وأنه أثابهم فتحا قريباء وهؤلاء هم أغيان من بايع أبايكر 
وعمر وعثمان بعد موت النبي صل الله تعالى عليه أوسلم» لم يكن في المسلمين من يتقدم 
عليهم » بل كان المسلمون كلهم يعرفون فضلهم عليهم., لأن. الله تعالى بين فضلهم ني 
القرآن بقوله : «لا يستوى: منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. أولئك أعظم درجة من 
الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى 0 ففضل المفقين المقاتلين قبل الفتح» 
والمراد بالفتح هنا صلح الحديبيةء وهذا سئل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : «أوفتح 
هو؟ فقال : نعم»0) . ل العلم يعلمون أن فيه أنزل الله تعالى : «إإنا فتحنا لك فتحا 


. 1١9 انظر الإبانة ص‎ )١( 

(۲) بظهر أنه في الإبانة الكبرى 

(۳) الآيات ۲۱-۱۸ من سورة اح . 
(4) الآية ٠١‏ من سورة الفح . 

(0) الآية ٠١‏ من سورة السديد . 

(3) انظر سنن أني داود ج ۳ ص 301 


-484- 


مبينا ليغفر لك الله مأ 


وينصرك الله نصرا عرز يز 
الله . فأنزل الله تعالى 


تقدم من ذنيك وما تأخر ويتم نعمته عليك وہديك صراطا مستقیا 
ا . فقال بعض المسلمين : يارسول الله هذالك» فا لنا ؟ يارسول 
: هو الذي أنزل السكينة : قلوب المؤمنين ليزدادوا إيهانا مع 


إيم امم . وهذه الآية نص في تفضيل المنفقين المفاتلين قبل الفتح على فين بعد و 
ذهب جمهور العلماء إلى أن السابقين في قوله تعاللى : #والسابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار»<'! هم هؤلاء الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلواء وأهل بيعة الرضوان كلهم 
منهم . وكانوا أكثر من ألف وأربعاثة؛ وقد ذهب بعضهم إلى أن السابقين الأولين» هم من 
صل إلى القبلتين. وهذا ضعيف فإن الصلاة إلى القبلة المنسوخة ليس بمجرده فضيلة» 
فعلهم » الذي يفضلون به. ولأن التفضيل بالصلاة إلى القبلتين لم 
يدل عليه دليل شرعی . کا دل على التفضيل بالسبق إلى الإنفاق والجهاد. والمبايعة تحت 
لشجرة. ولكن فيه سلبق الذين أدركوا ذلك على من م يدركه, كا أن الذي ين أسلموا قبل أن 
تفرض الصلوات الخمس هم السابقون على من تأخر إسلامه عنهمء والذين أسلموا قبل 
أن تجعل صلاة الحضر أربع ركعات هم سابقون على من تأخر إسلامه عنهم» والذين 
أسلموا قبل أن يؤذن في الجهاد أو قبل أن يفرض هم سابقون على من أسلم بعدهم» والذين 
أسلموا قبل أن يفرض صيام شهر رمضان هم سابقون على من أسلم بعدهم. والذين 
أسلموا قبل أن يفرض احج هم سابقون على من تأخر عنهم» والذين أسلموا قبل تحريم 
لخمر هم سابقون على من أسلم بعدهم. والذين أسنموا قبل تحريم الربا كذلك» فشرائع 
الإسلام من الإيجاب والتحريم كانت تنزل شيك فشيئاء وكل من أسلم قبل أن تشرع 
شريعة فهو سابق على من تأحر عن وله بذلك فضيدةاففضيلة من أسلم قبل نسخ القبلة 
على من أسلم بعده هذ ما يتميز به السابقون الأولون عن 
التابعين» إذ ليس بعض هل الشرائع ه خمير! من بعضصء ولأن القران والسنة قد 
دلا على تقديم أهل الحديبية ؛ فوجب أن تف 1.0 ية بها يوافق سائر النصوص» وقد 
عام بالاضطار ل الأولين أبوبكر» وعمرء وعثمان» وعلي» 

5 از وبايع النبي صلى الله تعانى عليه وسدم بيده عن عثمان, لأنه كان غائبا 
قد أ د إن أعل مكة ليبلغهم رسالته. وبس بايع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
٠.‏ للا بلغد أغهم قتلوه» وقد ثبت في صححيه, مسلم » عن جابر بن عبد الله رضي الله 


ولأن النسخ ئيس من 


الذي 


هی من هذا الاب ولیس ١‏ 


آنه تان في هؤلاء السابة... 


عنه. أنه قال : «لا يذدخل النار أحد بايع تحت الشجرة»» وقال تعالى : «لقد تاب الله على 
النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق 
منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رءوف رحيم ٩0)‏ . فجمع بينهم وبين الرسول في التوبةء وقال 
تعالى : إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا 
ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. والذين آمنوا ولم يهاجروا - إلى قوله تعالى ± والذين 
آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم 74" فأثبت الموالاه بينہم وقال 
للمؤمنين : «ياأيها الذين آمنوا لا تنخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض 
ومن يتولهم منكم فإنه منہم إن الله لا يبدى القوم الظالمين ‏ إلى قوله ‏ إنما وليكم الله ورسوله 
والذين امنوا الذين يقيمون :الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون» ومن يتول الله:ورسوله 
والذي ين آمنوا فان حزب الله هم الغالبون ي . وقال تعالى :. #والمؤمنون والمؤمنات بعضهم 
أولياء بعض 0 ) , فأثبت الموالاة بيهم 2 وأمر بموالاتهم . والرافضة تتبرأ منهم ولا تتولاهم» 
وأصل الموالاة المحبة وأصل المعاداة البغخض.› وهم يبغضونهم ولا يحبونهم. وقد وضع 
بعض الكذابين حديثا مفترى» أن هذه الآية نزلت في علي لما تصدق بخاتمه في الصلاة» 
وهذا كذب بإجماع أهل العلم بالنقل» وكذبه بين من وجوه كثيرة » منها أن قوله الذين صيغة 
جمع . وعلي واحد. ومنها أن الواو ليست واو الحال إذ لو كان كذلك لكان لا يسوغ | أن يتولى 
إلا من أعطى الزكاة في حال الركوع . فلا يتولى سائر الصحابة والقرابة» ومنها أن الماح إن 
يكون بعمل واجب» أو مستبحب» وإيتاء الزكاة في نفس الصلاة ة ليس واجب ولا مستحب» 
باتفاق علماء الملة» فإن في الصلاة شغلاء ومنها أنه لو كان ايتاؤها في الصلاة حسنا لم يكن 
فرق بين حال الركوع وغير حال الركرع ء بل إيتاؤها في القيام والقعود أمكن, ومنها أن عليًا 
لم يكن عليه زكاة على عهد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم » ومنها أن إيتاء غير اللخاتم في 
الزكاة خير من إيتاء الخاتم » | فإن أكثر الفقهاء يقولون لا يجزىء إخراج الخاتم في الزكاق 
ومنها أن هذا الحديث فيه a‏ أعطاء السائل. والمدح.في الزكاة أن يخرجها ابتداء ويخرجها على 
الفورء لا بننظر أن يسأله سائل» ومنها أن الكلام في سياق النبى عن مؤالاة الكفارء والأمر 
بموالاة المؤمنين, کا يدل عليه سياق الكلام. وسيجىء إن شاء الله تعالى تمام الكلام على 


. من سورة التوبلة‎ ١۷ الآية‎ )١( 

(۲) الآيات 19/7 ۷١‏ من سورةإالأنفال . 
(*) الآيات من 51-51١‏ من سورة المائدة . 
)٤(‏ الآية ۷١‏ من سورة التويسة|. 


۸ - 


هذه الآية. فإن الرافضة لا يكادرن يحتجون بحجة إلا كانت ححة عليهم لا هم 
كاحتجاجهم بهذه الآية على الولاية التي هي الإمارة. وإنبا هي في الولاية التي هي ضد 
العداوة. والرافضة خالفون اء والاسمعيلية والنصيرية ونحوهم يوالون الكفار. من اليهود 
والنصارى والمشركين والمنافقين, ويعادون المؤمنين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعرهم 
بإحسان إلى يوم الدين» وهذا أمر مشهوزء بعادون خيار عباد الله المؤمنين ويوالون اليهود 
والنصارى والمشركين من الترك وغيرهم ؛ وقال تعالى : «إياأيها النبي حسيك الله ومن اتبعك 
من المؤمنين274. أي الله كافيك ومن اتبعك من المزمنين. والصحابة أفضل من اتبعه من 
المؤمنين» وأوَّنهم وقال تعالى : «إذا جاء نصر الله والفتتح ورأيت الئاس يدخلون في دين الله 
أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا» . 

والذين راهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلمم يدخحلون في دين الله أفواجا هم الذين 
كانوا على عصره» وقال تعالى : فهو الذني أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلومهم ٠4‏ . 
وإنما أيده في حياته بالصحابة ء وقال تعالى : «والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم 
المتقون شم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحستين لبكفر الله عنم أسوأ الذي عملوا 
ويجزهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون04©. وهذا الصنف الذي يقول الصدق» 
ويصدق به خلاف الصنف الذي يفترى الكذب أو يكذب بالق لما جاءه کا سنبسط 
القول فيهما إن شاء انته تعالى . والصحابة الذين كانوا يشهدون أن لا إنه إلا اله ء وأن محمدا 
رسول الله » وأن القران حق. هم أفضل من جاء بالصدق وصدق به » بعد الأنبياءء وليس 
في الطوائف المنتسبة إلى القبلة أعظم افتراء للكذب على الله وتكذيبا بالحق من المنتسبين إلى 
التشيع . وهذا لا يوجد الغلو في طائفة أكثر مما يوجد فيهم » ومنهم من ادعى إلهية البشرء 
وادعى النبوة في غير النبي صلى الله تعالى عليه وسلمء وادعى العصمة في الأئمة» ونحو 
ذلك مما هو أعظم مما يوجد في سائر الطوائف. واتفق أهل العلم أن الكذب ليس في طائفة 
من المنتسبين إلى القبلة أكثر منه فيهم . وقال تعالى : قل الحمد ته وسلام على عباده الذين 
٠‏ اصطفى# . قال طائفة من السلف هم أصحاب محمد صلى الله تعالى عليه وسلم . ولا ريب 
أنهم أفضل: المصطفين من هذه الأمة » التي قال الله فيها : «ثم أورثنا الكتاب الذين 


. الآية 54 من سورة الأنفال‎ )١١ 
. الآية 57 من سورة الأنفال‎ )۲( 
. الآيات ۳۳ 0 من سورة الزفر‎ )۳( 


لام - 


اصطفينا من عبادتا فمعهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سايق پا خرات بإذن الله ذلك 
هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم 
فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار 
المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب 14" . فأمة محمد صلل الله تعالى 
عليه وسلم الذين أورثوا ! الكتاب بعد الأمنتين قبلهم اليهود والنصارى. وقد خر الله تعا 

نهم الذين اصطفى وتواتر عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال : وخر القرون 
القرن الذي بعثت فيه. ثم الذي ن يلونهم. ثم الذين يلونهم»» ومحمد ضلى الله تعالى عليه 
وسلم وأصحابه هم المصطفون. من المصطفين من .عباد الله وقال تعال : #محمد رسول 
الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ٠4‏ . إلى آخر السورة . وقال تعالى : #وعد 
الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصا حات ليستخلفتهم في الأرض كما استخلف الذين من 
قبلهم وليمكئن هم دينهم الذي ارتضى هم وليبدلهم من بعد خوفهع أمنا يعبدوننى لا 
يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك قأونكث هم الفاسقون2974. فقد وعد الله الذين ) آمنوا 
وعملوا الصالحات بالاستخلاف کا وعدهم في تلك الآية مغفرة وأجرا عظيهاء 'والله لا 
يخلف الميعاد. غدل ذلك على أن الذين استخلفهم كي استخلف الذين من قبلهم ومكن 
كيا قال تعالى : ##ورضيت لكم الإسلام 
دينا4) وبدلهم بعد خوفهم أمنا هم المغفرة والاجر العظيم . وهذ! يستذل به من وجهين ': 
على أن المستخلفين مؤمنون عملوا الصالحات: لأن الوعد هم لا لغيرهم » ويستدل به على 
أن هؤلاء مخفور هم وشم أجر عظيم » لأنهم آمنوا وعملوا الصا حات . فتناولتهم الآيتان - 
آية النورء واية الفتح - ومن المعلوم أن هذه النعوت منطبقة عر فى الصحابة على زمن ,أبي بكر 
وعمر وعثمان. فإنه إذ ذاك حضل الاستخلاف. وتمكن الدين والأمن . بعد الخوف لما قهروا 
فارس والروم وفتحوا الشام والعراق: ومصر وخراسان. وأقريقية: ولا قتل عثىان وحصلت 
الفتنة لم يفتحوا شيشا من للاد الكفار. بل طمع فيهم الكفار بالشام وخراسان» وكانٍ 
بعضهم يخاف بعضاء وحینئذ فقد دل القران على إيهان أبي بكر وعمر وعثيان.. ومن كان ۔ 
معهم في زمن الاستخلاف والمكين والأمن. والذين كانوا في زمن الاستخلاف والتمكين 


لهم دين ن اللإسلام. وهو الدير ن الذي ارتضاه هم٠‏ 


. الأيات 77 - 35 من سورة فاطر‎ )١( 
.| (؟) الآية 14 من سورة الفتسح‎ 

(") الآية هه من سورة النور : 

(4) جزء من. الآية رقم ۳ من منورة المائدة . 


— AA 


والأمن وأدركوا زمن الفتنة كعلي وطلحة والزبير وأبي موسى الأشعري. ومعاوية وعمر ربن 
العاص» دخلوا في الآية لأنهم استخلفوا ومكنواء وأمنوا وأما من حدث في زمن الفتنة 

كالرافضة الذين حدثوا في الإسلام. في زمن الفتنة والافتراق. وكا رارج المارقين. فهؤلاء 
م يتناوهم النصء فلم mo‏ فار ماج المذكوري: في هذه 
الآيةء لأنهم أولا ليسوا من الصحابة المخاطبين ببذاء ول يمصل هم من الاستخلاف 
والتمكين ا ا بل لا يزالون خائفين مقشبن غير 
ممكنين» فإن قيل لما قال وعد الله ال ل 
قيل كما قال وعد الله الذين آمنوا ا منکم وعملوا الصالحات. ولم يقل وعدكم. ومن تكرن 
لبيان اخس ن فلا يقتضي أن يكون قد بقى من المجرور بها شيء خخارج. عن ذلك الجنس 
كا في قوله تعالى : #فاجتنبوا الرجس من الأوثان 4 فإنه لا يقتضي أن يكون دن الأوتان 
ما ليس برجس.» وإذا قلت ثوب من حرير, فهو كقولك ثوب حريرء وكذلك قولك باب 
من حديد» كقولك باب حديد. وذلك لا يقتضى أن يكون هناك حرير وحديا. تمير المضاف 
إليه. بإناكاد اللي ماو 5 فإن الجنس الكلى. هو ما لا يمنع تصوره من وقرع 
الشركة فيه » وإن لم يكن مشر کا فيه في الوجودء فإذا كالت من بيان الجنس» كان التقدير 
وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات من هذا الجنس. وإن كان الجنس كلهم مؤمنين 
صالحينء وكذلك إذا قال وعد الله الذين آمنوا وغملوا الصالحات من هذا الجنس والصتف 
مغفرة وأجرأً عظيهاء لم يمنع ذلك أن يكون جميع هذا الجنس مؤمنين صالحين. ولا قال 
لأزواج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : «ومن يقئت منکن لله ورسوله وتعمل صا حاً 
نؤتها أجرها مرتين واعتدنا لها رزقا کریم])) لم يمنع أن يكون كل منہن تقنت لله ورسوله » 
وتعمل صالحاء وا قال تعالى : «إوإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب 
ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءاً بجهالة ڈ ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور 
رحيم 74" لم يمنع أن يكون كل منهم متصفاً ببذه الصفة» ولا جوز أن يقال أغهم لوعملوا 
سوا بجهالة ثم تابوا من بعده وأصلحوا لم يغفر إلا لبعضهم» ولهذا تدخل من هذه في النفى 
لتحقيق نفى الجنس. كا في قوله تعالى : «إوما التناهم من عملهم من شىء(“ وقوله 


ر الآية 0 من سورة الحج . 
(۲) الآية 1 من سورة الاحزاب . 
فيه الآية ٠٤‏ من سورة الانعام . 
() الآية ۲١‏ من سورة الطور. 


همات 


فا اک ينوا لذ عله جز ين 014 رهد إذا دخلت 
في اننفى تحقيق! أو تفديرا أفادت نفى الحنس قطعاء (فالتحقيق ما ذكر والتقدير كقوله 


لى : طلا إله إلا الك وقول 


ميجودة كقولك وما ريت 0 إا ظاهرة لنفى لجنس 1 
: وز أن يقال ٠٠‏ رأيت رجلاء بل رجلين» فتبين أنه 
جوز إرادة الواحدى وإن كان الظاهر نفى الخنس» > بخلاف ما إذا لك 3 ينفئن 
الحسش قطعا و ا لعبلده مر: اس وير ا 


الواحد من اللحنس. كما قال - 
i TA bu 5 7‏ 


لمعطى NEE‏ لا إثبات هذ هذا a‏ ,. 

العبيد E‏ فان قيل فهذًا ی لا إمنع أن يكون كل المذكور متصفا بهذه الصفة فلا 
يوجب ذلك أيضاء فليس في قوله رعد الله الذين إمنوا منكم وعملوا الصا حات ما يقتضئ 
أن يكربوا كلهم كذلك؛ قيل : نعم ونحز لا ندعى أن مجرد هذا اللفظ دل على أن جيعهم 
موصوفون بایان والعمل الصالح . ولكن مقصودنا أن امن ) نه ینای شمول هذا الوصف 


لهم فلا يقول فائل ان ا خطاب دل عل أن ال مدح شملهم وعسهم بقوله محمد رسول الله . 


والذين معه إلى اخ ر الكلام» ول لاريب أن هذا مدح هم با ذكر. من الصفات ٠»‏ وهو الشدة 


على الكفار» والرحمة بینم والركوع والسجود يبتغون فضلا من الله ررضواناء واللي) فى ' 
وجوههم من أثر السجود. وأنهم يبتدئون من ضعف إلى كمال القوة والاعتدال» کالزرغ 1 


والوعد بالمغفرة والأجر العظيم » ليس على مجرد هذه الصفات بل على الإيهان والعمل 
لصالح. فذكر ما به يستحقون الوعد» وإن كانوا كلهم بهذه الصفة, ولولا ذكر ذلك لكان 
يظن أنهم بمجرد ما ذكر يستجفون المغفرة والأجر العظيم وم يكن فيه بيان سبب الخزاء. 
بخلاف ما إذا ذكر الإيمان والعمل الصالح فإن الحكم إذا علق باسم مشتق مناسب كان ما 
منه الاشتقاق سبب الحكم» فإن قيل فالنافقون كانوا في الظاهر مسلمين؛ قيل المنافقون لم 
يكونوا متصفين ببذه الصفات؛ ولم يكونوا مع الرسول والمؤمنين ولم یکونوا منهم . كما قال الله 
تعالى : #فعسى ال أن يلي بالفتح أو ابر من عنده فبصبحوا على ما أسروا في أنفسهم 
نادمين. ويقول الذين امنوا أهؤلاء الذين أقسموا بلله جهد أياهم ! إنهم معكم حبطت 
أعماهم فأصبحوا خاسرين 06 وقوله' تعالى : «إومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذى 


.| الآية 77 من سورة آل عمران‎ )١( 
0 من سورة الحاقة‎ ٤۷ الأية‎ )۲( 
. من سورة المائدة‎ ٠۴ - ۲ الآيات‎ )۳( 


لا ريب فيه # ونحر ذلك بخلاف ما إذا لم تكن «من) , 


في اله جعل فتنة الناس كعذاب اله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس 
الله بأعلم بها في صدور العالمين وليعلمن الله الذين امنوا وليعلمن المتافقين ٠(4‏ فأخبر أن 
المنافقين ليسوا من المؤسين. ولا من أهل الكتاب. وهؤلاء لا يوجدون في طائفة من 
المتظاهرين بالإسلام أكثر منم في الرافضة. ومن إنطوى إليهم . فدل هذا على أن 
المنافقين لم يكونوا من الذين امنوا معه. والذين كانوا مناففين منهم من تاب عن نفاقه وانتهى 
عنه. وهم الغالب بدليل قرله تعالى : #إلئن لم ينته المنافقون والذين في قلوهم مرض 

والمرجفون في المدينة لنغرينك بم ثم لا جاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا 
وقتلوا تقتيلا»0" فنا لم يغرء الله ميم 3 يفتلهم تقتيلاء ب كانوا يجاورونه بالمدينة فدل 
ذلك على أنهم انتهراء والذين كانوا معه بالحديبية كلهم بايعوه تحت الشجرة. إلا الجد بن 
قيس فإنه اححتبأ خلف جمل أحمرء وكذا جاء في الحاديث كلهم يدخل النة إلا صاحب. 
الجمل الأحمر. وبالجمثة فلا ريب أن المنافقين كانوا مغمورين مقهررين. أذلاءء لاسي في 
آخر أيام الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم . رفي غزوة تبوك لأن الله نعالى قال : طيقولون 
لعن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ونه العزة ولرسوله ولنمؤمنين ولكن المنافقين 
لا يعلمون 2274 فأخير أن العزة للمؤمنين, لا للمنافقين» فعام أن العزة والقوة كانت في 
المؤمنينء وأن المنافةين كانوا أذلاء بيهم » فيمتنع أن تكون الصحابة الذين كانوا أعز 
المسلمين من المنافقين» بل ذلك يقتضى أن من كان أعز كان أعظم إيهانا ومن المعلوم أن 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء الخلفاء الراشدين وغيرهم كانوا أعز الناسء 
وهذا كله مما يبين أن المنافقين كانوا ذليلين في المؤمنين» فلا يجوز أن يكون الأعزاء مر 

الصحابة منهم» ولكن هذا الوصف مطابق للمتصفين به من الرافضة وغيرهم. والنفاق 
والزندقة في الرافضة أكثر منه في سائر الطوائف», بل لابد لكل منهم من شعبة نفاقء وإن 
أساس النفاق الذي بنى عليه الكذب. وأن يقول الرجل بلسانه ما ليس في قلبه» كما أخبر 
الله تعانى عن النافقين أنهم يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم. والرافضة تجعل هذا من 
أصول دينها وتسميه التقية وتحكى هذا عن أئمة أهل البيت الذين برأهم الله عن ذلك 
حتى يحكوا ذلك عن جعفر الصادق أنه قال التقية ديني ودين آباڻي وقد نره الله المؤمنين من 
أهل البيت وغيرهم عن ذلك بل كانوا من أعظم الناس صدقا وتحقيقا للإيمان. وكان دينهم 


. من سورة العنكبوت‎ ١١9٠١ الأيتان‎ )١( 
الأيتان وا١ من سورة الأحزابا.‎ )۲( 
. الآية ۸ من (سورة المنافقرن)‎ )۳( 


۹س 


التقوى لا التقية.. وقول الله تعالى : اله المؤمئون -الكافرين أولياء من دون المؤمنين 
ومن يفعل ذلك فليس من اله في شىء إلا أن ت تتقوا منهم تقاه#(1) إنا هو الأمر بالاتقاء من 

الكافرين, لا الأمر بالنفاق والكذك . والله تعالى قد “باح لمن أكرء على كلمة الكفر أن يتكلم 
بباء إذا كان قلبه مطمئنا بالإيهان: تكن م يكره أحد لمن أهل البيت على شيء من ذلك؛ 
حتى أن أبا بكر رضي الله عنه لم یکره أحذا لا منهمء ولا من غيرهم: على متابعتة» فضلا 
على أن يكرههم على مجه ۽ والثناء عليه : بل كان عن , وغثيره من.أهل البيت يظهرون ذكر 
فضائل الصحابة وانثناء عليهم والترحم عليهم والدعاء هم وم يكن أحد يكرههم على شيء 
منه باتفاق الناس . وقد كاك زمن, بنى أمية وبنى العباس' خلق عظيم دون عل وغيرة قي 
الإیمان والتقوى يكرهون منهم أشياء ولا يمدحونبم ولا يثنون عليهم, ولا يقربونهم. ومع 
هذا یکن هؤلاء يخافودهم » ول يكن «ولثك يكرهونهم مع أن الخلفاء الراشدين كانوا باتفاق 
الخلق أبعد عن قهر اا وعقور تهم على طاعتهم › من هؤلاء فإذا لم يكن الناس مع هؤلاء 
مكرهين عى أن يقولوا بأنسلتهم حلاف ما في لوهم ٠‏ فكيفب يكونون مكرهين مع المخلفاء 
على ذلك بل عل فى الكذب وشهادة لزور وإضهار الكفر» كا تقوله الزافضة من غير أن 
يكرههم أحد على ذلك ت فعلم أن م تتظاهر به ال لرافضة هو من باب الكذب والنقاق» وأن 
يقولوا بألسنتهم ما ليس اني قوم لا من باب نما یکره المؤمن عليه من التكليم بالكفر 
وهؤلاء أسرى المسلمين» 0 بلاد :الكفر غالبهم يظهرون ديهم» > والجوارج مع اميم 
بتكفير الجسهور. وتكفي عنان" وعزٍ وسن والاهما يتظاهرون يه وإذا سكنوا بين 

الجماعة. سکنو! على الموافقة والمخالفة. والذي يسكن في مدائر: الرادضة فلا يظهر الرفض 


وغايته إذا ضعف أن يسكت عن دد لا يحتاج أن يتظاهر ب الخلفاء والصحابة: 


إلا أن يكونوا قليلاء فكي إيظن بعلي رضي الله عه وضره من آهل البيت أنهم كانوا أضعف 
ذينا من الأسرى في بلاد الكفر. ومن عوام أهل السلة.' ومن النواصب» مع أنا قد علمنا 
بالتوائر أن حدم یکره علا ولا أولاذه على دک ر فضائل الخلفاء والترحم عليهم ۽ بل كانوا 
يقولون ذلك من غير إكراه/ أويقوله أحدهم سخاصته کا ثبت ذلك بالنقل المتوات وأيضا فقد 
يقال في قوله تالى : #وعد الله الذين إمنوا منكم وعملوا. الصالجات» أن ذلك وصف 
الجملة بصفة تتضمر ن حالم عند الاجتماخ کقوله تعالى : #ومثلهم في الإنجيل كزرع 
أخرج شطأه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بم الكفار» والمخفرة 


را) الأية ۲۸ عن سورة ال عبرال 


۹ 


والأجر في الآخرة يحصل لكل واحد واحدء فلابد أن يتصف بسبب ذلك» وهو الإيهان 
والعمل الصالح. إذ قد يكون في الحملة منافقا وفي الجملة كل ما في القران من خطاب 
المؤمنين والمتقين والمحسنينء ومدحهم والثناء عليهم» فهم أول من دخل في ذلك من هذه 
الأمة » وأفضل من دخل في ذلك من هذه الأمة كما استفاض عن النبي صل الله تعالى عليه 
وسلم من غير وجه أنه قال : «خير القرون القرن الذي بعثت فيهمء ثم الذين يلونهم» ثم 
الذين يلوهم00"© . 

(الوجه الثاني) : في يبان كذبه وتحريفه فيا نقله عن حال الصحابة بعد موت النبي 
صل الله تعالى عليه وسلم . (قوله : فبعضهم طلب الأمر لنفسه بغير حق. وبايعه أكثر 
الناس طلبا لندنيا) . وهذا إشارة إلى أبي بكر فإنه هو الذي بايعه أكثر الناس» ومن المعلوم 
أن أبابكر لم يطلب الأمر لئفسه. لا بحق ولا بغير حق» بل قال : قد رضيت لكم أحد 
هذين الرجلين. إما عمر بن الخطاب, وإما أبا عبيدة. قال عمر : فوالله لأن أقدم فتضرب 
عنقي لا يقربنى ذلك إلى إثم أحب إل من أن أتأمر على قوم فيهم أبوبكر, وهذا اللفظ في 
الصحيحين"). وقد روى عنه أنه قال : أقيلوني. أقيلوني. فالمسلمون اختاروه وبايعوه» 
لعلمهم بأنه خيرهم » كما قال له عمر يوم السقيفة بمحضر المهاجرين والأنصار أنت سيدنا 
وخخيرناء وأحبنا إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولم ينكر ذلك أحد. وهذا أيضا في 
الصحيحين والمسلمون اختاروه كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث 
الصحيح لعائشة : «ادعى لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتاباء لا يختلف عليه الناس 
من بعدي» ثم قال يأبى الله والمؤمنون أن يتولى غير أبي بكر»9؟) فالله هو ولاه قدراء وشرعاء 
وأمرا لمؤمنين» بولايته» وهداهم إلى أن ولوه من غير أن يكون طلبء ذلك لنفسه . 

(الوجه الثالث) : أن يقال فهب أنه طلبها وبايعه أكثر الناس فقولكم : أن ذلك 
طلب للدنيا كذب ظاهر فإن أبابكر لم يعطهم دنياء وكان قد أنفق ماله في حياة النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم » ولا رغب النبي صل الله تعالى عليه وسلم في الصدقة جاء بياله كله. 
فقال له : دما تركت لأهلك. قال : تركت هم الله » ورسوله)9" والذين بايعوه هم أزهذ 


(۱) انظر البخاري ج ۳ ص ۱۷۱ ومواضع أخرء ومسلم ج ٤‏ ص 14355 , 
(۲) انظر البخاري ج ۸ ص .117-١1١‏ 

(۳) انظر الذي قبله . 

(5) وقد سيق ذكرة ص 3837 .۾ 

(0) انظر البخاري ج ۲ ص ۱۱۲ وغيره . 


۳ 


الناس في الدنياء» وهم ال ا لله عليهم. وقد علم الخاص , والعام زهد عمرء وأبي 
عبيدة» وأمشاهماء وإنفاق الأنصار أموالهم كأسيد بن حضبرء وأي طلحة» وأبي أيوب 
وأمثاهم» ول يكن عند موت النبي صلل الله ت تعالاعلية ونش لم ایت مال يبيج ماف 
ولا كان هناك ديوان للعطاء يُفُرض لهم قيه. والأنصار كانوا في أملاکهم» وكذلك المهاجرون 
من كان له شيء من مغتم أأو غيره فقا كان له. وكانت شيرة أبي بكر رفي قسم , الأموال 
التسوية» وكذلك سيرة ة علي رضي الله عند فلو بايعوا عليًا أعطاهم فا أعطاهم أبو بكر 
مع کون قبيلته أشرف القبائل» وكون بنى عبد مناف وهم أشراف قريش الذين هم أقرب 
العرب من بنى أمية وغيرهم إذ ذاك كأبي منفيان بن حرب وغيره: وبنى هاشم كالعبان 
وغيره» كانوا معد فقد أراد أبو سفيان وغيره أن تكون الإمارة في بنى عبد مناف, على غادة 
الجاهلبة فلم يبه إلى ذلك علي ولا عثمان, ولا غيرهما لعلمهم. أو دينهم فأيّ رياسة. وأي 
مال كان لجمهور المسلمين بمبايعة أبي بكرء لاسي وهو ا 3 السابقين الأولين» وبين 
آحاد المسلمين في العطاء» ويقول : إنما 00 لله وأجورهم على الله. وإنما هذا المتاع 
بلاغ » وقال لعمر لا أشار عليه بالتفضيل في العطا ا متهم إيهانهم؟ فالسابقون 
الأولون من الهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم أولاء كعمر وأبي عبيدة وأسيد بن حضير 
وغيرهم 2 سؤى بيهم : وبين الطلقاء ء الذين أسلموا عام الفتح , وبين من أسلم بعد مرت 
النبي. صلى e‏ فهل حصل فؤلاء من الدنيا بولايته شيء . 


(الوجه الرابسع) 00 يقال : أهل السنّة مع الرافضة كالمسلمين مع النصارىء فإن 
المسلمين يؤمنون بأن المسيح عبد الله ورسوله. ولا يغلون فيه غلو النصارى. ولا يجفون 
جفاء البهودء وإلنصارى تدعى فبه الإية وتريد أن تفضله على محمد وإبراهيم وموسى » 
بل تفضل , الحواريين علق هؤلاء الرسل» كما تريد الروافض أن تفضل من قاتل مع علي 
کمحمد بن أبي بكر والأشتر النخعى على أبي بكر وعمر وعثيان وجمهور المهاجرين والأنصار. 
فالمسلم إذا ناظر النصراني 2 لا يمكنه أن يقول في عيسى إلا الحق. لكن إذا أردت أن تعرف 
حهل النصراني وأنه لا حجة له فقدّر المناظرة بينه وبين اليهودء فإن النصراني لا يمكنه أن 
يجيب عن شبهة اليهودي إلا با يجيب به المسلم, فإن لم يدخل في دين الإسلام.وإلا كان 
متقطعا مع اليهودي , فإنه. إذا أمر بالإييان بمحمد صل الله تعالى عليه وسلم فإن قدح في 
نبوته بشيء من الأشياءء م يمكنه أن يقول شيئا إلا قال اليهودي في المسيح ما هو أعظم من 
ذلك فإن البينات لمحمد أعظم من البينات للمسيح: وبعد أمرة ت عن الشبهة» أعظم من 
بعد المسيح عن الشبهة» فإن جاز القدح فيا دليله أعظم وشبهته أبعد عن الحق» فالقدح 


TS 


فيا دونه أولى» وإن كان القدح في المسيح باطلا فالقدح في محمد أولى بالبطلان؛ فإنه إذا 
بطلت الشبهة القوية فالضعيفة أولى بالبطلان. وإذا ثبتت الححة التى غيرها أقوى منها 
فالقوية أولى بالإثبات» وهذا كان مناظرة كثير من المسلمين للنصارى مر ا ات 
كالحكاية المعروفة عن القام سى أبي بكر بن الطيب» لا أرسله المسلمو لمون إلى مذك النصارى 
بالق طنطينية › فإنهم عدوي وعرف النصارى قدره. فخافرا أن لا يسجد للملك إذا 
دخل» فأدخلوه من باب صغير ليدخل منحنياء ففطن نکرهم. فدخل مستدبرا متلقيا فم 
بعجزه» ففعل تقيض ما قصدره. ولا جلس وكلموهء أراد بعضهم القدح في المسلمين, 
فقال له ما قيل في عائشة امرأة نیکم » يرياء إظهار قول الإفك الذي يقوله من يسول من 
الرافضة. أيضا فقال القاضي ثنتان قدح فيهما ورميتا بالزنا إفكا وكذباء مريم وعائشة فأما 
ریم فجت بالود مله من رج وأما عائث: ئشة فلم تأت بولد مع أنه كان هار زوج ٠‏ 
فأببت النصارى وكان مضمون كلامه أن ظهور براءة عائشة ئشة أعظم من ظهرر براءة مريم. 
وأن الشبهة إلى مريم أقرب منها إلى عائشة. فإذا كان مع هذا قد ثبت كذب القادحين في 
مريم. فثبوت كذب القادحين في عائشة أولى» ومثل هذه المناظرة أن يقع التفضيل بين 
طائفتين » ومحاسن إحداهما أك كثر وأعظم ومساونها أقل واصغر» فإذا ذكر ما فيها من ذلك 


عورض بأن مسأوىء تلك أعظم. كقوله تعالى : #يسئلونك عن الشهر الحرام قتال فيه ` 


قل قتال فيه كبير» ثم قال : #وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله 
منه أكبر عند الله والفتنة أكر من النغل 014 لإن الكفار عيروا سرية من سرايا المسلمين بأنهم 

قتلوا ابن الحضرمي في الشهر الحرام . فقال تعالى هذا كبير وما عليه المشركون من الكفر بالق 
والصد عن سبيله وعن المسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. فإن هذا صد عا لا 
تحصل النجاة والسعادة إلا بهء وفيه من انها اك الممجد الحرام ما هو أعظم من انتهاك الشهر 
الحرام » لکن في هلا النوع قد امحملت كل بن الطالفتين تفتين على ما يذم , وأما 0 
فيكون كل من -الطائفتين لا يستحق الذم» بل هناك شبه في الموضعين, وأدلة في الموضعين 
وأدلة أحد. الصنفين أقوى وأظهر: وشبهته أضعف وأنحفى . فيكون أولى بثبوت الحق ما 
تكون أدلته أضعف. ؛ وشبهته أقوى. وهذا حال النصارى واليهرد مع المسلمين. وهو حال 
أهل البدع مع أهل السئة لاسي! الرافضة. وهكذا أمر ا ال أرافضة في أبي بكر 
وغل . فإن الرافضي لا يمكنه أن ثبت زيثبت إيهان علي وعدالته وأنه من أهل انة فضلا عن إمامته 
إن لم يثبت ذلك لان بكر وعدر وعثيان: وإلا فستی أراد إثبات ذلك لعلى وحده لم تساعده 


. من سورة البقرة‎ ۲١۷ الآية‎ )١( 


۹ 


الأدلةء كأ أن النصراق إذا أراد إثبات نبوة المسيح دون محمد لم تساعده الأدلة. 'فإذا قالت 
له الخوارج الذين يكفرون: عليّاء, أو النواصب الذين يفسقونه أنه كان ظالما طالبا للدنياء 
وأنه طلب الخلافة لنفسه |٠‏ وقاتل 'عليها بالسيفف وقتل على ذلك ألوفا من المسلمين. حتى 
عجز عن انفراده بالأمي. وتفرق عليه أصحابه وظهروا عليه فقتلوه.. فهذا الكلام إن كان 
فاسدا ففساد كلام الرافضي في أبي بكر وعمر أعظم. وإن كان .ما قاله في أبي بكر وعمر 
متوجها مقبولا. > فهذا 1 وى بالتيجله والقبول. لأنه من المعلوم للخاصة والعامة أن من ولاه ١‏ 
الناس باختيارهم ورضاهم من ع بر أن يضرب أحداً لا بالسيف ولا عصى ولا أعطى أحدا 

ممن ولاه من مال واجتمعوأا عليه فلم يول أحدا م١‏ ن أقار ربه» وعلرته .ولا خلف لو رت مالل 

من مال المسلمين. وكان له مال قب انفته في سبيل انف فلم يأخذ بدله. وأوصى 'أن يرد إلى 

بيت ماهم ما كان عنده هلم وهو جرد قطيفة. وبكر وأمة سوداء. نحو ذلك .! حتى قال 

عبد الرحمن بن عوف لعمر ٠:‏ أتسلبْ هذا آل أي بكر قال : كلا والله لا يتحنث فيها أبو 

بكر واتحملها أناء وقال:::يرحمك الله ياأبابك لقد اتعبت الأمراء بعدك؛ ثم مع هذا ل يقثل 

مسلا على ولایته» ولا قاتل مسلا بمسلم » بل قاتل .مهم المرتدين عن دينهم. والكفار حتى 

شرع بهم في فتح الأمصار واستخلف القوى الأمين.العبقرى. الذي فتح الأمصار ونصب | 
الديوانء وعم بالعدك والإحسان, فإن جاز للرافضي أن يقول إن هذا كان طالبا للمال , ٠‏ 
والرياسة» أمكن الناصبي أن يقول» : كان علي ظالما طالبا للها ل والرياسة, قاتل على الولاية ' 

حتى قتل المسلمون بعضهم بعضاء ول يقاتل كافراً ؤم يحصل للمسلمين في مدة ولايته إلا ش 

شر وفتنة في إذينهم ودنياهم, فإن جاز أن يقال : على كان.مريدا لوجه الله » والتقصي رفن : 

غيره من الصحابة: أو يقال كان يختهداً مصيباًء وغيره تخطىء مع هذه الحالة فإنه يقال كان ؛ 

أبوبكر وعمر مريدين وجه الله مصيبين والرافضة مقصرون في معرفة حقهم خطئون في ذمهم ' 

بطريق الأولى والأحرئ. فإن أبابكر وعمر كان بعدهما عن شبهة طلب الرياسة والمالأشد 

من بعد علي عن ذلك» وشبهة الخوارج الذين ذموا عليًا وعثان وكفروهما أقرب من شبهة 

الرافضة الذين ذموا أبابكر وعمر:وكفروهماء فكيف بحال الصحابة والتابعين الذين تخلفوا 

عن بيعته أو قاتلوه فشبهتهلم أقوى من شبهة من قدح في أبي بكر وعمر وعثمان» إن أولتك ٠‏ 
قالوا ما يمكننا أن نبايع إلا من يعدل عليناء ويمنعنا من يظلمناء ويأخذ خقنا من ظلمناء 

ايندل E E‏ وليس علينا أن نبايع عاجزا أو ظالا ; 


وهذا الكلام إذا كان باظلاء فبطلان قول من يقول أن أبابكر وعمر كانا ظالين ! 
طالبين للرياسة وانال أبطل وأبطل » وهذ! الأمر لا يستريب فيه من له بصر ومعرفة› وأيْن 


~۹ 


شبهة مثل أبي موسى الأشعري الذي وافق عمرو على عزل علي ومعاوية. وأن يجعل الامر 
شورى في المسلمين. من شبهة عبد الله بن سبأ وأمثاله الذين يدعون أنه إمام معصوم ؛ وأنه 
إله أو نبي » بل أين شبهة الذين رأوا أن يولوا معاوية من شبهة الذين يدعون أنه إله أو نبي 
فإن هؤلاء كفار باتفاق المسلمين بخلاف أولئك وما يبين هذا أن الرافضة تعجز عن إثبات 
إيمان علي وعدالته» مع كونهم على مذهب الرافضة, ولا يمكنهم ذلك إلا إذا صاروا من 
أهل السنةء فإذا قالت لهم الخوارج وغيرهم ممن تكفره. أو تفسقه لا نسلم أنه كان مؤمناء 


بل كان کافرا أو ظالماء كما يقرلون هم في أبي بكر وعمر لم يكن لهم دليل على إيهانه وعدله. 
إلا وذاك الدليل على أبي بكر وعمر وعثمان أدل» فإن احتجوا با تواتر من إسلامه وهجرته 
وجهاده فقد تواتر ذلك عن هؤلاء. بل تواتر إسلام معاوية ويزيد وخلفاء بنى أمية وبنى 
العباس وصلاتهم وصيامهم , وجهادهم للكفار فإن ادعوا في واحد من هؤلاء النفاق. أمكن 
الخارجى أن يدعى النفاق فيه . وإذا ذكروا شبهة » ذكر ما هو أعظم منهاء وإذا قالواما تقوله 
أهل الفرية؛ من أن أبابكر وعمر كانا منافقين في الباطن . عدوين للنبي صلل الله تعالى عليه 
وسلم . افسدا دينه. بحسب الإمكان أمكن الخارجى أن يقول ذلك في علي ويوجه ذلك 
بأن يقول : كان يحسد ابن عمه وأنه كان يريد إفساد دينه فلم يتمكن من ذلك في حياته 
وحياة الخلفاء الثلاثة حتى سعى في قتل الخليفة الثالث. وأوقد الفتنة» حتى غلى في قتل 
أصحاب محمد وأمته بغضاً له وعداوة» وأنه كان مباطناً للمنافقين الذين ادعوا فيه الإهية 
والنبوة. وكان يظهر خلاف ما يبطن. لأن دينه إلتقية. فلما احرقهم بالنارء أظهر إنكار 
ذلك. وإلا فكان في الباطن معهم» ولهذا كانت الباطنية من اتباعه. وعندهم سره» وهم 
ينقلون عنه الباطن الذي ينتحلونه. ويقول الخارجى مثل هذا الكلام الذي يروج على كثير 
من الناس أعظم . ما يروج كلام الرافضة في الخلفاء الثلائة » لأن شبهة الرافضة أظهر فسادا 
من شبهة الخوارج. وهم أصح منم عقلاء ومقصداء والرافضة أكذب وأفسد ديناء وإن 
أرادوا إثبات إيمانه وعدالته بنص القرآن عليه قيل القرأن عام وتناوله له ليس بأعظم من 
تناوله لغيره» وما من آية يدعون اختصاصها به إلا أمكن أن يدعى اختصاصها أو اختصاص 
مثلها أو أعظم منها بأبي بكر وعمرء فباب الدعوى بلا حجة ممكنة» والدعوى في فضل 
الشيخين أمكن منها في فضل غيرءماء وإن قالوا ثبت ذلك بالنقل والرواية » فالنقل والرواية 
في أولشك أكثر وأشهد. فإن ادعوا تواترأء فالتواتر هناك أصح» وإن اعتمدوا على نقل 
الصحابة فنقلهم لفضائل أب بكر وعمر أكثرء ثم هم يقولون : أن الصحابة ارتدوا إلا نفرا 
قليلا فكيف تقبل رواية هؤلاء في فضيلة أحد» ولم يكن في الصحابة رافضة كثيرون, يتواتر . 


- ۹۷ - 
(e)‏ متهاج السلة جا 


نقلهم » فطريق النقل مقطوع عليهم ١‏ إن ل يسلكوا طريق أهل السنة» كا هو مقطوع على 
النصارى في إثبات نبوة المسيح إن لم يسلكوا طريق المسلمين» وهذا كمن أراد أن يغبت فقه 
ابن عباس دون على» أو فقه ابن عمر دون أبيهء أو فقه علقمة والأسود دون ابن:مسعود: 
ونحو ذلك من الأمور التي يثبت فيها للشيء ء حكم دون ما هو أولى بذلك الحكم فنه. فإن 
هذا تناقض ممتنع عند من سلك'طريق العلم والغدل» وهذا كانت الرافضة من أجهل 
الناس وأضلهم . كنا أن النصارى من أجهل الناسء والرافضة من أخبث الناسء كما أن 
اليهود من أخبث الناس» ففيهم نوع من ضلال النصارى» ونوع من حبٹ اليهود : 
(الوجه الخامس) : أن يقال : ثيل هذا بقصة عدر بن سعد طالب لاله وللا 
مقدما على المحرم لأجل ذلك فيلزم أن يكون السابقون الأولون مبذه الحالء وهذا أبوه 
مبعد بن أي وقاص. کان من أزهد الناس في الإمارة والولاية » ولا وقعت الفتنة اعتزل 
الناس في قصره بالعقيق» وجاءه عمر ابنه هذا فلامه على ذلك. وقال له الناس في المدينة 
يتنازعون الملك وأنت ههنا ؟ فقال : اذهب فإني سمعت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
يقول ان الله يحب العبد التقي الغني الخفئ200. هذا ولم يكن قد بقى أحد من أهل 
الشورى غيره» وغير علي رضي الله عنبهاء وهو الذي فتح العراق» وأذل جنود كشرى وهو 
آخر العشرة موتاء فإذا لم بحسن أن 'يشبه بابته عمر أيشبه به أبوبكر وعمر وعثان , هذا وهم 


00 ل جعلون محمد بن أبي بكر بمنزلة أبيهء بل يفضلون محمد ويعظمونه» ويتولونه لکونه آذى 


غثمان» وكان من خواص أصحاب علي لأنه كان ربيبه» ويسبون أباه أبابكر ویلعنونه» فلو 
أ النواصب فعلوا بعمر بن سعد مثل ذلك فمدحوه على قتل الحسين »' لكونه كان من شيعة 
عثيان» ومن المنتصرين له» وسبوا أباه سعد لكونه تخلف عن الفتال مع معاوية والانتصار 
لعثمان؛ هل كانت النواصب لو فعلت ذلك إلا من جنس الرافضةء بل الرافضة شر منهم. 
فإن أبابكر أفضل من سعد» وعثان كان أبعد عن استحقاق القتل من الحسين» وكلاهما 
مظلوم وشهيد رضي الله تعالى عنبهاء ولهذا كان الفساد الذي حضل في الأمة بقثل عثمان 
أعظم من الفساد الذي حضل في الأمة بقتل الحسين, وعثان من السابقين الأولين وهو 
خليفة مظلوم طلب منه أن ينعزل بغير حق فلم ينعزل ول يقائل عن نفسه ,حتى قتل؛ 
والحسين رضي الله عنه لم يكن متولیا وإنها كان طالبا للولاية» حتى رأى أنها متعذزة وطلب 
منه ليستأسر ليحمل إلى يزيد مأسوراء > فلم يجب إلى ذلك وقاتل حتى قتل مظلوماء ».شهيذاء 


(1) انظر المسند ج © ص ۲٢‏ تحقيتي امد شاكر. وانظر صحيح مسلم ج ٤‏ ص ۲۲۷۷ . 
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فظلم عثيان كان أعظم وصيره وحلمه كان أکمل» وكلاهما مظلوم شهيد. ولو مثل تمثل 
طلب علي والحسين للأمر بطلب الاسماعيلية كالحاكم وأمثاله وقال إن علي والحسين كانا 
ظالمين طالبين للرياسة من غير حقء بمنزلة الحاكم وأمثاله من ملوك بنى عبيد. أما كان 
يكون كاذبا مقتريا في ذلك نصحة إيمان علي والحسين» ودين وفضلهماء ولنفاق هؤلاء 
والحادهم. وكذلك من شبه عليا والحسين ببعض من قام من الطالبين أو غيرهم بالحجاز. 
أو الشرق أو الغرب يطلب الولاية بغير حقء ويظلم الناس في أموالهم وأنفسهمء أما كان 
يكون ظاما كاذبا؟ فالمشبه بأبي بكر وعمر بعمر بن سعد أولى بالكذب والظلم» ثم غاية 
عمر بن سعد وأمثاله. أن يعترف بأنه طلب الدنيا'بمعصية, يعترف أنها معصيةء وهذا ذنب 
كثير: وقوعه من المسلمين . 

وأما الشيعة فكثير منهم يعترفون بأنهم إن قصدوا بالملك إفساد دين الإسلام , ومعاداة 
النبي صل الله تعالى عليه وسلم كا يعرف ذلك من خطاب الباطنية وأمثالهم » من الداخلين 
في الشيعة. فإنهم يعترفون بأنهم في الحقيقة لا يعتقدون دين الإسلام» وإنما يتظاهرون 
بالتشيع لقلة عقل الشيعة وجهلهم ليتوصلوا بهم إلى اغراضهم . وأول هؤلاء. بل خيارهم 
هو المختار بن أبي عبيد الكذاب» فإنه كان أمير الشيعة » 'وقتل عبيد الله بن زيادء وأظهر 
الانتصار للحسين» حتى قتل قاتله وتقرب بذلك إلى محمد بن الحئفية وأهل آلبيت» ثم 
ادعى النبوة وأن جبريل يأتيه. وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صل الله تعالى عليه 
وسلم أنه قال : «سيكون في ثقيف كذاب ومبير)(١١)فكان‏ الكدّاب هو المختار بن أي عريد : 
وكان المبير هو الحجاج بن يوسف الثقفي . ومن المعلوم أن عمر بن سعد أمير السرية التي 
قتلت الحسين, مع ظلمه وتقديمه الدنيا على الدين » لم يصل في المعضية إلى فعل المختار بن 
أبي عبيدء الذي أظهر الانتصار للحسين» وقتل قاتله بل كان هذا أكذب وأعظم ذنبا من 
عمربن سعد فهذا الشيعي شر من ذلك الناصبي » بل والحجاج بن يوسف, خير من 
المختار بن أبي عبيدء فإن الحجاج كان مبيرا كما سه النبي صل الله تعالى عليه وسلم - 
يسفك الدماء بغيرحق, والمختار كان كذابا يدعى الوحى وإتيان جيريل إليهء وهذا الذنب 
أعظم من قتل النفوس. فإن هذا كفر وإن كان لم يتب منه كان مرتداء والفتنة أعظم من 
القتلء وهذا باب مطرد لا تجد أحداً من تذمه الشيعة بحق أو باطل إلا وفيهم من هو شر 
منهء ولا تجد أحدا من تمدحه الشيعة إلا وفيمن تمدحه الخوارج من هو خير منهء فإن 


ا ) ملم ج ٤‏ ص ۱۹۷۱ . 
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الروافض شر من النواصباء والذين تكفرهم أو تفسقهم الروافض. هم أفضل من الذين 
تكفرهم أو تفسقهم النواصب. وأما أهل السنة فيتولون جميع المؤمنين. ويتكلمون بعلم 
وعدل ليسوا من أهل الجهلء ولا من أهل الأهواءء ويتبرءون من طريقة الروافض 
والنواصب جميعا. ويتولونا السابقين الأولين كلهم» ويعرفون قدر الصحابة». وفضلهم. 
ومناقبهم .. ويرعون حقوق أهل البيت التي شرعها الله لهم ولا يرضون با فعله المختار 
ونحوه من الكذابين. .ولا ما فعل' الحجاج ونحوه من الظالينء ويعلمون مع هذا مراتب 
: السابقين الأولينء فيعلمون أن لأبي بكر وعمر من التقدم والفضائل ما ل يشاركهما فيها 
أحدء من الصحابة لا عثمان ولا علي ولا غيرهماء وهذا كان متفقا عليه في الصدر الأوؤل. 
إلا أن يكون حلاف شاذ لا يعباً به حتى إن الشيعة الأولى أصحاب علي لم يكونوا يرتابون 
في تقديم أبي بكر وعمر عليه. كيف وقد ثبت عنه من وجوه متواترة أنه كان يقول :. خير هذه 
الأمة بعد نبيها أبوبكر وعمر» ولكن كان طائفة من شيعة علي تقدمه على عثمان. وهذه 
المسئلة أخفى من تلك وطذا كان أئمة أهل السنة متفقين على تقديم أبي بكر وعمر كيا في 
مذهب أي حنيفة, والشافعي » ومالك وأحمد بن حنبل» والشورىء والأوزاعي» 
والليث بن سعد؛ وسائر أئمة المسلمين» من أهل :الفقه والحديث والزهد والتفسير من 
. المتقدمين والمتأحرين» وأما عثمان وعلي فكان طائفة من أهل المدينة يتوقفون فيهماء وهي 
إحدى الروايتين عن مالك وكان طائفة من الكوفيين يقدمون علياء وهي إحدى الروايتين 
عن سفيان الثوري. ثم قيل أنه رجع عن ذلك لا اجتمع به أيوبٍ السختياي» وقال من 
قدم عليا على عثمان فقد أزارى بالمهاجرين والأنصارء وسائر أئمة السنة على تقديم عثهان 
وهو مذهب جماهير أهل الحديث وعليه يدل النص» والاجماع والاعتبار» وأما ما بجكى عن 
بعض المتقدمين من تقديم جعفر أو تقديم طلجة أو نحو ذلك فذلك في أمور خصوصة لا 
تقدييا عاماء وكذلك ما ينقل عن بعضهم في علي . 
وأما قوله : فبعضهم اشتبه الأمر عليه ورأى أطالب الدنيا مبايعا فقلدی وبايعه 
وقصر في نظره فخفي عليه الحق فاستحق المؤاخصذة من الله تعالى» بإعطاء الحق لغير 
مستحقهء قال : وبعضهم قلد لقصور فطنته » ورأى الحم الغفير قتابعهم. وتوهم أن الكثرة 
تستلزم الصواب» وغفل عن قوله تعالى : طوقليل ماهم( لوقلل من عبادى 
الشكور#). فيقال هذا لفت : الذي جعل الصحابة. الذين بايعوا أبابكر ثلائة 


)١(‏ الأية 74 من سورة صا 
(۲) الآية 17 من سورة سبا|. 
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أصناف. أكثرهم طلبوا الدنيا وصنف قصروا في النظ AE‏ 
أن يكون لفساد القصد. وإما أن يكون للجهل» والجهل إما أن يكون لتفريط في النظر. 
وإما أن يكون لعجز عنه» وذكر أنه كان في الصحابة وغيرهم من قصر في النظر حين بايح 
أبابكر. ولو نظر لعرف الحق» وهذا يؤاخذ على تفريطه. بترك النظر الواجب» وفيهم من 
عجز عن النظرء فقلد الحم الغفير. يشير بذلك إلى سبب مبايعة أي بكرء فيقال له هذا من 
الكذب الذي لا يعجز عنه أحد» والرافضة قوم بهت فلو طلب من هذا المفترى دليل على 
ذلك لم يكن له على ذلك دليل. والله تعالى قد حرم القول بغير علم» فكيف إذا كان 
المعروف ضد ما قاله فلو لم نكن نحن عالق باحرال الجا م يز أن نشهد عليهم بالا 
نعلم من فساد القصد. والجهل با مستحق . قال تعالى : «إولا تقف ما ليس لك به علم إن 
السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا7#) وقال تعالى : ها أنتم هؤلاء 
حاججتم فیا لكم به علم فلم تحاجون فيا ليس لكم به علم 74" فكيف إذا كنا نعلم آم 
كانوا أكمل هذه الأمة عقلاء وعلماء .وديناء كا قال فيهم عبد الله بن مسعود : «من كان 
.هنكم مستناً فليستن بمن قد مات» فإن الحي لآ تؤمن عليه الفتنة» أولئك أصحاب محمد 
كانوا والله أفضل هذه الأمة. وأبرها قلوباء وأعمقها علم| وأقلها تكلفاء قوم اختارهم الله 
لصحبة نبيهء وإقامة دينه» فأعرفوا هم فضلهم. واتبعوهم » في آثارهم وتمسكوا با استطعتم 
من أخلاقهم » ودينهم فإنهم كانوا على المدى المستقيم2"7. رواه غير واحد منم ابن بطة. 
عن قتادة» وروى هو وغيره بالأسانيد المعروفة إلى زر بن حبيش» قال. قال عبد الله بن 
مسعود :: «إن الله تبارك وتعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله تعالى عليه 
وسلم حير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه» وايتعثه برسالته » ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب 
محمد صلى الله.تعالى عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه» 
يقاتلون على دينه ‏ فا رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن, وما راه المسلمون سيئا فهو 
عند الله سبىء400), وني رواية قال أبوبكر بن عياش الراوى هذا الأثر. عن عاصم بن أي 
النجود. عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» وقد رأى أصحاب رسول 


. من سورة الاسراء‎ ۳١ الآية‎ )١( 

- الأية 1 من سورة آل عمران‎ )١( 

فيه انظر المسند ج د ص 7١١‏ تحقيق أحمد شاكر. وقال الحيشمي : رواه أحمد والبزارء والطبراني في الكبير. مجمع 
الزوائد ج ١‏ ص ۱۷۷ . 

. انظر المرجع السابق‎ )٤( 
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الله صلى الله تعالى عليه وسلم جميعاً أن يستخلفوا أبابكزء فقول عبد الله بن مسعود كانوا 

أبر هذه الأمة قلوباء واغمقها علماء وأقلها تكلفاء كلام جامع بين فيه حسن قصدهم 

ونياتهم . ببر القلوب وبين فيه كمال المعرفة ودقتها بعمق العلم » وبين فيه تيسر ذلك عليهم ٠‏ 
وامتناعهم من القول بلا علم ؛ بقلة التكلف وهذا حلاف ما قاله هذا المفترى الذي وصف 

أكثرهم بطلب الدنياء وبعضلهم بالجهل » إما عجزا وإما تفريطا والذي قاله عبد الله حق ' 
.فإنهم خير هذه الأمة. كمااتواترت: بذلك الأحاديث عن النبي صل الله تعالى عليه وسلم » 

حيث قال : «خير القرون القرن الذي بعثت فيهم؛ ثم الذين يلونهم» ثم اللذين ٠‏ 
يلونہم»'). وهم أفضل الأمة الوسط الشهداء على الناس. الذين هداهم الله لما اخبتلفوا | 
فيه من الحق بإذنهء والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم » فليسوا من المغضوب عليهم ' 
الذين يتبعون أهواءهم » ولا من الضالين الجاهلين, كا قسمهم هؤلاء المفترون؛ إلى ضلال 
وغواة» بل هم كمال العلم , وكا القصد, إذ لولم يكن كذلك للزم أن لا تكون' هذه الأمة . 
خير الأمم» وأن لا يكونوا حير الأمة وكلاهما حلاف الكتاب والسنة» وأيضا فالاعتبار العقلي 
يدل على ذلك. فن من تأمل أمة محمد صلل الله تعالى عليه وسلم ) وتأمل أحوال اليهود 

والنصارى والصابئين والمجوس والمشركين» تبين له من فضيلة هذه الأمة على سائر الأمم في | 
العلم النافع . والعمل الالح» » ما يضيق هذا الموضع عن بسطه» والصحابة أكمل الأمة . 
في ذلك بدلالة الكتاب والسنة والإجاعء والاعتبار ولهذا لا تجد أحداً من اعیان الأمة 1*4 ْ 
وهو معترف بفضل الصجابة عليه وعل أمثالة. E‏ كالزافضة من ا 
أجهل الئاس وهذا لا يوجد في أئمة الفقه الذين.يرجع إل رافضي؛ ولا في أئمة الحذيك " 
ولا في أئمة الزهد والعبادة, ولا في أئمة الجيوش الؤيدة المتصوزة رافضي » ولا في الوك الذين 0 
نصروا الإسلام وأقاموه وجاهدوا عدوه من هو رافضي » ولا في الوزراء الذين لهم سيرة محمودة ! 
من هو رافضي » وأكثر ما تيد الرافضة إما في الزنادقة المنافقين الملحدين, وإما في جهال ليس 
هم علم با منقولات ولا بالعقولاتاء قد نشأوا بالبوادى والجبال» وتجبروا على المسلمين» »فلم : 
يجالسوا آهل العلم والدين» وإما في ذوي الأهواء ممن قد حصل له بذلك رياسة ومال» أوله 
نسب يتعصب له كفعل أهل الجاهلية» وأما من هو عند المسلمين من أهل العلم والدين. 
فليس في هؤلاء رافضي.. لظهور الجهل والظلم .ني قولهم. وتجد ظهور الرفض في شر ' 
الطوائف كالنصيرية والاسماعيلية » والملاحدة الطرقيةء وفيهم من الكذب واللخيانة :وإخلاف , 
الوعد ما'يدل على نفاقهم ) كما في الصحيحين. عن النبي صل الله تعالى عليه وسم أنه 


. ۹۳ تقدمت الإشارة إلى مواضعه.انظراص‎ )١( 


د" ءاه . 


قال : «آية المنافق ثلاث» إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف» وإذا اومن خان») - زاد 
مسلم ‏ «وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم» وأكثر ما توجد هذه الثلاث في طوائف أهل القبلة 
في الرافضة . 


وأيضا فيقال هذا المفترى : هب أن الذين بايعوا الصديق كانوا كما ذكرت إما طالب 

دنيا وإما جاهل» فقد جاء بعد أولئك في قرون الأمة. من يعرف كل أحد زكاءهم. 
وذكاءهم. مثل سعيد بن المسيب» والحسن البصري» وعطاء بن أبي رباح» وإبراهيم 
النخعي . وعلقمة, والأسود. وعبيدة السلمانى » وطاوس » ومجاهد» وسعيد بن جبير. وأبي 
الشعثاء جابر بن زيدء وعلي بن زيد. وعلي بن الحسين. وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» 
وعروة بن الزبير, والقاسم بن محمد بن أبي بكرء وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن 
هشام» ومطرف بن الشخير. ومحمد بن واسع. وحبيب العجمى » ومالك بن ديئار» 
ومكحول. والحكم بن عتبة. ويزيد بن أبي حبیب» ومن لا بحصى عددهم إلا الله » ثم 
بعدهم أيوب السختياني» وعبد الله بن عون. ويونس بن عبيد» وجعفر بن محمد» 
والزهرى» وعمرو بن دينار» ويحيى بن سعيد الأنصاري » وربيعة بن أبي عبد الرحمن. وأبو 
الزنادء ويحمى بن أبي كثير, وقتادة, ومنصور بن المعتمر, والأعمش» وحماد بن أبي سليهان» 
. وهشام الدستوائى. وسعيد بن أبي عروبة» ومن بعد هؤلاء مثل. مالك بن أنس» وحماد بن 
زيد. وحماد بن سلمة» والليث بن سعد والأوزاعيء وأبي حنيفة, وابن أبي ليل. 
وشريك. وابن أبي ذئب» وابن الماجشؤون. ومن بعدهم. مثل يحبى بن سعيد القطان. 
وعبد الرحمن بن مهدى» ووكيع بن الجراح» وعبد الرحمن بن القاسم. وأشهب بن عبد 
العزيزء وأبي يوسف. ومحمد بن الحسن» والشافعي» وأحمد بن حنبل» وإسحق بن 
راهويه؛ وأبي عبيد. وأنٍ ثورء ومن لا يحصى عدده إلا الله تعالى» ممن ليس لهم غرض في 
تقديم غير الفاضل لا لأجل رياسةء ولا مال» وبمن هم من أعظم الناس نظرا في العلم. 
وكشفا لحقائقه. وهم كلهم متفقون على تفضيل أبي بكر وعمر. بل الشيعة الأولى الذين 
كانوا على عهد عل كانوا يفضلون أبابكر وعمر» وقال أبى القاسم سألت مالكا عن أ بكر 
وعم فقال : ما رأيت أحدا ممن اقتدى به يشك في تقديمهما. يعنى على علي وعثان 
فحكى إجماع أهل المديئة على تقديمهم|ء وأهل المدينة لم يكونوا مائلين إلى بنى أمية كما كان 


. ۷۸ ص‎ ١ وغيره. ومسلم ج‎ ١١ ص‎ ١ انظر البخاري ج‎ )١( 
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أهل الشام» بل قد خلعوا بيعة يزيد وحاربهم عام الحرة وجرى بالمديئة ما جرى. ول يكن 
أيضبا قل عل متهم أخذا كي قل من أهل البصرة ومن أهل الشام» بل كانوا يعدّونه من 
علماء المدينة؛ إلى أن خرج منها؛ وهم متفقون على تقديم أبي بكر وعمر» وروى البيهقي 
بإسناده عن الشافعي . قال : لم يختلف الصحابة والتابعون في تقديم أبي بكر وعمرء وقال ؛ 
شريك بن أي نمر : وقال له قائل أا | أفضل أبوبكر أو علي؟ فقال له أبوبكر. فقال له ٠‏ 
السائل : تقول هذا وأنت من الشيعة؟ فقال : نعم إن الشيعىّ من يقول هذا والله لقد ' 
رقى عل هذه الأعواد. فقال :ألا أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبوبكر وعمر أفكنا نرد قولهء 
أفكنا نكذبه, والله ما كان كذابا(!2: وذكر هذا القاضى عبد الجبار في كتاب تثبت النبوة له 
وعزاه إلى كتاب أبي القاسم البلخئ. الذي صنفه في النقض على ابن الراوندى اعتراضه 
على الحاحظ > فكيف يقال مع هذا أن الذين بايعوه كانوا طلاب الدنيا » أو جهالاء ولكن . 
هذا وصف الطاعن فيهم» فإنك لا تجد في طوائف القبلة أعظم جهلا من الرافضةء ولا 
أكثر حرصا على الدنياء وقد تدبرتهم فوجدتهم لا يضيفون إلى الصحابة عيبا إلا وهم أعظم ٠‏ 
الناس اتصافا بهء والصحابة أبجد عنه» فهم أكذب الناس بلا ريب كمسيلمة الكذاب» 
إذقال : أنا نبي صادق» هذا يصفون أنفسهم بالإيهان. ويصفون الصحابة بالتفاق. وهم 
. أعظم الطوائف نفاقا. والصحابة أعظم الخلق إيهانا. . ش 
53 وأما قوله : وبعضهم طلب الأمر لنفسه بحق وبايعه الأقلون. لذبن رعسل من ' 
الدنيا وزينتهاء ول تاخذهم ونان لرعة لانم رم ا : 
من يستحق التقديم » وحيث حصل للمسلمين هذه البليةء وجب على كل أحد النظر في ٍ 
الحق واعتهاد الإنصاف, وأن يقر الحق مقره» ولا يظلم مستحقه. فقد قال تعالل : ملألا 
لعنة الله على الظالمين )0 , ٍ 1 
فيقال له أولا : قد كان الواجب أن يقال لما ذهب طائفة إلى كذاء وطائفة إلى كذاء 1 
وجب أن ينظر أي القولين أصح: فأما إذا رضيت إحدي الطائفتين باتباع الحق» والأخحرى 
باتبلع الباطلء لكات دين لادان النظرء وان م يتبين بعد م يذكر حنى 1 
وو ت لنت ر ی ر ر 
رضي الله عنه» فإنه لم يطلب الأمر لنفسه في خلافة أبي بكر. وعمر وعثيان. وإنما طلية ما : 
)١(‏ تقدمت الإشارة إليه صا وص ٩‏ . 1 
(۲) الأية 1۸ من سورة ة هود عليه السلام . 
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قتل عثهان» وبويع وحينئذ فأكثر الناس كانوا معهء لم يكن معه الأقلون, وقد اتفق آهل 
السنة والشيعة على أن عليا لم يدع إلى مبايعته في خلافة أبي بكر وعسر وعثهأنء ولا بايعه على 
ذلك أحد. ولكن الرافضة تدعى أنه كان يريد ذلك. وتعتقد أنه الإمام المستحق للإمامة. 
دون غیره» لکن كان عاجزا عنه . وهذا لو كان حقا لم يفدهم . فإنه لم يطلب الأمر لنفسه. 
ولا تابعه أحد على ذلك فكيف إذا كان باطلا وكذلك قوله بايعه الأقلونء كذب على 
الصحابة فإنه ل يبايع منهم أحد لعلي على عهد الخلفاء الثلاثة» ولا يمكن أحد أن يدعى 
هذاء ولكن غاية ما يقول القائل أنه كان فيهم من يختار مبايعته» ونحن نعلم أن عليا لما 
تولى كان كثير من الناس يختار ولاية معاوية. وولاية غيرماء وما بويع عثيان كان في نفوس 
بعض الناس ميل إلى غيره. فمثل هذا لا يخلوا من الوجود. وقد كان رسرل الله صل الله 
تعالى عليه وسلم بالمدينة وها وما حوها منافقون, كما قال تعالى : «إوثممن حولكم من 
الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم 4 وقد قال 
تعالى عن المشركين : #وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ٠04‏ 
فأحبوا أن ينزل القرآن على من يعظمونه من أهل مكة والطائف قال تعالى : «أهم . 
يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض 
درجات 22١4‏ وأما ما وصفه طؤلاء بأنهم الذين أعرضوا عن الدنيا وزينتها. وأنهم لا تأخذهم 
في الله لومة لاثم فهذا من أبين الكذب. فإنه لم ير الزهد والجهاد في طائفة أقل منه في 
الشيعة» والخوارج المارقون كانوا أزهد منهم وأعظم قتالا. حتى يقال في المثل حملة خارجية 
وحرويهم مع جيوش بنى أمية وبنى العباس وغيرسما بالعراق والخزيرة وخراسان والمغرب 
وغيرها معروفة» وكانت هم ديار يتحيزون فيها لا يقدر عليهم أخد. وأما الشيعة فهم دائم* 
مغلوبون» مقهورون منهزمون. وحبهم للدنيا وحرصهم عليها ظاهر. وهذ! كاتبوا الحسين 
رضي الله عنه» فلا أرسل إليهم ابن عمهء ثم قدم بنفسه غدروا به. وباعوا الآخرة بالدنيا 
وأسلموه إلى عدوهء. وقاتلوه مع عدوه. فأي زهد عند هؤلاء. وأي جهاد عندهم » وقد ذاق 
منهم علي بن أي طالب رضي الله عنه من الكاسات المرة مالا يعلمه إلا الله. حتى دعا 
عليهم » فقال : اللهم إني سئمتهم وسئموني فأبدلني بهم خيرا منهم» وأبدهم بي شرا مي 
وقد كانوا يخشونه ويكاتبون من يحاربه. ويخونونه في الولايات . والأموال. هذا وم يكونوا بعد 


ر( الآية ٠١١‏ من سورة التوبة . 
(5) الآية من سورة الزخرا 
(5) الآية ۳۲ من سورة الزخصرف . 
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صاروا. زافضة. إنما سموا شيعة علي لما افترق الاس فرقتين . فرقة شايعت أولياء نان 
وفزقة ة شايعت عليا رضي الله غنهاء. قأولئك.خيار الشيعة. وهم من شر النامن معاملة 
لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وابنيه سبطى رسول الله صلل الله تعالى عليه وسلم 
وريحانته في الدنيا الحسن والحسين» وأعظم لتاس قبولا لوم اللائم في الحق ء رأسرع الناس 
إلى فتئة: واعجزهم عنها؛ يغرون من يظهرون نصره من أهل البيت. جتئ إذا اطمآن : 
: إليهم ولامهم عليه اللائم؛ خذلوه وأسلموه وآثروا عليه الدنياء وهذا 0 المسلمين 
ونصحاؤهم على الحسين أن لا يذهب إليهم ٠‏ مثا ل عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر» : 
وأي بكربن عبد الرحمن بن الرث بن هشام وغيرهم. لعلمهم بأنہم يخذلونه» ولا 
CE O‏ 
ا لخطاب» ثم دعاء علي بن أبي طالب حتى سلط عليهم الحجاج بن يوسف, كان لايقبل . 
من محستهم؛ ولا يتجاوز عن مسيئهم, ودب شرهم إلى من لم يكن متهم . جتي عم النشرء 
وهذه كتب المسلمين التي ذكر فيها زهاد الأمة ليس فيهم رافضي » وهؤلاء المعروفون في الأمة ' 
بأنهم يقولون ا حق » وأخهم لا تأخذهم في الله لومة لائم» » ليس فيهم رافضي , كيف والرافضي 1 
من جسن المنافقين. مذهبه التقية فهل هذ! حال من لا تأخذه في الله لومة لا ٠‏ إنها هذه ١‏ 
حال من نعته الله في كتابه. بقوله : «إياأيها الذين آمنوا من برد منكم عن دينه فسوف يأتى 
لله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا 0 
افون لومة لائم ذلك فضل الله يوني من يشاء وله واسع عليم 4( . وهذه حال من قاتل | 
المرتدين. وأوهم الصديق» ومن اتبعه إلى يوم القيامة. فهنم: الذين جاهدوا المرتدين» ا 
كأصحاب مسيلمة الكذابء ومانعى الزكاة. وغيرهما وهم الذين.فتحوا الأمصار» وغلبوا 
فارس والروم ‏ 'وكانوا أزهد الناس » كما قال عبد الله بن مسعود لأصحابه : أنتم أكثر صلاة , 
وصياما من أصنحاب محمد وهم كانوا خيرا منكم: قالوا : لما.ياأبا عبد الرحمنء قال : 
اہم كانواء أزهد في الدنياء وأرغب في الآخرة فهؤلاء هم الذين لا تأخذهم في الله لومة 
ثم.. بخلاف الراقضة» فإنهم أشد الناس خوفا من لوم اللائم» ومن عدؤهم» وهم كما ' 
قال تعالى :رد كل فیس مليهم جم العتواقاسا رمع قله ال أي فر 1 
ولا يعيشون في آهل القبلة إلا منجتس اليهود في أهل الملل . ثم يقال : من هؤلاء الذين ! 
زهدوا في الدنيا. ول تأحذهم في الله لومة لائم» ممن لم يبايع أبابكر وعمر وعثيان رضي الله 


1 الآية ٤د من سورة المائسلة‎ )١( 
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عنهم. وبايع علياء فإنه من المعلوم أن في زمن الثلاثة لم يكن أحد منحازاً عن الثلاثة مظهراً 
لمخالفتهم ومبايعة علي» بل كل الناس كانوا مبايعين لهم فغاية ما يقال إنهم كانوا يكتمون 
تقديم علي وليست هذه حال من لا تأخذه في الله لومة لاثم . وأما في حال ولاية علي فقد 
كان رضي الله عنه من أكثر الناس لوما لمن معه على قلة جهادهم » ونكوهم عن القتال» فأين 
هؤلاء الذين لا تأخذهم في الله لومة لاتم » من هؤلاء الشيعة » ؤإن كذبوا على أبي ذر من 
الصحابة وسلمان وعمار وغيرهم» فمن المتواتر أن هؤلاء كانوا من أعظم الناس تعظيا لأبي 
بكر وعمرء واتباعاً اء وإنما ينقل ن بعضهم التعنت على عثهان. لا على أبي بكر وعمره 
وسيأتى الكلام على ما جرى لعثيان رضي الله عنه» ففى خلافة أبي بكر وعمر وعشانء لم 
يكن أحد يسمى من الشيعة » ولا تضاف الشيعة إلى أحد لا عثهان ولا علي ولا غير*ماء فلا 
قتل عثهان تفرق المسلمون. فمال قوم إلى عثمان ‏ ومال قوم إلى علي واقتتلت الطائفتان ‏ وقتل 
حينئذ شيعة عثمان شيعة علي. وفي صحيح مسلم عن سعد بن هشام أنه أراد أن يغزو قي 
سبيل الله وقدم المدينة فأراد أن يبيع عقارا له فيها فيجعله في السلاح والكراع. ويجاهد الروم 
حتى يموت فلما قدم المدينة لقى أناساً من أهل المديئة؛ فنهوه عن ذلك وأخبروه أن رهطا 
ستة أرادوا ذلك في حياة النبي صل الله تعالى عليه وسلم » فنهاهم نبي الله صل الله تعالى 
عليه وسلم. وقال : «أليس لكم بي أسوة؟». فلما حدثوه بذلك راجع امرأته» وقد كان 
طلقهاء وأشهد على رجعتها. فأتى ابن عباس وسأله عن وتر رسول الله صل الله تعالى عليه 
وسلم . فقال ابن عباس : ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله و؟ قال من؟ 
قال : عائشة رضي الله عنباء فأتها فاسأها ثم اثتني فاخبرني. بردها عليك. قال فانطلقت 
إليها فأتيت على حكيم بن أفلح فاستلحقته إليها فقال : ما أنا بقاربها لأني نهيتها أن تقول 
في هاتين الشيعتين شيئا فأبت فيهما لا مضياء قال : فأقسمت عليه فجاء فانطلقنا إلى عائشة 
رضى الله عنها وذكرا ا لحديث()ء وقال معاوية لابن عباس أنت على ملة علي » فقال لا على 
ملة علي» :ولا على :ملة عثيان: أنا على ملة رسول الله صَلى الله تعالى عليه وسلم » وكانت 
الشيعة أصحاب عل يقدمون عليه أبابكر وعمرء وإنما كان النزاع في تقديمه على عثيان» 
ولم يكن حينئذ يسمى أحد لا إماميا ولا رافضيا وإنها سموا رافضة » وصاروا رافضة, لما خرج 
زيد بن علي بن الجسين بالكوفة» في خلافة هشام , فسألته الشيعة عن أبي بكر وعمر» 
فترحم عليهم| فرفضه قوم » فقال : رفضتموني رفضتموني . فسموا رافضة, وتولاه قوم فسموا . 
زيدية. لانتسابهم إليه» ومن حينئذ انقسمت الشيعة » إلى رافضة إمامية وزيدية؛ وكلا 


(۱) انظر ملم + ۲ ص ٩۱۲‏ . 


زادوا في البدعة زادوا في الشرء فالزيدية خير من الرافضة.. أعلم وأصدق وأزهدء وأشجع » 
ثم بعد أي بكر عمر بن الخطان هو الذي لم تكن تاخذه في الله لومة لاثم » وكان آزمد 
الناس باتفاق الخلق كما قيل فيه رحم الله عمر لقد تركه الجق ما له من صديق .! : 


.ونحن لا ندعى العصمة لكل صف من أهل السلّةء وإننا ندعى أنهم لا يتفقون ' 
على ضلالةء وان كل مسألة اختلف فيها أهل السئة وال ماعة والرافضةء فلصواب فبا یع 
أهل السنة . 
وحيث. تصيب الرافضةء: فلابد أن يوافقهمٍ عل الصواب بعض اهل السئّة. 
وللروافض خط لا يوافقهم أحد عليه من أهل السئّة. وليس للرافضة مسألة واحدة لا : 
يافقهم فيها أحد انفردوا بجا عن جيع أمل الس واجاعة إلا وهم غطتون فيها كإمامة ' 
الاثتى عشرء وعصعتهم | : 


(فصل) | 

قال الرافضى : «وذهب جميع من عدا الإمامية والإسماعيلية إلى أن الأنبياء والأئمة 
غير معصومين؛ فجوزوا بعثة من يجوز عليه الكذب والسهو والخطأ والسرفة» فأي وثوق 
يبقى للعامة فى أقوالهم. وكيف يحصل الانقياد إليهم » وكيف يجب اتباعهم مع اتجويز أن 
يكون ما يأمرون به خطأ؟ ولم جعلوا الأئمة محصوزين فى عدد معين. بل كل من بايع قرشيا ' 
انعقدت إمامته عندهم » ووجب طاعته على جميع الخلق إذا كان مستور الحال» 'وإن كان 
على غاية من الكفر والفسوق والنفاق» . ا 

فيقال : الكلام على هذا من وجه: 

. احدها: أن يقال: ماذكرته عن الجمهور من نفى العصمة عن الأنبياء وتجویز 
الكذب والسرقة والأمر بالمخطأ عليهم . فهذا كذب على الجمهور, فإنهم متفقون على أن 
الأنبياء معصومون فى تبليغ , الرسالةء ولايجوز أن يستقر فى شىء من الشريعة حطا باتفاق 
المسلمين. وكل ما يبلُغونه عن الله عز وجل من الأمر والنهى يجب طاعتهم فيه باتفاق : 
المسلمين. وما أخبروا به وجب تصديقهم:فيه بإجماع المسلمين. وما أمروهم به ونبوهم عنه' ش 
وجبت طاعتهم فيه عند جميع فرق الأمةء إلا عند طائفة من اخوارج يقولون : إن النبى يه 
معصوم فيا يبلغه عن الله ء لافيه| يأمر هو به وينهى عنه . وهؤلاء ضلال باتفاق أهل السنة 
والجراعة .. 00 1 
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وقد ذكرنا غير مرة أنه إذا كان فى بعض المسلمين من قال قولا خطأ لم يكن ذلك قدحا 
فى المسلمين» ولو كان كذلك لكان خطأ الرافضة عيبا فى دين المسلمين». فلا يُعرف فى 
الطوائف أكثر خطأ وكذبا منهم. وذلك لايضر المسلمين شيئاء فكذلك لايضرهم وجود 
غطىء ء آخر غير الرافضة . 

وأكثر الناس - أو كثير منهم ۔ لا يجوؤزون ن علههم الكبائر» والجمهور الذين يجوزون 
الصخائر - هم ومن يجوز الكبائر ‏ يقولون : إنهم لا يُقَرُونَ عليهاء بل يحصل لهم بالتوبة منها 

من المنزلة أعظم مما كان قبل ذلك كا تقدم التنبيه عليه . 

وبالجملة فليس ف المسلمين من يقول: إنه يجب طاعة الرسول مع جواز أن يكون 
أميره خطأء بل هم متفقون على أن الأمر الذى يجب طاعته لايكون إلا صوابا. فقوله: 
«كيف يجب اتباعهم مع تجويز أن يكون مايأمرون به خطأ؟» قول لايلزم أحدا من الأمة . 

وللناس في تجويز الخطأ عليهم فى الاجتهاد قولان معروفان. وهم متفقون على أنهم 
لا يرون عليه وإنها يطاعون فيا وروا عليه» لا فیا غه الله ونهى عنه ولم پأمر بالطاعة 
فيه , 

وأما عصمة الأئمة فلم يقل بها إلا كما قال الإمامية والإسماعيلية . وناهيك بقول 
0 يوافقهم عليه إلا الملاحدة المنافقون. الذين شيوخهم الكبار أكفر من اليهود والنصارى 
والمشركين ! . وهذا داب الرافضة دائما يتجاوزون عن جماعة المسلمين إلى اليهود والنصارى 
والمشركين فى الأقوال والموالاة والمعاونة والقتال وغير ذلك . , 


فهل يوجد أضل من قوم يعاذون السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار, ويوالون 
الكفار والمنافقين؟ وقد قال الله تعالى : ألم تر إلى آلذين تولوا قوما غضب اله عليهم ماهم 
منكم ولا منم ويملفون على الكذب وهم يعلمون .أعد الله هم عذابا شديدا إنيم سا 
ماكانوا يعملون »اتخذوا أبرأنهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين . «لن تغنى 
عنهم أمواهم ولا أولادهم من اله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ٠يوم‏ يبعثهم 
الله جميعا فيحلفون له کا يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شىء ألا إنهم هم الكاذيون . 
استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أونئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم 
الخاسرون .إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك فى الأذلين «كتب الله لأغلين أنا ورسلى إن 
الله قوی عزيز .لا تجد قوما يؤمنون بافه واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا 
أباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب فى قلويهم الإيان وأيدهم بروح منه 


۱۰ 


ويدخلهم جنات تجری من نمنها الأنجار خالدين فيها رضی كعم براي اند 
حزب اله ألا إن حزب اله هم المفلحون» . )0 

فهذه الآيات نزلت فی المنافقين. وليس المنافقون فى طائفة أكثر منهم فى اهار 

حتى أنه ليس فى الروافض إلا من فيه شعبة من شعب النفاق. 

كا قال النبى يل : وأربع من كن فيه كان متافقا خالضاء ومن كانت فيه حصلة 
منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : إذا حدّث كذب. وإذا اومن خان؛ وإذا 
عاهد غدرء .وإذا خاصم فجزه أخرجاه فى الصخيحين(). ٠‏ 

قال:تعالى : «#ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن 
سخط الله عليهم وفى العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بال والنبى وما أنزل إليه ما 
اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منم فاسقون04) 

وقال تعالى : لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان داود وعيسى مریم ˆ 
ذلك با عضوا وكانوا يعتدون .كانوا لايتناهون عن منكر فعلوه لبنس ما كانوا يفعلون ٠‏ 
` ی كثيرا منهم يتولون الذين كفر وا4 

وهم غالبا لايتشاهون عن منكر فعلوه. بل ديارهم , كيرا لد من الل 
والفواحش وغير ذلك وهم إيتولون الكفار الذين غضب الله عليهم» فليسوا مع'المؤمنين 
ولا مع الكفارء کا قال تعالى : ا تر إل لذين تلا فوا ضب ال عليه ماهم کم 
ولا منهم 54) 

وفذا هم عند جاهيرالمسلمين نوع آخره حتى أن المسلمين لما قاتلوهم بالجبل الذى 
كانوا عاصين فيه بساحل الشام. يسفكون دماء المسلمين. ويأخذون أموالهم. ويقطعون 
الطريق» استحلالا لذلك وتدينابه» فقاتلهم صنف من التركان. فصاروا يقولؤن: نحن 
مسلمون. فيقولون: لاء أنتم جنس آخر. فهم بسلامة قلوبهم. علمُوا نهم جلي آخر 
ER ECE‏ 


. من سورة المجادلسة‎ ۲٠ - ٠٤ الآيات من‎ )١( 

(۲) البخاري ج ۱ ص ۱۲ ومؤاضع أخرء ومسلم ج ١‏ ص ٠١۲‏ . 
(۳) الآيتان ۸١ ٠ ۸١‏ من سوزة المائلة . 

(5) الآيات ۷۸- 4١‏ من سورة الماثدة. 

(ه) الآية ١4‏ من سورة المجادلنة . 


۰ - 


وقد قال الله تعالى : طإويحلفون على الكذب وهم يعلمون 214 


وهذا حال الرافضة. وكذلك: «اتخذوا أيرا:هم جنة فصدوا عن سبيل الله» إلى 
قوله : «لانجد قوما يؤمئون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله . . . . #الآية") 
وكثير منهم يواد الكفار من وسط قلبه أكثر من موادته للمسلمين . لهذا لما حرج الترك الكفار 
من جهة المشرق فقاتلوا المسلمين وسفكوا دماءهم . ببلاد حرسان والعراق والشام والحزيرة 
وغيرهاء كانت الرافضة معاونة هم على قتال المسلمين» ووزير بغداد المعروف بالعلقمى هو 
وأمثاله كانوا من أعظم الناس معاونة لهم على المسلمين, وكذلك الذين كانوا بالشام بحلب 
وغيرها من الرافضة كانوا من أشد الناس معاونة لهم على قتال المسلمين. وكذلك النصارى 
الذين قاتلهم المسلمون بالشام كانت الرافضة من أعظم أعوانهم . وكذلك إذا صار لليهود 
دولة بالعراق وغيره تكون الرافضة من أعظم أعواهم. فهم داتها يوالون الكفار من المشركين 
واليهود والنصارى» ويعاونونهم على قتال المسلمين ومعاداتهم . 

ثم إن هذا اذعى عصمة الأئمة دعوى لم يقم عليها حجةء إلا ما تقدم من أن الله 
لم يخل العام من أئمة معصومين لا فى ذلك من المصلحة واللطف. ومن المعلوم المتيقن أن 
هذا المنتظر الغائب المفقود لم يحصل به شىء من المصلحة واللطف. سواء كان ميتاء كما 
يقوله الجمهور, أو كان حياء: كما تظنه الإمامية. وكذلك أجداده المتقدمون لم يحصل بهم 
شىء من المصلحة واللطف الحاصلة من إمام معصوم ذى سلطانء كما كان النبى بل 
بالمديئة بعد الهجرة, فإنه كان إمام المؤمنين الذى يجب عليهم طاعته. ويحصل بذلك 
سعادتهم » ولم يحصل بعده أحد له سلطان تدعى له العصمة إلا عن رضى الله عنه زمن 
خلافته . 

ومن المعيلوم بالضرورة أن حال اللطف والمصلحة التى كان المؤمنون فيها زمن الخلفاء 
الثلاثة أعظم من اللطف والمصلحة الذى كان فى خلافة عل زمن القتال والفتنة والافتراق» 
فإذا ل يوجد من يذّعى الإمامية فيه أنه معصوم وحصل له سلطان بمبايعة ذى الشوكة إلا 
عل وحده» وكان مصلحة المكلفين واللطف الذى حضل هم ف ديغهم ودنیاهم فى ذلك 
الزمان أقل منه فى زمن الخلفاء الثلاثة» عُلم بالضرورة أن ما يدّعونه من اللطف والمصلحة 
الحاصلة بالأئمة المعصومين باطل قطعا. 


. من سورة المجادلة‎ ٠١ الأية‎ )١( 
. من سورة المجادلة‎ ۲۲-٠١ الآيات‎ )١( 


س 


وهو من جنس الهدى والإيئان الذى یُذّعی فى رجال الغيب بجبل لبنان وغيره من 
الجبال مثل جبل قاسيون بدملشق» ومغارة الدم» وجبا ل الفتح بمصر» ونحوذلك من الحبال 
والغيران» فإن هذه ا مواضع يسكنها الجن. ويكؤن مها الشياطين » ویتراءون أحياناً لبعض. 
الناس» ويغيبون عن الأبصار فى اکر رالأوقات» فيظن الجهال نهم رجال من الإنس» وإنها 
هم رجال من الجن . 1 

كما قال تعالی : انه كان رجال من الإنس يعوذون عاك من الجن فزادوهم 
i e‏ 

وهؤلاء يؤمن بهم وبمن ينتحلهم من المشايخ طوائف ضالون. لكن المشايخ الذين 
ينتحلون رجال الغيب لايحصل بهم من الفساد ما بحصل بالذين يدّعون الإمام المعصوم.. 
بل المفسدة والشر الحاصل فى هؤلاء :أكثر فإنهم يدّعون الدعوة إلى إمام محصوم ؛ ولا يوجد 
هم أئمة ذووا سيف يستعينون بهم » إذكار ارقلت ارجات رجاس لانخرج رؤوسهم 
عن هذه الأقسام . 

والإسماعيلية شر منم فم يدعون إلى الإمام المعصوم» ومنتهی دعوتهم رجال 
ملاحدة منافقين فسَاق» ومنهم من هوشر ی الباطن من اليهود والنصارى . ! 

فالداعون إلى المحصوم لا يدعون إلى سلطان معصوع , بل إلى سلطان كفور او ظلوم. ۰ 
وهذا أمر مشهور يعرفه كل من له خبرة بأحواهم . 

وقد.قال تعالى: «يأأيها الذين آمنو أطيعوا اله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم 
فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى اله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير 
وأحسن تأویلا )0 فامر الله المؤمنين عند التنازع بالرد الى .الله والرسول» ولو كان للناس 
معصوم غير الرسول هة لأمرهم بالرد إليد. فدل القرأن غل أنه لأ عصرم إلا لرسول كقة. 


| الآية 5 من سورة الجن‎ )١( 
. الآبة 4ه من سورة النساء‎ )۲( 


~۲ 


(فصل) 
وأما قوله : «ولم يجعلوا الأئمة تحصورين فى عدد معين» فهذا حق . وذلك أن الله تعالى 
قال : #إياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ). ول يوقتهم بعدد 


می 


وكذلك النبى جي فى الأحاديث الثابتة عنه المستفيضة لم يوقت ولاة الأمور فى عدد 
معين. ففى الصحيحين عن أبى ذر قال: «إن خليل أوصانى أن أسمع وأطيع وإن كان 
عبدا حبشيا مجع الأطراف)0) . 

وى صحيح مسلم عن أم الحصين أنها سمعت النبى يي بمنى أو بعرفات فى حجة 
الوداع يقول : «لو استعمل عليكم عبد أسود مجدّع يقودكم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا»") 

وروى البخارى عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يي : اسمعوا وأطيعوا وإن 
استّعمل عليكم عبد حبشى كأن رأسه زبیبة ٩‏ 

وف الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله ويخ : «للایزال هذا الأمر فى 
فريش ما بقى من الناس اثنان»“ 

وف البخارى: «مابقى منهم اثنان». 

وفى الصحيحين عن جابر بن سمرةء قال: دخلت مع أبى إلى النبى هة فسمعته 
يقول : «إن هذا الأمر ما ينقضى حتى يمضى منهم اثنا عشر خليفة» ثم تكلم بكلمة خفيفة 
م أفهمها ‏ أو قال خفيت عل فقلت لأبى : ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
قال : قال : «كلهم من قريش» وف لفظ فى الصحيحين : قال: «لايزال الإسلام عزيزا إلى 
اثنى عشر خليفة»() . وفى الصحيحين عن جابر أيضاء قال: قال رسول الله َة : «لايزال 
أمر الناس ماضيا ما وليهم اثنا عشر أميرا كلهم من قريش)0©. 


(۱) مسلم ج ١‏ ص ٤1۸‏ وج ۳ ص ۱٤۹۷‏ وأبو داود ج ۲ ص ٩٥٩‏ . 

(۲) مسلم ج ۲ ص 514 وج ۳ ص ۱٤1۸‏ . 

(۳) البخاري ج ١‏ ص 1۳١‏ . 

(5) البخاري في المناقب. الباب ۳ وقي الأحكام في الباب الثاني ومسلم ج ۳ ص ١467‏ . 
(ه) البخاري ج ٩‏ صن ۸۱ وصلم ج ۳ ص ٠٣۹۲‏ . 

() انظر مسلم ج ۳ ص 1481 . 


۳ 


وفى الصحيحين عن عامر بن سعد بن أبى وقاض » قال: «كتبت إلى جابر بن سمرة . 
مع غلامى نافع : أن أخبرنى بشىء سمعته من رسول الله و » فكتب إل : سمعت رسول 
الله ية يوم جمعة عشية جم الأسلمى قال: «لايزال.هذا الدين قائم! حتى تقوم | الساعة. 

. أويكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم من قریش . 

وفى الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عله قال : قال رسول الله كل ' : «الناس 
تبع لقريش .فى هذا الشأن : مسلمهم تبع لمسلمهم. وكافرهم تبع لكافرهم» 0 

وعن جابر بن عبد الله قال : قال النبى هة : «الناس تبع لقريش فى الخيروالشر»9” : 

وف البخارى عن معاوية رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله ول يقل :. «إِنْ 
هذا الأمر فى قريش لايعادييم ا ا 
الأمراء من قريش ٠.)‏ 

(فصل) 
وأما قوله عنم وکل من باع قشي قدت إمانه وجيت طاعه عل جیع احا اکان 
مر ا دمر بيس عر راكب رساو | 

فجوابه من وجوه: ْ 1 ش | 

أحدها: : أن هذا لبن قول أهل السنة والجراعة, م ا 
واحد قرشى تنعقد بيعته» ويب على جميع الناس طاعته . وهذا وإن كان قد قاله بعض أهل 
الكلام» » فليس هو قول أئمة أهل السنة والجماعة . بل قد قال عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه : من بايع رجلا بغير مشورة من المسلمين » فلا يبايع هو ولا الذى بايعه تغرّة أن بقتلا» . 
الحديث رواه البخارى» وسپاتی بكماله إن شاء الله تعال . 

. الوجه الثانى : : آم لايوجبون. طاعة الإمام فى كل ما يأمر به» بل لابرجبون طاعته 
إلا فيا تسوغ طاعته فيه فى الشريعة. فلا يجوزون طاعته فى معصية الله وإن كان إماما 
عادلاء وإذا أمرهم بطاعة الله فأطاعوه: مثل أن يأمرهم بإقامة الصلاة ؤإيتاء الزكاةء 
والصدق وفلعدل والحج والجهاد فى سبيل اللهء فهم فى الحقيقة إنا أطاعوا الله والكافز 


(۱) مسشلم ج ۳ ص 1157 5 

(۲) البخاري ج 4 ص 1۷۸ ومسلم ج ۳ ص ٠٤١١‏ 
(5) مسلم ج ۴ ص 1401١‏ , 

(4) البخاري ج ٩‏ ص ۱۷۹ | 


٤ - 


والفاسق إذا أمر بها هو طاعة لله لم تحرم طاعة الله ولا يسقط وجوها لأجل أمر ذلك الفاسق 
بہاء كما أنه إذا تكلم بحق لم يجز تكذيبه ولا يسقط وجوب اتباع الحق لکونه قد قاله فاسق. 
فأهل السنة لايطيعون ولاة الأمور مطلقاء إنا يطيعونهم فى ضمن طاعة الرسول ية . 

کا قال تعالى : «أظيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ٠(4‏ فأمر بطاعة الله 
مطلقاء وأمر بطاعة الرسول لأنه لايأمر إلا بطاعة الله لإمن يطع الرسول فقد أطاع اي٠‏ 
وجعل طاعة أولى الأمر داخلة فى ذلك فقال: «وأولى الأمر منكم ولم يذكر لهم طاعة 
ثالثة. لأن ولى الأمر لايطاع طاعة مطلقة ء إنما يطاع فى المعروف. 

كا قال النبى بي : «إنما الطاعة فى المعروف») وقال: «لاطاعة فى معصية الله( 
ودلاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق»). وقال: دفن أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه»9©). 

وقول هؤلاء الرافضة المنسوبين إلى شيعة على رضى الله عنه أنه تجب طاعة غير 
الرسول ب مطلقا فى كل ما أمر به. أفسد من قول من كان منسوبا إلى شيعة عثمان رضى 
الله عنه من أهل الشام من أنه يجب طاعة ولى الأمر مطلقاء فإن أولئك كانوا يطيعؤن ذا 
السلطان وهو موجود» وهؤلاء يوجبون طاعة معصوم مفقود . 

وأيضا فأولئك لم يكونوا يعون فى أئمتهم العصمة التى تدعيها الرافضةء بل كانوا 
يجعلونهم كالخلفاء الراشدين وأئمة العدل الذين يقلدون فيها لم تعرف حقيقة أمره. أو 
يقولون : إن الله يقبل منهم الحسنات ويتجاوز لهم عن السيئات. وهذا أهون ممن يقول: 
إنهم معصومون ولا يخطئون . 

فتبين أن هؤلاء المنسوبين إلى النصب من شيعة عثهان» وإن كان فيهم خروج عن 
بعض الحق ,والعدل» فخروج الإمامية عن الحق والعدل أكثر وأشد. فكيف بقول أئمة 
السنة الموافق للكتاب والسنة. وهو الأمر بطاعة ولى الأمر فيما يأمر به من طاعة الله » دون 
ما يأمر به من معصية الله . 


. الآية 9د من سورة الساء‎ )١( 

(۲) الأية ۸٠‏ من سورة النساء . 

(۳) البخاري جاه ص 151١‏ ومسلم ج ۳ ص 1٤1۹‏ . 
(5) المسند ج ٤‏ ص 01475 ٤۲۷‏ 470 . 

(5) المسند جاه ص 37 . 

900 المسند ج ۳ ص 1۷ وابن ماجة ج ۲ ص‎ )١( 


— ۱0 - 


الوجه الثالث : أن يقال إن الناس قد تنازعوا فى ولى الأمر الفاسق والجاهل : ها 
بطاع فيم| يأمر به من طاعة الله وينفُذَ حكمه وقسمه إذا وافق العدل؟ أو العم لعي 
ولا ينفذ شىء من حكمه وقسمه؟ أويفرّق فق ذلك بين الإمام الأعظم وب بين القاضى ونحوة 
من الفروع؟ على ثلاثة أقوالء أضعفها عند أهل السنة هو رد جميع أمره وحكمه وقسمه. 

وأصحها عند أهل الحديث وأئمة الفقهاء هو القول الأؤل. وهر أن يطاع فى طاعة الله مطلقا 
وينفذ حكمه وقسمه إذا كان.فعله عدلاً مطلقاء > حتى إن القاضى الجاهل والظالم ينفذ 
حكمه بالعدل وقسمه بالعدل على هذا القول. كما هو قول أكثر الفقهاء . 

والقول الثالث: هو الفرق بين الإمام الأعظم وبين غيره لان ذلك لابمكن!عزله إذا 
فسق إلا بقتال وفتنة. بخلاف الجاكم ونحوه. فإنه يمكن عزله بدون ذلك. وهو فرق 
ضعيف» فإن الحاكم إذا وله ذو الشوكة لم يمكن عزله إلا بفتئة» ومتى كان السعئ فى عزله 
مفسدة أعظم من مفسدة بقائه » لم يجز الإتيان بأعظم الفسادي ن لدفع أدتاهماء! وكذلك 
الإمام الأعظم . 

ولهذا كان ار ق ار نهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتاهم 
بالسيف وإن كان فيهم ظلم, > كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبى 
39 > لآن الفساد فى القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتبة» 
فيدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما . ولعله لايكاد يُعرف طائفة حرجت على ذى سلطان: 
إلا وكان فى خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذى أزالته. 

والله تعالى ل يأمر بقتال كل ظالم وکل باغ كيفما كان. ولا أمر بقتال الباغين ابتداء 
بل قال ٠:‏ إوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم| فإن بغت إحداهما على الأخرى 
فقاتلوا التى تبغى حتى.تفئء إلى أمر اله فإن فاءت فأصلحوا بينهها بالعدل ٠0)‏ فلم يأمر 
بقتال الباغية ابتداء» كيد بار بقتال ولاة الأمر ابتداء؟ . 


ا سلمة رضى الله عنها أن رسول الله بل قال : سیکون 


أمراء فتعرفون وتنکرون» فمن عرف بریء» ومن أنكر سبلم. ولكن من رضئ: وتابع» . 
قالوا : أفلا نقاتلهم؟ قال :٠لا‏ ماضلواء. 7). فقد هى رسول الله َي عن قتالهم مع إخباره 


. من سورة الحجزات‎  ةيآلا‎ )١( 
. ۱٤۸۱ مسلم ج ۳ ص‎ )1( 


EIS 


أخهم يأتون أمورا منكرة. فدل على أنه لايجوز الإنكار عليهم بالسيف. كما يراه من يقاتل 
ولاة الأمر من الخوارج والزيدية والمعتزلة وطائفة من الفقهاء وغيرهم . 

وف الصحيحين عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : قال لنا رسول الله جه : «إنكم 
سترون بعدى أثرة وأمورا تنكرونها». قالوا: فما تأمرنا يارسول الله ؟ قال : «تؤدون الحق الذى 
عليكم. وتسألون الله الذى لكم200. 

فقد حر النبى يي أن الأمراء يظلمون ويفعلون أمورا منكرة. ومع هذا فأمرنا أن 
نؤتيهم الحق الذى مم ونسأل الله الحق الذى لناء ول يأذن فى أخذ الحق بالقتال. وم 
يرخص فى ترك الحق الذى هم . 

وفى الصحيحين عن ابن عباس رضى. الله عنهها عن النبى ية قال: «من رأى من 
أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه » فإنه من قارق الجماعة شيرا فيات إلا مات ميتة جاهلية» وف 7 
لفظ : «فإنه من خرج من السلطان شرراً فيات مات ميتة جاهلية» . واللفظ للبخارى. 9) 1 
وقد تقدم قوله تة لما ذكر ہم لا ہتدون بهديه ولا يستنون بستته . قال حذيفة : كيف أصنع 
يارسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: «تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك 
فاسمع وأطع 0 فهذا أمر بالطاعة مع ظلم الأمير. 

وتقدم قوله يني : «من ولى عليه وال فرآه يأتى شيئا من معصية الله. فليكره ما يأتى 
من معصية الله. ولا ينزعن يدا عن طاعة»0). وهذ! نبى عن الخروج عن السلطان وإن 
عصى . . 

وتقدم حديث عبادة: «بايعنا رسول الله يي على السمع والطاعة فى منشطنا 
ومكرهناء وعسرنا ويسرناء وأثرة عليناء وأن لاننازع الأمر أهله». قال: «إلا إن تروا كفرا 
بواحا عندكم من الله: فيه برهان» وفى رواية: «وأن نقول - أو نقوم - بالحق حيث ماکناء 
لانخاف فى الله لومة لائم» فهذا أمر بالطاعة مع استثثار ولى الأمرء وذلك ظلم منه. ونمى 
عن منازعة الأمر أهله وذلك هى عن الخروج عليه. لأن أهله هم أولو الأمر الذين أمر 
بطاعتهم » وهم الذين لهم سلطان يأمرون به وليس المراد من يستحق أن يول ولا سلطان 


, 1407١ ص٣ ص 47. وملم ج‎ ۹٩ البخاري ج‎ )١( 
. 1٤۷۷ ومسلم ج 7 ص‎ ٤۷ البخاری ج 4 ص‎ )۲( 
. ۱٤۷7 انظر مسلم ج ۳ ص‎ )*( 

. 14 تقدمت الإشارة إليه ص‎ )٤( 


۱۷ 


له. ولا المتولى العادل 5 يستأثرون» فدل على أنه تهى عن منازعة ولى. .الأمر: 
وإن كان مستاثراء وهذا باب واسع . 

الوجه الرابع : أن إذا درن أنه يشترط العدل فى كل متول فلا بطع إلا من كان ذا 
عدل. لا من كان ظالما. . فمعلوم أن اشترا تراط العدل فى الولاة ليس بأعظم من اشتراطه فن 
الشهود» فإن الشاهد قد خر بم لا يعلم > فإن لم يكن ذا عدل لم يعرف صدقه فيا أخير بو 
وأما ولى الأمر فهو يأمز بأمر يعلم حكمه من غيرة» فيعلم هل هو طاعة لله أو معصية . 

وهذا قال تعالى : إن جاءكم :فاسق بنبأ فتبينوا ٠(4‏ فأمر بالتبين إذا جاء الفاسق 
بنبأ. ومغلوم أن الظلم لا يمنع من فعل الطاعة ولا من الأمر بها. 

وهذا مما يوافق عليه الإمامية» فإنهم لايقولون بتخليد أهل الكبائر فى النارء فالفسق 
عندهم لا يحبط الحسنات كلهاء بخلاف من خالف فى ذلك من الزيدية والمعتزلة والخوارج » 
الذين يقولون: إن الفسق يحبط الحسنات كلهاء ولو حبطت حسناته كلها لحبط إيهأنه؛ ولو 
حبط إیمانه لكان كافرا مرتداً فوجب قتله . 2 
1 'ونصوص الكتاب والنبنة والإجماع تدل على أن الزانى والسارق والقاذف لايقتل بل 
يقام عليه الحد. فدل على أنه ليس بمرتد .. ا ١‏ 

'وكذلك قوله تعالى : وا طلا من لين الوا ناصلحوا يا .. .الاق ٤‏ 
يدل على وجود الإيمان والأخوة مع الاقتتال والبغى : e‏ 

وقد ثبت فى' الحديث الصحيح عن النبى يق أنه قال : «من كانت عنده لأخيه مظلمة: 
من عرض , أو شىء فليتحلله منه اليوم قبل أن لايكون درهم ولا دینار إن كان له عمل 
عاك انتيند تقل وان لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فطرحت 

ثم ألقى فى النارء أخرجاه فى الصحيحين7” .. فثبت أن الظالم د 
اس ْ 

وكذلك ثبت فى الصحيح عن النبى َة أنه. قال : «ماتعدون المفلس یک قالوا 
المفلس فينا من لادرهم له ولا دينار. قال: «المفلس من يأتى. :يوم القيامة وله حسنات أمثال؛ 
الجبال» وقد شتم هذاء وأخذٍ مال هذا وسفك دم هذاء وقذف هذاء وضرب هذاء 


(1) الأية ١‏ من سورة الحجرات . 
(1).الآية 4 من سورة الحجراتا . 
(۴) البخارى ج ۴۳ ص ۱۲۹ . 


۱۱۸ 


فيَعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته, فإذا فنتيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ 
من خطاياهم فطرحت عليه, ثم طرح فى الناره رواه مسلم 2 . 

وقد قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات 22# فدل ذلك على أنه فى حال 
إساءته يفعل حسنات تمحو إساءاته» وإلا لو كانت السيئات قد زالت قبل ذلك بتوبة 
ونحوهاء لم تكن الحسنات قد آذهبتهاء وليس هذا موضع بسط ذلك. 

والمقصود هنا أن الله جعل الفسق مانعا من قبول النبأًء والفسق ليس مانعا من فعل 
كل حسنة . وإذا كان كذلك. وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أنه لا يستشهد إلا ذووا 
العدلء ثم يكفى فى ذلك الظاهرء فإذا اشتّرط العدل فى الولاية: فلأن يكفى فى ذلك 
الظاهر اولى. 

فعلم أنه لا يشترط فى الولاية من العلم والعدالة أكثر ما يشترط فى الشهادة. يبين 
ذلك أن الإمامية وجميم الناس يجوزون أن يكون نواب الإمام غير معصومين, وأن لا يكون 
الإمام عالما بمعصيتهم » بدليل أن النبى يلل قد ول الوليد بن عقبة بن أبى معيط. ثم أخبره 
بمحاربة الذين أرسله إليهم , فأنزل الله تعالى : «ياأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق ينبأ 
فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين )0 . 

وعلى رضى الله عنه كان كثير من نوابه يخونه. وفيهم من هرب عنهء وله مع نوابه 
سيره معلومة . فعُلم أنه ليس فى كون الإمام معصوما ما يمنع اعتبار الظاهر ووجود مثل هذه 
المفاسد. وأن اشتراط العصمة فى الأئمة شرط ليس بمقدور ولا مأمور» ولم يحصل به منفعة 
لأ فى الدين ولا فى الدنيا. 

مثل كثير من النسّاك الذين يشترطون فى الشيخ أن يعلم أموراً لا يكاد يعلمها أحد 
من البشر. فيصفون الشيخ بصفات من جنس صفات المعصوم عند الإمامية. ثم منتهى 
هؤلاء اتباع شيخ جاهل أو ظالم. واتباع هؤلاء لمتول. ظالم أو جاهل مثل الذى جاع وقال: 
لا يأكل من طعام البلد. حتى يحصل له مثل طعام أهل الجنةء فخرج إلى البريّة, فصار لا 
يحصل له إلا علف البهائم, فبينا هو يدعو إلى مثل طعام الجنة» انتهى أمره الى علف 
الدواب كالكلاً النابت فى المباحات . وهكذا من غلا فى الزهد والورع حتى خرج عن حد 
العدل الشرعى » ينتهى أمره إلى الرغبة الفاسدة وانتهاك ا محارم » كما قد رؤى ذلك وجرّب . 


. ۱۹۹۷ ص‎ ٤ مسلم ج‎ )١( 
. من سورة هود عليه السلام‎ ١١4 الآية‎ )۲( 


(۳) الآية 1 من سورة الحجرات . 


— ۱۹ 


ا 

قال الرافضى : «وذهب اه يع منهم إلى القول بالقياس. والأخذ بالرأى. فأدخلوا 
فى دين الله ماليس مته وحرّفوا أحكام الشر ريعة. وأحدثوا مذاهب أر ربعة 4 تكن فى زمر 
النبى با ولا زمن صحابته. وأهملوا أقاويل الصحابة. مع أنهم نصوا علي ترك القياسسة 3 
وقالوا: أول من قاس إبليس». 

فيقال الجواب عن هذا من وجوه: 

أحدها: أن دعواه علا یع أهل السنة المثبتين لإمامة الخلفاء الثلاثة أغهم يقولون 
بالقياس دعوى باطلة. فقد عرف فيهم طوائف لا يقولون بالقياس . كالمعتزلة البغداديين. 
وكالظاهرية كداود وابن حر حزم وغيرتما. وطائفة من أهل الحديث والصوفية . 5 

وأيضا ففى الشيعة من يقول بالقياس كالزيدية . فصار النزاع فيه بين الشبعة کا هو 

بين أهل السنة واللجماعة . 

<< الثانى: أن يُقال: القاس ولو قيل : A BE‏ 
العلم مبلغ المجتهدين» فإن كل من له علم وإنصاف يعلم أن مثل مالك والليث بن سعد 
والأوزاعى وأبى 'حنيفة ة والعُورى وابن أنى ليل ومثل الشافعى وأحمد وإسحاق وای عبيد 
وأبى تور أعلم وأفقه من العسكريين وأمثالهها. ٠‏ 

وأيضا فهؤلاء حير من المنتظر الذى لا يعلم ما يقول. فإن الواح من هؤلاء إن كان 
أعنده نص منقول عن النبى بل فلا ريب أن النض الثابت عن النبى بع مقدَّم على القياس 
بلا ریب وإن لم يكن عنده نص وم يقل بالقياس كان جاهلاء فالقياس الذى يفيد الظن 
خير من الجهل الذى لا علم معه ولا ظن» فإن قال هؤلاء كل ما يقولونه هو ثابت عن النبى 
يل كان هذا أضعف من قول من قال كل ما يقوله المجتهد فإنه قول النبى بيد فإن هذا 
يقوله طائفة من أهل الرأى. وقوهم أقرب من قول الرافضة؛ فإن قول أولئك كذب صريح.. 

وأيضا فهذا كقول من يقول :عمل أهل المدينة متلقى عن الصحابة وقول الصحابة 
متلقى عن النبى بطل وقول من يقول: ماقاله الصحابة فى غير محارى القياس فإنه لا يقوله 
ل : قول المجتهد أو الشيخ العارف هو إلهام من الله 
ووحی يجب اتباعه . ا 


فإن قال : هؤلاء تنازعوا. 


۹ 


قيل : وأولئك تنازعواء فلا يمكن أن تذعى دعوى باطلة إلا أمكن معارضتهم بمثلها 
أو بخير منها ولا يقولون حقا إلا كان فى أهل السنة والجماعة من يقول مثل ذلك الحق أو ما 
هواخير منه. فإن البدعة مع السنة كالكفر مع الإييان. وقد قال تعالى زولا يأتونك بمثل 
إلا جئناك باحق وأحسن تفسيرا 21 

الثالث : أن يقال : الذين أدخلوا فى دين الله ما ليس منه وحرفوا أحكام الشريعة. 
ليسوا فى طائفة أكثر منهم فى الرافضة . فإنهم أدخلوا فى دين الله من الكذب على رمبول الله 
ية مالم يكذبه غيرهم. وردّوا من الصدق مالم يرده غيرهم. وحرفوا القران تحرينا 1 يحرّفه 
غيرهم. مثل قوشم : إن قوله تعالى: #إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون 4 '"انزلت فى عل لما تصدق بخاتمه فى الصلاة . 

وقوله تعالى: بإمرج البحرين): علي وفاطمة. مرج منهم اللؤلؤ 
والمرجان)): الحسن والحسين. تإوكل شىء أحصيناه في إمام مبين ٠4‏ علي بن أبى 
طالب» إن الله اصطفى ادم ونوحا وال إبراهيم وآل عمران 4 هم آل أبى طالب واسم 
أبى طالب عمران. بإفقائلوا أئمة الكفر4: طلحة والزبي. إوالشجرة الملعونة فى 
القرآن7 هم بنو أميةء #إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة74): عائشة وبإلئن أشركت 
ليحبطن عملك *0': لئن اشركت بين أبى بكر وعلى فى الولاية . 

وكل هذا وأمثاله ونجدته فى كتبهم . ثم من هذا دخلت الإسماعلية والنصيرية فى تأويل 
الواجبات والمحرّمات. فهم أئمة التأويل. الذى هو تحريف الكلم عن مواضعه . ومن تدبر 
ما عندهم وجد فيه من الكذب فى المنقولات. والتكذيب بالحق منهاء والتحريف لمعانيهاء 
مالا يوجد فى صنف من المسلمين. فهم قطعا أدخلوا فى دين الله ما ليس منه أكثر من كل 
أحد: وحرّفوا كتابه تحريفا لم يصل غيرهم إلى قريب منه. 


)١(‏ الاية “ا من سورة الفرقان 
(؟) الأية 2 منسورة المائدة . 
(۳) الأية 19 من سورة الرحمن . ” 
)٤(‏ الأية ۲۲ من سورة الرحمن . 
(5) الأية ١7‏ من سورة يونس . 
(5) الآية ۳۳ من سورة ال عمران . 
(۷) الأية ١1‏ من سورة التوبة . 
(4) الأية 50 من سورة الاسراء , 
(9) الأية ٦۷‏ من سورة البقرة . 
)٠١(‏ الآية 5 من سورة الزمر . 


۲۱ - 


الوجه الرابع : قوله : «وأحدثوا مذاهب أربعة: م تكن فى زمن النبى ب ولا زمن 
ضحابته» وأهملوا أقاويل الصاحابة» . 

فيقال له : متى: كان خالفة الصحابة والعدول عن أقاويلهم منكراً عند الإمامية ؟ ' 
وهؤلاء متفقون على عبة الصحابة وموالاتهم وتفضيلهم على سائر القرون وعلى أن إجماعهم 
حجة. وعلى أنه ليس لهم الخروج عن إجاعهم» بل عامة الأئمة المجتهدين يصرحون بأنه 
ليس لنا أن نخرج عن أقاويل الصحابة فكيف يطعن عليهم بمخالفة الضحابة من پقؤل : 
وزع لصحا بين بعد وينسبهم إلى الكفر والظلم ؟ ' 


فإن كان إجماع الصحابة حجة فهو حجة على الطائفتين؛ وإن لم يكن حجة فلا يحتج 
به عليهم . ا 

وإن قال : أهل السنة يجعلونه حجةء وقد خالفوه . 

قيل : أما أهل البسنة فلا يتصور أن يتفقوا على الفة إجماع الصحابة . وأما الإمامية 
فلا ريب أخهم متفقون على خالفة. إجماع العترة النبوية » مع خالفة إجماع الصحابة» فإنه ل 
يكن فى العترة النبوية ‏ بنو هاشم عن عهد النبى بيا وأبى بكر وعمر وعثهان عل رضى 
اله عخهم من يقول بإمامة الى عشر ولا بعصمة أحد بعد النى يل ء ولا بكفر الخلفاء. 
الثلاثة ؛ بل ولا من يطعن فى امتهم » بل ولا من ینکر الصفات؛ ولا من يكذب بالقدر. 0 

فالإمامية بلا ريب متفقون على مخالفة إجماع العترة النبوية » مع محالفتهم لإجماع. 
الصحابة » فكيف ينكرون على من لم يخالف لا إجماع الصحابة ولا إجماع العترة؟. ' 

الوجه الخامس: أن قوله : وأحدثوا مذاهب أربعة لم تكن على عهد رسول الله ل 
إن أراد بذلك أنهم أتفقوا على أن يحدثوا هذه المذاهب مع مخالفة الصحابة فهذا كذب , 
عليهم ؛ فان هؤلاء الأئمة ل يكونوا فى عصر واحذ» بل أب نف توف سن سين وملة؛ 
ومالك سنة تسع وسبعين ومائة. والشافعى سنة أربع وماثتين» وأحمد بن خنبل سنة إحدق 
وأربعين ومائتين» وليس فى هؤلاء من يقلد الآخرء ولا من يأمر باتباع إلناس لهء بل كل 
منهم يدعو إلى متابعة الكتاب والسنة. و إذا قال غيره قرلا يخالف الكتاب والسنة عنله رده 
ولا يوجب على الناس تقليده : ْ 

وإن قلت : إن أصحاب هذه المذاهب اتبعهم الناسء فهذا لم يحصل بموطأة؛ بل . 
اتفق أن قوما ابوا هذاء وقوما اتبعوا هذا » كالحجاج الذين طلبوا من يدهم على الطريق» 
فرأى قوم هذا الدليل خبيراً فاتبعوه» وكذلك الآخرون. 


۱۲ - 


وإذا كان كذلك لم يكن فى ذلك اتفاق أهل السنة على باطل» بل كل قوم منهم 
ينكرون ما عند غيرهم من الخطأء فلم يتفقوا على أن الشخص المعينْ عليه أن يقبل من كل 
من هؤلاء ما قاله. بل جمهورهم.لا يأمرون العامئّ بتقليد شخص معين غير النبى و فى 
كل ما يقوله. 


والله تعالى قد ضمن العصمة للأمة. فمن تام العصمة أن يجمل عدداً من العلماء 
إن أخطأ الواحد منهم فى شىء كان الآخر قد أصاب فيه حتى لا يضيع الحق . ولهذا لما كان 
فى قول بعضهم من الخطأ مسائل» كبعض المسائل التى أوردهاء كان الصواب فى قول 
الآخرء فلم يتفق أهل السنة على ضلالة أصلا. وأما خطأ بعضهم فى بعض الدين» فقد 
قذَّمنا غير مرة أن هذا لايضر. كخطا بعض المسلمين . وأما الشيعة فكل ما خالفوا فيه أهل 
السنة كلهم فهم مخطئون فيه ء كما اخطأ اليهود والنصارى فى كل ما خالفوا فيه المسلمين . 


الوجه السادس : أن يُقال: قوله: «إن هذه المذاهب لم تكن فى زمن النبى ي ولا 
الصحابة» إن أراد أن الأقوال التى هم لم تنقل عن النبى ية ولا عن الصحابة» بل تركوا 
قول النبى ية والصحابة وابتدعوا خلاف ذلك» فهذا كذب عليهم . فإنهم لم يتفقوا على 
غالفة الصحابة » بل هم وسائر أهل السنة ‏ متبعون للصحابة فى أقوالهم. وإن قُدّر أن 
بعض أهل السنة حالف الصحابة لعدم علمه بأقاويلهم » فالباقون يوافقونهم ويثبتون خطأ 
من يخالفهم. وإن أراد أن نفس أصحابها لم يكونوا فى ذلك الزمان. فهذا لا محذور فيه. 
فمن المعلوم أن كل قرن يأتى يكون بعد القرن الأول . 


الوجه السابع : قوله: «وأهملوا أقاويل الصحابة» كذب منه. بل كتب أرباب 
المذاهب مشحونة بنقل أقاويل الصحابة والاستدلال بباء وإن كان عند كل طائفة منها 
ماليس عند الأخرى. وإن قال: أردت بذلك أنهم لا يقولون: مذهب ای بكر وصمر ونس 
ذلك» فسبب ذلك أن الواحد من هؤلاء جمع الآثار وما استنبطه منهاء فاضيف ذلك إليه. 
كا نُضاف كتب الحديث إلى من جمعهاء کالبخاری ومسلم وأبى داود» وکا تضاف 
القراءات إلى من اختارهاء كنافع وابن كثير. 


وغالب ما يقوله هؤلاء منقول عمن قبلهم . وف قول بعضهم ما ليس منقولا عمن 
قبله. لكنه استنبطه من تلك الأصول. ثم قد جاء بعده من تعقب أقواله فين منها ما كان 


۳ 


خطأ عنده. كل ذلك حفظا هذا الدين» حتى يكون أهله كا وصفهم' الله بة: #يأمرون' 
بالمعروف وينهون عن المنكر»7') فمتى وقع من أحدهم منكر خطأ أو عمداً أنكره عليه 
غيره. ! ا 

وليس العلماء بأعظم من الانبياء. وقد قال تعالى : «إوداود وسلييان إذ يحكيان فى 
مث إذ نشت في غنم الو وکا حكمهم شاهدين * ففهمنادا سيان كلا نا ې 
وعلما#ه9) ٠‏ 

وت فى الصاحيحين عن ابن عمر رضى اله عدها أن الى بع قال لأصحابه عام 
الخندق: «لا يصلين أحد العصر إلا فى بنى قريظة ؛ ؛ فأدركتهم ضلاة العصر فى الطريق م 
فقال بعضهم : لم يرد منا تفوبت الضلاة» فصلوا فى الطريق:. وقال بعضهم : لا.نصلى إلا 
فى بنى قريظة » فصلوا العصز بعد ما غربت الشمسء ا ف وة م الطائفتين u‏ 
فهذا دليل على أن المجتهدين يتنازعود فى فهم كلام رسول الله َو . ولیس كل واحد منهم 
١ 0‏ 

الوجه الثامن: أن اهل السنة 0 يقل أحد منهم إن إجماع الأئمة الأربعة حجة 
معصومة » ولا قال: إن الحق منحطر فيهاء وإن ما خرج عنها باطل, بل إذا قال من لیس 

من أتباع الأئمة» كسفيان الثورى والأوزاعى واللَيّت بن سعد ومن قبلهم ومن بعددهم من 

المجتهدين قولا يخالف قول الأئمة الأربعة. رَد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله» وكان القول 
الراجح هو القول الذى قام عليه الدليل. 

الوجه التاسع : قوله ! «الصحابة نصوا على ترك القياس». يقال [له]: الجمهور 
الذين يثبتون القياس قالوا : قد ثبت عن الصحابة أنهم قالوا بالرأى واجتهاد الرأى وقاسوأ 
كن ثبت عم فما شوه من ¿ القياس . قالوا: وكلا القولين صحيح, فالمذموم :القياس 
المعارض للنص »> كقياس الذين قالوا : إنها البيع مثل الرباء وقياس' إبليس الذى عارض به 
أمر الله له بالسجود لآدم » وقياس المشركين الذين قالوا: أتأكلون ماقتلتم ولا تأكلون ماقتله 
الله؟ قال الله تعالى : «وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن اترم 
إنكم لمشركون»9© | 


)١(‏ الية الامن سورة الو ا 

(5) الآیتان ۸۷ ۰ ۹ من سورة الأنيياء . 

(*) البخارى جاه ص 1١١7‏ ا يمسلم جام ص ۱۳۹۱ 
)٤(‏ الآية ٠١١‏ من سورة الانعام ٠‏ : 


٤ - 


وكذلك القياس الذى لا يكون الفرع فيه مشاركا للأصل فى مناط الحكم» فالقياس 
يُدْم. إما لفوات شرطه» وهو عدم المساواة فى مناط الحكمء وإما لوجود مانعه» وهو النص 
الذى يجب تقديمه عليه. وإن كانا متلازمين فى نفس الأمرء فلا يفوت الشرط إلا والمانع 
موجود, ولا يوجد المانع إلا والشرط مفقود. 

فأما القياس الذى يستوى فيه الأصل والفرع فى مناط الحكم ولم يعارضه ما هو أرجح 
منهء فهذا هو القياس الذى يتبع . 

ولا ريب أن القياس فيه فاسد, وكثير من الفقهاء قاسوا أقسية فاسدة» بعضها باطل 
بالنص» وبعضها مما اتفق على بطلانه. لكن بطلان كثير من القياس لا يقتضى بطلان 
جميعه؛ کا أن وجود الكذب فى كثير من الحديث لا يوجب كذب جميعه. 

(فصل ) 

قال الرافضى : وذهبوا بسبب ذلك إلى أمور شنيعة : كإباحة البنت المخلوقة من 
الزناء وسقوط الحد عمّن نكح أمه أو أخته أو بنته مع علمه بالتحريم والنسب بواسبطة عقد 
يعقده وهو يعلم بطلانه. وعمّن لف على ذكره خرقة وزنى بأمه أو بنته» وعن اللائط مع أنه 
أفحش من الزنا وأقبح» وإلحاق نسب المشرقية بالمغربى » فإذا زوج الرجل ابنته وهى فى 
المشرق برجل هو وأبوها فى المغرب» ولم يفترقا ليلا ولا نهاراء حنى مضت مدة ستة أشهر 
فولدت البنت فى المشرقء التحق الولد بالرجل وهو وأبوها فى المغرب. مع أنه لا يمكنه 
الوصول اليها إلا بعد سنين متعددةء بل لو حبسه السلطان من حين العقد وقيده» وجعل 
,عليه حفظة مدة خمسين سلة > ثم وصل إلى بلد المرأة. فرأى جماعة كثيرة من أولادها 0 
أولادها إلى عدة بطون, التحقو كلهم بالرجل الذى لم يقرب هذه المرأة ولا غيرها ألبتة 
وإباحة النبيذ مع مشاركته الخمر فى الإسكار والوضوء به والصلاة فى جلد الكلب. وعلى 
العذرة اليابسة . 

وحكى بعض الفقهاء لبعض الملوك» وعنده بعض فقهاء ء الحلفية» صفة صلاة 
الحنفى. فدخحل داراً مغصوبة وتوضاً بالنبيذ. وکر وقرأ بالفارسية من غير نيةء وقرأ: 
عؤمدهامتان )1١#‏ لاغير بالفارسية ثم طاطأ رأسه من غير طمأنينة» وسجد كذلك ورفع 
رأسه بقدر حد السيف. ثم سجد, وقام ففعل كذلك ثانية. ثم أجدث فى مقام التسليمء 
فتيرأ الملك ‏ وكان حنفيا ‏ من هذا المذهمب 


. الأية 4 من سورة الرحمن‎ )١( 
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وأباحوا المغصوب لو غير الغاصب الصفة, فقالوا: لو أن سارقا دخل بدار شخص 
له فيه دواب ورحى وطعام ٠‏ فطحنٰ السارق الطعام بالدواب والأرحية ملك ذلك الطجين 
بذلك فلو جاء المالك ونازعه كان المالك ظالماء والسارق مظلوماًء . فلو تقاتلا فإن كل 
المالك كان هذراً. وإن قتل السارق كان شهيدا . 


وأوجبوا الحد على الزائى إذا كذّب الشهود. وأسقطوه إذا صدَّقهم , فأسقط؛ الححد مع 
اجتماع الإقرار والبينةء وهذا ذريعة إلى إسقاط حدود الله تعالى > فان کل من شُّهد عليه بالزنا 
فصدق الشهود يسقط عنة الحد. وإباحة أكل الكلب واللواط بالعبيد» وإباحة' اللامي 


كالشطرنج والغناء. وغير ذلك من المسائل التى لا يحتملها هذا المختصره. 


والجواب من وجوه : :أأحدها: : أن فى هذه المسائل ما هو كذب على جميع أهل السنةء 
وأما سائرها فليس فى هذه المسائل مسألة إلا وجمهور أهل السنة على خلافهاء وإن كان قد 
قانها بعضهم» فإن كان قوله خطأ فالصواب مع غيره من أهل السنة» وإن كان صوابا 
فالصواب مع أهل السنة أيضا . فغلل التقديرين لا يخرج الصواب عن قول أهل السسنة ,'. 


الشانى : أن نُقال: الرافضة يوجد فيهم من المسائل ما لا يقوله مسلم يعرف دين 
الإسلام: منها مايتفقون عليه ومنها ما يقوله بعضهم : مثل ترك الجمعة والجاعة؛ 
فيعطلون المساجد التى أمر الله أن ترفع ويذكز فيها اسمه عن الجمعة.والجماعات» وْيعمُرون 
المشاهد التى حرّم الله ورسوله بناءهاء ويجعلونها بمنزلة دور الأوثان. ومهم من بعل زيارتها 
كالحج. > كما صف المفيد كتاباً سياه «مناسك حح ماهد وفيه من الكذب والشرك ماهو 
فن جنس كذب النصارئ وشركهم. ومنها تأخير صلاة المغرب. مضاهاة لليهود. ومنها 
تحريم ذبائج أهل الكتاب» وتحريم نوع من السمك. وتحريم بعضهم لحم الجمل » واشتراط 
بعضهم فى الطلاق الشهود غلى الطلاق» وإيجابهم أخذ خمس مكاسب المسلمين, وجعلهم 
الميراث. كله للبنت دون العم وغيره:من العَصبة » والجمع الدائم بين الضلاتين» ومثل صوم 
بعضهم بالعْدّد لا بالحلال»؛ يصومؤن قبل الهلال ويفطرون قبله » ومثل ذلك من الأحكام 
التى يعلم عل يقينيا أنها خلاف دين المسلمين» الذى بعث الله به رسوله ول وأتزل به 
كتابه .. وقد قدّمنا ذكر بعض أمورهم التى هی من أظهر الأمور إنكارا فى الشرع والعقل 
وهم مقالات باطلة وإن كان قد وافقهم عليها بعض المتقذمين : مثل إحلال المتعة. وأن 
الطلاق المعلق بالشزط لا يقعء وإن قصد إيقاعه عند الشرط وأن الطلاق لايقع 
بالكنايات, وأنه يشترط فيه الإشهاد. 


۱۲۹ 


الثالث : أن يُقال: هذه المسائل لها مأخذ عند من قاها من الفقهاء وإن كانت خطأ 
عند جمهورهم. فأهل السنة أنفسهم يثبتون خطأهاء فلا يخرج بيان الصواب عنهم, كا لا 
يخرج الصواب عنهم , فالمخلوقات من ماء الزنا يحرّمها جمهورهم , كأبى حنيفة وأحمد ومالك 
و فى أظهر الروايتين وحكى ذلك قولا للشافعى وأحمد لم يكن يظن أن فى هذه المسائل نزاعا 

حتى أفتى بقتل من فعل ذلك. والذين قالوها كالشافعى وابن الماجشون رأوا النسب منتفيا 
لعدم الإرث, فانتفت أحكامه كلها والتحريم من أحكامه, والذين أنكروها قالوا: أحكام 
الأنساب تختلف» فيثبت لبعض الأنساب من الأحكام ما لا يثبت لبعض» فباب التحريم 
يتناول ما شمله اللفظ ولو مجازاء حتى تحرم بنت البنت» بل يحرم من الرضاع ما يحرم من 
لنسب» فالمخلوقة من مائه أؤلى بالتحريم. بخلاف الإرث فإنه يختص بمن يُنسب إلى 
لميت من ولده. فيثبت لولد البنين دون ولد البنات . 

وأما عقده على ذوات المحارم , فأبو حنيفة جعل ذلك شبهة تدرأ الحد لوجود صورة 
لعقد. وأما جمهور الفقهاء فلم يجعلوا ذلك شبهة, بل قالوا: هذا مما يوجب تغليظ الحد 
عقوبة لكونه فعل محرّمِين: العقد والوطء . 

وكذلك اللواط أكثر السلف يوجبون قتل فاعله مطلقاء وإن لم يكن محصنا. وقيل : 
إن ذلك إجماع الصحابة. وهو مذهب أهل المدينة كمالك وغيره. ومذهب أحد فى أصح 
الروايتين عنه» والشافعى فى أحد قوليه. وعلى هذا القول يُقتل المفعول به مطلقا إذا كان 
بالغا. والقول الآخر أن حده عد الزنى » وهو قول أبى يوسف ومحمد والشافعى وأحمد فى 
أحد قوليهما. 


وإذا قيل: الفاعل كالزنى. فقيل : يقتل المفعول به مطلقاً. وقيل: لايقتل ٠‏ وقيل 
بالفرق كالفاعل . وسقوط الحد من مفردات أبى حنيفة . 

وأما إلحاق النسب فى تزويج المشرقية بالمغربى فهذا أيضا من مفاريد أبى حنيفة . 
وأصله فى هذا الباب أن النسب عنده يقصد به المال» فهو يقسم المقصود به فإذا ادّعت 
امرأتان ولدا ألحقه ببهاء بمعنى آم يقتسمان میراثه » لا بمعنى أنه خلق منههما . 

وكذلك فيم إذا طلق المرأة قبل التمكن من وطئهاء فجعل الولد له: بمعنى أنهها 
يتوارثان. لا بمعنى أنه خلق من مائه . 

وحقيقة مذهبه أنه لا يشترط فى الحكم بالنسب ثبوت الولادة الحقيقية » بل الولد عنده 
للزوج» الذى هو للفراش مع قطعه أنه لم يحبّلها. 


۷ 


وهذا كما أنه إذا طلّق إحدى امرأتيه ومات» ول تُعرف المطلّقة. فإنه يُقسم الميراث 
بينهما . وأما أحمد فإنه يقرع بينهماء وأما الشافعى فتوقف فى الأمر فلم يحكم بشىء حتى يتبين 
له الأمر أو يصطلحا . وجمهور العلناء يخالفون ويقولون : إذا عُلم انتفاء الولادة لم يجز إثبات 
السب ولا كم من أحكامه, وهو يقول: قد ثبت بعض الأحكام مع انتفاء الولادة . 

كما يقول فيا قال لمملوكه الذي هو أكبز منه: أنت ابنىء مجعل ذلك كناية فى عتقه 
لا إقراراً بنسبه . وجمهور العلماء يقولون: هو إقرار عُلم كذبه فيه فلا ينبت به شىء. 

فالشناعة التى شنم بها على أبى حنيفة : إن كانت حقاًء فجمهور أهل السنة يوافقون 
عليها . وإن كانت باطلا م تضرهم شيئا مع أنه يشنّع تشنيع من يظن أن أبا حنيفة يقول: 
إن هذا الولد مخلوق من ماء هذا الرجل الذى لم يجتمع بامرأته» وهذا لا يقوله أقل الناس 
عقلاء فكيف بمثل أبى حنيفة؟ ولكنه ينبت حكم النسب بدون الولادة» وهو أصل انفرد 
به وشخالفه فيه الجمهور وخطاوا من “قال به. 

ثم منهم من يثبت النسب إإذا أمكن وطء الزوج هاء ٠‏ كما يقوله الشافعى وكثير من 
أصجاب أحمد» ومنهم من يقول: لا يثبت النسب إلا إذا دخل بها . وهذا هو القول الآخر 
فى مذهب امد وقول مالك وغيره . 

وكذلك مشآلة حل الأنبذة قد لم أن جهور أهل السنة يمرّمون ذلك وبالخون فيه 
حتى يحدُون الشارب المتأوك» وهم فى فسقه قولان : مذهب مالك وأحند فى إحدئ: الروايتين 
يفسق» ومذهب الشافعى وأحمد فى الرواية الأخرى لا يفسق» ومد بن الحسن يقول 
بالتحريم . وهذا هو المختار عند أهل الإنصاف من أصحاب أبى .حنيفةء كابى الا الليث 
'السمرقندى ونحوه . ْ 

وقول هذا الرافضى : وإباحة النبيذ مع مشاركته الخمرفى الإسكار» اجتجاج منه على 
أبى حنيفة بالقياس» فان کان القياس حا بطل إنکاره» وإن کان باطلا بطلت هذه 
الحجة. 


٠‏ ولو احتج عليه بقول النبى بی : دکل مسكر خمر.ء وکل خر حرام "٠:‏ لكان أأجود 


وأما الوضوء بالنبيذ! فجمهور العلماء ينكرونه . وعن أبى حنيفة فيه روايتان أيضا , 
وإنها أخذ ذلك لحديث روى فى هذا الباب: حديث ابن مسعود وفيه : رة طيبة وماء 


(1) رواه ملم ج ۳ ص 18/85 . 
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طهور» والجمهور منهم من يضف هذا الحدیث» ويقولون: إن كان صحيحا فهو منسوخ 
باية الوضوء وأية تحريم الخمر وأما الصلاة فى جلد الكلب فإنها يجوز ذلك أبو حنيفة إذا 
كان مدبوغا. وهذا قول طائفة من العلماء. ليس هذا من مفاريده . وحجتهم قوله وك : 
«أيما إهاب بغ فقد طهر» . 

وهذه مسألة اجتهاد. وليست هذه من مسائل الشناعات . ولوقيل هذا المتكر: هات 
دليلا قاطعا على تحريم ذلك لم يجده. بل لو طولب بدليل على تحريم الكلب ليرد به على 
مالك فى إحدى الروايتين عند فإنه يكرهه ولا يحرمه لم يكن هذا الرد من صناعته. مع أن 
الصحيح الذى عليه جمهور العلماء أن جلد الكلب - بل وسائر السباع ‏ لا يطهر بالدباغ . 

لما روى عن النبى وك من وجوه متعددة أنه هى عن جلود السباع . وقوله ييف : «أيّ) 
إهاب دُبغ فقد طهر» ضعُفه أحمد وغيره من أئمة الحديث, وقد رواه مسلم7» 

وكذلك تحريم الكلب دلت عليه أدلة شرعية» لكين هؤلاء الإمامية تعجز عن إقامة 
دليل يردون به على مالك فى إحدى الروايتين. 

وأما الصلاة على العذرة اليابسة بلا حائل» فليس هذا مذهب أبى حنيفة ولا أحد 
من الأئمة الأربعة» ولكن إذا أصابت الأرض نجاسة» فذهبت بالشمس أو الريح أو 
الاستحالة. فمذهب الأكثرين طهارة الأرض وجواز الصلاة عليها. هذا مذهب أبى 
حنيفةء وأحد القولين فى مذهب مالك وأحدء وهو القول القديم للشافعى . وهذا القول 
أظهر من قول من لا يطهّرها بذلك . 

وأما ما ذكره من صفة الصلاة التى يجيزها أبو حنيفة وفعلها عند بعض الملوك حتى 
رجع عن مذهبه» فليس بحجة على فساد مذهب أهل السنةء لأن أهل السنة يقولون: إن 
الحق لا يخرج عنهم. لا يقولون: إنه لم يخطىء أحد منهم . 

وهذه الصلاة ينكرها جمهور أهل السنةء كمذهب مالك والشافعى وأحمد. والملك 
الذى.ذكره هو حمود بن سبكتكين» وإنما رجع إلى ما ظهر عنده أنه سّنة النبى ب » وكان 
من خيار الملوك وأعد هم وكان من أشد الناس قياما على أهل البدع لاسي الرافضة» فإنه 
كان قد أمر بلعنتهم ولعنة أمثالهم فى بلاده وكان الحاكم العبيدى بمصر كتب إليه يدعوه. 
فأحرق كتابه على رأس رسوله» ونصر أهل السنة نصراً معروفاً عنه . 


كل ص ۲۷۷ . 


- ۱۹ 
(م8) منهاج السنة جا 


قوله : «وأباحوا الغصوب لو عر الغاصب الصفةء فقالوا: لو أن سارقا ذخل مداراً 
لشخص له فيه دواب ورحى وطعام » فطحن السارق طعام صاحب المدار بدوابه وأرحيته» 
مَلَكُ الطحين بذلك» فلو جاء امالك ونازعه كان المالك ظالاً والسارق مظلوماًء فلو 
تقاتلاء فإن تل امالك كان هدرأء وإن قتل السارق كان شهيداً). 


فيقال: أولا: هذه السالة ليست قول جهور علماء السنة» وان قاها من يتازعه فيها 
جمهورهم» ويردون قوله بالأدلة الشرعية » فهى قول بعض العلماءء ولكن الفقهاء ء متنازعون 
ف الغاصب إذا غير المخصوب: بها بها أزال أسمة كطحن الحب» فقيل : هذا بمنزلة إتلافه 
فيجب للمالك القيمة » وهذا قول أبى حنيفة . i‏ 


وقيل : بل هو باق على ملك صاحبه» والزيادة له والنقص :على الغاصب» وهو قول 
الشافعى . ١‏ 


وقيل: بل يالك بين أ العين. والمطالبة بالنقص إن نقص» وبين المطالبة 
بالبدل وترك العين للغاصبء وهذا هو المشهور من مذهب مالك وإذا أخذ العين فقيل: 
يكون الغاصب شريكا بها أخدئه فيه من الضنعة. وقيل: لاشىء له . وهذه الأقوال فى 
مذهب أحمد وغيره . وحينئذ فالقول الذى أنكره خلاف قول جمهور أهل السنة. , 


ثم إنه كذب فى نقله بقوله : «لو تقاتلا كان المالك ظلما». فإن المالك إن كان 5 
لا يعتقد غير هذا القول »لم يكن ظالماء ول تجز مقاتلته» » بل إذا تنازعا ترافعا إلى من يفصل 
بينهماء إذا كان اعتقاد هذا أن هذه العين ملكهء واعتقاد الآخر أنها ملكه 

وأيضا فقد يفرّق بين من غصب الحب ثم اتفق أنه طحنه» وبين من قضد بطحنه ١‏ 
تملكه » فإن معاقبة هذا بنقيض قصده من باب سد الذرائع . 1 


وبالجملة فهذه المسائل التى أنكرها كلها من مذهب أبى حنيفةء بس نیلت لا 
مسألة المخلوقة من ماء الزنا للشافعى . 

فيقال له : الشيعة تقول: إن مذهب أب حنيفة أصح من بقية المذاهب الثلاثة, 
ويقسولون: إنه إذا اضطراً الإنسان إلى استفتاء بعض المذاهب. الأزبعة استفتى الخنفية» 


ويرجّحون محمد بن الحسان على أبى يوسف» فإنهم لنفورهم عن الحديث والملنة ينفرون ` 
عمّنَ كان أكثر تمسكا بالحديث والسنة . 


و 


فإذا كان كذلك» فهذه الشناعات فى مذهب أبى حنيفة. فإن كان قله هو الراجح 
من مذاهب الأئمة الأربعة كان تكثير التشنيع عليه دون غبره تناقضا منهم . وكانوا قد رجحوا 
مذهبا وفضلوه على غيره. ثم بينوا فيه من الضعف والنقص ما يقتضى أن يكون أنقص من 
غيره. وما هذا التناقض بعيد منهم . فإنهم لفرط جهلهم وظلمهم يمدحون ويذمون بلا علي 
ولا عدل. فإن كان مذهب أبى حنيفة هو الراجح. كان ما ذكروه من اختصاصه بالمسائل 
الضعيفة التى لايوجد مثلها لغيره تناقضا. وإن 1 يكن الراجح كان ترجيحه على بقية 
المذاهب باطلا. فيلزم بالضرورة أن يكون الشيعة على الباطل على كل تقدير. ولا ريب 
ہم أصحاب جهل وهوى. فيتكلمون فى كل موضع با يناسب أغراضهم . سراء كان حمًا 
أو باطلا. : 

وقصدهم فى هذا المقام ذم جميع طوائف أهل السنة. فيتكرون من كل مذهب ما 
يظنونه مذموماً فيه. سواء صدة قواق النقل أو كذيواء وسواء كان ماذكر وه من الذم حقا أو 
باطلاء وإن كان فى مذهيهم من المعايب أعظم وأكثر من معايب غيرهم . 


وأما قوله : «وأوجبوا الحد على الزانى إذا كدب الشهود. وأسقطوه إذا صدّقهم. 
فأسقطوا الحد مع اجتماع الإقرار اله وهذا ذريعة إلى إسقاط حدود الله تعالى. فإن كل 
من شهد عليه بالزنا نصدّق الشهود يسقط عندهم الحد». 


فيقال: وهذا أيضا من أقوال أبى حنيقة. وخالفه فيها الجمهور كمالك والشافعى 
وأحيد وغيرهم . ومأخذ أبى حنيفة أنه إذا قر سقط حكم الشهادة. ولا يُوحذ بالإقرار إلا 
إذا كان أربع مرات . وأما الجمهور فيقولون: الإقرار يؤكد حكم الشهادة ولا يبطلهاء 
موافق لما لا حالف لاء وإن لم حتج إليه. كزيادة عدد الشهود على الأربعة» وكإقراره أكثر 
من أربع مرات . 

وبالحملة فهذا قول جمهور آهل السنةء ٠‏ فان کان صوابا فهو قوشم ٠‏ إن كان الآخر 

هو الصواب فهو قوهم . 

ثم يقال له: من المعلوم أن جمهور أهل السنة ينكرون هذه المسائل» ويردون على من 
قاها بحجج وأدلة لا تعرفها الإمامية . 

وأماقوله: «وإباحة أكل الكلب. واللواط بالعبيد. وإباحة الملاهى كالشطرنح 
والغناء. وغير ذلك من المسائل التى لا يحتملها هذا المختصر». 
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فيقال : نقل هذا عن جميع أهل السنة كذب. وكذلك نقله عر نأ جمهورهم ٠.‏ بل فيه 
ما قاله بعض المقرين بخلافة الخلفاء ء الثلاثق. وفيه .ماهو كذب عليهم 1 يقله أحلا منم .. 
وذلك الذى قاله بعض هؤلاء أنكر ره عليهم جمهورهم. فلم يتفقوا على ضلالة . 

ثم إن الوجوه فى الشبعة من الأمور المنكرة الشنيعة المخالفة للكتاب والسدة 
والإجماع. أعظم وأشنع ما يوجد فى ى طائفة فرضت من طوائف السنة. فما من .ظائفة من 
طوف السد جد ف قرفا هر شعي إلا جد م هر أضعف مه أشن مل أقوال 
الشيعة. ١‏ : 

فتبين على كل تقدیر أن كل طائفة من أهل السنة خح ر میم فإن الكذب الذى بوج 
فيهم . ٠‏ والتكذيب باحق وفرط الجهل. والتصديى بالمحالات. وقلة العقل. والغلو ى 
اتباع الأهواء. والتعلق بالمجهولات - لايوجد مثله فى طائفة أخرى 0 

وأما ما حكاه من إباحة اللواط بالعبيد ٠‏ فهذا كذب لم يقله أحد من علما علماء أهل 
السنة. وأظنه قصد التشنيع به على مالك فإنى رأيت من الجهّال من يحكى : هذا عن 
مالك. وأصل ذلك مايحكي عنه فى حشوش النساء؛ فإنه لما حكى :عن طائفة من أهل 
المدينة.إباجة ذلك. وحكى عن مالك فيه روايتان: اظن الجاهل أن أدبار الماليك كذلك . 

وهذا من أعظم الغلظ على من هو دون مالك فكيف على مالك مع جلالة قدره؛ 
وشرف مذهيه. وکال صيانته عن الفواحش. وأحكامه بسد الذرائع» وأنه من أبلغ 
المذاهب إقامة للحدودى ونيا عن المنكرات والبدع؟! . : 

لا يختلف مذهب مالك ى أن من استحل إياذ الممليك أنه يكفر ٠‏ كبا أن هذا قول 
جميع أئمة المسلمين. فإنهم متفقون ع لى أن استحلال هذا بمنزلة استتخلال وطء أمته التى 
هى بنته من الرضاعة . أو ألحته من الرضاعة أو هى موطوءة ابنه أو أبيه» فک أن ملوكته 
إذا كانت عرمة برضاع أو صهر لا تباح له باتفاق المسلمين؛ فمملوكه اول بالتحريم. فإن 
هذا الجنس عحرّمٌ مطلقا لا يباح بعقد نكاح ولا ملك يمين» ببخلاف وطء الإناث. 


ولهذا كان مذهب مالك وعلاء المدينة أن اللوطى يُقتل رجماء حصنا كان أو غير 
محصن. سواء تلوط بمملوكة أو غير تملوكه. فإنه يُقتل عندهم الفاعل: وا مفعول بهء كما ف 
السنن عن النبى ةة أنه قال : «اقتلوا الفاعل والمفعول به» رواه أبو داود وغيره(. 


(١)اللنئن‏ ج٤‏ ص ل تمي ب ص ۸ 


۳۲ - 


هذا مذهب أحمد فى الرواية المنصوصة عنه. وهو أحد قوق الشافعى . فمن ن يكون 
مذهبه أن :هذا أشد من الزنا ٠‏ كيف يُحكى عنه أنه أباح ذلك . وكذلك لم يبحه غيره من 
العلماء: بل هم متفقون على تحريم ذلك . ولكن كثير من الأشياء يتفقون على تحريمهاء 
ويتنازعون فى إقامة الحد على فاعلها: هل يحد. أويُعرّر با دون الحد كما لو وطىء أمته التى 
هى بنته من الرضاعة . 

وأما قوله : «وإباحة الملاهى :كالشطرنج والغناء» . 

فيقال: مذهب جمهور العلماء أن الشطرنج حرام . وقد ثبت عن على بن أبى طالب 
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رضى الله عنه أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج. فقال: ماهذه التاثيل التى أنتم ها 
عاكفون؟7') 

وكذلك النبى عنها معروف عن أبى موسى » وابن عباس» وابن عمرء وغيره من 
الصحابة . 

وتنازعوا فى أيهم أشد تحريها: الشطرنح أو النرد؟ فقال مالك: الشطرنج أشد من 
النرد. وهذا منقول عن ابن عمر» وهذا لأنها تشغل القلب بالفكر الذى يصد عن ذكر الله 
وعن الصلاة أكثر من النرد 

وقال أبو حنيفة وأحمد : النرد أشد فإن العوض يدخل فيها أكثر. وأما الشافعى فلم 
يقل إن الشطرنج حلال. ولكن قال : النرد حرام والشطرنج دونهاء ولا يتبين لى أنها حرام 
فتوقف فى التحريم . ولأصحابه فى تحريمها قولان . فإن كان الت<' .ل هو الراجح فلا ضررء 
وإن كان التحريم هو الراجح فهو قول جمهور أهل السنةء فعلى التشديرين ن لابخرج الحق 

قوله : «وإباحة الغناء» . 

فيقال له : هذا من الكذب على الأئمة الأ ربعة فإنهم متفقون على تحريم المعازف 
التى هى الات اللهو. كالعود ونحوه. ولو تلفها متلف عندهم » لم يضمن صورة التالف. 
بل يحرم عندهم اتخاذها. وهل يضمن المادة : على قولين مشهورين لهم , كا لو أتلف أوعية 
الخمر, فإنه لو أتلف ما يقوم به المحرّم من المادة. لم يضمنه فى أحد قوليهم > کا هو مذهب 
مالك وأشهر الروايتين عن أحمد. كا أتلف موسى العجل الُتخذ من الذه..۔ 


)١(‏ ذكره ابن كثير عن أبي حاتم في تفسيره انظر تفسير ابن > كثير جاه ص ۳٤۲‏ طبعة ادعب 


۳۳ - 


وكما ثبت فى الصحيح أن النبى بخ أمر عبد اله بن عمرو أن يحرق الشوين 
المعصفرين اللذين كانا علية0'» 

وکا أمرهم عام خير بكسر' القدور التى كان فيها لحوم الحمُرء م أذن هم فى ارت 
ما فيهاا'. فدل على جواز الأمرين . 

وکا أمرلما حرمت الخمر بثلق الظروف وكسر الدنان" 


وکا أن عمر بن الطاب وعلى بن أبى طالب رضى الل عابنا مر بتحريق الكان 
الذي ی يباع فيه الخمر. ا 1 

ومن ل جز ذلك من أصخاب أبى حنيفة والشافعى وأحمد ‏ فى إحدى' الرؤايتين 
عنه ‏ قالوا: هذه عقوبات أمالية» وهى منسوخة .. وأولئك يقولون : لم ينسخ ذلك شىء 
فإن النسخ لايكون إلا بنص متأخر عن الأول يعارضه. ولم يرد أشىء من ذلك 5 
اشرات اليه قاقرات البداية ال جن الرجة المشروع ؛ ٠‏ بل هی أؤلى بالاستعمال» 
فإن إتلاف الأبدان والأعضاء أعظم من إتلاف 0 فإذا كان جنس الأول رر 
فجنس الثانى بطريق الأذل. ٍ 

وقد تنازعوا أيضا فى القصاص فى الأموال : أكون قري هليل انعرف ره 
من ثيابه. فيتلف ماله کا أثلف ماله » على قولين هما روايتان عن أحمد . فمن قال : لايجوز 
ذلك قال: لأنه فساد. ومن قل رز قال: إتلاف النفس والطَرّف أشد فساداًء وهو ١‏ 
جائز على وجه العدل والاقتصاص» لا فيه من كف العدوان, وشفاء نفس المظلوم . ومن 
منع قال: النفوس لولم يُشرع فيها القصاص ل تنكف النفوس» فإن القاتل إذا علم أنه 
لايُقتل بل يؤدى دية» أقدم على على القتل وأذّى الدّية . 

بخلاف الأموال. فإنه يؤخل من المتلف نظير ما أتلفه. فحضل القصاص بذلك 
والزجر. وأما إتلاف ذلك فضروره على المتلف عليه » فإنه يذهب ماله وعوض فاله عليه 
وذلك يقول : بل فيه نوع من شفاء غبظ المظلوم . وأما إذا تعذر:القصاص منه إلا بإتلاف 
ماله فهذا أظهر جوازاء لأن القصاص عدل» وجزاء سيئة سيئة مثلهاء فإذا أتلف ماله م ٠‏ 
يمكن الاقتصاص منه 0 پاتلافه» جاز ذلك . 


(١).انظر‏ ملم ج۳ ص 13490 , 
(۲) البخاری جه ص ۳۰| ومسلم ج ۳ ص ۱٤۲۷‏ . 
(۳) انظر الترمذى ج۲ ص ۳۷۹ . 
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وذ اتفق العلماء على جواز إتلاف الشجر والزرع الذى للكقّار إذا فعلوا بنا مثل 
ذلك أو لم يقدر عليهم إلا به. وفى جوازه بدون ذلك نزاع معروف» وهو روايتان عن 
أحمد. والجواز مذهب الشافعى وغيره . 

والمقصود هنا أن الات اللهو محرّمة عند الأئمة الأربغةء وم يحك عنم نزاع فى ذلك 
إلا أن المتأخرين من الخراسانيين من أصحاب الشافعى ذكروا فى النزاع وجهين. والصحيح 
التحريم . وأما العراقيون وقدماء الخراسانيين فلم يذكروا فى ذلك نزاعا . 

وأما الغناء المجرد فمحرّم عند أبى حنيفة ومالك وهو أحد القولين فى مذهب 
الشافعى وأحمد. وعنه| أنه مكروه. وذهبت طائفة من أصحاب أحمد إلى أن الغناء المجرد 
مباح. فإن كان هذا القول حقاً فلا ضرر. وإن كان باطلا. فجمهور أهل السنة على 
التحريم .فلم يخرج الحق عن أهل السنة . 

(فصل) 

قال الرافضى : «الوجه الثانى : فى الدلالة على وجوب اتباع مذهب الإمامية : ماقاله 
شيخنا الإمام الأعظم خواجه نصير الملة والحق والدين محمد بن الحسن الطوسى» قَدّس 
الله روحه. وقد سألته عن المذاهب فقال: بحثنا عنها وعن قول رسول الله يليه : «ستفترق 
أمتى على ثلاث وسبعين فرقة» منها فرقة ناجية ‏ والباقى فى النار'٠‏ »» وقد عين الفرقة 
الناجية والهالكة فى حديث آخر صحيح متفق عليه» وهو قوله : «مثل أهل بيتى كمثل سفينة 
نوح : من ركبها نجاء ومن تخلف عنها غرق». فوجدنا الفرقة الناجية هى فرقة الإمامية. 
لأخهم باينوا جمبيع المذاهب. وجميع المذاهب قد اشتركت فى أصول العقائد» . 

فيقال: الجواب من وجوه : 

أحدها: .أن هذا الإمامى قد كر من قال: إن الله موجب بالات كا تقدم من 
قوله : يلزم أن يكون الله موجبا بذاته لا مختارا فيلزم الكفر. 

وهذا الذى قد جعله شيخه الأعظم واحتج بقوله» هو ممن يقول بأن الله موجب 
بالذات. ويقول بقدم العام » كا ذكر ذلك فى كتاب «شرح الإشارات» له. فيلزم على قوله 
أن يكون شيخه هذا الذى احتج به كافراً. والكافر لا يُقبل قوله فى دين المسلمين. 


(۱) سنن أبى داود جا غ ص 7376 والترمذى ج ؛ ص ۱۳۶ 
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الثانى : أن هذا الرنجل قذ اشبثهر عند الخاص والعام أنه كان وزير الملاحدة الباطنية : 


الإسإعيلية بالألموث:2. ثم لا قدام الترك المشركون إلى بلاد المسلمين. وجاءوا إلى بغذادء 
ا الخلافة . كان هذا منلجما مشبرا للك الترك المشركين هولاكو أشار عليه بقتل الخليفة. 
وقتل آهل العلم والدين. | أواستبقاء ء أهل الصناعاث والتجارات الذين ينفعونه ف الدنياء» 
وأنة استول على الوقف الذى للمسلمین» وكان يعطى: منه ما شاء الله لعلماء ؛ المشزكين 
وشيوخهم من البخشية الس بحرة وأمثالهم وأنه لما بنى الرَّصَد الذى بمراغة على طزيقة الضابئة 


المشركين؛ كان أبخس النأس نضيبا منه من كان إلى أهل الملل أقرب» وأوفرهم انصيبا من | 


کان أبعدهم عن الملل ء مثل الصابئة المشركين » ومثل المعطلة وسائر 0 وإن ارترقوا 
بالنجوم م والطب ونحو ذلك. 


ومن المشهور عنه وعن اا الاستهتار بواجبات الإسلام. م ومحرّماته » لايمافظونا على 


الفرائض كالصلوات» ولا ينزعون عن محارم الله من الفواحش والخمر وغير ذلك من ١‏ 
المنككزات. حتى أنهم فى: شهر زمضان يُذكر عنهم من إضاعة .الصلوات » وارتكاب أ 


الفواحش» وشرب الخمر ‏ ما يعرفه أهل الخرة جم a‏ 
المشركين. الذين دیزم شر من دين اليهود والنصارى . 
ولهذا كان كلما قوی الإسلام فى المغل وغيرهم من ترك ضعف أمر مؤلاء ف 
معاداتهم للإسلام وأهله . هذا كانوا من أنقص الناس منزلة عند الأمير نوروز'المجاهد فى 
سبي الله الشهيد الذى دعا ملك المغل غازان إلى الإسلام» والتزم له أن ينصره إذا أسلم» 


وقتل المشركين الذين لم يسلموا من البخشية السحرة ة وغيرهم » وهدام البذخاناتث. وکسر : 
الأصنام ومزق سدنتها كل ممزق) وألزم اليهود والنصارى بالحزية والصغار» وبسببه ظهر | 


الإسلام فى المقل وأتباعهم . 
وبالجملة فأمر هذا الطوسى وأتباعه عند المسلمين أشهر وأعرفا من: أن يعرف 


ويوصف . ومع هذا فقد قيل : إنه كان فى آخر عمره يحافظ على الصلوات الخمنل ويشتغل 1 


بتفسير البغوى وبالفقه وتحو ذلك . فإن كان قد تاب من الإلحاد فالله يقبل التوبة. عن : 
عباده» ويعفو عن السيئات . . وله تعالى يقول: ميا عبَادىَ الّذينَ رفوا عل طبهم لا ْ 


َقْنَطوا من رة الله إن اله يعفر الذّنُوتَ جميعاً0). 


. اسم قلعة في جبال الديلم بناها أحد ملوك الديلم‎ )١( 
الآية 9ه من سورة الزفبر.‎ )۲( 
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لكن ما ذكره عنه هذاء إن كان قبل التوبة لم يُقبل قوله» وإن كان بعد التوبة لم يكن 
قد تاب من الرفض. بل من الإلحاد وحده. وعلى التقديرين فلا يُقبل قوله . والأظهر أنه 
إنها كان يجتمع به وبأمثاله لما كان منجم| للمغل لمشركين, والإلحاد معروف من حاله إذ ذاك . 


فمن يقدح فى مشل أبى بكر وعمر وعثهان. وغيرهم من السابقين الأوّلين من 
المهاجرين والأنصار» ويطعن على مثل مالك والشافعى وأبى حنيفة وأحمد بن حنبل 
واتباعهم » ويعيرهم بغلطات بعضهم فى مثل إباحة الشطرنج والغناء» كيف يليق به أن 
يحتج لمذهبه بقول مثل هؤلاء الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. ولا يحرمون ما حرم الله 
ورسوله. ولا يدينون دين الحق » ويستحلون المحرّمات المجمع على تحريمهاء كالفواحش 
والخمر» فى مثل شهر رمضان. الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. وخرقوا سياج 
الشرائع .. واستخفوا بحرمات الدين» وسلكوا غير طريق المؤمنين» فهم كما قيل فيهم : 
الدين يشكوبلية ‏ من فرقة فلسفية 
لا يشهدون صلاة إلا لأجل التقية 
ولا ترى الشرع إلا سياسسة مدنية 
ويقلرون عليه منافجا فلسفية 


ولكن هذا حال الرافضة : دائما يعادون أولياء الله المتقين؛ من السابقين الأوّلِينَء من 
المهاجرين والأنصار, والذين اتبعوا بإحسان, ويوالون الكمّار والمنافقين. فإن أعظم الناس 
نفاقا فى المنتسبين إلى الإسلام هم الملاحدة الباطنية الإساعلية» فمن احتج بأقوالهم فى 
نصرة قوله. مع ما تقدم من طعنه على أقوال أئمة المسلمين ‏ كان من أعظم الناس موالاة 
لأهل النفاق» ومعاداة لأهل الإيمان . 


ومن العجب أن هذا المصنف الرافضى الخبيث الكذَّاب المفترى» يذكر أبا بكر وعمر 
وعثمان: وسائر السابقين الأوّلِين والتابعين. وسائر أئمة المسلمين» من أهل العلم والدين 
بالعظائم التى يفتريها عليهم هو وإخوانه. ويجىء إلى من قد اشتّهر عند المسلمين بمحادته 
لله ورسولهء فيقول : «قال شيخنا الأعظم». ويقول «قدس الله روحه». مع شهادته بالكفر 
عليه وعلى أمثاله» ومع لعنة طائفته خيار المؤمنين من الأولين والآخرين . 


ا 


وهؤلاء داخلون فی معنى قوله تعالى : 3 تر إلى الْدِينَ أونُوا نصِييا من اكناب 
يُؤْمِنُونَ بلحت وَالطًاعُوت وَيقُولُونَ لنّذينَ كَفَرُوا هَؤُلاء لممدَئ من الْذِينَ آمَنُوا 
سبلا * ولك الذين لمم ا ومن يمن لله قن نهد له َصيرا ٠04‏ : 

فإن هؤلاء الإمامية أوتوا نصيبا من الكتاب. إذ كانوا مقرّين ببعض ما ى الكتاب 
المنرّل وفيهم شعبة من الإبمان بالجبت وهو السحر» والطاغوت وهو كل ما يعبد من دون 
الله فإهم يعظمون الفلشفة المتضمنة لذلك. ويرون الدعاء والعبادة للموتى. واتخاذ 
مساج عل التبور. وجعلون السفر إليها حجا له مناسك. ويقولون: «منامنك حح 
المشاهد» . 

وحدثنى ET‏ يرون الحج إليها أعظم من الحج إلى البيت العتيق؛ 
فيرون الإشرا الك بالله أعظم من عباذة الله . وهذا من أعظم الإييان بالطاغوت . : 

وهم يقولون لمن يقروإن بكفره من القائلين بقدم العام ودعوة الكواكب. الغ 
للشرك : هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فانم فضّلوا هؤلاء الملاحدة المشرك 
السابقين الأوّلين من ن المهاجزين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وليس هذا e‏ 
الرافضة؛ فقد عرف من | موالاتهم لليهود والنصارى والمشركين. ومعاونتهم على قتال 
المي ما يعرف الخاص والعام ٠‏ حتى قيل: إنه ما اقتتل ييودى وفسلم. ولا:نصرانى 
ومسلم» ولا مشرك ومسلم + إلا كان الرافضى مع البهودى والنصرانى والمشرك. .. ۰ 

الوجه الثالث: أنه قد عرف کل أحد أن الإسماعيلية والنصيرية هم من الطوائف 
الذين يظهرون التشيع › ون كانوا فى الباطن كفاراً منسلخين من كل ملة. والنصيرية هم 
من غلاة الرافضة الذين يدعون. إلهية عل وهؤلاء أكفر من اليهود والنصارئ باتفاق 

وال سماعيلية الباطنية أكفر متهم » فإن حقيقة قوم التعطيل . أما أصحاب الناموس 
الأكبر والبلاغ الأعظم. الذى هو آخر المراتب عندهم» فهم من الدهرية القائلين بأن العام 
لا فاعل له: لا علة ولا خالق. ويقولون: ليس بيننا وبين الفلاسفة حلاف إلا فى واجب 
الوجود. فإنهم يشبتونه » وهواشىء لا حقيقة له. ويستهزئون بأسماء الله عز وجل » ,ولا سيا 
هذا الاسم الذى هو الله : فإن منهم: من يكتبه على أسفل قدميه ويطؤه.. 


* الأيتان ١د . 27 من سور الساء‎ )١( 
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وأما من هو دون هؤلاء فيقولون بالسابق والتالى » اللذين عبروا بهم عن العقل والنفس 
عند الفلاسفة. وعن النور والظلمة عند المجوس» وركبوا لهم مذهيا من مذاهب الصابئة 
والمجوس ظاهره التشيع . 
ولا ريب أن المجوس والصابئة شر من اليهود والنصارى» ولكن تظاهروا بالتشيع . 
قالوا: لأن الشيعة أسرع الطوائف استجابة لناء لما فيهم من الخروج عن الشريعة. ولا فيهم 
من الجهل وتصديق المجهولات . 

وهذا كان أئمتهم فى الباطن فلاسفة» كالنصير الطوسى هذاء وكسنان البصرى 
الذى كان بحصونهم بالشام » وكان يقول : قد رفعت عنهم الصوم.والصلاة والحج والزكاة . 

فإذا كانت الإساعيلية إنما يتظاهرون فى الإسلام بالتشيع » ومنه دخلوا وبه ظهرواء 
وأهله هم المهاجرون إليهم, لا إلى الله ورسوله. وهم أنصارهم لا أنصار الله ورسوله ‏ غلم 
أن شهادة الإسماعيلية للشيعة بأههم على حى شهادة مردودة باتفاق العقلاء . 

فإن هذا الشاهد: إن كان يعرف أن ما هو عليه مخالف لدين الإسلام فى الباطن. 
وإنها أظهر التشيع لينفق به عند المسلمين» فهو حتاج إلى تعظيم التشيع » وشهادته له شهادة 
المرء لنفسه. فهو كشهادة الادمى لنفسهء لكنه فى هذه الشهادة يعلم أنه يكذب. وإنما 
كذب فيها کا كذب فى سائر أحواله» وإن كان يعتقد دين الإسلام فى الباطن. ويظن أن 
هؤلاء على دين الإسلام. كان أيضا شاهدا لنفسه. لكن مع جهله وضلاله . 

وعلى التقديرين فشهادة المرء لنفسه لا قبل » سواء علم كذب نفسه» أو اعتقد صدق 
نفسه. كما فى الستن عن النبى يي أنه قال : «لاتقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا ذى غمر 
على أخيه»٠.‏ وهؤلاء خصاء أظناء متهمون ذوو غمر على أهل السنة والجماعة» فشهادتهم 
مردودة بكل طريق. 

الوجه الرابع : أن يُقال: أولا أنتم قوم لا تحتجون بمثل هذه الأحاديث» فإن هذا 
الحديث إنا يرويه أهل السنة بأسانيد أهل السنة» والحديث نفسه ليس فى الصحيحين» 
بل قد طعن فيه بعض أهل الحديث كابن حزم وغيره» ولكن قد رواه أهل السئن» كأبى 
داود والترمذى وابن ماجة, ورواه أهل المسانيد, كالإمام أحمد وغيره9 . 
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(۲) رواه أبو داود ج ه ص ٤‏ . ت والترمذى رقم ۳۹۹۱ فى القتن » وقال : انه حن صحيح وغيرجما وله طرق 
كثيرة . 


۱۳۹ 


فمن أين لكم على E OES.‏ أخبار 
الاحاد. فكيف يجوز أن تحتجوا فى أصل من 3 الدين وإضلال حميء المسلمين الا 
فرقة واحدة ‏ بأخبار الأحاد التى لا يحتجون هم بها فى الفروع العملية ؟!.. 7 : 
1 


وهل هذا إلا من أعظم التناقض والجهل ؟! 


الوجه الخامس: أر ن الحديث روى تفسيره فيه من وجيين : أخدهما: أنه : 
عن الفرقة الناجية. فقال : «من كان على مثا ل ما آنا عليه اليوم وأصبحابى » فق الرواية 


الأخرى قال: رهم الجماعة». وكل من التفسيرين يناقض قول الإمامية. ويقتضىٍ ہہ 
خارجون عن الفرقة الناجية ٠‏ انهم خارجون عن جماعة المسلمين : يحفرون أو يفسقون 
أئمة الجماعة. كأبى بكر وعمر ر وعثمان. دع معاوية بوملوك بد بنى أمية وبنى عناس. 00 
يكفّْرون أو يفسّقون علماء الجماعة وعبادهم . كمالك والتّْرى والأؤزاعى والليت بن سعد 
الي وأحمل وإسحق وأبى عبيد وإبراهيم بن أدهم والفضيل بن عياض : 

وأبى سليمان الدارانی ومعروف الكرخى وأمثال هؤلاء. وهم أبعت اللات س عن معرفة شير 
الصحابة والاقتداء ہم لای حياة النبى هة ولا بعده» فإن هذا إنها يعرفه ها ل العلم 
بالحديث والمنقولات. والمعرفة بالرجال الضعفاء والثقات» وهم من 'أعظم' الناس جهلا 
بالجديث وبغضا له ومعاداة لأهلهء فإذا كان وصف الفرقة الناجية : أتباع الضحابة عل 

عهد رسول الله يله 0 ؛ وذلك شعار السنة والجماعة - كانت الغرقة الناجية : هم أهل الشلة 
والجماعة , فالسنة ما كان 0 هو وأصحابه عليه فى عهده. مما أمرهم به أو أقرَّهم عليه أو 
فعله هوء والجماعة هم المجتمعون الذين ما فرّقوا ديغهم وكانوا شيعاء فالذين فرّقوا ديلهم 
وكانوا شيعا خارجون عن الجماعة قد برأ الله نبيه منيم. فعلم بذلك أن هذا وطف أهل 

السنة والجماعة. لا وصف الرافضة؛ وأن هذا الحذيث وصف الفرقة الناجية باتباع سبنته 
التى كان عب راض وبلزوم جماعة المسلمين. 

فإن قیل : فقد قال فى الحديث: «من كان على. مثل ما أنا :عليه اليوم وأضبحابى)؛ 

فمن خرج.عن تلك الطريقة بعده لم يكن على طريفة الفرقة الناجيةء وقد ارتد ناس بعده 
فليسوا من. الفرقة الناجية . 


قلنا:. نعم وأشهر الناس بالردة خصوم أبى بكر الصديق رضى الله عه وأتباعه 
كمسيلمة إلكذاب وأتباعه وغيرهم . وهؤلاء تتولاهم الرافضة كا ذكر.ذلك غير واحد من 


:184 عه 


شيوخهم. مثل هذا الإمامى وغيرهء ويقولون: إنهم كانوا على حق» وأن الصديق قاتلهم 
بغير حق . ثم من اظهر الناس ردة الغالية الذين حرّقهم عل رضى الله عنه بالنار لما اذعوا 
فيه الإطية وهم السبائية أتباع عبد الله بن سبأ الذين أظهروا سب أبى بكر وعمر. 


وأول من ظهر عنه دعوى ابو من المنتسبين إلى الإسلام المختار بن أبى عبيد وكان 
من الشيعة. فعلم أن أعظم الناس ردة هم فى الشيعة أكثر منهم فى سائر الطوائف. وهذا 
لا يعرف ردة أسوأ حالا من ردة الغالية كالنصيرية» ومن ردة الإسماعيلية الباطنية ونحوهم » 
وأشهر الناس بقتال الرتدين هو أب بكر الصديق رمي الله عنه» افلا يكون امرتدون فى طائفة 

وهذا بی يعرفه كل عاقل يعرف ل الاسام وأهله: ولا ستريب أحد أن جنس اليتنين 
فى المنتسبين إلى التشيع أعظم وأفحش كفرا من جنس الرتدين المنتسبين إلى أهل السنة 
والجراعة. إن كان فيهم مرتد. 

الوجه السادس : أن يقال: هذه الحجة التى احتج بها هذا الطوسى على أن الإمامية 
هم الفرقة الناجية كذب فى وصفهاء كا هى باطلة فى دلالتها. وذلك أن قوله : «باينوا جميم 
المذاهب» وجميع المذاهب قد اشتركت فى اصول العقائد» إن أراد بذلك أنهم باينوا جيم 
المذاهب في اختصوا بهء فهذا شأن جميع المذاهب» فإن الخوارج أيضا باينوا جيع المذاهب 
فيم) اختصوا به من التكفير بالذنوب» ومن تكفير على رضئ الله عنهء ومن إسقاط طاعة 
الرسول فيا لم يخبر به عن الله وتجويز الظلم عليه فى سمه والجور فى حكمه» وإسقاط 
اتباع السنة المتواترة التى تخالف ما يُظن أنه ظاهر القرآنء كقطع السارق من المنكب وأمثال 
ذلك. 

قال الأشعرى فى «المقالات» : «أجمعت الخوارج عل إكفار عل بن أبى طالب رضى 
الله عنه إذ حكمء وهم مختلفون هل كفره شرك أ ملا؟). 

قال : «وأجمعوا على أن كل كبيرة كفر إلا النّجَدات فإنها لا تقول بذلك . وأجعوا على 
أن الله يعذّب أصحاب الكبائر عذابا دائماء إلا النجدات أصحاب نجدةه . 


وكذلك المعتزلة باينوا جميع الطوائف في اختصوا به من امنزلة بين لمتزلتون» وقوهم : 
إن أهل الكبائر يدون فى النار. وليسوا بمؤمنين ولا كفار» فإن هذا قوم الذى سموا به 


-5:1١- 


بل الطوائف التتسبون إلى السنة والجماعة تباين كل طائفة منهم سائر أهل السبنة 
والجماعة فيها اختصت به ٠‏ فالككلابية باينوا سائر الناس فى قوشم : إن الكلام معنى وأحدء 
أو معان متعدده : أربعة أو خسةء تقوم بذات المتكلم > هو الأمر والنهى والخبر: إن عبر عنه 
بالعربية كان قرآناء وإن عي عنه بالعبرية كان تورات فإن هذا لم يقله أحد من الطوائف 
غرهم . 1 
وكذلك الكرّامية باينوا سائر الطوائف في قولهم : إن الإيمان هو القول باللسان» فمن 
أقرٌّ بلسانه كان مؤمناء ا : وهو مؤمن مخلد فى النار؛ فإن هذا لم يقله 
غيرهم . 1 

RRS AD 
' | فلكل واحد من أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد مسائل تفرد بها عن الأئمة الثلاثة كثيرة‎ 

وإن أراد بذلك أ نهم اختصوا ب بجميع أقوالهم. فليس كذلك فإهم فى توحيدهم: 
موافقون للمعتزلة. وقدماؤهم كانوا ع محسّمة, وكذلك فى القدر هم موافقون للمعتزلة 
فقدماؤهم كان كثير منهم يثبت القدر؛ وإنكار القدر فى قدمائهم أشهر من إنكار الضفاتا. 
ب أمل الذنوب من النار» وعفو الله عز وجل عن آهل E‏ 1 
ومتأخروهم موافقون فيه الوقفية الذين يقولون: لا ندرى هل يدخل. النار أحد من آهل 
القبلة أم لا؟ وهم طائفة من الأشعرية . وإن قالوا: إنا نجزم بان كثيراً کک : 
يدخل النارء فهذا قول الجمهور من أهل السنة . ' 

ففى الجملة هم أقوال اختضوا بهاء وأقوال شاركهم غيرهم فيهاء كا أن الخوارج 
والمعتزلة وغيرهم كذلك. وأما أهل الحديث والسنة والجماعة فقد اختصوا باتباعهم الكتاب 
والسنة الثابته عن نبيهم ب فى الأصول والفروع » وما كان عليه أصحاب رسول الله كله 
بخلاف الخوارج والمعتزلة والروافض ومن وافقهم فى بعض آقوالهم » فإنهم لا يتبعون 
الأحاديث التى رواها الثقات عن النبى َة التى يعلم أهل الحدث صحتها . 

فالمعتزلة يقولون: هذه أخبار احاد. وأما الرافضة فيطعنون فى الصحابة وثقلهم. 
وباطن أمرهم الطعن فى 2 ٠‏ والخوارج يقول قائلهم : اعدل يامحمد فإنك لم تعدل» 
فيجوزون عل النبى كل أنه يظلم .: ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم لأوهم : «ويلك 
مز يعدل نإ ادل لم حيت وجرت إن ل املو 00 فهر تيال فارقوا السنة عن 
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وأما الرافضة فأصل بدعتهم عن نفاق, وهذا فيهم من الزندقة ما ليس فى الخوارج . 
قال الأشعرى فى« المقالات »: «هذه حكاية أصحاب الحديث وأهل السنة . جملة ما عليه 
أصحاب الحديث وأهل السنة : الإقرار بالله وملائكته وكتبه. ورسله. وما جاء من عند الله» 
وما رواه الثقات عن رسول الله يتنو لا يرون من ذلك شيئاء وأنه إله واحد فرد صمد لا 
إله غيره» لم يتخذ صاحبة ولا ولداء وأن محمدا عبده ورسوله. وأن الحنة حق والنار حق . 
وأن الساعة آتية لاريب فيهاء وأن الله يبعث من فى القبور. وأن الله على عرشه كا قال : 
طالرَحنُ عَلَ الْعَرْش اسْتَوَى »7 وأن له يدين بلا كيف کا قال: حلفت ِبَدَىّ04" وکا 
قال : بل يداه مبْسُوطَنَان ٠04‏ وساق الكلام إلى آخره. 1 

فإن قال: إن مراده بالمباينة : أنهم يكمّرون كل أهل دار غير دارهم کا أفتى غير 
واحد من شيوحهم بأن الدار إذا كان الظاهر فيها مذهب النصب» مثل المسح على الخفين » 
وحل شرب الفقاع» وتحريم المتعة: كانت دار كفرء وحكم بنجاسة ما فيها من المائعات . 
وإن كان الظاهر مذهب الطائفة المحقّة ‏ يعنى الإمامية - حكم بطهارة ما فيها من المائعات. 
وإن كان كلا الأمرين ظاهرا كانت دار ؤقف فينظر : فمن كان فيها من طائفتهم كان ما 
عنده من المائعات طاهراء ومن كان من غيرهم حكم بنجاسة ما عنده من المائعات. 

قيل : هذا الوصف يشاركهم فيه الخوارج, والخوارج فى ذلك أقوى متهم ؛ فإن 
الخوارج ترى السيف. وحرويهم مع الجماعة مشهورة؛ وعندهم كل دار غير دارهم فهى دار 
كفر. وقد نازع بعضهم فى التكفير العام كما نازع بعض الإمامية فى التكفير العام وقد 
وافقوهم فى أصل التكفير. 

وأما السيف فإن الزيدية ترى السيف» والإمامية لا تراه. قال الأشعرى : « وأجمعت 
الروافض على إبطال الخروج وإنكار السيف ولو قتلت» حتى يظهر ها الإمام » وحتى يأمرها 
بذلك ». 

قلت : ولهذا لا يغزون الكفار ولا يقاتلون مع أئمة الجماعة, إلا من يلتزم مذهبهم 
منهم . فقد تبون أن المباينة والمشاركة فى أصول العقائد قدر مشترك بين الرافضة وغيرهم . 


(ا) الآية د من سورة طه . 
(۲) الآية لاه من سورة ص 
,2 الآية 54 من سورة المائدة . 


= 


الوجه السابع : أن يُقإل : مباينتهم لجميع المذاهب هو علن فاد قوشم أدل منة على 


صحة قرهم ؛ فإن جرد انفراد طائفة عن جميع الطوائف لا يدل على a‏ 
واشتراك ار قرول لا يدل عل أنه باطل . 

فإن قيل : إن النبى هة جعل أمته ثلاثا وسبعين فرقة كلها ف انان إلا واحدة فدل 
على أا لابد أن تفارق هذه الواحدة سائر الاثنتين وسبعين فرقة. , 

قلنا: نعم . وكذلك يدل الحديث على مقارقة الشتتين E‏ کا 
فارقت هذه الواحدة. فليس فى الحديث ما يدل على اشتراك الثنتين والسبعين فى أصول 
العقائد» بل ليس فى ظاهر الحديث إلا مبايئة الثلاث والسبعين كل طائفة للأخرئ . وحيتكذ 
فمعلوم أن جهة ة الافتراق جهة ذم لا جهة مدح ؛ فإن الله تعالى أمر ر بالجواعة والائنلاف :+ 
وذم التفرق والاختلاف. فقال ال : «واغتصمُوا بحل اله يعاولا روا4 )وقال: 
چول تکونوا الین قروا اتقو من بَعْد مَا جام الاب وَأُولَئِكَ ىم عَذَاتٌ 
عَظيم . يوم بض وجوه ونود وجوه اما الْذِينَ اسوَدت وجُومُهُمْ ٠(4‏ . 

قال ابن عباس وغيره : : تبيض وجوه أهل a‏ البدعة والقرقة . 

ا وقال تعالى :إن الد رفوا ديهم وَكَانُوا شيعا نت م ف شَىْءٍ 4 وقال: 
ووا بيه إلا الین اه من بد ما جام ايناث بَغْيَا بيه 


وو ا 


فرق آلْينَ وتوا الْكمَابَ إلا من بعد ما جاعم الي ٠‏ 


وإذا كان كذلك فأعظم الطوائف مفازقة للجماعة وافتراقا في نفشها اول ا 
بالذم. وأقلها افتراقا ومفارقة اللجاعة أقرمها إلى الحق . وإذا كانت الإمامية أل بمفارقة 


عا اد الحق » ؛ لاسيها وهم فى أنفسهم أكثر اختلافا من جميع فرق . 


الأمة. حتى يقال: ! نهم ثنتان وسبعون فرقة . وهذا القدر فيا نقله عن , هذا الطوسى' بعضن 
أصحابه وقال: كان يقول! الشيعة تبلغ فرقهم ثنتين وسبعين فرقة. أو ىا تال وقد 
صف الحسن بن موسى النوبختى وغيره فى تعديد فرق الشيعة . 


. من سورة آل عمران‎ ٠١١ الآية‎ )١( 

(۲) الآيتان ٠١1 » ٠٠١‏ من سؤرة آل عمران , 
(۳) الآية 1١59‏ من سورة الاتعام . 

/.. من سورة البقرة‎ ٠٠١ الآبة‎ )٤( 

(5) الآية ؛ من سورة البينة . أ 


إٍ غات 


ا ! وما 1 


وأما أهل الجماعة فهم أقل اختلافا فى أصول دينهم من سائر الطوائف. وهم أقرب 
إلى كل طائفة من كل طائفة إلى ضدّهاء فهم الوسط فى أهل الإسلام كا أن أهل الإسلام 
هم الوسط فى أهل الملل : هم وسط فى باب صفات الله بين أهل التعطيل وأهل التمثيل . 


وقال ية : وخير الأمور أوسطها»» وحينئذ أهل السنة والجماعة خير الفرق . 

وفى باب القدر بين أهل التكذيب به وأهل الاحتجاج به وفى باب الأسماء والأحكام 
بين الوعيدية والمرجئة» وفى باب الصحابة بين الخلاة والجفاة» فلا يغلون فى على غلو 
الرافضة, ولا يكمّرونه تكفير الخوارج ولا يكفّرون أبا بكر وعمر وعنهان كما تكمّرهم 
الروافض» ولا يكفرون عثمان وعليا كما يكفرهما الخوارج . 


الوجه الثامن : أن يُقال: إن الشيعة ليس لهم قول واحد اتفقوا عليه فإن القول 
الذى ذكره هذا قول من أقوال الإمامية. ومن الإمامية طوائف تخالف هؤلاء فى التوحيد 
والعدل. كا تقدم حكايته. وجمهور الشيعة تخالف الإمامية فى الاثنى عشرء فالزيدية 
والإسماعيلية وغيرهم متفقون على إنكار إمامة الاثنى عشر. 


قال الناقلون لمقالات الناس : «الشيعة ثلاثة أصناف» وإنما قيل هم الشيعة لأنهم 
شايعوا عليا وقدّموه على سائر أصحاب رسول الله يل » فمنهم الغالية: سمُوا بذلك لأنهم 
غَلَوًا فى عل وقالوا فيه قولا عظيهاه مثل اعتقادهم إلاهيته أو نبوته» وهؤلاء أصناف 
متعددة» والنصيرية منهم . والصنف الثانى من الشيعة الرافضة . 


قال الأشعرى : «وطائفة سموا رافضة لرفضهم إمامة أبى بكر وعمر». 
قلت : الصحيح أنهم سموا رافضة لما رفضوا زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى 
طالب لما حرج من الكوفة أيام هشام بن عبد الملك» وقد ذكر هذا أيضا الأشعرى وغيره. 


قالوا : «وإنما سوا الزيدية لتمسكهم بقول زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى 
طالب. وكان زيد بويع له بالكوفة فى أيام هشام بن عبد الملك» وكان أمير الكوفة يوسف 
بن عمر الثقفى. وكان زيد يفضل على بن أبى طالب على سائر أصحاب النبى كل ٠‏ 
ويتول أبا بكر وعمر» ويرى الخروج على أثمة الجور, فليا ظهر بالكوفة فى أصحابه الذين 
بايعوه وسمع من بعضهم الطعن على أبى بكر ومر فأنكر ذلك على من سمعه منه» فتفرق 


€0 — 
(م١٠)‏ منهاج السئة جا 


عنه الذين بايعّهء فقال هم : رفضتمونى؟ قالوا: نعم . فيقال: انهم: سموا زافضبة» لقول 
زيد بن على لهم : رفضتمونی » وبقى فى شرذمة» فقاتل يوسف بن عمر فقتل». ' ش 
قالوا: «والرافضة مجمعون على أن النبى يي نص على استخلاف على بن أبى طالب 
باسمه» وأظهر ذلك وأعلنه» وأن. أكثر الصحابة ضلوا بتركهم الاقتداء به بعد وفاة النبى 
كل » وأن الإمامة لا تكون إلا بنص وتوقيف» وأنها قرابةء وأنه جائ ئز للإمام فى حال التقية 
أن يقول إنه : ليس بإمام» وأبطلوا جيم الاجتهاد فى الأحكام» وزعموا أن الإمام لا يكون 
إلا أفضل الناس» وزعمرا أن علي كان مصيافى جیع أحواه انه م پء فى شىء من 
أمور الدين » إلا الكاملية ١.‏ أصحاب أبى كامل ‏ فإنهم أكفروا الناس بترك الاقتداء به 
وأكفروا عليا بترك الطلب» وانكروا الخروج على أثمة الجور؛ وقالوا: ليس يجوز ذلك دون 
الإمام المخصوص على إمامته. وهم سوى الكاملية أربع وعشرون فرقة» وهم يدعون 
الإمامية لقوهم بالنص على إمامة على . فالفرقة الأول وهم القطيعة وإنما موا القطيعة 
لأنهم قطعوا على موت موس بن جعفر بن حمد» وهم وجمهور الشيعة يزعمون أن النبى 
يه نص على إمامة على» وأن عليا نص على إمامة الحسن» وأن الحسن نص على إمامة 
الحسين» والحسين نص على إمامة انه على بن الحسين» وعلى بن الحسين نص على إمامة 
ابنه أبى جعفر محمد وبحمد نص على إمامة ابنه جعفر بن حمد» وجعفر نص على إمامة 
ابنه موسى » وموسى نص على إمامة ابنه على وع نص على إمامة: ابنه محمد بن على. 
وبحمند نص على إمامة ابنه على بن محمد. وعلى بن محمد نص على إمامة ابنه الحسن؛ 
والحسن نص على اينه محمد بن الحسنء وهو الغائب المنتظر عندهم الذى يَدُعون أنه يظهر 
'فيملاً الأرض عذلا کا ملت جورا. والفرقة الثانية منهم الكيسانية » وهم إحدى عشرة 
' فرقة ‏ وسموا كيسانية لأن المختار الذى خرج وطلب بدم الحسين بن على ودعا إلى تحمد بن 
الحنيفة كان يقال له كيسان» ويقال: إنه مول لعل بن أبى :طالب رضى الله عنه. 


فمن الكيسانية من يدع أن عليا نص على إمامة محمد بن الحنيفة » ؛ لأنه دفع إليه 
الراية بالبصرة . 

ومنهم من يقول: بل الحسين نص على إفامة محمد بن الحنيفة . 

ومنهم من يقول: إن محمد بن الحنيفة حىّ بجبال رضوى : أسد عن يمينه ونمر عن 
شماله يحفظانه» يأتيه رزقه غدوة وعشية إلى وقت خروجه» وزعموا أن السبب الذى من أجله 
صب على هذه الحال أن يكون مُعْيّا عن الخلق أن لله فيه تدبيرا لايعلمه غيره. 


كوا 


قالوا: ومن القائلين بهذا المذهب كتير الشاعرء وفى ذلك يقول: 
ألا إن الأئمة من قريش وَُلآةَ الحقٌّ أربعة سواءُ 
عل والثلاثة من بنيه ٠‏ هم الأسباطٌ ليس بهم خحفاء 
فسبطٌ سبط إينان وبر وسبط غيّيته كربلاء 
وسبط لا يذوق الموت حتى يقد الخيل يقدمها اللواء 
تغيّب لا يُرى فيهم زمانا ‏ برضوى عنده عسل وماء 


ومعلوم أن هؤلاء مع أن قوهم معلوم البطلان ضرورة» فقول الإمامية أبطل من 
قوهم ؛ فإن هؤلاء ادعو بقاء من كان موجودا حيًا معروفاء وأولئك اذعوا بقاء من لم يوجد 
بحال. ومن هؤلاء من يقول: إن محمد بن الحنفية مات. وإن الإمام بعده ابنه أبو هاشم 
عبد الله. ثم من هؤلاء من يقول: إن أبا هاشم عبد الله أوصى إلى أخيه الحسنء. وإن 
الحسن أوصى | إلى ابنه على بن الحسن» وإن عليا هلك ولم يُعُقبء فهم ينتظرون رجعة 
محمد بن الحنيفة. ويقولون: إنه يرجع ويملك: فهم اليوم فى التيه. لا إمام لهم إلى أن 
يرجع إليهم محمد بن الحنيفة فى زعمهم . 


ومنهم من يقول : إن الإمام بعد أبى هاشم محمد بن على بن عبد الله بن عباس أو 
أبوه على . قالوا: وذلك أن أبا هاشم مات بأرض الشراة لصف من الشام: وأوصى هناك 
إلى محمد بن على بن عبد الله بن عباس , وأوصى محمد بن عل إلى ابنه إبراهيم بن محمد 
ثم أوصى إبراهيم بن محمد إلى أبى العباس السماح» ثم أفضت الخلافة إلى .أبى جعفر 
المنصور بوصية بعضهم إلى بعض . 


قال: «ثم رجع بعض هؤلاء عن هذا القول. وزعموا أن النبى َة نص على 
العباس بن عبد المطلب ونصبه إماما. ثم نص العباس على إمامة ابنه عبد الله ونص عبد 
لله على إمامة ابنه على بن عبد الله . ثم ساقوا الإمامة إلى أن انها بها إلى أبى جعفر 
المنصور. وهؤلاء هم الراوندية . 


وافترقت هذه الفرقة فى أمر أبى مسلم على مقالتين: فزعمت فرقة منهم تدعى 


لرزامية صحاب ر يقال له رزا أن أبا . وقالت فرقة حر ن أبا مسلم 
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ومن الكيسانية طائفة يزعمون أن أبا هاشم نضبب عبد الله بن غمرو بن حرب إمأماء 
وتحولت روح أبى هاشم فيه ثم وقفوا على كذب عبد الله بن عمرو فصاروا إلى المدينة : 
يلتمسون إماماء فلقوا عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب» دعام 
إلى أن ياوا به« فاتخذوه إماماء واذّعَوا له الوصية. : 

ثم متهم من قال : إنه مات/ ومنهم من قال ل: انه ريمت حتى يقوم؛ ومتهم من قال: 
بل هو المهدى المبشر بهء وأنه حى بجيال أصبهان . 

ومنهم من يقول إن أبا هاشم أوصى إلى بیان بن سمعان . ومنهم من يقول: أوضى 
إلى على بن الحسين: فهذه أقوال من يقول بوصول النص إلى محمد بن الحنفية ثم أبى 
هاشم . : 

ومن الرافضة من قال : لالص بعد مين من عل عل بن عل بن امسن نم 
إلى ابنه أبى جعفرء ؛ وأن أبا جعقر أوصى إلى المغيرة بن سعيد» فهم يمون به إلى أن رج 
المهدى. 'والمهدى - فيها زعلموا - هو محمد بن عبد إلله بن الحسن بن على بن أبى طالب 
وزعموا أنه حى مقيم بناحية الحاجر وأنه لا يزال مقيهما هناك إلى أوان بخروجه . 

ومن الرافضة من يقول إن الإمام بعد أبى جعفر محمد.بن على هوا محمد بن 
عبد لله بن الحسن الخارج لالمدينة فى خلافة أبى ب جعفر المنصورء وقصته مشهوزة: . وزجموا 
أنه المهدى. وأنكروا إمامة المغيرة بن سعيذ . 


ومن الرافضة من قال : إن أبا جعفر أوصى إلى أبى منصور. ثم من هؤلاء من قال 
إنه أوصى إلى ابنه الحسن بن أبى منصور. . ومنهم من مال إلى تثبيت تثبيت أمر محمد بن 
عبد الله بن الحسن بن الجسين. وقالوا: إنا أوصى' أبو جعفر إلى أبى منصور دون بنى 
هاشم » كما أوصئ موسى عليه السلام إلى يوشع بن نون دون ولده. ودون ولد هارون عليه 
السلام > ثم إن الأمر بعد أبى منصوز راجع إلى ولد غلل » » مارجع المر بعد بوشع إلى ولد 
هارون. 

ش وهم من قال: إن أبا جعفر نص عل ابنه جعفر بن محمد» وأن جعفراً حي لم يمت 

ولا يموت حتى يظهر أمرهء؛ وهو القائم المهدى. 

ومن الرافضة من إقول: إن جعفر بن محمد مات» وان الإمام بعد جعفر ابنه 
إسماعيل : وأنكروا أن يكون إسماعيل مات فى حمياة أبية» وقالوا : لإيموت حت يملك» لان 
أباه قد كان يخير أنه وصیه والإمام بعده . 
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ومن الرافضة القرامطة : يزعمون أن خلافة النبى َة اتصلت بالنص إلى جعفرء كا 
يقوله الاثنا عشرية: وأن جعفراً نص على إمامة ابن ابنه محمد بن إسماعيل» وزعموا أن 
محمد بن اسماعيل حىٌ إلى اليوم ‏ يعلى إلى أوائل المائة الرابعة لم يمت ولا يموت حتى 
يملك الأزرضء وأنه هو المهدى الذى تقدمت البشارة به . واحتجوا فى ذلك بأخبار رووها 
عن أسلافهم» يخيرون فيها أن سابع الأئمة قائمهم . 


وهؤلاء يقال لهم: السبعية كا يقال لأولئك : الاثنا عشرية» وهؤلاء ذكر المصنفون 
مقالاتهم فى أوائل الأمر قبل المائة الرابعة؛ قبل ظهورهم بالمغرب والقاهرةء فإن هؤلاء انتشر 
من أمرهم فى أثناء المائة الرابعة وبعدها ما يطول وصفه» وظهر فيهم من الزندقة والإلحاد ما 
م يُعهد مثله. لافى الغلاة ولا غيرهم . 

ومن بقايا هؤلاء الملاحدة الذين كانوا بخرسان والشام وغيرهماء وكان أهل بيت ابن 
سينا من المستجيبين لدعوتهم زمن الحاكم . وكذلك هذا الطوسى وأمثاله من أعوانهم » 
وكذلك سنان وغيره . 

وأذكياؤهم يعلمون كذبهم وجهلهم» ولكن بسبب خدمتهم يحصل لهم من الرياسة 
والمال والشهوات ما لا يحصل بدون ذلك فهم يعاونونهم كما يُعاون أمئالهم من أهل الكذب 
والظلم » لتنال بهم الأغراض . 


ومن الرافضة من يقول: إا فى ولد محمد بن إسماعيل. ومهم من يقول إنها فى ولد 
محمد بن جعفر بن محمد لا فی إسماعيل ابنه» ولا فى موسى بن جعفر. ومنهم من يقول: 
إنها فى انه عبد الله ن جعفرء وكان أكبر من خلف من ولده. وهؤلاء يقال لهم الفطحية 
لأن عبد الله بن جعفر أفطح الرجلين» قالوا وهؤلاء عدد كثير. 

ومن الرافضة من يقول بإمامة موسى بن جعفر بن محمد بعد أبيه» ولكن يقول إن 
موسى بن جعفر حى لم يمت ولايموت حتى يملك مشرق الأرض ومغربها. وهذا الصنف ` 
يدعون الواقفة لأنهم وقفوا على موسى بن جعفر» ولم يجاوزوه . ويسمون «الممطورة» لأن 
يونس بن عبد الرحمن ناظرهم » فقال: أنتم أهون عل من الكلاب الممطورة. فلزمهم هذا 
اللقب. 

ومنہم قوم وقفوا فى موسى بن جعفر» فقالوا: لا ندرى أمات أم لم يمت . 

ومنهم من يقول: إن موسى بن جعفر نص على إمامة ابنه أحمد. 


-1١544- 


ومن الرافضة من قال: إن بعد محمد بن الحسن المنتظر عند الاثنى عشرية إمام آخخر 
هو القائم الذى يظهر فيسلا الدنيا عدلا ويقمع الظلم . . 

فهذا بعض اختلاف الرافضة القائلين بالنضء فإذا كانوا أعظم تباييا وأختلفا من 
سائر طوائف الأمة » امتنع أن تكون هى الطائفة الناجية » لآن أقل ما فى الطائفة الناجية أن 
تكون متفقة فى أصول دينها؛ كاتفاق أهل السنة والجماعة على أصول دينهم . 

وهؤلاء الإمامية الائنا أعشرية يقولون: إن أصول الدين .أربعة :. التوحيدء والعدلء 
والنبرةء والإمامة . نم غتلفون 3 التوحيد والعدل والإمامة . وأما النبوة فغايتهم أن يكونوا 
مقرين ہا كإقرار'سا ر الأمتا . وأحتلافهم ف الإمامة أعظم من اختلاف سائر الأمةء فان 
قالت الاثنا عشرية: نحن أكثر من هذه الطوائف. فيكون الحق معنا دونهم . قل هم : 
وأهل السنة أكثر منكم» فيكون الحق معهم دونكم » فغايتكم أن تكون سائر فرق الإمامية 
معكم بمنزلتكم مع سائر المسلمين. والإسلام هو دين الله الذى يجمع أهل الحق : 


| ا (فصل) 

قال الرافضى : «الوجه الثالث: أن الإمامية جازمون بحصول النجاة لحم ولأئمتهم ؛ 
قاطعون بذلك» وبحصول ضدها لغيرهم . وأهل السنة لايجيزون ولا يجزمون بذلك لا هم 
ولا لغيرهم . فيكون اتباع أولئك أولى» ؛ لأنَا لوفرضنا مثلا خروج شخصين من بغداذ يريدان 
الكوفة» فوجدا طريقين سلك كل منهها طريقاء فخرج ثالث يطلب الكوفة . فسأل أحدهها: 
إلى أين تذهب ؟ فقال : إلى الكوفة . فقال له : هل طريقك توصلك اليها ؟ وهل طريقك 
آمن آم خوف ؟ وهل طريق صاحبك تؤديه إلى الكوفة ؟ وهل هو آمن أم موف ؟ فقال:.لا 
أعلم شيئا من ذلك . ثم سأل صاحبه عن ذلك فقال أعلم أن طريقى يوصّلنى إلى الكوفةء 
وأنه آمن. وأعلم أن طريق صاحبئ لا يؤديه إلى الكوفة» وأنه ليس بآمنء فإن الثالث إن 
تابع الأول عدّه العقلاء سفيهاء وإن تابع الثانى نسب إلى الأخذ بالحزم». 

هكذا ذكره فى کتابه» والصواب أن يقال : وسأل الثانى فقال له :الثانى : لا أعلم أن 
طريقى تؤدينى إلى الكوفة ولا أعلم أنه امن أم خوف. 

والجواب على هذا من وجوه: 

أحدها: أن يُقال: إن كان 'اتباع الأئمة الذين ُتّعى لهم الطاعة الطلقةء وأن ذلك 
يوجب هم النجاة واجباء » كان اتّباع خخلفاء بنى أمية الذينْ كانوا يوجبون طاعة أئمتهم طاعة 


0اس 


مطلقة, ويقولون: إن ذلك يوجب النجاة مصيبين على احق » وكانوا فى سبّهم عليا وغيره 
وقتالهم لمن قاتلوه من شيعة على مصيبين» لآخهم كانوا يعتقدون أن طاعة الأئمة واجبة فى 
کا ل شىء؛ وأن الإمام لا 0 الله بذتب. وأنه لا ذنب هم فيما أطاعوا فيه الإمام. بل 
أولئك اول بالحجة من الشيعة. لأنهم كانوا مطيعين أئمة أقامهم الله ونصبهم وأيدهم 
وملكهى فإذا كان مذهب القدرية 0 الله لايفعل إلا ماهو الأصلح لعباده» كان تولية 
أولنك الأئمة مصلحة لعباده . 

ا أن اللطف والمصلحة التى حصلت + بهم أعظم من اللطف والمصلحة التى 

حصلت بإمام معدوم أو عاجز. وهذا حصل لأتباع أخلقاء بئى أمية من المصلحة فى دينهم 
ودنياهم: أعظم نما حصل لأتباع المنتظر: فإن هزلاء لم يحصل هم إمام يأمرهم بشىء من 
المعروف» ولا ينباهم عن شىء من المنكر. ولا یعینہم على شىء من مصلحة دينهم ولا 
دنیاهم. بخلاف أولئك ؛ فإنهم انتفعوا بأئمتهم منافع كثيرة فى دينهم ودنياهم» أعظم عا 
انتفع هؤلاء بأئمتهم . 

فتبين أنه إن كانت حجة هؤلاء المنتسبين ؛ إلى مشايعة على رضى الله عنه صحيحة . 
فحجة 5 المنتسبين إلى مشايعة عثان رضى الله عنه رل بالصحة. وإن كانت باطلة 
فهذه أبطل منها. فإذا كان هؤلاء الشيعة متفقين مع سائر أهل السنة على أن جزم أولئك 
بنجاتهم إذا أطاعوا أولئك الأئمة طاعة مطاقة خطأ وضلال. فخطأ هؤلاء وضلاهم إذا. 
جزموا بنجاتهم لطاعتهم لمن يدّعى أنه نائب المعصوم ‏ والمعصوم لا عين له ولا أثر- أعظم 
وأعظم؛ ؛ فإن الشيعة ليس لهم أئمة يباشرونهم بالخطاب, إلا شيوخهم الذين يأكلون 
أموالهم بالباطل. ويصدُوهم عن سبيل الله . 

الوجه الثانى : أن هذا المثلى إنها كان يكون مطابقاً لو ثبت مقدمتان : إحداهما: 
لنا إماما معصوماً. والثانية : أنه أمر بكذا وكذا. وكلتا المقدمتين غير معلومة. ل 
دع المقدمة الأولى» بل الثانيةء فإن الأئمة الذين يذعى فيهم العصمة قد ماتو منذ سنين 
كثيرة. والمنتظر له غائب أكثر من أربعمائة وخمسين سنةء وعند آخرين هو معدوم لم يوجد. 
والذين يُطاعون شيوخ من شيوخ الرافضة, أو كتب صنفها بعض شيوخ الرافضةء وذكروا 
أن ما فيها منقول عن أولشك المعصومين. وهؤلاء. الشيوخ المصتفون ليسوا معصومين 
بالاتفاق» ولا مقطوعا هم بالنجاة. 

فإذاً الرافضة لا يتبعون إلا أئمة لا يقطعون بنجاتهم ولا سعادتهم» فلم يكونوا 
قاطعين لا بنجاتهم, ولا بنجاة أئمتهم الذين يباشرونهم بالأمر والنهى» وهم أئمتهم » وإنا 


ا٥‎ 


هم فى انتسايهم إلى أولئك الأئمة. بمنزلة كثير من أتباع شيوخهم الذين ينتسبون إلى شيخ 
' قد مات من مدة. ولا یدرون باذا مر ولا عمّاذا ہی » بل له أتباع يأكلون أموالهم بالباطل 
ويضدون: عن سبيل الله يأصرونهم بالغلو فى ذلك الشيخ وى خلفائه. وأن يتخذوهم 
أرباباء وكا تأمر شيوخ الشيعة أثباعهم . وكا تأمر شیوخ النصارى أتباعهم ٠»‏ فهم يأمروخهم 
بالإشراك بالله وعبادة غير الله » ويصدونهم عن سبيل الله فيخرجون عن خقيقةشهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً يسول الله فإن حقيقة التوحيد أن نعبد الله وحدهء فلا يُدعى إلا 
هر ولا يُخشى إلا هی ولا يتقى إلا هی ولا يتوكل إلا عليه ولا يكون الدين إلا له لا 
لأحد من الخلق ء وآن لا نتخذ الملائكة والنبيين أرباباً. كد ا رار ا 
والملوك وغيرهم !؟ 
والرسول َا هو الغ عن .الله أمره ونهيه » فلا طاع مخلرق طاعة مطلقة إل هي 
فإذا جعل الإمام والشيخ كأنه إله يُدعى مع مغيبه وبعد موته؛ وتات ين ويُطلب منه 
الحوائيج»والطاغة إن ھی لشخص حاضر يأمر بها نيريد» ويتهى عا يريد كان امیت مشبّها 
بالل تعالی» وا ی مشبهاً برسول الله مَل » .فيخرجون عن حقيقة 0 الذى أصله 
شهادة أن لا إله إلا اش وشهادة أن محمداً رسول الله . 1 


.لم إن كثرأمنهم عقون بحكاات تفل عن ذلك الشيخ : وكثي منها كذب عليه 
وبعضها ختطأ منه. فَعْدِلون عن النقل الضدق عن القائل المعصوم الى قل غير مصدّق عن 
قائل غير معصوم . فإذا كان هؤلاء مخطئين فى هذاء فالشيعة أكثر وأعظم خطاء لأ 0 
_ كذبا فا بنقلونه عن الأئمةء وأعظم غلوا قى دعوى عصمة الأئمة: 
وإذا كان الواحد من هؤلاء أتباغ الشيوخ الأحياء المضلين الغالين فى شيخ قداماتء 
مخطئين فى قطعهم بالنجاة: ٠‏ فخطأ الشيعة فى قطعهم بالنجاة أعظم وأعظم وإنا قُدّر أن 
طريق. الشيعة صواب لا فيه من القظع وال حزم بالنجاةء فطريق المشايخية صواب لإ فيه من 
القطع بالنجاة. وحينئذ فيكون طريق من يعتقد أن يزيد بن مغاوية كان من الانبياء الذين 
يشربون الخمرء وأن الخمر حلال له لأنه شربها الأنيياء ويزيد كان منهم - طريقا صواباً: 
وإذا كان يزيد نبياء > كان من خرج على نبي كافراء فيلزم من ذلك كفر الحسين وغيره. ويلزم 
من ذلك أن يكون طريق من 'يقول : كل رزق لا يرزقنيه الشيخ لا أزيده ‏ طريقا صحيحاء: 
وطريق من يقول: ا E E‏ رجا ارت ا 
طريقاً صنحيحاء وطريق من يقول: ش 
على الدرة البيضاء کان اچ + .وى قاب قوسين اجنماع الأحبة ` 


ا 


طريقا صحيحاء وطريق من يقول: إن شيخه قد أسقط عنه الصلاة طريقاً 
صحيحاء وأمثال هذه الضلالات التى توجد فى كثير من العامة أتباع المشايخ 

فإن كثبراً من هؤلاء جازمون بنجاتهم وسعادة مشايخهم. أعظم من قطع الاثنى 
عشرية ة للأئمة وأتباعهم . فإن کان ما ذكره من اتباع الجازم بالنحاة واجباء وجب اتباع 


هؤلاء . ومن جملة اتباع هؤلاء القدخ فى الشيعة وإبطال طريقتهم › »> فيلزم من تبن الحازم 
إبطال قول الشيعة» وإن لم يكن اتباع الجازم مطنقا طريقا صحيحا بطلت حجنه 


وكذلك يقال لهؤلاء وهؤلاء : إن كان اتباع أهل الجزم أؤلى بالاتباع من طريقة الذين 
يأمرون بطاعة الله ورسوله» ويتبعون أهل العلم والدين فيها يأمرون به من طاعة الله 
ورسوله» ولا يوجبون طاعة معين إلا رسول الله َة . ولا يضمنون السعادة إلا لمن أطأخ 
الله ورسوله > ويقولون ا ا E‏ . فإن كان اتباع هؤلاء 
نقص وخطأ والصواب اتباع أهل الجزم مطلقا» وجب اتباع شيعة الأئمة المعصومين وشيعة 
المشايخ المحفوظين. وشيعة هؤلاء يقدحون ف هؤلاء. وشيعة هؤلاء يقدحون فى هؤلاء. 
فيلزم أن يكون كل من الطريقين باطلاء حقاً وهذا جمع بين النقيضين. وهذا إنها لزم لأن 
الأصل فاسد. وهو اتباع من يجزم بلا علم ولا دليل » فكل من جعل اتباع الشيخ الجازم 
والمجازف بلا حجة ولا دليل» أو الإمامىّ الجازم المجازف بالنجاة بلا حجة ولا دليل ما يجب 
اتباعه. لزم تناقض أقوالهم. بخلاف الأقوال التى ترجع إلى أصل صحيح فإنها لا 
الوجه الثالث: منع الحكم فى هذا المثال الذى ضر به وجعله أصلا قاس عليه. فإن 
الرجل إذا قال له أحد الرجلين: طريقى امن يوصّلنى » وقال له الآخر: لا علم لى بأن 
طريقى آمن يوصلنى » أو قال ذلك الأول» لم يحسن فى العقل تصديق الأول بمجرد قوله؛ 
بل يجوز عند العقلاء أن يكون هذا محتالا عليه » يكذب حتى يصحبه فى الطريق فيقتله 
ويأخذ ماله» ويجوز أن يكون جاهلا لا يعرف ما فى الطريق من اعخوف» وأما ذاك الرجل 
فلم يضمن للسائل شيئاء بل رده إلى نظرهء فا حزم فى مثل هذا أن ينظر الرجل أى الطريقين 
أولى بالسلوك : أحد ذينك الطريقين أو غررهما . 
ولو كان كل من قال : إن طريقى آمن موصّل يكون الى بالتصديق عن توقف. لكان 
كل مفتر وجاهلٍ يدّعى فى المسائل المشتبهة أن قولى فيها هو الصوابء وأنا قاطع بذلك» 
فيكدون اتباعى اوی من طريق هؤلاء الذين ينظرون ويستدلون. وكان ينبخى أن يكون 


۳ا — 


الشيوخ الكذّابون الذين يضمنرن لريدهم الجنة: وأن هم فى الآخرة كذا وكذاء وأن كل 
من من أحبهمٍ دخل الجنة وأن من و المال أعطوه الخال الذى يقربه إلى ذل الخحلال 
5 ون بالاتباع من ذوى العلم والصدق والعدل الذين لا يضمنون له إلا ما ضمنه انت 
ورسوله لمن أطاعه. وكان أيضا يبغ أن يكون ثم الإسماعيلية كالمعز والحاكم وأمثا| ! وى 
بالاتباع من أئمة الاثنى عشرية. لأن أولثاك يدّعون من عدم الغيب وكشف. باطن الشريعة 
وعلو الدرجة أعظم مما عله الا عقن ية ة لصحام ويضمئون له هذا مع استحلال 
المحرمات وترك الواجبات . فيقولون له : قد أسقطنا عنك !١‏ لصلاة والضوم والحح والزكاة: 
وضمنا لك بموالاتنا الجنة» ونحن قاطعو: ب بذلك. 
والاثنا عشرية يقولون: لا يستحق الخنة حتى يؤدى الواجبات وير( ترك ك المحرماتء فإِنْ 
كان اتبلع الحجازم بمجرد جزفه اول ۽ كان اتباع مزلاء او اتباع من يقول: بأنت إذا 
أذنبت يحتمل أن تعاقب ويجتمل أن يعفى عنك. فيبقى بين الخوف والرجاء: ونظائر هذا 
كثيرة .. فتب, ن أن محرد الإقدام على ال حزم لايدل على علم صاحبه ولا على صدقه. وأن التوقف 
والإمساك حتى يتين الدليل هو عادة العقلاء . 


الوجه الرابع : أن يقال : قوله : دإ بم جازمون بحصول النجاة هم دون اهل السئة» 
كذب. فإنه إن 1 بذلك أن كل واحد من اعتقد اعتقادهم يدخجل الحنة» وان ترك 
الواجبات وفعّل الحرمات فایس هذا قول الإمامية. ولا يقوله عاقل . ١ ١‏ 


وإن كان حب عل حلمئة لا يضر معها سيئة. فلا يضره ترك الصلوات» ولا الفجور 1 
بالعلویات » ولا نيل أغراضة بسفك دماء بنى هاشم إذاكان يحب عليًا . 


فإن قالوا: المحبة الصادقة تستلزم الموافقة » عاد الأمر إلى أنه لابذ من أداء الواجبات 
وترك المحرمات . . وان أراد بذلك أنهم يعتقدون أن كل من اعتقد الاعتقاد الصحيح؛ وأدى 
الواجبات» وترك المحرمات يدخل الجنة ‏ فهذا اعتقاد أهل السنة؛ فإنهم يجزمون بالنجاة 
لكل من اتقى اله » كما نطق به القرآن . وإنما يتوقفون فى الشخص المعين لعدم العلم 
بدخوله فى المتيقن, فإنه إذا علم أنه مات على التقوى عُلم أنه من أهل الحتة. وهذا 
تدر ابن ار شهدا ا رر لا امم نم افا ,لقا جسن اطا عاب 
قولان. 1 

فين أنه ليس فى الإمامية جزم عو اترا به من آهل السة وابياعة, وإن 
قالوا نجع لكل تبحس ا اا لتساك عب ال ا ا 


4 ١ 


الجنة. من غير أن يخبرنا بباطنه معصوم . قيل : هذه المسألة لا تتعلق بالإمامية ء بل إن كان 
إلى هذ! طريق صحيح فهو لأهل السنة» وهم بسلوكه أحذق» وإن لم يكن هنا طريق 
صحيح إلى ذلك . كان ذلك قولا بلا علمء فلا فضيلة فيه بل فى عدمه . 

ففى الجملة لا يدّعون علما صحيحا إلا وأهل السنة أحق بهء وما ادّعوه من الجهل 
فهو نقص وأهل السنة أبعد عنه , 

والقول بكون الرجل المعين من أهل الحنة قد يكون سببه إخبار المعصوع ٠‏ وقد يكون 
سبيه تواطؤ شها ادات المؤمنين الذين هم شهداء الله فى الأرض . 

کا فى الصحيم عن النبى يك أنه مر عليه بجنازةء فأثنوا عليها خيراً فقال: : ووجبت 
وجبت» . ومر عليه بجنازة فأثنوا عليها شر ! فقال : روجبت وجبت) . فقالوا : يارسول الله 
ماقولك : وجبت وجبت ؟ قال : « هذه الجنازة أثنيتم عليها حيرا فقلت: وجبت لا الحنة . 
وهذه المسازة اثنيتم عليها شراء فقلت: وجبت عليها النار. أنتم شهداء الله فى الأرض00). 

وفى المسند عن النبى َة أنه قال: «يوشك أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار». 
قالوا : بم يارسول الله ؟ قال : «بالثناء الحسن والثناء السيى 200, 


وقد يكون سبب ذلك تواطؤ رؤيا المؤمنين. فإن النبى إلا قال: «لم يبق بعدى من 
لنبوة إلا الرؤيا الصالحة. يراها الرجل المؤمن الصالح أو ترى له». 

وسئل عن قوله تعالى : ْم الْبعْرَى فى الْحيَاة اليا وَفى الآخرّة» ؛ 

قال : «هى الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح او ثرى له(». 

وقد فسرها أيضا بثناء المؤمنين» فقيل : يارسول الله : : الرجل يعمل العمل لنفسه 
فيحمده الناس عليه . فقال: «تلك عاجل بشرى المؤمن)(١‏ 0 

والرؤيا قد تكون من الله ۽ وقد تكون من حديث النفس» وقد تكون من الشيطان» 
فإذا تواطات رؤيا المؤمنين.على أمر كان حقاً. كا إذا تواطأت رواياتهم أو رأيهم » فإن الواحد 


(۱) البخاری ج 7 صن ١59‏ وملم ج ۲ ص 1593 . 
(5) المسند ج ٣ص 11١‏ وج 1 ص ٤1۷‏ . 

(۳) البخارى ج ٩‏ ص 7١‏ ومسلم ج ١‏ ص ۳٤۸‏ . 
(ة) الآية 54 من سورة يونس . 

(ه) الترمذى ج ۳ ص 554 وابن ماجه ج ۲ ص ۱۲۳۸۳ . 
(1) مسلم ج ٤‏ ص 7١174‏ والمسند ج ۵ ص ٠١١‏ . 


00ا — 


قد يغلط أويكذب, وقد بی فى الرأى » أو يتعمد الباطل » فإذا اجتمعوا لم يجتمعوا عن 
ضلالة» وإذا تواترت الروايات أورثت العلم وكذلك الرؤيا. : 1 

قال النبى له : «أرى رؤياكم قد.تواطات على أنها فى السبع الأواخره فمن كان 
منكم متحريياء 'فليتخرها فى السبع الأواحره( ; 

وهذه الأسنباب كلها عند أهل السنة أكمل وأت تم ما هى عند الشيعةء ٠‏ فلا طريق هم 
إلى العلم بالسعادة وحصوهاء إلا وذلك الطريق آكمل لأهل السنة. 

'. الؤجه الخامس: أن أهل السنة بجزمون بحصول النجاة لانن أعظم من جزم 
الرافضة . وذلك أن أئمتهم بعد النبى َة هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصارء 
وهم نجازمون بحصول النجاة هؤلاءء فإنهم يشهدؤن أن العشرة فى الحنة» ويشهدون ,أن 
الله قال لأهل بدر: «اعملوا ما شتتم فقد غفرت لكم» . بل يقولون : إنه «لايدجل النار 
أحد بايع تحث الشجرة» كما ثبت ذلك فى الصحيح عن النبى ييه 5) . فهؤلاء أكثر من ألف 
ربصا لمم ال السنة بشهدوق أنه لا يدضل البارمتهم أحدء وهى شهادة بعلم ٠ك‏ 
دل على ذلك الكتاب والسنة . 

الوجه السادس : أن يقال: أهل السنة يشهدون بالنجاة : إما مطلقاء وإمنا معيناء 
شهادة مستندة إلى علم . وأما:الراقضة فإنهم إن شهدوا شهدوا با لا يعلمون؛ أو شهدوا 
بالزور الذى يعلمون أنه كذب» فهم كما قال الشاقعى رحمه الله : ما وأيت: قوما أشهد 
بالزور من الرافضة . 1 1 

الوجه السأبع : أن الإمام الذى شهد له بالنجاة : إما أن يكون هو المطاع فى كل شىء 
وإن نازعه غيره من المؤمنين؛ أو هو مطاع فيا يأمر به من طاعة الله ورسوله'. وفيا يقوله 
باجتهاده إذا 1 يعلم أن غيرة اول منه» ونحو ذلك . فإن کان الإمام هو الأول. فلا إمام 
لأهل السنة بهذا الاعتبار إلا رسؤل الله يله » ٠‏ انه ليس عندهم من يجب أن بطع فى كل 
شىء إلا رسول الله ي » وهم يقولون كما قال مجاهد والحاكم ومالك وغيرهم : كل أجد 
يُؤحذ من قوله ويترك إلا رسل الله عليه السلام . وهم يشهدون لإمامهم أنه خير الخلائق, » 
وپشهدون بأن كل من انتم به .' ففعل ما أمر به وترك ما می عنه » دخل ال نة . وهذه 
الشهادة بهذا وهذا هم فيها أنم من الرافضة من شهادتهم للعسكريين وأمثاهما بأنه من 
أطاعهم دحل الجنة . | 

1 انظر صلم ج ص 141 . 

(۲) انظر البخاري ج 7 اصن 45 ومسلم جد ۲ ص ۸۲۲ . 


ا 


فثبت أن إمام أهل السنة أكمل 1 وشهادتهم له وم إذا أطاعوه أكمل » ولا سواء . 
ولكن قال الله تعالى : «الله خر اما يشر کون ٠‏ فعند المقابلة يُذكر الخير المحض على 
الشر المحض > وإن كان الشر المحض لا خير فيه . 

وإن أرادوا بالإمام الإمام المقيّد » فذاك لا يوجب أهل السنة طاعته » إن لم يكن ما 

أمر به موافقا لأمر الإمام المطلق رسول الله و وهم إذا أطاعوه فيا أمر الله بطاعته فيه 2 
فإنه| هم مطيعون لله ورسوله › فلا يضرهم توقفهم فى الإمام المقيّد : هل هوفى الحنة أم 
لا ؟ كا لا يضر أتباع المعصوم عندهم إذا أطاعوا نوابه » مع أن نوابه قد يكونون من أهل 
النارء لا سيم ونواب المعصوم عندهم لا يُعلم أنهم يأمرون بيا يأمر به المعصوم . لعدم 
العلم بها يقوله معصومهم . وأما أقوال الرسول يل فهى معلومة » فمن أمَرّ بهافقد غلم 
أنه وافقها » ومن أمر بخلافها تُلم أنه خالفها » وما خفى منها فاجتهد فيه نائبه » فهذا خير 
من طاعة نائب لمن تُدّعى عصمته . ولا أحد يعلم بشىء مما أمر به هذا الغائب المنتظر ء 
فضلا عن العلم بكون نائبه متوافقا أو مالفا . فإن ادّعوا أن النواب عالمون بأمر من قبله » 
فعلم علماء الأمة بأمر رسول الله هة أتم وأكمل من علم هؤلاء بقول من يدّعون عصمته » 
ولو طولب أحدهم بنقل صحيح ثابت با يقولونه عن على أو عن غيره » لما وجدوا إلى ذلك 
سبيلا . وليس هم من الإسناد والعلم بالرجال الناقلين ما لأهل السنة . 

الوجه الثامن : أن يُقال : إن الله قد ضمن السعادة لمن طاعه وأطاع رسوله » وتوغد 
بالا ا لك قاط الا طاعة الله وو . كما قال تعالى : ومن بطع 
الله وَالرَسُولَ ولىك م م الُذِين 1 الله عَلَيهُم م ن اين والصَّدَّيقِينَ والشهَدَاء 
وَالصَّالحِينَ وَحِسَنَ أولنك رَفيقاً» )وأمثال ذلك . 

وإذا كان كذلك والله تعالى يقول : فاقوا الله ما اسْمطعُتمْ 204 ذ فمن اجتهد فى طاعة 
الله ورسوله بحسب استطاعته كان من أهل الجنة . 


فقول الرافضة : لن يدخل الجنة إلا من كان إماميا » كقول اليهود والنصارى : 
لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى » تلك أمانيهم قل هاتوا برهاتكم إن كنتم 
صادقين » بلى من أسلم وجهه لله وهو حسن فله أجره عند ربه ولاخوف عليهم ولا هم 
يحزنون 10# . 

. الآية ۹د من سورة اللمل‎ )١( 
. الآية 58 من سورة النساء‎ )۲( 


(۳) الآية ٠١‏ من سورة التغابن . 
)٤(‏ الأيتان ١١١ . 1١1١‏ من سورة البقسرة . 


LS 


ومن المعلوم أن المنتظر الذئ يدّعيه ال لرافضى لا يجب على أحد طاعته » فإنه لا يُعلم ٠‏ 
له قول منقول عنه » فإذأ من أطاع الرسول هة دخل , الجنة وإن ل يؤفن بهذا الإمام . :ومن ۰ 
آمن بهذا الإمام لم يدخل الجن إلا إذا أطاع الرسول بء فطاعة الرسول يهى مدار ؛ 
السعادة وجودا وعدما » وهی الفارقة بين أهل اللحنة والنار » وحمد يي فرق بين الناسن 2 
والله سبحاته وتعالى قد دل الخلى على طاعته بها بينه هم ۰ فتبين أن آهل السنة جازمون 
بالسعادة:والنجاة لمن كان من أهل السنة . 

(فصل) 

قال الرافضى : الؤجه الرابع : أن الإمامية أخذوا مذهبهم عن الأئمة المعصزمين ' 
او بالفضل والعلم والزهد والورع » والاشتغال فى كل وقت بالعبادة والدعاء وتلاوة ' 
القرآن » والمداومة على ذلك من زمن الطفولة إلى آخر العمر » ومنهم من يعلم الناس , 
العلرم 8 ونزل فى حقهم : هل أتى 4 واية الطهارة » وإيجات المودة لهم » واية الابتهال 
وغير ذلك كلا عل رشان ال عن صل ف كل بو ويل ألف ركفة + وياو لقا يق 
شدة ابتلائه بالحروب والتهاد . 

فأوهم عل بن أبى طالب رضي الله عنه کان أفضل الخلق بعد رسول اله ا بجعا 
لله نفس رسول الله حيث قال : اتا وَنْسَكُمْ 04 وواخاه رسول الله وزوجه ابنته » 1 
وفضْلُهُ لا يخفى وظهرت منه معجزات كثيرة » حتى ادّعى قوم فيه الربوبية وقتلهم » وصار ١‏ 
إلى مقالتهم اخرون إلى هذه ألغاية كالغلاة والنصيربة . وكان ولداه سبطا رسول الله يلر 
سيدا شباب أهل الجئة » إمامين بنص النبى يلل » وكانا أزهد الناس وأعلمهم فى زماعها » 
وجاهدا فى الله حق جهاده حتى قتلا » ولبس الحسن الصوف تحت ثيابه الفاخرة من غير أن 
يشعر أحد بذلك . وأخذ النبى كل يوما الحسين على فخذه الأيمن » وإبراهيم مل فخه 
الأيسر » فنزل جبرائيل عليه السلام وقال : إن الله تعالى لم يكن ليجمع لك بينهيا » فاختر 

من شكت منها . فقال النبى ل :: إذا مات الحسين بكيت أنا وع وفاطمة » وإذا مات 
إبراهيم بكيت أنا عليه » فاختار موت إبراهيم فمات بعد ثلاثة أيام » وكان إذا جاء الحسين 
بعد ذلك يقبله ويقول : أهلا ومرحبا بمن فديته بابنى إبراهيم وكان على ب بن الحسين زين 
العابدين يصو نجار ويقو | لوطي NR‏ 
ا 


(1) الآية ٠١‏ من سورة آل عجران . 


مها — 


ويدعو كل ركعتين بالأدعية المنقولة عنه وعن ابائه ثم يرمى الصحيفة كالمتضجر ء ويقول : 
56 > . ا حت أخذت! .1 1 
أن لی بعبادة على » وكان ييكى كثيرا حتی خذت الدموع من لحم خديه . وسجد حنى 
سمى ذا الثفنات ١‏ وسمأء رسول الله لين سيد العابدين 


وكان قد حج هشام بن عبد الملك فاجتهد أن يستلم الحجر فلم يسكنه من الزحام » 
فجاء زين العابدين فوقف الناس له وتَنْحوًا عن الحجر حتى استلمه » وم يبق عند الحجر 
سواه » فقال هشام بن عبد الملك : من هذا فقال الفرزدق وذكر ابيات الشعر المشهورة 
فبعث اليه الامام زين العابدين بألف ديار . فردها . وقال : الما قلت هذا غضبا لله 
ولرسوله : فيا آخذ عليه اجرا » فقال على بن الحسين : نحن أهل بيت لايعود الينا ما خرج 
مناء فقبلها الفرزدق . 

وكان بالمدينة قوم يأتيهم رزقهم ليلا ولا يعرفون من هو ء فلا مات زين العابدين . 
انقطع ذلك عنهم وعرفوا أنه كان منه . 

وكان ابنه محمد الباقر أعظم الناس زهدا وعبادة . بَقَرَ السجودُ جبهته » وكان أعلم 
أهل وقته » سه رسول الله جي الباقرء وجاء جابر بن عبد الله الأنصارى إليه وهو صغير 
فى الاب » فقال له : جدّك رسول الله يكن يسلّم عليك . فقال : وعلى جذى السلام . 
فقيل لجابر : كيف هو؟ قال : كنت جالسا عند رسول الله يه والحسين فى حجره وهو 
يلاعبه » فقال : ياجابر یولد له ولد اسمه عل إذا كان يوم القيامة نادى مناد : ليقم سيد 
العابدين » فيقوم ولده » ثم يولد له مولود اسمه محمد الباقر. يبقر العلم بقرا » فإذا رأيته 
فافرئه منى السلام . وروى عنه أبو حنيفة وغيره . 

وكان ابنه الصادق عليه السلام أفضل أهل زمانه وأعبدهم . قال علماء السيرة : إنه 
اشتغل بالعبادة عن طلب الرياسة . وقال عمربن أبى المقدام : كنت إذا نظرت إلى 
جعفر بن محمد الصادق علمت أنه من سلالة النبيين . وهو الذى نشر فقه الإمامية ؛ 
والمعارف الحقيقية » والعقائد اليقينية »> وكان لا يخير بأمر إلا وقع » وبه سوه الصادق 
الأمين . 

وكان عبد الله بن الحسن جمع أكابر العلويين للبيعة لولديه . فقال الصادق : هذا 
الأمر لا يتم » فاغتاظ من ذلك . فقال: إنه لصاحب القباء الأصفرء وأشار بذلك إلى 
المنصور . فلما سمع المنصور بذلك فرح لعلمه بوقوع ما يبر به » وعلم أن الأمر يصا 
إليه » ولا هرب كان يقول : أين قول صادقهم” ؟ وبعد ذلك انتهى الأمر إليه . 


~۹4 


وکال ابه مود نى الكاظم يُدعَى بالعبد الصالح : وكان أعبد آمل زمانه ء يقوم الليل ! 
يمسوم الغيار ٠‏ وى الكاظم لأنه كان إذ بلغه عن أحد شىء بعث ليه بال . ونقل فضله 8 


الموافق والمخالف .. قال أبن الجوزى من الحنابلة : روى عن شقيق البلخى قال : ورت 7 
حاجا منة تسع.وأر زبعين ومائة » فنزلت القادسية فإذ! نات جسن الوعه شديد السمرة ؛ 
عليه ثوب صوف مشتمل بشملة , : فى رجاية نعلان » وقد جلس منفرداً عن الناس » فقلت 
ف انض هيدا الفتى من الصوفية يريد أن يكون كلا على الناس ا والله لأمضين إليه 
أونخه . فدنوت منه فلا e‏ : ياشقية باكترا من ن 'الظن إن ب بعض الظن 


4 
اتم 


فقلت فى نفسى : مف تناب ب ل روما ترك ؛ لالحقنه ولأسألةٌ أن 
يجاللنى ٠‏ فغاب عن عينى » ٠‏ فلم| نزلنا واقصة إذا به يصلى » وأعضاؤه تضطرب » ودموغه 
تتحادر . فقلت : أأمضى إليه وأعتذز » فأوجز فى صلاته » ثم قال : ياشقيق ! : ونی 
عفار لن تاب وامَنَ عمل صَاحْا نُمٌ اممَدَى20 فقلت, . هذا من الأبدال 2 قد تكلم ١‏ 
على سرّى مرتين : فلا نزلنا a Ed‏ 
فسقطت الركوة من يده فى البثر فرفع طرفه إلى السا ء وقال : 
أن رفن اذا ظمئث إلى ال 9 + وقوتى إذا ردت الطعاما 

ياسيدى مالى سواها قال شقيق : فوالله لقد رأيت.البثر قد ارتفع ماؤها فأخذ الركوة وملاها 
وتوضاً وصل أربع ركعات:) ثم مال الى كثيب رمل هناك ا ٠‏ فجعل يقبض بيده ويطرحة فى 
کک : أطعمنى .من فضل مارزقك الله أو ما أنعم الله عليك ۽ فقال:: 

شقيق لم تزل نعم الله علينا ظاهرة وباطنة فأحسن ظنك برك ٠‏ ثم ناولنى الركوة فشريت 
ا من ور ۽ ماشربت والله ألذ منه ولا أطيْب منه ريخا فشبعت ورويت . 
وأقمت أياما لا أشتهى طعامًا ولا شرابا » ثم لم أره حتى دخلت مكة ٠‏ فرأيته ليلة إلى انب 
SS‏ 

طلع الفجر جلس فى مصلاه يسبح » ثم قام إلى صلاة الفجر :: وطاف بالبيت أسبوعا ؛ 
7 فتبعته » فإذا له حاشية وأمؤال وغلان . وهو على خلاف ما رأيته فى الطريق . ودار 
به الناس يسلّمون عليه وینبرکون به » فقلت هم : من هذا ؟ قالوا موسى بن: جعفر .. 
فقلت :قد عجيت أن تكون هذه الغجائب إلا لمثل هذا السند . هذا رواه الجتيل . 


ہہ لے 


(0 الآية لم م و 


۰ 


: وعل يده تاب بشر الحا لأنه عليه السلام اجتاز على داره ببغداد » فسمع الملاهى 
وأصوات الغناء والقصب يخرج من تلك الدار. فخرجت جارية وبيدها قيامة البقل » 
فرمت بها فى الدرب » فقال لحا : ياجارية » صاحب هذا الدار حر أم عبد ؟ فقالت : بل 
حر » فقال: صدقت لو كان عبدا لخاف من مولاه . فلا دخلت الجارية قال مولاها وهو 
على مائدة السكر : ما أبطأك علينا ؟ قالت : حدثنى رجل بكذا وكذا » فخرج حافيا حتى 
لقى مولانا موسى بن جعفر فتاب عل يده . 


والجواب عنه من وجوه : أحدها : أن يقال : لانسلم أن الإمامية أحذوا مذهبهم 
عن أهل البيت : لا الاثنا عشرية ولاغيرهم . بل هم مخالفون لعل رضى الله عنه وأئمة 
أهل البيت فى جميع أصوهم التى فارقوا فيها أهل السنة والجماعة : توحيدهم » وعدم » 
وإمامتهم . فإن الثابت عن علي رضى الله عنه وأئمة أهل البيت من إثبات الصفات لله » 
وإثبات القدر » وإثبات خلافة الخلفاء الثلاثة » وإثبات فضيلة أبى بكر وعمر رضى الله 
عنهها » وغير ذلك من المسائل كله يناقض مذهب الرافضة . والنقل بذلك ثابت مستفيض 
فى كتب أهل العلم . بحيث إن معرفة المنقول فى :هذا الباب عن أئمة ة أهل البيت يوجب 
علما ضر وريا بأن الرافضة مخالفون هم لا موافقون هم . 


الشاتى : أن يقال : قد ملم أن الشيعة غتلفون اختلافا كثيرا فى مسائل الإمامة 
والصفات والقدر ء وغير ذلك من مسائل أصول ديغوم . فأى قول فم هوالأخوذعن الأثمة 
المعصومين » حتى مسائل الإمامة 2 قد غرف اضطرابهم فيها . 


وقد تقدم بعض اختلافهم فى النص وف المنتظر فهم فى الباقى المنتظر على أقوال : 
منهم من يقول ببقاء جعفر بن محمد » ومنهم من يقول ببقاء ابنه موسى بن جعفر » ومنهم 
من يقول يبقاء عبد الله بن معاوية » ومنهم من يقول ببقاء محمد بن عبد الله بن حسن › 
ومنهم من يقول ببقاء محمد بن الحنفية . وهؤلاء يقولون : نص عل عل الحسن والحسين » 
وهؤلاء يقولون : على محمد بن الحنفية » وهؤلاء يقولون : أوصى عل بن الحسين إلى ابنه 
أبى جعفر » وهؤلاء يقولون : إلى ابنه عبد الله . وهؤلاء يقولون : أوصى إلى محمد بن عبد 
لله بن الحسن بن الحسين . وهؤلاء يقولون : إن جعفر أوصى إلى ابنه إسماعيل » وهؤلاء 
يقولون : إلى ابنه محمد بن إسماعيل » وهؤلاء يقولون : إلى ابنه محمد ء وهؤلاء يقولون : 
إلى ابنه عبد الله » وهؤلاء يقولون : إلى ابنه موسى ١‏ وهؤلاء يسوقون النص إلى محمد بن 


SNE 
متهاج السنة جا‎ )١١6( 


الحسن ٠‏ وهؤلاء يسوقون! النص إلى بنى عبيد الله بن ميمون القدّاح الحاكم وشيعته ٠‏ 
وهؤلاء يسوقون النص من بنى هاشم إلى بنن العباس » ويمتنع أن تكو هذه الأقوال 
المتناقضة مأخوذة عن. معصوم . فبطل قوم : إن أقوالهم مأخوذة عن معصوم. : 


الوجه الثالث : 5 يُقال : هب أن عل كان معصرما ‏ فإذا کان الاختلاف ين ١‏ 
الشيعة هذا الاختلاف » وهم متنازعون هذا التنازع » فمن أين يُعلم ضحة بعض هذه 
الأقوال عن عل دون الآخر » وكل منهم يذّعى أن ما يقوله إن أخذه عن المعصومين ؟ وليس 
للشيعة أسائيد متصلة برجال سعروفين مثل أسانيد أهل السنة حتى يُنظر فى الإسلاد وعدالة : 
الرجال بل إنها هى منقولات منقطعة عن طائفة عرف فيها كثرة الكذب وكثرة التناقض 
فى النقل فهل يثق عاقل بالك ؟ 


وإن ادعوا تواتر نص هذا على هذا » ونصٌ هذا على هذا كان هذا معارضاً بدعوى | 
غيزهم مثل هذا التواتر» | فإن سائر القائلين بالنص إذا:ادعوا مثل هذه كرما وريد 
الدعويين فرق . 


فهذه الوجوه وغيرها بين أن بتقدير ثبوت عصمة علّ رضى لله عنه فمذهبهم ليس 1 


اراي نمس بعرم اقيق ل بن طن دصري اصرق CC‏ : مع ١‏ : 
أن ماهم عليه ليد س مأخوذا عن امسج , : 5 


الوجه: الرابع : : أنهم فى مذهيهم محتاجون إلى مقدمتين : إحداههما: عصمة من 
يضيفون المذهب إليه من الأئمة . والثانية ثبوت ذلك النقل عن الإمام . وكلتا المقدمتين 
باطلة » فإن المسيح ليس بإله » بل هو رسول كريم » وبتقدير أن يكون إها أو رسولا كريها. ' 
فقوله حق » لکن ما تقول النصازئ ليس من قوله » وفذا كان فى عل رضن الله عنه شبه ' 
من:المسيح : قوم غلوا فيه فؤق قدره » وقوم نقصره دون قذره فهم كاليهود ؛ فهؤلاء يقولون 
عن المسيح : إنه إله . وهؤلاء يقولون : كافر ولد بغيّة : وكذلك عل :“هؤلاء يقولون : 
إنه إله » وهؤلاء يقولون : إنه كافر ظالم . 


ل له 
والحسين .. وعلى بن الحسنين ٠‏ وإبنه محمد » وجعفر بن محمد من المناقب والفضائل ما ل 
يذكره هذا المصئف | الرافضى . وذكر أشياء من الكذب تدل على جهل ناقلها » مثل قوله : 
نزل فى حقهم : هل أنى» فإن سورة : هل أي مكية بانفاق العلاه » وعل إن تزوج | 


مقت 


فاطمة بالمدينة بعد الهجرة » ولم يدخل. يها إلا بعد غزوة بدرء وولد له الحسن فى السنة 
الثالثة من الهجرة » والحسين فى السنة الرابعة من الهجرة بعد نزول : (هل أتى) بسنين 

فقول القائل : إنها نزلت فيهم . من الكذب الذى لايخفى على من له علم بنزول 
القران وعلم بأحوال هؤلاء السادة الأخيار . 

وأما آيةالطهارة فليس فيها إخبار بطهارة أهل البيت وذهاب الرجس عنهم ٠‏ وإنما 
فيها الأمر هم بها يوجب طهارتهم وذهاب الرجس عنهم . فإن قوله i}‏ بريد الله ليُلْهبَ 
عَنَكُمْ الرّجْسٌ أل الت د طهر كم تظهيراً74)كقوله تعالى : ما يريد اله ليَجَمَلَ 
يکم من حرج وَلكن بريد هركم ٠74‏ وقوله : یرید اله لن لم وديم سن 
دين من فلم ويتوبَ ليم واه لبم حَكِيمْ . واف بريد أن توب يكم يريد اين 
پتبعون الشهوات ان تيلوا ميلا غظياء a E‏ 
ضعيفاً274 . 

فالإرادة هنا متضمنة للأمر والمحبة والرضا » وليست هى المشيئة المستلزمة لوقوع 
المراد ؛ فإنه لو كان كذلك لكان قد طهرٌ كل من أراد الله طهارته: . وهذا على قول هؤلاء 
القدرية الشيعة أوجه » فإن عندهم أن الله يريد ما لايكون » ويكون ما لايريد . 


فقوله : (ِإِنَايْرِيدُ الله لِيُذْعبَ عَنَكُم الج أهْل الت ويُظهْرَكُم تظهيرً» إذا 
كان هذا بفعل المأمور وترك المحظور » كان ذلك متعلقا بإرادتهم وأفعالهم . فإن فعلوا ما 
أمروا به طُهُروا وإلا فلا : 

وهم يقولون : إن الله لايخلق أفعالهم > ولايقدر على تطهيرهم وإذهاب الرجس 
عنهم . وأما المثبتون للقدر فيقولون : إن الله قادر على ذلك ٠‏ فإذا ألهمهم فعل ما أَمْر وترك 
ما حظر حصلت الطهارة وذهاب الرجس 

eA Se A امروب دق‎ Eb 
أدار الكساء على عل وفاطمة وحسن وحسين » ثم قال : «اللهم هؤلاء أهل بيتى . فأذهب‎ 


. الآية ۴۳ من سورة الأحزاب‎ )١( 
. من سورة المائدة‎  ةيآلا‎ )۲( 
. الآيات من 55 - ۲۸ من سورة النساء‎ )۳( 


۳ 


عنهم الرجس وطهرهم تطهيراء . وهذا الحديث رواه مسلم فى صحيحه عن عائشة » ورواه 
أهل السنن عن أم سلمة 00 : 

وهو يدل على ضد قول الرافضة من وجهين : أحدهما : أنه دعا لهم بذلك . وهذا 
دليل على أن الآية لم تخبر بوفوع ذلك . فإنه لو كان قد وقع لكان يثنى على الله بوقوغه 
ويشكره على ذلك . لا يقتصر على مجرد الدعاء به . : : 

الثانى : أن هذا يدل على أن الله قادر على إذهاب الرجس عنهم وتطهيرهم . وذلك ' 
يدل على أنه خالق أفعال العباد . ونا يبون أن الآية متضمنة للأمر والنهى قوله فى سياق 
الكلام : اؤِيَانِسَاء الى من يأتِ منكنَ بفَاحشَةٍ حشَةٍ مي ضاف ها العَذَابُ ضفن وَكَانَ 1 
ذلك عل لله سيراءومن يقت مني له ورَسوله ونمل صَالِاً ا أجرها مر 1 
وََعْتَدنَا ها رزقاً كرياً ١‏ ال لسن كأحد من النساء إن اليْئنَ فلا تحْضَعْنَ بالقؤل. 
مع الذّى ف قلبه رض وَكُنَ فول رونا رن ف مون ولا جن مج القاهلية 
الأول وَأَقمنَ الصّلاة وين الركَاةوأطعْنَ الله وَرَسُولهُ إا يُريدُ الله يذهب عنم اربش : 
أل ليت ور تظه ما ول مايقل ف يدن من آبات اف وا نة إن اق كاذ 
لطيغاً خبي را 04 ْ 

وهذا السياق يدل حل أن ذلك أمر ونی » ويدل على أن أزواج التي يك من أهل 
يته فإن السياق إنما هوني مخاطبتهن» ويدل على أن قوله : (ليذهب عنكم الزجس آهل ' 
ألبيت) عم غير أزواجه ٠»‏ كعلي وفاطمة: وحسن وحسين رضى الله عنهم لأنه ذكره بصيغة : 
التذكير لا اجتمع المذكر وا لمؤنث › وهؤلاء خصوا بكونهم من آهل البيت من أزواجة , ' 
فلهذا خضّهم بالدعاء لما أدخلهم فى الكساء » كا أن مسجد قُباء أسس على التقوى » 1 
ومسجده اة أيضا أسس على التقوى وهو أكمل فى ذلك ٠‏ فلم| نزل قوله تعالي : ولنجد . 
سس عل الَقوَى من اول وم احق أن تقوم فيه فيه رال يبُونَ أن هروا والله يحب 1 
الْظهُرينَ74") يسبب مسجد قباء » تناول اللفظ لمسجد قباء ولسجده يك بطريق الآؤلى أ 


وقد تنازع العلماء : هل أزواجه من آله ؟ على .قولين . هما روايتان عن أجد , ' 
٠‏ 
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أصحههما أبن من اله وأهل بيته . كا دل على ذلك ما فى الصحيحين من قوله «اللهم صل 
على محمد وعلى أزواجه وذریته» (')وهذا مبسوط فى موضع آخر . 

وأما مو اليهن فليسوا من أهل بيته بلا نزاع » فلهذا كانت الصدقة تباح لبريرة . وأما 
أبو رافع فكان من مواليهم » فلهذا نهاه عن الصدقة » لأن مولى القوم منهم . وتحريم 
الصدقة عليهم هو من التطهير الذى أراده الله بهم » فإن الصدقة أو ساخ الناس . 

وكذلك قوله فى إيجاب المودة هم غلط . فقد ثبت ثبت فى الصجيح عن سعيد بن جبير 
أن ابن عباس رضى الله عنهها سئل عن قوله تعالى : ول لآ اشا عليه أجرا إل الودة 
فى الْقُرْبَى 24 قال : فقلت : إلا أن توذوا ذوى قربى محمد ية . فقال ابن عباس : 
عجلتٌ » إنه لم يكن بطن من قريش إلا لرسول الله َة منهم قرابة . فقال : قل لا أسألكم 
عليه أجرا إلا أن تودونى فى القرابة التى بينى وبينكم . 

فابن عباس کان من كبار أهل البيت وأعلمهم بتفسير القران » وهذا تفسيره الثابت 
عنه . ويدل على ذلك أ نه لم يقل , : إلا المودة لذوى القربى . ولكن قال : إلا المودة فى 
القربى . آلا ترى أنه لا أراد ذوى قرباه قال لوَاعلَمُوا ا ینتم من شَيْءٍ فأ نه َه 
وَِرَسُولر وَلذى الْقُرْبَى 24 . ولا يقال : المودة فى ذوى القربى . وإنها يقال المودة لذوى 
القربى . فكيف وقد قال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة فى القربى ؟! 

ويبين ذلك أن الرسول يَف لا يسأل أجرأً أصلا . إنما أجره على الله » وعلى المسلمين. 
موالاة أهل البيت لكن بأدلة أخرى غير هذه الآية » وليست موالاتنا لأهل البيت من أجر 
البى وَل فى شىء . 

وأيضا فإن هذه الآبة مكية » ولم يكن عل بعد قد تزوج بفإطمة ولا ولد له أولاد . 

وأما آية الابتهال ففى الصحيح أنها لما نزلت أخذ النبى ية بيد عل وفاطمة وحسن 
وحسين ليباهل بهم (49. لكن خصّهم بذلك لأنهم كانوا أقرب إليه من غيرهم » فإنه م يكن 
له ولد ذكر إذ ذاك يمشى معه . ولكن كان يقول عن الحسن : دإن ابنى هذا سید» فهما 


. وغيرهها‎ 7٠١8 ص‎ ١ + ومسلم‎ 1٤١ ص‎ ٤ انظر البخاري ج‎ )١( 
. الآية ۲۳ من سورة الشورى‎ )۲( 

(۴) الآية ٤١‏ من سورة الأنفال . 
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ابناه ونساؤه إذ لم يكن قد بقئ له بنت إلا فاطمة رضئ اق عنبا > فإ المباهلة كانت لا قدم : 
وفد.نجران . وهم نصارى . وذلك کان بعد فتح مكة > بل كان سنة تسنع ٠‏ وفيها نزل 
صدر ال عمران . وفيها قُرض الحج ؛ وهن سنة الوفود . فإن مكة ا لما ففخت سنة ان : 
قدمت وفود العرب من كلل ناحية » فهذه الآية تل على كال انُصاهم برسول الله يك » : 
كما دل على ذلك حديث الكساء . ولكن هذا لايقتضى أن يكون الواحد منهم أفضل من ' 
سائر المؤمدر ن ولا أعلم منم » لأن الفضيلة بكمال الإيمان والتقوى > لابقرب النسب . 


کیا قال تعالى : إن أكْرَمَكُمْ عند الله أَنْقَاكُمْ 04 وقد ثبت أن الصدّيق كان أتقى , 
الأمة بالكتاب والسنة » ونواتر عن النبى يكل أنه قال : «لو كنت متخذا من أهل الأرض 
خليلا لاتخذت أبابكر خلیلا»). وهذا مبسوط فى مُوضعه . 1 ْ 

وأما مانقله عن عل أنه كان يصلىّ كل يوم وليلة ألف ركعة » فهذا يدل عل جهله ٠‏ 
بالفضيلة وجهله بالواقع : أما ألا فلأن هذا ليس بفضيلة » فإنه قد ثبت فى الصْحيخ عن ٠‏ 
النبى با أنه كان لايزيد فى الليل على ثلاث عشرة ركعة . وثبت عنه فى الصحيح أنه 
قال عد : : «أفضل القيام قيام داود » كان ينام نصف الليل › ويقوم لله › وينام 0 
ىكسە 0 7 ١‏ 1 

وثبت عنه أنه كان يقوم إذا سمع الضارخ . وثبت عنه أنه بلغه أن رجالا يقول 
أحدهم : «أما أنا فأصوم ولا أفظر . ويقول الآخر : وأما أنا فأقوم ولا أنام . ويقول الآخر , 

أما نا فلا آكل اللحم'. ويقول الآخر : أما نافلا أتريج السا . فقال الى كَل : «لكنى 
أصوم وأفطر » دقن وام > واكل اللحم » وأتزوج النساء ء فمن رغب عن سنتى فليس 1 
منى ٩04‏ 

ثبت عنه فى الصحيح أنه قال لعيد اله بن عمروبن العاض لا بلغه أنه قال : 
لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت . فقال رسول الله کا : : «لاتفعل ٠‏ فإنك إذا فعلت ٍ 
ذلك هجمت له العين ء ونفهت له النفس . إن لربك عليك:حقا . ولنفسك عليك حقا ٠.‏ 


. من سورة الحجرات‎ ١١ الآية‎ )١( 

(۲) انظر البخاري ج ١‏ صل ٩٩‏ ومشلمأ جه 4 ص 1884 . 

(۳) انظر البخاري ج ١‏ صل 0١‏ ومشلم ج ١‏ ص 508 . 

(4) انظر البخاري ج ٤‏ صن 171 وج ۲ ص 50 ومسلم ج ۲ صن 217 وغيرهما. , 
(ه) البخاري ج ۲ ص 5١‏ وج 8 ض 48 ومسلم ج ١‏ ص 51١‏ 

(5) انظر البخارى ج ۷ ص ۲ ومسلم ج ۲ ص ٠١۲١‏ . 


ES 


ولزورك عليك حقا . ولزوجك عليك حقا . فات كل ذى حى حقه:(" . 

فالمداومة على قيام - جميع اللپل ليس بمستحب . بل هو مكروه بسنة النبى ية الثابتة 
عنه . وهكذا مداومة صيام النهار:. فإن أفضل الصيام صيام داود عليه السلام : صيام 
يوم » وفطر يوم . 1 

وأيضا فالذى ثبت عن النبى بتي أنه كان يصلى فى اليوم والليلة نحو أربعين ركعة » 
وعللى رضى الله عنه أعلم بسنته . وأتبع هديه من أن يخالفه هذه المخالفة لو كان ذلك 
مكنا » فكيف وصلاة ألف ركعة فى اليوم والليلة ٠‏ مع القيام بسائر الواجبات . غيرممكن ؛ 
E‏ اكوم ري اه 
الأمور التى تستوعب من الزمان : إما النصف . أو أقل . أو أكثر . والساعة الواحدة لا 
تتسع لثهانين ركعة كعة . ومايقارب ذلك . إلا أن يكون نقراً كنقر الغراب . وعلىَ أجل من أن 
يصلى صلاة المنافقين ٠‏ كما ثبت فى الصحيحين عن النبى ية أنه قال : «تلك صلاة . تلك 
صلاة . تلك صلاة المنافق : يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرب شيطان قام فنقر أربعاً 
لا يذكر الله فيها إلا قليلا»2"9 . وقد نبى عن نقر كنقر الغراب » فنقل مثل هذا عن على 
٠‏ يدل على جهل ناقله . ثم إن إحياء الليل بالتهجد وقراءة القران فى ركعة هو ثابت عن عثهان 
رضى الله عنه » فتهجده وتلاوة القرآن أظهر من غيره . 

وأيضا فقوله : إن علي بن أبى طالب كان أفضل الخلق بعد رسول الله َة دعوى 
مجردة . ينازعه فيها جمهور المسلمين من الأولين والآخرين 

وقوله : جعله الله نفس رسول الله يكن حيث قال : لوَأَنْفْسَنا وَأنَفْسَكُمْ» وواخاه . 

فيقال : أما حديث المؤاخاة فباطل موضوع . فإن النبى بلا لم يؤاخ أحداء ولا أخى 

بين المهاجرين بعضهم مع بعض »ولا بين الأنصار بعضهم مع بعض » ولكن آخى بين 

المهاجرين والأنصار » كما أخى بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف » وآخى بين 
سلمان الفازسى وأبى الدرداء » كما ثبت ذلك فى | . وأما قوله : لوَأنفسَنا 
وَأنفَكُمْ» فهذا مثل قوله : «لولا إِذْ سبش عن اة وَالْؤْمَِاتُ بأنفُسهم 
خيراً274 نزلت فى قصة عائشة ة رضى الله عنها فى الإفك . فإن الواحد من المؤمنين من 
أنفس المؤمنين والمؤمنات .' 

(۱) البخارى ج ؟ ص 4ه ومسلم ج ۲ ص 215 


(۲) انظر صحيح مسلم ج ١‏ ص 474 . 
(۳) الآية ١‏ من سورة النور. 


— ۱۷ 


وكذلك قوله تعالى | : وبوا إلى بارنكم فاقوا انش هد٠‏ ا 
بعضا .: ومنه قوله تعالی : طوَإذ اذا مِنَافكُمْ لا نسفَكُونَ اكم ولا خرجود أنشسكُم 
من دباركُم 04 أى لا يرج بعضكم بعضا فالمراد بالأنفس الإخوان : إما فى النسب وإما , 
فى الدين . ۰ ش 

وقد قال النبى يق لعل : «أنت منى وأنا منك وقال للأشعريين «إن ' 
ا ا ا 
واحد » لم ایج ی السو ,خم طن رايم اا رخا ن الج الأول ايها 

فى الصحيح . | : 
وفى الصحيح ایضا أنه قال بيب :هذا منى وأنا منه هذا منى وأنا منه»0") وهذا 
مبسوط فى موضعه . ش 
راما زوه قاطمة الفقتيلة لمن ٠»‏ كما أن تزويجه عثمان بابنتيه فضيلة لعثهان أيضا  »‏ 
ولذلك سى ذو النورين! . وكذلك تزوجه بنت أبى بكر وبنت عمر فضيلة هما' . فالخلفاء 
الاربعة أصهاره اة ورضى الله عنم . ّ 

وأما قوله : «وظهرت منه معجزات كثبرة» فكأنه يسّى كرامات الاولياء معجزات . ' 
وهذا اصطلاح لكثير من الناس . فيقال : على أفضل من کثبر من له کرامات ‏ والكرامات . 
متواترة عن كثير من عوا م أهل السنة الذين يفضلون أبا بكر وعمر على عل » ٠‏ فكيف لاتكون , 
العرامات نبلم رصقل للد عو ولس لل زد الكرانات مارد عل انه اتفال عن 
غيره . ش 

أن قول تحت ان قن افيه وة ر 6 : 

فهذه مقالة جاهل فى غاية الجهل لوجوه : أحدها : أن معجزات النبى: كل أعظم ' 
بکٹیر » وما ادعی فيه أحذ من الصحابه الإهية . : 

الثانى :أن معجزات الخليل وموسى اعظم بكثر با عى احد في الاي 


. الآية 4ه من سورة البقرة‎ )١( ٠ 
. الآية 884 من سورة البقرة‎ )۲( 
. انظر البخارى ج ۳ ص 188 ۔ 186 وأماكن آخر‎ )۳( 
۱۹٤٤ البخارى ج  ص ۱۳۸ ومسلم ج 4 ,صن‎ )٤( 
.:1419-19148 ص‎ 6١ انظره فى مسلم ج‎ )0( 


~۸ 


الشالث : أن معجزات نبينا ومعجزات موسى أعظم من معجزات المسيح ء وما 
ادُعيت فيه الإية كما ادعيت في المسيح . 

الرابع : أن المسيح ادغيت فيه الإية أعظم مما اأعيت في محمد وإبراهيم وموسى ١‏ 
وم يدل ذلك لا على أنه أفضل منہم ولا على أن معجزاته أبهر . 

الخامس : أن دعوى الإهية فيهما دعوى باطلة تقابلها دعوى باطلة » وهى دعوى 
اليهود فى المسيح . و دعوى الخوارج فى على ؛ فإن ا خوارج كفُروا علياً » فإن جاز أن يُقال : 
إنها اذعيت فيه الإلمية لقوة الشبهة . جاز أن يُقال : إنها عى فيه الكفر لقوة الشبهة . وجاز 
أن قال : صدرت منه ذنوب اقتضت أن يكفره بها الخوارج . 
والخوارج أكثر وأعقل وأدينُ من الذين ادّعوا فيه الإية» فإن جاز إلاحتجاج بمثل 
هذا » وجعلت هذه الدعوى منقبة » كان دعوى المبغضين له ودعوى ا خوارج مثلبة أقوى 
وأقوى » وأين الخوارج من الرافضة الغالية ؟! 

فالخوارج من أعظم الناس صلاة وصياما وقراءة للقرآن » وهم جيوش وعساكر » 
وهم متتدينون بدين الإسلام باطنا وظاهرا . والغالية المدُعون لاإهية إما أن يكونوا من أجهل 
الناس وإما أن يكونوا من أكفر الناس » والغالية كمّار بإجماع العلماء » وأما الخوارج فلا 
يكفرهم إلا من يكر الإمامية » فإنهم خير من الإمامية » وعلي رضى الله عنه لم يكن 
يكمّرهم , ولا أمر بقتل الواحد المقدور عليه منهم » كما أمر بتحريق الغالية » بل لم يقاتلهم 
حتئ قتلوا عبد الله بن حاب وأغاروا على سرح الناس . 

فثبت بالإجماع من عل ومن سائر الصحابة والعلماء أن الخوارج خير من الخالية ‏ فإن 
جاز لشيعته أن تجعل دعوى الغالية الإية فيه حجة على فضيلته كان لشيعة علهان أن يجعلوا 
دعوى الخوارج لكفره حجة عل نقيضه بطريق الأول » فعلم أن هذه الحجة إنها يحتج بها 
جاهل » ثم أنبا تعود عليه لا له . وهذا كان الناس يعلمون أن الرافضة أجهل وأكذب من 
الناصبة . 
وأما قوله : «وكان ولده سبطا رسول الله جا سيدا شباب أهل الجئة إمامين بنص 
البى يذ » : 

فيقال : الذى ثبت بلا شك عن النبى ككل فى الصحيح أنه قال عن الحسن : فزت 
ابنى هذا سيد » وإن الله سيصاح به بين فثتين عظيمتين من المسلمين»7') . وثبت عنه فی 


. ۲۹۹ ص‎ ٤ البخارى ج ۳ ص 187 ومواضع اخر منه وسئن ابی داود ج‎ )١( 


~۱۹ 


الصحيح أنه كان يقعده وأسامة بن زيد على فخذه ويقول ١‏ «اللهم إنى أخبهما فأحبها 
وأحب من بها ' : ١‏ 

. وفذا يدل على أن ما فعله الحسن من ترك القتال على الإمامة . وقضد الإصلاح بين 1 
المسلمين كان محبوبا.يحبه الله ورسوله . ولم يكن ذلك مصيبة.. بل كان ذلك أخل إلى الله ٠‏ 
ورسوله من اقتتال المسلمين » وهذا أحبه وأحب.أسامة بن زيد وذعا فما > فإن كلاهما كان أ 
يكره القتال فى الفتنة ٠‏ فأما أسامة فلم يقاتل لا مع علي ولا مع معاوية » والحسن كان دائم) ! 
يشير على على بترك القتال . وهذا نقيض ما عليه الرافضة من أن ذلك الضلح كان مصيبة 
NS‏ وكات هناك E ga‏ كن جه ملاعل بي تاك 
ولايته باطلة لايجوز أن يجاهد معه ولايصل خلفه ٠‏ لكان.ذلك الصلح من أعظم المصائب : 
عا لى أمة محمد بل وفيه فساد دينها . فأى فضيلة كانت تكون للحشن ذلك حتى يُثتى عليه 1 
به ؟ وإنما غايته أن يُعذر لضعفه عن القتال الواجب والنيى كي جعل الحسن فى الصلح 
سيدا حمودا » ول يجعله عاجزا معذوراً . وم يكن الحسن أعجز عن القتال من الحسين » 
بل كان أقدر على القتال منْ الحسين.. والحسين قاتل حتى قتل . فإن كان ما فعله الحسين 
هو الأفضل الواجب , كان ما فعله الحسن تركا للواجب أوعجزا عنه » وإن كان ما فعله 
الحسن هو الأفضل الأصلح . دل على أن ترك القتال هو الأفضل الأصلح » وأن الذى فعله ' 
الحسن أحب إ SEE‏ يمسي ين ١‏ 

بعض ١‏ وكلهم فى الجنة » رضى الله عنهم أجمعين . : 

٠‏ ثم إن كان النى يه جعلها إماسين.لم يكونا قد استفادا الإمامة بض ع 
ولاستفادها الحسين بنص الحسن عليه , ولا ريب أن اخسن والحسين ريحانتا النبى كله فى 
الدنيا . وقد ثبت أنه اة أدخلهها مع أبوبهم| تحت الكساء . وقال : «اللهم هؤلاء أهل بيتئ 
فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا» وأنه دعاهما فى المباهلة. » وفضائلهما كثيرة » وهماامن 
أجلاء سادات المؤمنين . وأما كونهم| أزهد الناس وأعلمهم فى زمانهم فهذا قول بلا دليل . 

وأما قوله : «وجاهدا فى الله حق جهاده حتى فتلا , 1 
فهذا كذب عليهيا. فان الحسن تخل عن الأمر وسَلّمه إلى معاوية ومعه جيوش 
العراق » وما كان يختار قتال المسلمين قط . وهذا متواتر من سيرتة . 


(۱) انظر المسند ج د ص 06 0 


"77 سه 


وأما موته » فقد قيل : إنه مات مسموما . وهذه شهادة له وكرامة فى حقّه » لكن لم 

والحسين رضى الله عنه ما خرج يريد القتال . ولكن ظن أن الناس يطيعونه . فلا 
رأى انصرافهم عنه » طلب الرجوع إلى وطنه . أو الذهاب إلى الثغر » أو إتيان يزيد » فلم 
يمكنه أولئك الظلمة لا من هذا ولا من هذا ولا من هذا . وطلبوا أن يأخذوه أسيرا إلى 
يزيد » فامتنع من ذلك وقاتل حتى قُتل مظلوماً شهيداً » لم يكن قصده ابتداء أن يُقاتل . 

وأما قوله عن الحسن : إنه تبس الصوف تحت ثيابه الفاخرة . 
فهذا من جنس قوله فى على : إنه كان يصلى ألف ركعة » فإن هذا لا فضيلة فيه » وهو 
كذب . وذلك أن لبس الصوف تحت ثياب القطن وغيره لو كان فاضلا لكان النبى يل 
شرعه لأمته » إما بقوله أو بفعله ‏ أو كان يفعله أصحابه على عهده » فلم لم يفعله هو ولا 
أحد من أصحابه على عهده . ولا رغب فيه » دل على أنه لا فضلية فيه » ولكن النبى يلل 
لبس فى السفر جبة من صوف فوق ثيابه . وقصد لبس الصوف » دون القطن وغيره » ليس 
بمستحب فى شريعتنا ولا هومن هدى نبينا َة وقد قيل لمحمد بن سيرين إن قوما يقصدون 
لبس الصوف » ويقولون : إن المسيح كان يلبسه . فقال : هذى نبينا أحب إلينا من هدى 
غيره . ١‏ 

وقد تنازع العلماء هل يُكره لبس الصوف فى الحضر من غير حاجة أم لا ؟ وأما لبسه 
فى السفر فحسن لأنه مظنة الحاجة إليه . ثم بتقدير أن يكون لبس الصوف طاعة وقربة ء 
فإظهاره تواضعا اؤلى من إخفائه تحت الثياب . فإنه ليس فى ذلك إلا تعذيب النفس بلا 
فائدة . والله تعالى لم يأمر العباد إلا بها هو له أطوع وهم أنفع . لم يأمرهم بتعذيب لا 
ينفعهم ٠‏ بل قال النبى ب : «إن الله لغنى عن تعذيب هذا نفسه»( . 

وأما الحديت الذى رواه أن النبى بيا أخذ يوما الحسين على فخذه الأيمن » وولده 
إبراهيم على فخذه الأيسر » فنزل جبريل وقال : إن الله تعالى لم يكن ليجمع لك بينهها فاختر 
من شئت منه) . فقال النبى ية : «إذا مات الحسن بكيت أنا وعلي وفاطمة ٠‏ وإذا مات 
إبراهيم بكيت أنا عليه» فاختار موت ابراهيم > فمات بعد ثلاثة أيام . وكان إذا جاء الحسين 
بعد ذلك يقبّله ويقول : أهلا ومرحباً بمن فديته بابنى إبراهيم» . 

فيقال : هذا الحديث لم يروه أحد من أهل العلم ١‏ ولا يُعرف له إسنادا » ولا يعرف 


. 4١ انظر سنن أبى داود ج ۳ ص ۳۱۹ والترمذى ج 7 ص‎ )١ 
ابطر سنن ابی داو ص ص‎ )١( 


— ۷ 


فى شىء من كتب الحديث . وهذا الناقل لم يذكر له إسنادا » ولا عزاة إلى كتاب حديث » 
ولكن ذكره على عادته فى روايته أحاديث مسيّبة بلا زمام ولا خطام . 

ومن المعلوم أن المنقولات لا يُميّز بين صدقها وكذبها إلا بالطرق الدالة على ذلك » 
وإلا فدعوى النقل المجرد ببمنزلة سائر الدعاوى . 

ثم يقال : هذا الحنديث كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث » وهو من 
أحاديث الجهّال » فإن الله تعالى ليس فى جمعه بين إبراهيم والحسين أعظم مما فى جمعه بين 
الحسن والحسين عل مقتضى هذا الحديث . فإن موت الحسن أو الحسين إذا كان أعظم 
من موت إبراهيم ٠‏ فبقاء الحسن أعظم من بقاء إبراهيم ‏ وقد بقى الحسن مع الحسين . 

وأيضا فحق رسول الله يقي أعظم من حق غيره , وعلى يعلم أن رسول الله يلل أؤلى 
به من نفسه » وهو يحب النبى یڈ أكثر ما بحب نفسه ١‏ فیکون لو مات إبراهيم لكان بكاؤه 
لأجل النبى يي أكثر من بكائه لأجل ابنه ‏ إلا أن يقال : محبة الابن طبيعية لا يمكن 

٠‏ دفعها . فيقال : هذا موجود فى حب النبى بي » وهو الذى يقول لا مات ابراهيم:: «تدمع 

العين » ويحزن القلب » ولانقول إلا ما يرضى الرب . وإِنّا بك ياإبراهيم لمحزونون»(› 
وهكهذا ثبت فى الحديث الصحيح > فكيف يكون قد أختار موته وجعله فداء لغيره ؟ 

9 ثم هل يسوغ مثل هذا أن بعل شخص معصوم الدم فداء شخص معصوم الدم ؟ 
بل إن كان هذا جائزا كان الأمر بالعكس وى لى » فإن الرجل لولم يكن عنده إلا مأ ينفق على 
ابنه » أو ابن بنته » لوجب تقديم النفقة على الابن باتفاق المسلمين » ولو لم يمكنه ذفع 
الموت أو الضرر إلا عن إبنه أو ابن بنته » لكان دفعه عن ابته هو المشروع ع > لا سي) وهم 
يجمعلون العمدة فى الكرامة هو القرابة من النبى كلك ويجعلون من أكبر فضائل عل قرابته 

من النبى يكل » وكذلك الحسن واللحسين . 

ومعلوم أن الابن أقرب من الجميع » 'فكيف يكون الأبعد مقدَّما على الأقرب > ولا 
مزية إلا القرابة ؟ 

وقد قال أنس بن مالك : دلو قُضى أن يكون بعد النبى وك نبى لعاش إبزاهيم» . 
وغير أنس نازعه فى هذا الكلام » وقال : لاايجب إذا شاء الله نبيا أن يكون ابنه نبيا . 
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ثم لماذا كان إبراهيم فداء الحسين ولم يكن فداء الحسن ؟ والأحاديث الصحيحة تدل 
على أن الحسن كان أفضلهما » وهو كذلك باتفاق أهل السنة والشيعة . وقد ثبت فى 
الصحيح أنه كان يقول عن الحسن : «اللهم إنى أحبه فأحبه وأحب من ييه “٠‏ . فلم لآ 
كان ابراهيم فداء هذا الذى دعا . بمحبة الله لمن محبه . 


(فصل) 

وأما على بن الحسين فمن كيار التابعين وساداتهم علا ودينا ٠.‏ أخذ عن أبيه ء وابن 
عباس ء والمسوّر بن مخرمة ٠‏ وأبى رافع مولى النبى َة > وعائشة ١‏ وأم سلمة » وصفية 
أمهات المؤمنين » وعن مروان بن الحكم . وسعيد بن المسيب » وعبد الله بن عثهان بن 
عفان » وذكوان مولى عائشة وغيرهم رضى الله عنهم . وروى عنه أبو سلمة بن عبد 
الرحمن » ويح بن سعيد الأنصارى » والزهرى » وأبو الزناد » وزيد بن أسلم » وابنه أبو 

قال يحى بن سعيد : «هو أفضل هاشمى رأيته فى المدينة» . وقال محمد بن سعد فى 
«الطبقات» وكان ثقة مأمونا كثير الحديث عاليا رفيعا» . وروی عن ماد بن زيد عن 
يحبى بن سعيد الأنصارى قال : «سمعت عل ب بن الحسين » وكان أفضل هاشمى أدركته ‏ 
يقول : يا أا الناس أحبونا حب الإسلام » » فها برح بنا حبكم حتى صار عاراً علینا» . 
وعن شيبة بن نعامة قال : «كان عل بن الحسين يبخل » » فلا مات وجدوه يقوت مائة أهل 
بيت بالندينة فى السر» , وله من الخشوع وصدقة السر وغير ذلك من الفضائل ماهو 
معروف » حتى إنه كان من صلاحه ودينه يتخطى مجالس أكابر الناس » ويجالس زيد بن 
أسلم مولى عمر بن الخطاب » وكان من خيار أهل العلم والدين من التابعين » فيقال له : 
«تدع مجالس قومك وتجالس هذا ؟» فيقول : وإنما يجلس الرجل حيث يجد صلاح قلبهة . 

وأما ماذكره من قيام ألف ركعة » فقد تقدم أن هذا لا يمكن إلا على وجه یکره فى 
الشريعة » أو لا يمكن بحال » > فلا يصلح ذكر مثل هذا فى المناقب . وكذلك ماذكره من 
تسمية رسول الله ية له سيد العابدين هو شىء لا أصل له » ولإ يروه أحد من أهل العلم 
والدين . ّ 
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وت ابر عدر عمد بن عل سر خی ر اح اتم وال . وقيل : إن سمى 
الباقر لأنه بَقَرَ العلم ۽ لا لأجل بقر السجود جبهته . وأما كونه أعلم أهل زمانه فهذا يختاج 
إلى دليل ٠‏ والزهرى من أقرانه » وهو عند الناس أعلم منه . وَقَلُ نسميته بالباقر عن النبئ 
لل لا أصل له عند أهل العلم » بل هو من الأحاديث الموضوعة ا ا 
جابر له السلام هومن الموضوعات عند أهل العلم بالحديث . لكن هو روئ عن جابر بن 
عبد الله غير حديث ‏ مثل حديث العُسل والحج وغيرذلك من الأحاديث الصحيحة عنه » 
ودخل على جابر مع أبيه عل بن الحسين بعدما أضرّ جابر ء وكان ابر من الماحبين لهم 
رضى الله عتهم » وأخذ العلم عن جابر وأنس بن مالك . وروى أيضا عن ابن عباس . 
وأبى سنعيد » وأبى هريرة 8 , وغيرهم من الصحابة » وعن سعيد بن المسيّب » ومحمدابن 
الحنيفية > وعبيد الله بن أبى إرافع كاتب على » وروى عنه أبوإسحاق الهمداني ۽ وعمروبن 
دينار » والزهرى . وعطاء بن أبى رباح ٠‏ وربيعة بن أبى عبد الرحمن » والأعرج وهو أسنّ 
ES‏ مو بن أبى كثير والأوزاعى عى » وغيرهم : 


وجعفر الصادق و الله عنه من خخيار أهل العلم والدين » أخذ العلم عن جده 
أبى أمه آم فروة نت القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق » وعن محمد بن النكدر» 
ونافع مول ابن عمر والزهری » وعطاء بن أبى رباح وغيرهم . وروی عنه يحبى بن سعيد 
الأنصارى » ومالك بن أنس وسفيان اللورى ٠‏ وسفيان بن عيينة . وابن جريج » 
وی بن سعيد القظان » وحاتم بن إسماعيل وحفص بن غبّاث » ومحمد بن إسحاق بن 
نار : 


قال عمروين أب القدام : «كنت إذا نظرت. إلى جعفر بن محمد علمت أنه من 
سلالة النبيين» . 


وأما قوله : «اشتغل بالعبادة عن الرياسة» . : 

وهذا تناقض من الإمامية > لأن الإمامة عندهم واجب عليه أن يقوم بها وبأعبائها ,' 
فإنه لا إمام فى وقته الاه فالقيام عهذا الأ ر العظيم لو كان واجبا لكان ىهن الإشتغال 
بنوافل العبادات . 


وأما قوله :إنه : «هو الذى نشر فقه الإمامية . والمعارف الحقيقية » والعقائد 
اليقينية) . ! 
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فهذا الكلام يستلزم أحد أمرين : إما أنه أبتدع فى العلم مالم يكن يعلمه من قبله . 
وإما أن يكوث الذين قبله قصّروا فيها يجب عليهم من نشر العلم . وهل يشك عاقل أن 
النبى يل بين لأمته المعارف الحقيقية والعقائد اليقينية أكمل بيان ؟ وأن أصحابه تلقرا ذلك 
عنه وبِلّعْوهِ إلى المسلمين ؟ 

وهذا يقتضى القدح : إما فيه .“وإما فيهم . بل كب على جعفر الصادق أكثر نما 
كُذب على من قبله ٠‏ فالآفة وقعت من الكذّابِين عليه لا منه . ولهذا سب إليه أنوا من 
الأكاذيب » مثل كتاب «البطاقة) ودا فر ودالمَفُت» والكلام في النجوم » وفى تقدمة المعرفة 
من جهة الرعود والبروق واختلاج الأعضاء وغير ذلك . حتى نقل عنه أبو عبد الرحمن فى 
«حقائق التفسيره من الأكاذيب ما نره الله جعفراً عنه » وحتى إن كل من أراد أن ينفق 
أكاذيبه نسبها إلى جعفر » حتى إن طائفة من الناس يظئون أن «رسائل إخوان الصفا» 
مأخوذة عنه » وهذا من الكذب المعلوم » فإن جعفراً توفى سنة ثهان وأربعين ومائة » وهذه 
الرسائل وضعت بعد ذلك بنحو مائتى سنة : وضعت لا ظهرت دولة الإسماعيلية الباطنية 
الذين بوا القاهرة المعرّية سئة بضع وخسين وثلائمائة » وفى تلك الأوقات صنّفت هذه 
الرسائل بسبب ظهور هذا المذهب » الذى ظاهره الرفض . وباطنه الكفر المحض »› 
فأظهروا اتباع الشريعة » وأن هما باطنا تخالفا لظاهرها . وباطن أمرهم مذهب الفلاسفة . 
وعلى هذا الأمر وضعت هذه الرسائل » وضعها طائفة من المتفلسفة معروفون ‏ وقد ذكروا 
فى أثنائها ما استولى عليه النصارى من أرض الشام » وكان أول ذلك بعد ثأثائة سنة من 
ال هجرة النبوية فى أوائل المائة الرابعة . 
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(فصل ) 
وأما من بعد جعفر فموسى :بن جعفر . قال فيه أبوحاتم الرازئ ' : «ثقة صدوق إمام 
من أثمة المسلمين» . قلت : موسى ولد بالمدينة سنة بضع وعشرين ومائة » وأقدمه المهادى 
إلى بغداد ثم رده إلى المديئة » وأقام ها إلى أيام الرشيد ء فقدم هارون منصرفا من رة 
فحمل موسى معه إلى بغداد . وحبسه بها إلى أن تُوفى فى عبسه . قال ابن سعد : «فتوق' 
1 سنة ثلاث وثمانين ومائة ولیس له كثير رواية » روى عن أبيه جعفر » وزوى عنه أخوه عل 
وروى له الترمذى وابن ماجة» . 
وأا من بعد موس فلم يؤخذ عنهم من العلم ما يذكر به أخيارهم فى كتب 
المشهورين بالعلم وتواريخهم ٠ ١‏ فإن أولئك الثلاثة توجد أحاديثهم فى الصحاح والسئن 
والمسانيد » وتوجد فتاويهم فى الكتب المصنّفة فى فتاوى السلف مثل كتب.ابن المبارك » 
وسعيد بن منصور » وعبد الرزاق ؛ وأبى بكر بن أبى شيبة » وغير هؤلاء . وأما من بعدهم 
فليس هم روابة فى الكتب الأمهات من كتب الحديث ‏ ولا فتاوى فى الكتب المعروفة التى 
نقل فيها فتاوى السلف ٠‏ ولا هم فى التفسير وغيره أقوال معروفة » ولكن هم من الفضائل 
 .‏ والمحاسن ماهم له أهل » ل ا ام وموسى بن جعفر مشهور بالعبادة 
وأما الحكاية المذكورة عن شقيق البلخى فكذب . فإن هذه الحكاية تخالف المعروف 
من حال موسى بن جعفر » وموسی كان مقيه| بالمدينة بعد موت أبيه جعفر » وجغفر مات 
ش سنة ثمان وأربعين . ولم يكن قد جاء إذ ذاك إلى لى العراق حتى يكون بالقادسية » ولم يكن 
أيضا ممن يترك منفردا على هذه الحال لشهرته » وكثرة غاشيته وإجلال الناس له . وهو 
معروف ومتهم أيضا بالملك ١‏ ولذلك أخذه المهدى ثم الرشيد إلى بغداد . 
أما قوله : «تاب على .يده بشر الحاق؛ فمن أكاذيب من لا يعرف حاله ولا حال بشر» 
فإن موسى بن جعفر لا قدم به الرشيد إلى العراق حبسه » فلم يكن من يجتاز على دار بشر 
وأمثاله من العامة . 


اكلا 


(فصل) 

قال الرافضى : «وكان ولده على الرضا أزهد أهل زمانه وكان أعلمهم وأخذ عنه 
فقهاء الجمهور كثيرا , وولأه المأمون لعلمه بها هو عليه من الكمال والفضل . ووعظ يوما 
أخاه زيداً » فقال : يازيد ما أنت قائل لرسول الله َة إذا سَفَكْتَ الدماء . وأخذت 
الأموال من غير حلها وأخفت السبل . وغرّك حمقى أهل الكوفة ؟ وقد قال رسول الله طلغ : 
إن فاطمة أحصنت فرجها . فحرم الله ذريتها على النار وفى رواية : إن عليا قال ::يارسول 
الله لم سميت فاطمة ؟ قال : لأن الله فطمها وذريتها من النار . فلا يكون الإحصان سببا 
لتحريم ذريتها على النار وأنت تظلم . والله ما نالوا ذلك إلا بطاعة الله ٠‏ فإن أردت أن تنال 
بمعصية الله مانالوه بطاعته » إنك إذا لأكرم على الله منهم . 

وضرب المأمون اسمه على الدراهم والدنانير » وكتب إلى أهل الآفاق ببيعته » وطرح 


السواد ولبس الخضرة» . 


قال : «وقيل لأبى نواس : لم لا تمدح الرضا ؟ فقال: 

قيل لى أنت أفضل الناس طرأ فى المعانى وفى الكلام البديه 

لك من جوهر الكلام بديع يثشمرالدرفى يدى مجتنيه 

فلهاذا تركت مدح ابن موسى20 والخصال التى تجمعن فيه 

قلت لا أستطيع مدح إمام كان جبريل خادما لأبيه» 

فيقال : من المصائب التى ابتلى بها ولد الحسين انتساب الرافضة إليهم » وتعظيمهم 
ومدحهم هم . فإنهم يمدحونهم با ليس بمدح ‏ ويدّعون لهم دعاوى لا حجة لها 
ويذكرون من الكلام مالو م يُعرف فضلهم من غير كلام الرافضة » لكان ما تذكره الرافضة 
بالقدح أشبه منه بالمدح » فإن على بن موسى له من المحاسن والمكارم المعروفة » والمادح 
المناسبة لحاله اللائقة به ما يعرفه بها أهل المعرفة . وأما هذا الرافضي فلم يذكر له فضيلة 


واحدة بحجة . 


وأما قوله : دإنه كان أزهد الناس وأعلمهم» فدعوى مجردة بلا دليل » فكل من غلا 
فى شخص أمكنه أن يذّعى له هذه الدعوى . كيف والناس يعلمون أنه كان فى زمانه من 
هو أعلم منه . ومن هو أزهد منه » كالشافعى وإسحاق بن راهوية وأحمد بن حنبل 
وأشهب بن عبد العزيز » وأبى سليمان الدازائى: ..ومعروف الكرخى . وأمثال هؤلاء . هذا 


¥ — 
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وم يأخذ عنه أحد من أهل العلم با حديث شيئا » ولا رُوىَ له حديث فى الكتب الستة وإنها 
يروى له أبو الصلت المروى وأمثاله نسخا عن آبائه فيها من الأكاذيب ما قد نره الله عنه 
الصادقين من غير أهل البيت فكيف بالصادقين منهم ؟! ١‏ 

وأما قوله : «إنه أخذ عنه فقهاء الجمهور كثيرا» فهذا من أظهر الكذب . هؤلاء 
فقهاء الجمهور المشهورون # يأخذوا عئه ماهو معروف » وإن أخذ.عنه بعض من لا يُعرف 
من فقهاء المممهور فهذا لا كر E‏ ل Se‏ 
ومن هم دون المتوسطين . 

ا وو سفن لاق ف ةد سعرويا کو کا ا 
أو أن الخرقة متصلة منه اليه » فكله كذب باتفاق من يعرف هذا الشأن . 

والحديث الذى ذکلره عن النبى يِل عن فاطمة هر كذث باتفاق أهل المعرفة 
بالحديث » ويظهر كذبه لغيل أهل الحديث أيضا ؛ فإن قوله : «إن فاطمة أحصنت فرجها 
| فجرّم الله ذريتها على الناره يقتضى أن إحصان فرجها هو السبب لتحزيم ذريتها على النار 
وهذا باطل قطعا والزة حال اميت ا جها , ولم يحرم الله جميع بذريتها على النار . 

قال تعالى : شرن بإِسْحَاقَ يبام الصَاحِينَ ار ادك خودي 


sf 


رها بن وظام لتقب مين 


وقال تعالی فة أرقا لوحأ روعاف يي اة لاب 
,متهم مهد وَكَدِير مم فَاسِقونَ004. 

ومن المعلوم أن بنى اسرائيل من ذرية سارة والكمّار فيهم لا يحصيهم إلا الله : وأيضاء 
فصفية عمة رسول الله يكل أحصنت فرجها ومن ذريتها حسن وظالم . 

وفى الجملة فاللواتى احص فروجهن لای عددمن إلا اله عز وجل » ومن 
ذريتهن البرّ والفاجر » والمؤمن والكافر . ْ 

وأيضا ففضيلة فاطمة ومزيتها ليست بمجرد إحضان فرجها , فإن هذا يشارك فيه 
فاطمة جمهور نساء المؤمنين : وفاطمة لم تكن سيدة نساء العالمين بهذا الوصف » بل بي هو 
أخص منه بل هذا مواحس جبجع اران ا وله عر قرا 
ولا يحسنون أن يكذبوا كذبا ينفق . 


. من ورة الصافات‎ 1١ . 0١17 الآيتان‎ O, 
. من سورة الحديدا‎ ۲١ الآية‎ )۲( 
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وأيضا فليست ذرية فاطمة كلهم عرّمين على النارء بل فيهم ال والفاجر . 
والرافضة تشهد على كثير منهم بالكفر والفسوق وهم أهل السنة منهم المتولون لأبى بكر 
وعمر » كزيد بن علي بن الحسين وأمثاله من ذرية فاطمة رضى الله عنها . فإن الرافضة 
رفضوا زيد بن على بن الحسين ومن والاه » وشهدوا عليهم بالكفر والفسق » بل الرافضة 
أشد الناس عداوة إما بالجهل وإما بالعناد لأولاد فاطمة رضى الله عنها . 


ثم موعظة على بن موسى لأخيه المذكور تدل على أن ذرية فاطمة فيهم مطيع وعاص 
وأنجهم إنما بلغوا كرامة الله بطاعته » وهذا قدر مشترك بين جميع الخلق » فمن أطاع الله أكرمه 
الله » وفن عصى الله كان مستحقا لإهانة الله » وهذا هو الذى دل عليه الكتاب والسنة . 

وأما ماذكره من تولية المأمون له الخلافة » فهذا صحيح . لكن ذلك ل يتم » بل 
' استمر ذلك إلى أن مات علي بن موسى » ولم يجعله ولّ عهده . وهم يزعمون أنه قتله 
بالسم » فإن كان فعل المأمون الأول حجة » كان فعله الثانى حجة » وإن لم يكن حجة م 
يصلح أن يُذكر مثل هذا فى مناقب عل بن موسى الرضا » ولكن القوم جهال بحقيقة 
المناقب والمثالب ٠‏ والطرق التى يُعلم بها ذلك . 

وهذا يستشهدون بأبيات أبى نواس » وهی لو كانت ضدقا لم تصلح أن تثبت فضائل 
شخص بشهادة شاعر معروف بالكذب والفجور الزائد الذى لايخفى على من له أدنى خبرة 
بأيام الناس 3 فكيف والكلام الذى ذكره فاسد ؟! فإنه قال : 

قلت لا أستطيع مدح إمام كان جبریل خادما لأبيه 

يشاركونه فى هذا » فأى مزية له فى هذا حتى يكون بها إماما دون أمثاله المشاركين له فى هذا 
الوصف ؟! ثم هذا يقتضى أنه لايمدح أحداً من ذرية على أصلا » لأن هذا الوصف 
مشترك بينهم » ثم كون الرجل من ذرية الأنبياء قدر مشترك بين الناس فإن الناس كلهم من 
ذرية نوح عليه السلام » ومن ذرية آدم » وبنوإسرائيل : بهوديهم وغير يبوديهم » من ذرية 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب . 

وأيضا فتسمية جبريل رسول الله إلى محمد ية خادماً له عبارة من لايعرف قدر 
الملائكة » وقدر إرسال الله هم إلى الأنبياء . ولكن الرافضة غالب حججهم أشعار تليق 
بجهلهم وظلمهم . وحكايات مكذوبة تليق بجهلهم وكذبهم . ومايئُبت أصول الدين 
بمثل هذه الأشعار » إلا من ليس معدودا من أولى الأبصار . 


~۷۹ 


۱ (فصل) 

قال الرافضى : «وكان ولده محمد بن علي الجواد على منباج أبيه فى العلم والتقى 
والجود » ولا مات أبوه الرضا شغف بحبه المأمون لكثرة علمه ودينه وؤفور عقله مع صغر 
سنة ء وأرأد أن يزوّجه ابتته أم الفضل . وكان قد زوج أباه الرضا عليه السلام بابنته أم 
حبيب » فغلظ ذلك على العياسيين واستنكروه وخافوا أن يخرج الأمر متهم » وأن يبايعه كما 
بايع أباه ,. فاجتمع الأدنون منهم وسألوه ترك ذلك » وقالوا : إنه صغير الستن لا علم 
عنده » فقال : أنا أعرف منكم به فإن شئتم فامتحنوه » فرضوا بذلك » وجعلوا بلقاضى 
بحبى بن أكثم مالا كثيرا على امتحانه فى مسألة يعجزه فيها . فتواعدوا إلى يوم » وأحضره 
المأمون . وحف. القاذ.ى ٠‏ وجماعة. العباسيين » فقال القاضى : أسألك عن شىء ؟ فقال 
عليه السلام : سل فقال : ما تقول فى ترم قتل صيدا ؟ فقال له عليه. السلام قتله فى حل 
أو حرم » عالما كان أو جاهلا مبتدئا بقتله أو عائدا » من ضغار الصيد كان أم من 
كبارها » عبدا کان الحرم آو حرا » صغيرا کان أو كبيرا » من ذوات الطير كان الصيد أم 
من غيرها ؟ فتحير يحبى بن أكثم » وبان العجز فى وحهه » حتى عرف جماعة أهل المجلس 
أمره » فقال المأمود: لأهل بيته : عرفتم الآن ما كنتم تنكرونه » ثم أقبل الإمام فقال : 
أتخطب ؟ قال : : نعم . فقال : أخطب لنفسك خطبة النكاح ‏ فخطب وعقد على حمسماثة 
درهم جياداً كمهر جدته فاطمة عليها السلام » »ثم تزوج بها . 

والجواب أن يقال : إن محمد بن على الجواد كان من أعيان بنى هاشم » وهوامعروف 
بالسخاء والسؤدد . ولهذا س سمئ الخواد » ومات وهو شاب ابن خمس وعشرين سنة . ولد 
سنة خس وتسعين ومات سنة عشرين ن أوسئة تسع عشرة » وكان المأمون زوجه بابنته ‏ وکان 
يرسل إليه فى السنة ألف ألفَبْ درهم » واستقدمه المعتصم إلى بغداد » “ومات بها 
وأما ما ذكره فإنه من نمط ما قبل فإن الرافضة ليس هم عقل صريح ولا نقل 
صحيح » ولا يقيمون حقا ‏ ولا هدمو باطلا” » لابحجة وبيان » ولا بيد وسنان » فإنه 
ليس فيا ذكره ما يثبت فضيلة محمد بن علل. > فضلا عن ثبوت إمامته '. فإن هذه:الحكاية 
التى حکاھا عن بجی بن أكثم من الأكاذيب التى لا يفرح بها إلا الجهال » ويحبى بن أكثم 
كان أفقه وأعلم وأفضل من أن يطلب تعجيز شخص بأن يسأله عن رم قتل صيدا » فإن 
صغار الفقها, ء يعلمون حكم هذه المسألة ۽ فليست من دقائق العلم ولا غرائبه ؛ ولا عا 

يختص به البيزون فى العلم , 


A 


ثم تجرد ما ذكره ليس فيه إلا تقسيم أحوال القاتل » ليس فيه بيان حكم هذه 
الأقسام . وجرد التقسيم لا يقتضى العلم بأحكام الأقسام وإنما يدل إن دل على حسن 
السؤال » وليس كل من سئل أحسن أن يجيب . ثم إن كان ذكر الأقسام الممكنة واجياً ‏ 
فلم يستوف الأقسام . وإن لم يكن واجبا فلا حاجة إلى ذكر بعضها » » فإنه من جملة الأقسام 
أن يقال : متعمدا كان أو مخطتا ؟ . 

وهذا التقسيم أحق بالذكر من قوله : «عالما كان أو جاهلا» فإن الفرق بين المتعمد 
والمخطىء ثابت فى الإثم باتفاق الناس » وفى لزوم الجزاء فى الخطأ نزاع مشهور » فقد ذهب 
طائفة من السلف والخلف إلى أن المخطىء لا جزاء عليه »> وهى إحدى الروايتين عن 
أحد . 
7 قالوا لأن الله تعالى قال : ظِوَمْن فمل منم مُتَسْمّداً فَجَرَاءُ مل مَا قشل من 
التغم . .  .‏ 27 الآية فخص المتعمد بإيجاب الجزاء » وهذا يقتضى أن المخطىء لا جزاء . 
عليه . لأن الأصل براءة ذمته . والنص إنها أوجب عل المتعمد . فبقى المخطىء عل 
الأصل » ولأن تخصيص الحكم بالمتعمد يقتضى انتفاءء عن المخطىء . فإن هذا مفهوم 
صفة فى سياق الشرط » وقد ذكر الخاص بعد العام » فإنه إذا كان الحكم يعم النوعين كان 
قوله : ومن قله نكم » يبين الحكم مع الإيجاز, فإذا قال : هومن قله منم مُتعَمّداهي 
فزاد اللفظ ونقص المعنى كان هذا مما يُصان عنه كلام أدنى الناس حكمة » فكيف بكلام 
الله الذى هو خر الكلام وأفضله » وفضله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه ؟! 

والجمهور القائلون بوجوب الجزاء على المخطىء يثبتون ذلك بعموم السنة والآثار. 
وبالقياس على قتل الخطأ فى الآدمى » ويقولون : إنها حص الله المتعمد بالذكر لأنه ذكر من 
الأحكام ما يختص به المتعمد وهو الوعيد بقوله : «إليذوق وبال امره عفا الله عا سلف ومن 
عاد فينتقم الله منه ي فلا ذكر الحزاء والانتقام » كان المجموع ختصاً بالمتعمد ٠‏ وإذا كان 
المجموع مختصا بالمتعمد » > م يلزم ألا يثبت بعضه مع عدم العمد . 

ومثل هذا قول : ووا ضرم فى الأض ليس عَلَكُمْ جاح أن تَقْصروا من 
الصّلاة ة إن خم أن يَفْدَكُمُ الّذِينَ كفْر وا4 فإنه أراد بالقصر قصر العدد وقصر الأركان 3 


. الآية 945 من سورة الائدة‎ )١( 
. (؟ع الآية 6ه من المائدة‎ 
. من سورة الناء‎ ٠١١ الآية‎ )۳( 


— 


وهذا القصر الجامع للنوعين متعلق بالسفر والخوف .. ولا يلزم من الاختصاصض اج 
بالأمرين أن لا يثبت أحدهما مع أحد الأمرين » وهذا نظائر , 

وكذلك كان ينبغى له,أن يسأله : أقتله وهو ذاكر لإحرامه اا ن ا 
1 من النزاع أعظم مما فى الجاهل . ويسأله : أقتله لكونه صال عليه ؟ أو لكوته اضطر إليه 
لمخمصة ؟ أو قتله اعتباطا بلا سبب ؟ 

وأيضا فإن فى هذه التقاسيم ما يبين جهل السائل ٠‏ وقد تزه زه الله من يكؤن إماما 
معصوما عن هذا الجهل ٠‏ وهو قوله : أفى حل قتله أم فى حرم ؟ فإن المحرم إذا قتل الصيد 
وجب عليه الجزاء » سواء قثله فى الحل أوفى الحرم باتفاق المسلمين » والصيد الرَم جرم 
قتله على المحلّ والمخرم . فإذا كان محرما وقتل صيذاً حرميا توكدت الحرمة » لكن الجزاء 
. واحد.. e‏ 0 / 

وأما قوله : «مبتدئا أو عائدا» فإن هذا فرق ضعيف لم يذهب إليه إلا شاذ من أهل 
العلم . : 1 

وأما الجماهير فعلى أن الجزاء يجب على المبتدىء وعلى العائد .. وقوله فى القرآن + 
اومن عاد َم اله من » :فيل ل 
لله عنه فى الجاهلية وقبل نزول هذه الآية . 

,کا قال 0 ذلا گرا ما تح بكم بن انا لأ ت04 ٠‏ 

وقوله : وون موا ب الاخنين إل ما فذ سلف 

وقوله : فل للُذين كَفَرُوا إن يَتتهُوا يُفْفْرْ م ما قَدْ سلف 04 . 

يدل على ذلك أنه لو كان المزاد :به : عفا الله عن أول مرةء لما أوجب عليه جزاء ولا 
انتقم منه. وقد أوجب عليه الجزاء أؤل مرة. وقال : ليدُوقَ وَبَالَ أمْرو» فمن أذاقه الله 
وبال أُمره» كيف يكون قد غفا عنه ؟ ا 

وأيضا فقوله : ًا سَلّفَ» لفظ عام واللفظ العام المجرد عن قرائن التخضيص› 
لا يراد به مرة واحدة» فإن .هذ اليس من لغة العرب . ولو قُدَّر أن المراد بالآية : عفا الله عن 
أول مرةء وأن قوله : طوَمَنّْ عاد يُراد به العود إلى القتل» فإن انتقام الله منه إذا عاد لا 


1 الآية ۲۲ من سورة النساء‎ )١( 
 لافنالا الآية ۳۸ من سورة‎ )۲( 


ANAT ا‎ 


سقط الجزاء عنه» فإن تغليظ الذنب لا يسقط الواجب كمن قتل نفسا بعد نفس لا يُسقط 
ذلك عنه قودا ولا دية ولا كفارة . 

وقوله : «إن مهر فاطمة كان خمسمائة درهم» لا يثبت يغبت . وإنما الثابت أن رسول الله يا ع 
لم يصدق امرأة من نسائه ولا أَضصْدقَت امرأة من بناته أكثر من خسياثة درهم : انی عشر 
أوقية ونش» والنش هو النصف. وهذا معروف عن عمر وغيره . لكن أم حبيبة زوجه بها 
النجاشى . فزاد الصداق من عنده. وسواء كان هذا ثابتا أو لم يكن ثابتا فتحرى تخفيف 
الصداق سنة . ولهذا استحب العلماء أن لا يُزاد على صداق رسول الله اة لنسائه وبناته . 
وقد رُوى أن عليا أصدق فاطمة درعه . وبكل حال فليس في هذا ما يدل على فضيلة واحد 
من الأمرين فضلا عن إمامته» وإن كانت هم فضائل ثابتة بدون هذا - 


(فصل) 

قال الرافضى : «وكان ولده عل الهادىء ويُقال له : العسكرىء لأن المتوكل 
أشخصه من المدينة إلى بغدادء ثم مها إلى سر من رأى» فأقام بموضع عندها يقال له 
العسكر ثم انتقل إلى سر من رأى فأقام بها عشرين سنة وتسعة أشهر» وإنها أشخصه 
المتوكل لأنه كان يبغض عليا رضي الله عنه» فبلغه مقام على بالمدينة» وميل الناس إليهء 
فخاف منه, فدعا يحبى بن هبيرة وأمره بإحضاره » فضج أهل المدينة لذلك خوفا عليه» لانه 
كان محسنا إليهم » > ملازماً للغبادة في المسجد. فحلف يحيى أنه لا مكروه عليه ثم فنّش 
منزله فلم يجد فيه سوى مصاحف وأدعية وكتب العلم. فعظم في عينه» وتولى خدمته 
بنفسه» فلا قدم بغداد بدأ بإسحاق بن إبراهيم الطائى والى بغداد. فقال له : يايجبى هذا 
الرجل قد ولده رسول الله يق والمتوكل من تَعْلّم» فإن حرضته عليه قتله» وكان رسول الله 
ية خصمك يوم القيامة. فقال له يحيى : والله ما وقعت منه إلا على خير. قال : فلما 
دخلت على المتوكل أخيرته بحسن سيرته وورعه وزهده فأكرمه المتوكل» ثم مرض المتوكل 
فنذر إن عوفى تصدّق بدراهم كثيرة» فسأل الفقهاء عن ذلك فلم يجد عندهم جوابا فبعث 
إلى عل المادىء فسأله فقال : تصّدق بثلاثة وثيانين درعماء فسأله المتوكل عن السبب» 
فقال : لقوله تعالى : لد نَصِرَكُمْ الله فى مَوَاطنَ كثيرق7 وكانتلمواطن هذه الجملة : 
فإن النبي 5 غزا سبعا وعشرين غزاةء وبعث ستا وخمسين سرية . قال المسعودى : : نمی 


(1) الآبة ٠١‏ من سورة التوبة - 


187" 


إلى المتوكل بعل بن محمد أن في منزله سلاحا من شيعته من أهل قم » وأنه عازم على الملك» 
فبعث إليه جماعة من الأتراك؛ فهجموا داره ليلا فلم يجدوا فيها شيئاء ووجدوه في بيت مغلق 

عليه وهويقرأ وعليه مُدرعة من صوف. وهو جالس عل الرمل والحصى متوجها إلى الله تعالى, 
يتلو اغراد قحل عل - حالته تلك إلى المتوكل, وأدخل عليه وهو في مجلس الشراب» 
والكأس في يذ المتوكل. فعظمه وأجلسه إلى جانبه» وناوله الكأس»: فقال : والله ما خخامر 
عع م ا : أسمعنى صوتاء فقال : کم تَرَكُوا من جنات 
وَعْيُونِ» . الآيات7) فقال : أنشدنى شعرا » فقال : إني قليل الرواية للشعرء فقال : لابد 


من ذلك فأنشده : : 

باتوا على كلل الأجبال كم 
واستُنزلوا بعد عز من | معاقلهم 
ادام صارخ من بعد م 
أين الرجوه التي کانىث منعمة 
فأفصح القبر عنم حين سَاءَفُم 
قد طال ما أكلوا دهرا وما شربسوا 


عُلْبُ الرجال فيا أغنتهم المُلَلُ 
انوا حفرايا بئس ما نزلوا 
أين الأسرة والتيجان والحلل 
من دونها تضرب الأستار والكلل 
تلك اللوجرهُ عليهنا الدود يتتسل 
فأصبحوا بعد طول لال فد او 


فبكى المتوكل حتى بلت دموعه لم . . : 
فيقال : هذا الكلام من جنس ما قبلهء SR a‏ 
ما يعلم العلماء أنه من الباطلء فإنه ذكر في الحكاية أن والى بغداد كان إسحاق بن إبراهيم 
الطائى, وهذا من جهله» فإن إسحاق بن إبراهيم هذا خزاعى معروف هو وأهل بيته. 
كانوا من خزاعة» فإنه إسحاق بن إبراهيم بن الحسين بن مصعب. وابن عمه عبد الله بن 
طاهر بن الحسين بن مصعب أمير خراسان المشهور المعلومة سيرته » وابن هذا محمد بن عبد 
لله بن طاهر كان نائبا على بقداد في خلافة المتوكل وغيره. وهو الذي صل على أحمد بن 
حنبل لما مات وإسخاق بن إبراهيم هذا كان نائبا هم في إمارة المعتصم والوائق وبعض 
أيام المتوكل» أوهؤلاء كلهم من خزاعة ليسوا من طيى *» وهم أهل بيت مشهورون .| 
وأما الفُتيا التي ذكرها من أن المتوكل نذر إن عُوقَ يتصدّق بدراهم كثيرة. وأنه سأل 
الفقهاء ء عن ذلك فلم يجد عندهم جواباء وأن عل بن محمد أمره أن يتصدق بثلاثة وثهانين 
درهماء لقوله تعالى : «لَقَدْ نصركُم الله ف مَوَاطنَ كثيرة4ء وأن المواطن كانت هذه 
(1) الأية ٠6‏ من سورة الدخان ٠‏ 
(۲) الآية 0 من سورة التوبة . | 


~A 


الحملةء فإن النبي صل الله تعالى عليه وسلم غزا سبعا وعشرين غزاة» وبعث ستا وخمسين 
سريةء فهذه الحكاية أيضا تحكى عن عل بن موسى مع الأمون» وهي دائرة بين أمرين : 
إما أن تكون كذباء وإما أن تكون جهلا تمن أفتى بذلك . 

فإن قول القائل : له على دراهم كثيرة. أو والله لأعطين فلانا دراهم كثيرة» أو 
لأتصدقن بدراهم كثبرة» لا يحمل على ثلاث وثمانين عند أحد من علماء المسلمين . 

والحجة المذكورة باطلة لوجتو ٠:‏ 

أحدها : أن قول القائل : إن المواطن كانت سبعا وعشرين غزاة وستا وخمسين 
سرية» ليس بصحيح. فإن النبي يي لم يغز سبعا وعشرين غزاة باتفاق آهل العلم بالسيره 
بل أقل من ذلك . 

الثاني : أن هذه الآية نزلت يوم حنين» والله قد أخبر بها كان قبل ذلك» فيجب أن 
يكون ما تقدّم قبل ذلك مواطن كثيرة» وكان بعد يوم حنين غزوة الطائف وغزوة تبوك. وكثير 
من السرايا كانت بعد يوم حنين كالسرايا التي كانت بعد فتح مكة مثل إرسال جرير بن عبد 
الله إلى ذى الخلصة وأمثال ذلك . 

وجرير إنما أسلم قبل موت النبي ا ب نحو سنةء وإذا كان كثير من الغزوات والسرايا 
كانت بعد نزول هذه الآيةء امتنع أن تون هذه الآية المخبرة عن الماضى إخبارا بجميع 
المغازى والسرايا . 

الثالث : أن الله لم ينصرهم في جميع المغازى. بل يوم أحد تولواء وكان يوم بلام 
وتمحيص . وكذلك يوم مؤتة وغيرها من السرايا لم يكونوا منصورين فيهاء فلو كان مجموع 
SE‏ يي مكرك اي جار واي 
ثلاثا وثيانين . 

الرابع : أنه بتقدير أن يكون المراد بالكثير في الآية ثلاثا وثرانين» فهذا لا يقتضى 
اختصاص هذا القدر بذلك؛ فإن لفظ «الكثير» لفظ عام يتناول الألف والألفين والآلاف. 
وإذا عم أنواعا من المقاديرء فتخصيص بعض القادير دون بعض نحم . 

الخامس : أن الله تعالى قال : من ذا اذى عرض الله رضأ سنا قَيِضَاعِفَه له 
أضْعافاً کر ة4 والله يضاعف الحسنة إلى سبعمائة ضعف بنص القرآن» وقد ورد أنه 


. من سورة البقرة‎ ۲٤٠١ الآية‎ )١( 
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يضاعفها ألفى ألف حسنة, فقد سى هذه الأضعاف كثيرة, وهذه المؤاطن كثيرة : 

وقد قال تعالى : کم من و فة قَليلَهِ غَلَيْبْ فة كبيرة ة بِإذْن الله واللّه مع 
الصابرين ٠)‏ . والكثرة ههنا تتناول أنواعا من المقاديرء لأن الفئات المعلومة مع. الكثرة لا 
تحصر في عدد معين» وقد تكون الفئة السو م فهي قليلة 
بالنسبة إلى كثرة عدذ الأخرى 1 


وقد قال تعالى وا يكم اله و شيك فيد لاع ا لتقن 
تارتم في ألأمر لَك الله لم . ومعلوم أن الله أراه أهل بدر أكثر من مائة» وقد 
سمّى ذلك قليلا بالنسبة والإضافة : 

وهذا كله مما يبين أن القلّة والكثرة أمر إضافق : وهذا تنازع الفقهاء فيم| إذا قال له : 
«عل مال عظيم أو خخطير أو كثير أو جليل» هل يرجع في تفسيره إليه ليفسره با يتمؤل؟ كقول 
الشافعي وطائفة من أصحاب أحمدء أو لا يقبل تفسيره | إلا با له قذر خطير كقول أبي حنيفة 
ومالك وبعض أضحاب أحمد؟ على قولين؛ وأصحاب القول الثاني منبح من قذّره بتصاب 
السرقة» ومنهم من قدّره بنصاب الزكاة» ومنہم من قدّره بالدّيّة .'وهذا الع في راراي 
خير والخبر عن أمر ماض قد علمه المقر , ۰ ll‏ 

وأما المسألة المذكورة قهي إنشاء. كما لو أوصى له بدراهم كثرة. ا اش 
هذا أن يرجع إلى عرف المتكلم. فا كان يسميه مثله كثيراء حمل مطلق كلامه على أقل ” 
محملاته . والخليفة إذا قال : درام كثيرة) في نذر نذره؛ لم يكن عرفه في مثل هذا مائة 
درهم ونحوهاء بل هويستقلا هذا ولا يستكثره. بل إذا حمل كلامه على مقدار الدّية اثنئ 
عش :ألف درهم » كان هذا اوی من مله على ما دون ذلك ؛ واللفظ يحتمل أكثر من ذلك 
٠‏ لكن هذا مقدار النفس المسلمة في الشرع , ولا يكون عوض المسلم إلا كثيرا . 

والخليفة يمل إلكثير منه على مالا يمل | لكثير من أحاد العامة :فإن صاحب ألف 
درهم إذا قال : أعطوا هذا دراهم كثيرة» احتمل عشرة وعشرين ونحو ذلك بحسب أحاله . 

فمعنى القليل والكثير هومن الأمؤر النسبية الإضافية. كالعظيم والحقیر ينوع بتنوع 
الناس, فبُحمل كلام كل إنسان على ما هر المناسب لحاله فن ذلك امقام . 


(1) الأية ۲٤۹‏ من سورة البقرة ٠.‏ 
(۲) الآية ٤۴‏ من سورة الانقال . 1 
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والحكاية التي ذكرها عن المسعودى منقطعة الإسناد. وفي تاريخ المسعودي من 
الأكاذيب مالا يحصيه إلا الله تعالى » فكيف يوثق بحكاية منقطعة الإسناد في كتاب قد عرف 
بكثرة .الكذب؟ مع أنه ليس فيها فضيلة إلا ما يوجد في كثير من عامة المسلمين. ويوجد 
فيهم ما هو أعظم منها . 

وأما قوله : «وكان ولده الحسن العسكري عالما زاهدا فاضلا عابداء أفضل أهل 
زمانه» وروت عنه العامة كثيرا» . 

فهذا من نمط ما قبله من الدعاوى المجردةء والأكاذيب البيّنة. فإن العلماء المعروفين 
بالرواية الذين كانوا في زمن هذا الحسن بن علي العسكرى ليست لهم عنه رواية مشهورة في 
كتب أهل العلم. وشيوخ أهل الكتب الستة : البخاري» ومسلم» وأپي داود والترمذي 
والنسائى . وابن ماجة كانوا موجودين في ذلك الزمان, وقريبا مله 1 قبله وبعده 5 

وقد جمع الحافظ أبو القاسم بن عساكر أخبار شيوخ النبل. يعنى شيوخ هؤلاء 
الأئمة. فليس في هؤلاء الأئمة من روى عن الحسن بن علي هذا العسكرى مع روايتهم عن 
ألوف مؤلفة من أهل الحديث. فكيف يقال : روت عنه العامة كثيرا؟ وأين هذه الروايات؟ 
وقوله : «إنه كان أفضل أهل زمانه» هومن هذا النمط . 

(فصل) 

قال الرافضى : «وَوَلَدُهُ مولانا المهدى محمد عليه السلام . 

روى ابن الحوزی بإسناده إلى ابن عمر قال : قال رسول الله ملد : «يخرج في آخر 
الزمان رجل من ولدى . اسمه كاسمى وكنيته كنيتى » يملأ الأرض عدلاء کہا ملئت جوراء 
فذلك هوالمهدى» . 

فيقال : قد ذكر محمد بن جرير الطبرى وعبد الباقي بن قانع وغيرهما من أهل 
العلم بالأنساب والتواريخ : أن الحسن بن علي العسكرى لم يكن له نسل ولا عقب. 
والإمامية الذين يزعمون أنه كان له ولد يدّعون أنه دخل السرداب بسامرًا وهو صغير. منهم 
من قال : عمره سنتان » ومنهم من قال : ثلاث ومنهم من قال : همس سنين وهذا لو کان 
موجودا معلوماء لكان الواجب في حكم الله الثابت بنص القرآن والسنة والإجماع أن يكون 
محضونا عند من يحضنه في بدنهء كأمه. وأم أمه» ونحوهما من أهل الحضانة» وأن يكون 
ماله عند من يحفظه : إما وصى أبيه إن كان له وصى . وإما غير الوصى : إما قريب وإما 
نائب لدى السلطان » فإنه يتيم لموت أبيه . . 


a AN 


والله تعالى يقول :واوا اتی حت إا لوا الاخ إن انم مي دا 
.قاذقمُوا إِلهمْ أَمَْاهمْ وَل تاوا إسرافاً وبدَاراً أن روا0٠‏ . فهذا لا يجوز تسليم ماله 
إليه حتى يبلغ النكاح ويؤنس منه الرشدء كا ذكر الله تعالی ذلك في كتابه. فكيف يكون 
من يستحق الحجر عليه في يدنه وماله إماما لجميع المسلمين معصوماء لا يكون أخد مؤمنا. 
إلا بالإيران به ؟! ا ا 

ثم إن هذا باتفاق منهج SSUES e sd‏ 
دنياء ولا عَلمّ أحداً شيثاء ولا يعرف له صفة من صفات الخير ولا الشرء فلم يحصل به 
شيء من مقاصد الإمامة ولا مصالحهاء لا الخاصة ولا العامة. بل إن قذّر وجوده فهو ضرر 
على أهل الأرض بلا نفع أصلاء فإن المؤمنين بهم ينتفعوا به» ولا حصل هم به للف ولا 
مصلحة » والمكذّبون به يعذّبون عندهم على تكذيبهم به» فهو شر محض لاخير فیه؛ وخلق 
مثل هذا ليس من فعل الحكيم العادل . 

وإذا قالوا : إن الناس بسبب ظلمهم احتجب عنهم . 

قيل : أولا : كان الظلم موجودا في زمن آبائه وم يحتجبوا . 

وقيل : ثانيا تون به مت رض فهلا اع بم في بع الات أو 
أرسل إليهم رسولا يعلّمهم شينا من العلم والدين؟! 

وقيل : ثالثا : قد كان يمكنه أن يأوى إلى كثير من لواف ضع اي فيا شيعنه: كجيال 
الشام التي كان فيها الرافضة عاصيةء وغير ذلك من المواضع العاصية ... 

وقيل : رابعا : فإذا كان هوؤلا يمكنه أن يذكر شيثا من العلم والدين لأحدء لأجل 
هذا الخوف. لم يكن في وجوذه لطف ولا مصلحة » » فكان هذا مناقضا لما أثبتوه . بخلاف من 
أرسل من الأنبياء وكذّب فإنه بل الرسالة » وحصل لمن آمن به من اللطف والمضلحة ما 
هو من نعم الله عليه. وهذا المنتظر لم يحصل به لطائفته إلا الانتظار لمن لا يأتي» ودوام 
الحسرة والألم. ومعاداة العام » والذعاء الذي لا يستجيبه الله » لأهم يدعون له بالخروج 
والظهور من مدة أكثر من أربعماثة وخخسين سنة ‏ يحصل شيء من هذا. ثم إن عمر واحد 
من المسلمين هذه المدة أمر يعرف كذبه بالعادة المطردة في أمة محمدء فلا یعرف أحد ولد في 
م فضلا عن هذا العمر. وقد ث, ثبت في الصحيح عن 


|. من سورة النساء‎  ةيآلا‎ )١( 


مما 


النبي ب أنه قال في آخر عمره : «أرأيتكم ليلتكم هذهء فإنه على رأس مائة سنة منها لا 
يبقى على وجه الأرض ممن هو اليوم عليها أحده . 

فمن كان في ذلك الوقت له سنة ونحوها لم يعش أكثر من مائة سنة قطعا . وإذا كانت 
الأعيار في ذلك العصر لا تتجاوز هذا الحد. فيا بعده من الأعصار أل بذلك في العادة 
الغالبة العامة ء فإن أعمار بنى آدم في الغالب كلما تأخر الزمان قصرت ول تطل» فإن نوحا 
عليه السلام لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماء وآدم عليه السلام عاش ألف سنة. 
كا ثبت ذلك في حديث صحيح رواه الترمذي وصحّححه2. فكان العمر في ذلك الزمان 
طويلاء ثم أعمار هذه الأمة ما بين الستين إلى السبعين. وأقلهم من يجوز ذلك كما ثبت 
ذلك في الحديث الصحيح“ 

واحتجاجهم بحياة الخضر احتجاج باطل على باطلء فمن الذي يسلّمٍ هم بقاء 
الخضر. والذي عليه سائر العلماء المحققون أنه مات. وبتقدير بقائه فليس هو من هذه 
الأمة . 

وهذا يوجد كثير من الكدّابين من الجن والإنس ممن يدّعى آنه الخضر ويظن من رآ 
أنه المخضرء وفي ذلك من الحكايات الصحيحة التي نعرفها ما يطول وصفها هنا . 

وكذلك المنتظر محمد بن الحسن. فإن عددا كثيرا من الناس يذَّعى كل واحد منهم 
أنه محمد بن الحسن» > منهم من يُظهر ذلك لطائفة من الناس» ومنهم من يكتم ذلك ولا 
يظهره إلا للواحد أو الاثنين. وما من هؤلاء إلا من يَظهَرٌ كذبه کا يظهر كذب من يدّعى 
أنه الخضر . 


. ۹1٩ ص‎ ٤ انظر البخاری ج ۱ ص ۱۱۹ ومسلم ج‎ )١( 
. انظر سنن الترمذى ج ه ص ۱۲۳ - 174 وقال : حن غريب من هذا الوجه‎ )۲( 
. ٠٤١١ انظر سنن الترمذي ج ۳ ص ۳۸۷ وابن ن ماجة ج ؟ ,ص‎ )۳( 
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(فضصل) : 

وقوله : روى ابن الجوزي بإسناده إلى .ابن عمر : قال : قال رسول الله اة : 
«تخرج في آخر الزمان رجل من ولدى» اسمه كاسنمى » وكنيته كنيقى بي الأرض عدلاء 
كما ملئت خورا» فذلك هو المهدي» . 

فيقال اكرات وج رة 

أحدها أنكم لا تحتجون بأحاديث أهل السئة »:فمثل هذا الحديث لا يفيدكم 
فائدة . وإ قلتم وججه عل , أهل السنة فنذكر كلامهم فيه ٠.‏ 

الثاني : إن هذا من أخبار الأحاد ٠‏ فكيف يثبت به أصل الدين الذي لا يصج 
الإيمان إلا به؟ 0 
الشالث : أن لفظ الحديث حجة عليكم لا لكمء فإن لفظه : «يواطئء اسمه 
أسمى . وا سم أبيه اسم أبي» فالمهدى الذي أخبر به النبي. َة اسمه محمد بن غبد الله لا 
محمد بن الحسن يندز عن عل رفي اده فل : هومن ولد لسن إن علي 
لا من ولد الحسين بن علي | 


وأحاديث المهدى ا 3 الإمام اع ]3 والترمذی وغبرهم» تيك 
عبد الله بن مسعود. عن النبي با أنه قال : «لولم يبق من الدنيا إلا يوم لطوّل الله ذلك الوم 
حتی 'يبعث فيه رجلا من.أهل بيت یواطیء اسمه اسفى » واسم أبيه اسم أبي. يملا الأرض 
قسطا وعدلا » كما مئت ظلها وجورا»("© . 

الرابع : أن الحديث الذي ذكرهء وقوله : ا وكنيته كنيتى » وم يقل : 
«يواطى ء اسمه اسمی واسم أبيه اسم أبي»» فلم يروه أحد من أ هل العلم بالحديث في كتب 
الحديث المعروفة ذا اللفظ . فهذا الرافضى ل يذكر الحديث بلفظه المعروف؛في كتب 
الحديث» مثل مسند أحمد؛ وسنن: أبي داود والترمذي» وغير ذلك من الكتب . وزإنما ذكره 
بلفظ مكذوب لم يروه أحد متهم . 

وقوله : إن ابن الجوزي رواه بإسناده : إن أراد العالم المشهوز صاحب المضتفات 
الكثيرة أب إلفزع + فهر كلت بعليه.. وإن أراد سبطه يوسف بن.ة قز أوغل صاحب التاريخ 


(۱) انظر سئن أبى داود ج 4 اص ١31‏ والترمذى نف ۳ ص 747 والمسئد ج ۲ ص ۱١۷‏ 5 


کے 


المسمى «يمرآة الزمان» وصاحب الكتاب المصنّف في «الأثتى عشره الذي سياه «إعلام 
الخواص»» فهذا الرجل يذكر في مصنفاته أنواعا من الغ والسمين» ويحتج | في أغراضه 
بأحاديث كثيرة ضعيفة وموضوعة. وكان يصنّف بحسب مقاصد الناس بصنت للشيعة 
ما يناسبهم لِيعوضوه بذلك» ويصنف على مذهب أبي حنيفة لبعض الملوك لينال بذلك 
أغراضه » فكانت طريقته طريقة الواعظ الذي قيل له : مامذهبك؟ قال : في أي مدينة؟ 

وهذا يوجد في بعض كتبه ثلب الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة زضوان الله 
عليهم لأجل مداهنة من قصد بذلك من الشيعةء ويوجد في بعضها تعظيم الخلفاء 
الراشدين وغيرهم . 


ولهذا لما كان الحديث المعروف عند السلف والخلف أن النبي يي قال في المهدى : 
«یواطیء اسمه اسمى واسم أبيه اسم أبي» صار يطمع كثير من الناس في أن يكون هو 
المهدى» حتى سمى المنصور ابنه محمدا ولِقّبه بالمهدى مواطأةٌ لاسمه باسمه واسم أبيه باسم 
أبيه» ولكن لم يكن هو الموعود به . 


وأبو عبد الله محمد بن التومرت املقّب بالمهدى» الذي ظهر بالغرب» ولب طائفته 
بالموحدين . وأحواله معروفةء كان يقول : إنه المهدى المبشر به. وكان أصحابه يخطبون له 
على منابرهم » فيقولون في خطبتهم «الإمام المعصوم › المهدى ا معلوم » الذي بشت به 
في صريح وحيك» الذي اكتنفته بالنور الواضح, والعدل اللائح» الذي ملا البرية قسطا 
وعدلاء ىا مّلعت ظلا وجورا» . 


وهذا الملقب بالمهدى ظهر سنة بضع وخمساثة وتوفى سنة أربع وعشرين وخسماثة. 
وكان ينتسب إلى أنه من ولد الحسن. لأنه كان أعلم بالحديث؛ فادعّى أنه هو المبشر بهء 
ول يكن الأمر كذلّك, ولا ملا الأرض كلها قسطا ولا عدلاً. بل دخل في أمور منكرة» وفعل 


أموراحسنة . 


وقد اذّعى قبله أنه المهدى عُبْيّد الله بن ميمون القدَّاحء ولكن لم يوافق في الاسم ولا 
اسم الأب وهذا ادّعى أنه من ولد محمد بن إسماعيل بن جعفر وأن ميمونا هذا هو محمد بن 
إسماعيل . وأهل المعرفة بالنسب وغيرهم من علماء المسلمين يعلمون أنه كَذْبَ في دعوى 
نسبه» وأن أباه كان وديا ربيب مجوسى .. فله نسبتان : نسبة إلى اليهؤد. ونسبة إلى 
المجوس . 


1 قت 


وهو وأهل بيته كانوا ملاحدة وهم أئمة الإسم|عيلية» الذين قال فيهم العلياء : «إنّ 
ظاهر مذهبهم الرفض› وباطنه الكفر المحض» . وقد صنف العلاء كتبا في كشف 
أسرارهم ‏ وهتك أستارهم» aE hi‏ وأنہم بريئون 
من النبي كيه نسبا ودينا . 
وكان هذا المتلقب بالمهدى عبيد الله بن ن ميمون قد ظهر سنة تسع وتسبعين ومائتين» 
وتوق سنة أربع وعشرين وثلاثماثة , :وانتقل الأمر إلى ولده القائم. ثم ابنه المنصوراء ثم ابنه 
المعز الذي بنى القاهرة, ثم العزيز. ڈ ثم الحاكمء ثم الظاهر ابنهء ثم المستنصر ابته وطالت 
مدته. وفي زمنه كانت فتنة البساسيرى ء وشط كت له ببغداد عاما كاملا وار بن الصبّاح ا 
أحدث السكين للإساعيلية» هومن أتباع هؤلاء 8 
وانقرض ملك هؤلاء في الديار.المصرية سنة ثيان وستين وتفسهاثة فملكوهاً أكثر مِنْ 
نتى سنة» وأخبارهم عند العلماء مشهورة بالإلحاد والمحادّة لله ورسوله. والردة والنفاق . 
والحديث الذي فيه : دلا مهدى إلا عيسى بن مريم» رواه ابن ماجة(')» وه وحديث 
ضعيف رواه عن يونس عن الشافعي عن شيخ مجهول من أهل اليمن. لا تقوم بإسناده 
حجة» وليس هو في مسنده» بل مداره على يونس بن عبد الأعلى» ورُوى عنه أنه قال : 
حُدَّئت عن ا وني «الخليعات» وغيرها : «حدثنا يونس عن الشافعي» لم يقل : 
وحدثنا الشافعي» د ثم قال دعن حديث محمد بن خالد الجندى» وهذا تدليس يدل على 


من اناس من يولم : إن الشاي مير . 


1*1 ٠ انظر سنن ابن ماجه ج ۲ص‎ )۱( ١ 
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(فصل) 

قال الرافضى : «فهؤلاء الأئمة الفضلاء المعصومون» الذين بلغوا الغاية في الكمالء 
ولم يتخذوا ما اتخذ غيرهم من الأئمة المشتغلين با ملك وأنواع المعاصى والملاهى» وشرب 
الخمور والفجور» حتى فعلوا بأقاريهم على ما هو المتواتر بين الناس . قالت الإمامية : فالله 
يحكم بيننا وبين هؤلاء. وهو خير الحاكمين» . 

قال : «وما أحسن قول الشاعر : 
إذا شئت أن ترضى لنفسك مذهبا وتعلم أن الناس في نقل أخبار 
فدع عنك قول الشافعي ومالك وأحمد والمبروىٌ عن كعب أحبار 
ووال أناسا قولهم وحديشلهم روى جدنا عن جبرئيل عن البارى» 

والجواب من وجوه : 

أحدها : أن يقال ا ا 
من أنه يجب على الله أن يجعل للناس إماما معصوماء ليكون لطفا ومصلحة في التكليف. 
وقد تبين فساد هذه الحجة من وجوه : أدناها أن هذا مفقود لا موجود. فإنه لم يوجد إمام 
معصوم حصل به لطف ولا مصلحة؛ ولوم يكن في الدليل على انتفاء ذلك إلا امننظر الذي 
قد عُلم بصريح العقل أنه لم ينتفع به أحدي لا في دين ولا دنياء ولا حصل لأحد من 
المكلّفين به مصلحة ولا لطفء لكان هذا دليلا على بطلان قوهم » فكيف مع كثرة الدلائل 
على ذلك؟ 


الوجه الثاني : أن قوله : «كل واحد من هؤلاء قد بلغ الغاية في الكمال» هو قول مجرد 
عن الدليل؛ والقول بلا علم يمكن كل أحد أن يقابله بمثله. وإذا ادّعى المدّعى هذا 
الكمال فيمن هو أشهر في العلم والدين من العسكريين وأمثاهما من الصحابة والتابعين» 
وسائر أئمة الملسلمين» لكان ذلك وى بالقبول. ومن ن طالع. أخبار الناس علم أن الفضائل 
العلمية والدينية المتواترة عن غير واحد من الأئمة أكثر مما ينقل عن العسكريين وأمثافما من 
الكذب» دع الصدق . 1 
<< الثالث : أن قوله : «هؤلاء الأئمة» إن أراد بذلك أنهم كانوا ذوى سلطان وقدرة 


٠ 50‏ معهم_السيق. فهذا كذب ظاهر» وهم لا يدّعون. ذلك بل يقولون : إنهم عاجزون 


منوعون 'مقلوبون مع الظالمين» م يتمكن أحد منهم من الإمامةء إلا علي بن أبي طالب» 


ت 
(م17) منهاج السئة جا 


مع أن ثرو كيت ل ا - أو أقل أو أكثر - لم تبايعوه. بل كثير منهم . 
قاتلوه وقاتلهم» وكثير منهم ل يقاتلوه ول يقاتلوا معه. وني هؤلاء من هو أفضل من الذين 
قاتلوه وقاتلوا معه » وكان فبهم من فضلاء المسلمين ن من ل يكن مع علي مثلهم . » أبل الذين ' 
تخلّفوا عن القتال معه وله كانوا أفضل ممن قاتله وقاتل معه . 

وإن أراد أنه كان هم علم .ودين يستحقون به أن يكونوا أئمة» فهذه الدعوى إذا 
صحت لا توجب كونهم أئمة يجب على الناس طاعتهم . كما أن استحقاق الرجل أن يكون 
إمام مسجد لا يجعله إماماء واستحقاقه أن يكون قاضيا لا يصيّره قاضياء واستحقاقه أن 
يكون أمم ر الحرب لا يجعله مير الحرب . والصلاة ة لا تصح إلا خلف من يكون إماما 
بالفعل. لا خلف من ن ينبغى ,أن يكون ماما . وكذلك الحكم بين الناس إن يفصلة ذو 
1 ن يون القضاء وكذلك الجند إنا يقاتلون مع أمير عليهم لا 


مع من ل ومر وإن كان يتخو : ى أن يزمر : 

ففي الجملة الفعل مشر وط بالقدرةء, فكل من ليس له قدرة وسلطان على الولاية 
والإمارة لم يكن إماما. وإن كان يستحق أن بعل له قدرة حتی يتمكن» ٠‏ فكونه يسوغ أن 
يُمَكن أو يجب أن يمن ليس هو نفس التمككن» والإمام هو المتمكن القادرا الذي له 
سلطان» وليس في هؤلاء من هو كذلك إلا عل رضي الله عنه كما تقدم . 

الوجه الرابع E‏ يقال : ما تعنون بالاستحقاق؟ أتعنون أن الواحد من هؤلاء كان 
حت أن يول الإمامة دون سائر قريش؟ أم تريدون أن الواحد منهم من جملة من يصلح 
للخلافة؟ فإن أردة تم الأول فهوممنوع مردود. وإن أردتم الثاني فذلك قدر مشترك بيهم ويين 
خلق كثير من قريش  .‏ ! 2 

الوجه الخامس : أن يقال الإمام راا يؤتم به وذلك على وجهين : أحدهها : 
أن يُرجع إليه في العلم واللإين بحيث يطاع باختيار المطيع» » لكونه عالما بأمر الله عز وجل 
آمرا به » قيطيعه المطيع لذلك: وإن كان عاجزا غن إلزامه الطاعة . 

والثاني : أن يكون ضاحب يد وسيف. بحيث يطاع طوعا وكرها لكونه 0 
إلزام المطيع بالطاعة . 
۰ وقوله تعالى : ا لذن منوا أَطيعُوا الله وأَطيعُوًا الرسُولَ وأو انر 
متكم 04 . E‏ بذوى القدرة كأمراء الحرب ور بأهل العلم والدين» 


)١(‏ الآية ۹د من سورة التساء: 


SES 


وكلاهما حت . وهذان الوصفان كانا كاملّين في الخلفاء الراشدينء فإنهم كانوا كاملين في 
العلم والعذل والسياسة والسلطان. وإن كان بعضهم أكمل في ذلك من بعض ء فأبوبكر 
وعمر أكمل في ذلك من عثمان وعلي -. وبعدهم لإ يحمل أحد في هذه الأمور إلا عمر بن عبد 
العزيز. بل قد يكون الرجل أكمل في العلم والدين من يكون له سلطان» وقد يكون أكمل 
في السلطان غر ن هو أعلم منه وأذيّن 
: وهؤلاء إن اند كي أئمة. أ نېم ذوو سلطان فذلك باطل» وهم لا يقولونه . وإن 
اريد بذلك آعم أئمة في العلم والدين يُطاعون. مع عجزهم عن إلزام غيرهم بالطاعة» 
فهذا قدر مشترك بين كل من كان متصفا مبذه الصفات . 

ثم إما أن يُقال : قد كان في أعصارهم من هو أعلم منهم وين إذ العلم المنقول 
عن غيرهم أضعاف العلم المنقول عنهم» وظهور اثار غيرهم في الأمة أعظم من ظهور 
أثارهم في الأمةء والمتقدمون منهم كع بن الحسين وابنه أبي جعفر وابنه جعفر بن محمد قد 
قل عنهم من العلم قطعة معروفة» وأخذ عن غيرهم أكثر من ذلك بكثير كثير. وأما من 
بعدهم فالعلم المأخوذ عنهم قليل جداء ولا ذكر لأحد منهم في رجال أهل العلم المشساهير 
بالرواية والحديث والفتياء ولا غيرهم من المشاهير بالعلم. وما يذكر لهم من المدقب 
والمحاسن» فمثله يوجد لغيرهم من الأئمة . 

وإما أن يقال : إنهم أفضل الأمة في العلم والدين. فعلى التقديرين فإمامتهم على 
هذا الاعتبار لا ينازع فيها أهل السنة. فإغهم متفقون على أنه يؤتم بكل أحد فيما يأمر به من 
طاعة الله ويدعو إليه من دين الله ويقعله ما يحبه الله. فا فعله هؤلاء من الخير ودعوا إليه 
ن ايفام اه فيه دی بده في ذلك : 

قال تعالى : وَجعَلَا ميم ةيدو بأمرنا لاصوا انوأ يتنا ُوقنون 4٠ء‏ 
وقد قال تعالى لإبراهيم : «إنى جَاعِلُكَ لاس إِمَاما294 ول يكن ذلك بأن جعله ذا 
سيف يقاتل به جميع الناس. بل جعله بحيث يجب على الناس اتباعه» سواء أطاعوه أم 
عصوه . 

فهؤلاء في الإمامة في الدين أسوة أمثالهم . فأهل السنة مقرُون بإمامة هؤلاء فيا دلت 
الشريعة على الائتمام بهم فيه » وعلى الإمامة فيها يمكن الائتمام بهم فيه كما أن هذا الحكم 
ثابت لأمثالهم . مثل أبي بكر وعمر وعثمان وابن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ وأبي الدرداء 

(؟) الآية ٠١١‏ من سورة البقرة . 
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وأمثاهم من السابقين الأولين» ومثل سعيد بن المبنيب وسليئان بن يسار وعبيد الله بن عبد 
الله وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد أن بكرابن عبد الرحمن وخارجة بن زيد. وهؤلاء 
هم فقهاء المدينة السبعة الذين قل فيهم 

فاضي الس ييه ابره لجال ع ريت اند وي 

فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبوبكر سليهان خارجه 
ومثل غلقمة والأسود بن يزيد وأسامة وتحمد بن سيرين والحسن البصرى. ومثل سالم بن 
عبد الله بن عمرء ومثل هشام بن عُروة وعبد الرحمن بن القاسم وعبيد الله بن د علمر.والزهرى 
ويحبى بن سعيد الأنصارى وأبي الزناد. ومثل مالك والأوزاعى والليث بن سعد وأبي حنيفة 
والشافعي وأحمد وإسحاق بن إبراهيم وغيرهم . 


لكن المنقول الثابت إء. ون ا من المنقول 
الثابت عن الآخر. فتكون شهرتة الكثرة علمه أو لقوة حجته أو نحو ذلك. وإلا فلا يقول 
أهل السنة : إن يحى بن سعيد وهشام بن عُروة وأبا الزناد أؤلى بالاتباع من أجعفر بن 
محمد ولا يقولون :. إن الزشرى ويحين بن أبي كثير وحماد بن أبي سليران ومنصور بن المعتمر  .‏ 1 
أولى بالاتباع من أبية أبي جعفر الباقر ولا يقولون : إن القاسم بن محمد وعروة بن ن الزبير ١‏ 
وسالم بن عبد الله أل بالاتباع من عل بن | لحسين:. بل كل واحد من هؤلاء ثقة فنا ينقله» ' 
مصدّق في ذلك. وما ينه من دلالة الكتاب والسنة على أمر من الأمور فهو من العلم الذي 
يُستفاد منه» فهو مصدق في الرواية والإسناد. مقبول في الدلالة والإرشاد. وإذا أفتى بفتيا 
وعارضه غه رد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله كما أمر.الته سبحانه بذلك . وهذا حكم الله 
ورسوله بين هؤلاء جميعهم » وهكذا كان المسلمون على عهد رسول الله وء وعهد الخلفاء 
الراشدين . ا . : ١‏ 

الوجه السادس : أن يقال : قوله : «لم يتخذوا ما اتخذه غيرهم من الأئمة المشتغلين 
بالملك والمعاصى» كلام باطل . وذلك أنه إن أراد أن أهل السنة يقولون : إنه يؤتم مبؤلاء 
الملوك فيا يقعلونه من معصلية الل فهذا كذب عليهم . فإن علا علاء أهل السنة المعروفين 
بالعلم عبد امل لمعي تون ل ا ی ا ا ال ولا يخا ريام في 
ذلك . 

وإن أراد أن أحل الب يستمينون بيؤلاء الوك فيا جحاج يهم فيه من طاعة الله ¿ 
ويعاونوههم على ما يفعلونه من طاعة الله “فيقال هم : إن كان اتخاذهم أئمة 1 الاعتيار 


1 وات 


محذوراً. فالرافضة أدخل منهم في ذلك فإغهم دائم| يستعيتون بالكشار والفجار على 
مطالبهم . ويعاونون الكفار والفجَار على كثير من مار.هم. وهذا أمر مشهود في كل زمان 
ومكان. ولو م يكن إلا صاحب هذا الكتاب «منباج الندامة» وإخوانه. فإنهم يتخذون المغل 
والكفار أو الفسّاق أو الجهال أئمة ذا الاعتبار . 


الوجه السابع : أن يقال الأئمة الذين هم مثل هؤلاء الذين ذكرهم في كتابه واذعى 
عصمتهم. ليس هم سلطان تحصل به مقاصد الإمامةء ولا يكفى الاثتهام بهم في طاعة 
الله » ولا في تحصيل ما لابد منه ما یعون عا لى طاعة اله فإن لم يكر ن هم ملك ولا سلطان 1 
يمكن أن صل خلفهم جمعة ولا جماعة: ولا يكونون أئمة في الجهاد ولا في الحج. ولاقام 
er‏ الحدود ولا تفضا بهم الخصومات. ولا يستوفى الرجل مهم حقرقه التي عند الناس 
والتي في بيت المال. ولا يؤمّن بهم السبلء فإن هذه الأمور كلها تحتاج إلى قادر يقوم بباء 
ولا يكون قادراً إلا'من له أعوان على ذلك . وهؤلاء لم يكونوا قادرين على ذلك بل القادر 
على ذلك كان غيرهم > فمن طلب هذه الأمور من إمام عاجز عنبا کان جاهلا ظالماء ومن 
استعان عليها بمن هو قادر عليها كان عالما مهتديا مسدّداء فهذا يحصّل مصلحة دينه 
ودیناه» والأول تفوته مصلحة دينه ودنياه 1 


" الوجه الثامن : أن يقال : دعوى كون جيع الخلفاء كانوا مشتغلين بها ذكره من 

الخمور والفجور كذب عليهم . والحكايات المنقولة في ذلك فيها ما هو كذب. وقد عُلم أن 
فيهم العَدْلَ الزاهد كعمر بن عبد العزيز والمهدى بالله. وأكثرهم لم يكن مظهراً هذه 
المنكرات من خلفاء بنى أمية وبنى العباس. وإن كان أحدهم قد ُبتى ببعض الذنوب» 
وقد يكون تاب منهاء وقد يكون له حسبنات كثيرة تمحو تلك السيئات» وقد يُبتى بمصائب 
تكفّْر عنه خطاياه. ففى الجملة الملوك حسناتهم كبار وسيئاتهم كبار» والواحد من هؤلاء وإن 
كان له ذنوب ومعاص لا تكون لأحاد المؤمنينء فلهم من الحسنات ما ليس لآحاد 
المسلمين : من الأمر بالمعروف والنبى عن المنكرء وإقامة الحدود. وجهاد العدوء وإيصال 
كثير من الحقوق إلى مستحقيهاء ومنع كثير من الظلم . وإقامة كثير من العدل . 


ونحن لا نقول : إنهم كانوا سالمين من المظالم والذنوب» كما لا نقول : إن أكثر 


المسلمين كانوا سالمين من ذلك لكن نقول 3 وجود الظلم والمعاصى من بعض المسلمين 
وولاة أمورهم وعامتهم . لا يمنع أن يشارك فييم] يعمله من طاعة الله . 


۹۷ ب 


وأهل السنة لا يأمرون بموافقة ولاة الأمور إلا في طاعة الله لآ في معصيتة؛ ولا ضرر 
على من وافق رجلا في طاعة الله إذا انفرد ذلك عنه بمعصية لم يشركه. فيهاء كا أن الرنجل 


إذا حج مع النامن. فوقف معهم وطافء لم يضره کون بعض الحجاج له مظالم وذنوب يتفرد ؛ 


اء وكذلك إذا شهد مع النامن الجمعة والمماعة ومجالس , العلم وغزا معهم > ر يضرة أن 
يكون بعض المشاركي له في ذلك له ذنوب يختص ہاء فولاة الأمور بمنزلة غم 
يشاركون فيا يفعلونه من طاعة الله » ولا يُشاركون فيا يفعلوئه من معصية الله '. 
وهذه كانت سيرة أئمة أهل البيت مع غيرهم. فمن اتبغهم في ذلك فهو المقتدى 
بهم دون من تبرأ من السابقين الأولين» وجمهور أهل العلم والدينء وظاهر على عداوتهم 
الكفار والمنافقين» كما يفعله من يفعله من الرافضة الضالين . : 


الوجه التاسع 2 أن يقال إمام قادر ينتظم به أمر الناس ف أكثر مصالحهم » بحيث ١‏ 


تأمن به السبلء ويقام به ما يقام من الحدود. ويُدفع به ما يدفع من الظلم ويحصل به ما 


يحصل من جهاد العدو ويُستوثى به ما يُستوفى من الحقوق» خير من إمام معدوم لا حقيقة 

له . والرافضة تدعو إلى إمام معصوم. وليس عندهم في الباطر إلا إماممعزيم :وق الظاهي 
إمام كفور أو ظلوم . فأئمة أهل السنةء ولو قُرض ما فرض فيهم من الظلم والذنوب» 'خير أ 
من الأئمة الظاهرين الذين يعتقدهم الرافضة: وخير من إمام معدوم لا حقيقة. له ¡ وأما . 
الأئمة الباقون الذين كانوا موجودين. فأولئك يأتم بهم أهل السنة كما يأتمون بأمثالهم : 7 


وأمثالهم أئمة ومن من ائم ہؤلاء مع أمثالهم من سائر المسلمين كان ا من أثتم 


وحدهم. فإن ن العلم رواية ودراية. كلما كثر فيه العلماء واتفقوا على ذلك كان ا 
بالاتباع. فليس عند الشيعة خير إلا وأهل السنة يشركونهم في والخير الذي اختص به , 


اقل ال إا يفريم ف الي . 

الوجه العاشر : أن يقال : ما ذكره هذا الإمامى يمكن كل واحد من أهل السنة أن 
يعارضه با هو أقوى منه» فإنه يقول عن مثل سعيد بن, المسيب وعلقمة والأسنُود والحنسن 
البصرى وعطاء بن أبي رباح ومخمد بن سيرين ومطرف بن الشخير ومكحول والقاسم بن 
محمد وغروة بن الزبير وسنالم بن عبد الله ومن شاء الله من التابعين وتابعيهم ‏ هؤلاء هم 


الأئمة فيع يمكن الائتمام لهم فيه:من الدين مع الائتهام بالملوك فيما يحتاج فيه إلى الاثتمام بهم ' 


فيه من الدين. وعليّ بن الحسين وابنه وجعفر بن محمد وغيرهم هم أيضا من أئمة|أهل السّة 
والجماعة. بهذا الاعتبا افلم تأتم الشيعة بإمام ذى علم وزهد إلا وأهل السنة يأتمون به 
أيضا وبجاعات آخرين يشاركونهم في العلم والزهدء بل هم أعلم منه وأزهد. وما اتخذ 


۱۹۸ - 


لا 


أهل الستة إماما من أهل المعاصى إلا وقد اتخذت الشيعة إماما من أهل المعاصى شراً مله , 
فأهل السنة رل بالائتام بأئمة العدل فيا يمكن الائتهام مهم فيه وأبعد عن الائتمام اة 
الظلم في غير ما هم ظالمون فيه. فهم خير من الشيعة في الطرفين . 

الوجه الحادى عشر : قوله : «قالت الإمامية فالله يحكم بيننا وبين هؤلاء وهو خير 
الحاكمين» . 

فيقال للإمامية : إن الله قد حكم بينهم في الدنيا بها أظهره من الدلائل والبيّنات» 
وبا نصر به أهل الحق عليكم» فهم ظاهرون عليكم بالحجة والبيان» وباليد والسنانء كما 
أظهر دين نبيه على سائر الأديان . 

قال تعالى : هو اذى أَرْسَل رسُولَهُ بالفدى ودين الق ليُظْهِرَهُ على الدّين كله ولو 
كر لش رکون ٠(4‏ . وكان من دينه قول أهل السنة الذي خالفتموهم فيه فإنه ظاهر عليكم 
الةو الان كظهور دين محمد ية على سائر الأديانء ولم يظهر دين محمد َة قط على 
غيره من الأديان إلا بأهل السنة؛ كا ظهر في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم 
ظهوراً م يحصل لشيء من الأديان . | 

وعَلَ رضي الله عنه مع أنه من الخلفاء الراشدين» ومن سادات السابقين الأوّلين» 
فلم يظهر في خلافته دين الإسلام» بل وقعت الفتنة بين أهله» وطمع فيهم عدوهم من 
الكفار والنصارى والمجوس بالشام والمشرق. وأما بعد علي فلم يُعرف أهل علم ودين» ولا 
أهل يد وسيف» نصر الله بهم الإسلام إلا أهل السنة . وأما الرافضة فإما أن تعاون أعداء 
الإسلام. وإما أن تمسك عن نصر الطائفتين. ولا ريب أن الله تعالى يحكم يوم القيامة بين 
السابقين الأولين من الهاجرين والأنصار. وبين من عاداهم من لازن والآحرین» کا 
يحكم بين المسلمين والكفار 

لاست ان أن يقال : هذا التظلّم ممن هر؟ إن قلتم : ل 
بكر وعمر على زعمكم, فيقال لكم : الخصم في هذا علّ» وقد مات کا مات أبو بكر 
وعمر. وهذا أمر لا يتعلق بنا ولا بكم إلا بطريق بيان الحق وموالاة أهله. ونحن نبين 
با حجج الباهرة أن أبابكر وعمر أل بالعدل من كل أحد سواهما من هذه الأمةء وأبعد عن 
الظلم من كل من سواهماء وأن عليا لم يكن يعتقد أنه إمام الأمة دونجاء كا يُذكر هذا في 
موضعه إن شاء الله تعالى . 


. من سورة التوبة‎ ٠۳ الآية‎ )١( 
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وإن قلتم : نتظلم من املوك الذين منعوا هؤلاء حقوقهم من الإمامة: فهذا فرع على 
كون هؤلاء الاثنى عشراكانوا يطلبون الإمامة» أو كانوا,يعتقدون أنهم أئمة الأمة: 
المعصومون؛ وهذا كذب على القوم . 
وسواء ء كان صدقا أو كذباء فالله يحكم بين الطائفتين إن كانوا مختصمين :ول 
الُم فَاطرّ السّمَاوَات والأضٍ ع الْغَيِب والشهادة أت كم بين عبَادك فیا كانوا فيه. 
سلون( : : 
وإن كان التظلم من بعض الملوك الذين بيهم وبين هؤلاء منازعة في ولإية أو مال» 

فلا ريب أن الله يحكم بين الجميع ؛ كما يحكم بين سائر المختصمين» فإن نفس الشيعة بيتهم: 
من المخاصمات أكثر ما بين سائر طوائف أهل السنة . : 1 
وبنو هاشم قد جرى بینم نوع من الحروب» وقد جرى بين بنى خسن وبنى حسین. 

من الحروب ما يجرى بين أمثالهم في هذه الأزمان . والحروب في الأزمان المتأخرة بين بعض 
بنى هاشم وبين غيرهم لمن الطوائف أكثر من الخروب التي كانت في أول الزمان بين بعض' 
نی أمية وبعض بنى هاشم« ا أشرف. لکن لأن' 
خير القرون هو القرن الذي بُعث فيه النبي يوه ثم الذين يلوهم» لم الام 
فالخير في تلك القرون أكثر والشر فيا بعدها أكثر . : 
وإن كان التظلّم | من أهل العلم والدين الذين لم يظلموا أحداء 1 يغاونوا 5 

ولكن يذكرون ما يجب من القؤل علما وغملا بالدلائل الكاشفة للحق. فلا يشك من له 
أذنى عقل أن من شه مثل مالك والأؤزاعى والثورى وأبي حنيفة واللَيْث بن سعد والشافغي | 
وأحمد وإسحاق وأمثالهم, بمشل هشام بن الحكم وهشام بن سام وأمثاهها من شيوخ 
الرافضة : إنه لمن أظلم الظالمين. وكذلك من شبّه المفبد بن النعمان والكراجكى وأمثاهما 
بمثل "أبي على وأي ي هاشم والقاضي عبد الجبار وأبي الحسين البضرى : إنه لمن أظلم 
الظالمينء وهؤلاء شيوخ المعتزلة» دع محمد بن الميصم وأمثالهء والقاضي أبابكر بن الطيب 
وأمثاله من متكلمة أهل الإثبات» دع أهنل الفقه:والحديث والتصوف كأبي حامد. 
الإسفرايبنى » وأبي زيد المروزى الله بن حامدء' وأبي غبد الله بن بطةء وأبي بكر 
عبد العزيزء وأبي بكر ا وأبي الحسين القدورى وأبي محمد بن أبي زيدء وأبي بكر 


(1) الآية 43 من سورة الزمر . 


اعد 


الأہرىء وأي الحسن الدارقطنى . وأني عبد الله بن منده. وأبي الحسين بن سمعون, وأبي 
طالب المكى » وأبي عبد الرحمن السلمى. وأمثال هؤلاء . 

فيا من طائفة من طوائف أهل السنة ‏ على تنوعهم ‏ إلا إذا اعتيرتها وجدتها أعلم 
وأعدل. وأبعد عن الجهل والظلم . من طائفة الرافضة. فلا يوجد في أحد منهم معاونة ظالم 
إلا وهوفي الرافضة أكثر, ولا يوجد في الشيعة بعد ما عن ظلم ظالم إلا وهوفي هؤلاء أكثر . 

وهذا أمر يشهد به العيان والسماع . لمن له اعتبار ونظر. ولا يوجد في جميع الطوائف 
لا أكذب منهم. ولا أظلم مه منهم. ولا أجهل مہم . وشيوخهم يقرُون بألسنتهم ٠‏ يقولون : 
ياأهل السنة أنتم فيكم فة لو قدرنا عليكم لما عاملناكم بم تعاملونا به عند القدرة علينا 


إلوجه' الثالث عشر : أن يقال : هذا الشعر الذي استشهد به واستحسنه هو قول 
جاهل, فإن أهل السنة متفقون على قبول ما روى جدهم عن جنريل عن البارى» بل هم 
يقبلون محرد قول الرسول يلي ويؤمنون به. ولا يسألونه من أين علمت هذاء لعلمهم بأنه 
معصوم لا ينطق عن الهوى. إن هو إلا وحى يوحىء وإنما سّمُوا أهل السنة لاتباعهم لستته 
هة . لكن الشأن في معرفة ما رواه جدهم» فهم يطلبون علم ذلك من الثقات الأثبات» 
فإن كان عند أحد من العلويين علم شيء من ذلك استفادوه منه وإن كان عند غيرهم علم 
شيء من ذلك استفادوه منه . 

وأما جرد کون جدهم روى عن جبريل عن البارى إذا لم يكونوا عالمين به فما يصنع 
هم؟ والناس لم يأخذوا قول مالك والشافعي وأحمد وغيرهم إلا لكونهم يسندون أقوالهم إلى 
ما جاء به النبي يله فإن هؤلاء من أعلم الناس با جاء بهء وأتبعهم لذلك» وأشدّهم 
اجتهادا في معرفة ذلك واتباعه. وإلا فأى غرض للناس في تعظيم مثل هؤلاء ؟ 

وعامة الأحاديث التي يروما هؤلاء يروما أمثاهم» وكذلك عامة ما یبول به ف 
السائل يقوله أمثالهم. ولا يجعل أهل السنة قول واحد من هؤلاء وحده معصوماً يجب 
اتباعه» بل إذا تنازعوا في شيء رذوه إلى الله والرسول . 

واعتبر ذلك بما تشاهده في زمانك من علم أهل العلم بالقرآن والحديث والفقه فيهماء 
وأنت تجد كثيرا من بنى هاشم لا يحفظ القران» ولا يعرف من حديث النبي ب إلا ما شاء 
اله » ولا يفقه معانى ذلك . 

فإذا قال هذا : روى جدنا عن جبريل عن البارى. قيل : نعم . وهؤلاء أعلم منكم 
بها زوى جدكم عن جبريل» وأنتم ترجعون في ذلك إليهم . وإذا كان كل من الألين 


1 


والآخرين م ن بنى هاشم قد تعلّم بعض ما جاء به الرسول ول من غيره» بل بن غير بنى 
هاشم كان هذا من أمارة أنه لا علم عندهم بذلك إلا كعلم أمثاهم . قبن يأثم الناس» , 
وعمّن يأخزون ؟ عم ن يعزف ما جاء به جدهم أو عمّن لا يعرف ذلك؟ والعلياء ء هم ورثة ' 
الأنبياء ۽ فإن الأنبياء لم يوإثوا درهما ولا ديناراء وإنها ورثوا العلم » فمن أخذه فقد أخذ بحظ 
واف 1 : 

وإن قال : مرادى بهؤلاء الأئمة الاثنا عشر. قيل له : ما رواه عل بن الحسين وأبو 
جعفر وأمثاف) من حديث جدهي فمقبول منهم كما يرويه أمثالهم . ولولا أن الئاس وجدوا ' 
عند مالك والشافعى وأحمد أك کشر ما وجدوه عند موسى بن جعفرء وعلي بن موسى » ' 
وتحمد بن على, لما عدا لوا عن هؤلاء إلى.هؤلاء.. وإلا فاي غرض. لأهل العلم والدين أن ' 
دلو ع فوس يق جعفر.إلى مالك بن أنسء وكلاهما من بلد واحد» في عصر واحد؟ لو ` 
وجدوا عند موسى بن جعفر من علم الرسول ما وجدوه عند مالك - مع كمال رغبة الممبلمين ٍ 
في معرفة علم الرسول؛ ونفس بنى هاشم كانوا يستفيدون علم الرسول من مالك بن أنس | 
أكثز ما يستفيدونه من ابن عمهم موسى بن جعفر» ثم الشافعي جاء بعد مالك وقد خالفه ا 
في أشياء ورذها عليه حتى وقع بينه وبين أضحاب مالك ما وقع » وهو أقرب نسبا ببنى ,هاشم '. 
من مالك؛ ومن أحرص الناس على ما يستفيده من علم الرسول من بنى عمه وغير بلى 
عمنه - فلو وجد عند أحد من بنى هاشم أعظم من العلم الذي وجده عند مالك .لكان 
أشد الناس مسارعة إلى ذلك» فلا كان يعترف بأنه لم يأخذ العلم عن أحد أعلم من مالك | 
وسفيان بن عيينة › وكانت كتبه مشحونة بالأخذ عن هذين الاين وعن غيرهما. ولیس فيها 
شيء عن موسى بن جعفر وأمثاله من نی هاشم الم م 
كان عند مالك أكثر ماهر عندهؤلاء.. 


وكذلك أحد بن نبل قد علم كال حبته لرسول الله يق ولحدیثه » ومعرفته بأقواله , 
وأفعاله» ومرالاته لن يوافقه. ومعاداته لمن مخالفه. وڅبته لبنى هاشم وتصنيفة في إ 
فضائلهم › > حتى صف (فضائل علي والحسن , وا حسين» كما صنفا «فضائل الصحابة»» : 
ومع هذا فكتبه تملوءة بعلم مثل مالك والثورى والأوزاعى » والليث بن سعد ووكيع بن ' 
اراح » ونجبى بن سعيد القطان. وهشيم بن بشير» وعبد الرحمن بن مهدى وأمثالهم؛ دون | 
موسى بن جعفرء وعلي بن موسى » وحمد بن علي وأمثالهم رقاو وج لعلو مامد مال 
هؤلاء. لكان أشد الناس رغبة في ذلك . 


TENS 


فإن زعم زاعم أنه كان عندهم من العلم المخزون ما ليس عند أولئك. لكن كانوا 
يكتمونه. فأي فائدة للناس في علم يكتمونه؟ فعلم لا يُقال به ككنز لا يُنفق منه» وكيف 
يأتم الناس بمن لا يبين خم العلم المكتوم» كالإمام المعدوم , وكلاهما لاينتفع به» ولا يحصل 
يه لطن واا 

وإن قالوا : بل كانوا يبينون ذلك خواصهم دون هؤلاء الأئمة. قيل : أولا : هذا 
كذب عليهم. فإن جعفر بن محمد لم يجىء بعده مثله. وقد أخذ العلم عنه هؤلاء الأئمةء 
كمالك. وابن عيينة» وشعبة, والثورى» وابن جريج» ويحيئ بن سعيدء وأمثالهم من 
العلماء المشاهير الأعيان 

من ظن ببؤلاء السادة أنهم يكتمون علمهم عن مثل هؤلاء؛ ويخْصُونْ به قوما 

مجهولين ليس هم في الأمة لسان صدقء فقد أساء الظن بهم ؛ فإن في هؤلاء من المحبة لله 
ولرسوله» والطاعة له والرغبة في حفظ دينه وتبليغه, وموالاة من والاه ومعاداة من عاداه» 
' وضيانتة عن الزيادة والنقصان, ما لا يوجد قريب منه لأحد من شيوخ الشيعة . 

وهذا أمر معلوم بالضرورة لمن عرف هؤلاء وهؤلاء. واعتبر هذا نما تجده في كل زمان 
من شيوخ السنة وشيوخ الرافضة» كمصئّف هذا الكتاب؛ فإنه عند الإمامية أفضلهم في 
زمانه» بل يقول بعض الناس : ليس في بلاد المشرق أفضل منه في جنس العلوم مطلقا 
ومع هذا فكلامه يدل على أنه من أجهل خلق الله بحال النبي بيا وأقواله وأعماله. فيروى 
الكذب الذي يظهر أنه كذب من وجوه كثيرة فإن كان عالما بأنه كذب» فقد ثبت عنه كيل 
أنه قال : «من حدَّّث عنى بحديث وهويرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين» وإن كان جاهلا 
بذلك دل على أنه من أجهل الناس بأحوال النبي بء كما قيل : 
فإن كنت لا تدرى فتلك مصيبة وإن كنت تدرى فا لملصيبة أعظم 


وأما الأبيات التى أنشدها فقد قيل في معارضتها : 


إذا ما شعت أن ترضى لنفسك مذهبا 
فدن بكتاب الله والبسنة التي 
0 عنك دين الرفض والبدع التي 
وسر خلف أصحاب الرسول فإنهم 
وعج عن طريق الرفض فهو مؤسس 
هما خطتا: إما هدى وسعادة 


تنال به الزلفى وتنجومن النار 
أت عن رسسول الله من نقل أخيار 
يقودك داعيها إلى النار والعسار 
نجوم هدى في ضوئها ييتدى السارى 
على الكفسر تأسيسا على جرف هار 
وإما شقاء مع ضلالة كمّار 
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نأي فريقيا أحق بأمنه 2 ؤأهدئ سبيلا عند ما يحكم البازئ ' 
َم سب أصحاب الرسول وخالف ال لكتاب وم يعبايثابت أخبار' 
أم المقتدى بالوحئ يسلك منهج ال صحابة مع حب القرابة الاطهار: 


(فصضل) : 
قال الرافضى : «وما أظن أحدا من المحصّلين وقف على هذه المذاهب واختار غير ' 
مذهب الإمامية باطناء وإن كان في الظاهر يصير إلى غيره طلبا للدنياء حيث وُضعت نهم | 
المدارس والربط والأوقاف حتى تستمر لبنى العباس الدعوة ويُشيدوا للعامة اعتقاد ' 
إمامتهم» . | . : 
فيقال : هذا الكلام لا يقوله إلا من هومن أجهل الناس بأحوال أهل' السنة أو أ 
من هومن أعظم الناس كذبا وعناداء 'وبطلانه ظاهر من وجوه كثيرة ؟ فإنه من المعلوم أن ١‏ 
السنة كانت قبل أن بی المدارس أقوى وأظهر» فإن المدارس إنما بنيت في بغداد في أثناء 
المائة الخامسة : بنيت النظامية في جدود الستين والأربعمائة» وبنيت على مذهب واحد من 
الأئمة الأربعة . والمذاهب الأربعة طبقت المشرق والمغرب. وليس لأحد مم مدرسة» : 
والمالكية في المغرب لا يُذكر عندهم ولد العباس . : 
ثم السنة كانت قبل دولة بنى العباس أظهر مها وأقوى في دولة بنى العباسء فإن ! 
بنى العباس دخل في دولتهم كثير من الشيعة وغيرهم من أهل البدع  .‏ ثم إن أهل السنة 
متفقون على أن الخلافة لا ختص ببنى العباس؛ ونه لوتولاها بعض العلريين أو الأنريين 1 
أو غيرهم من بطون قريش جازء ثم من المعلوم أن علماء السنة, كمالك وأحمد وغيرعناء من | 
أبعند الناس عن مداهتة الملوك أو مقاربتهم. ثم إن أهل السنة إن يعظمون الخلفاء 
الراشدين: وليس فيهم أحد من بنى العباس . 
ثم من المعلوم لكل عاقل:أنه ليس في علماء السلمين الشهورين أحد رافضى .بل 
كلهم متفقون على تجهيل 'الرافضة وتضليلهم. وكتبهم كلها شاهدة بذلك ‏ وهذه كتب ش 
الطوائف كلها .تنطق بذلك. ص أنه لا أحد يلجئهم إلى ذكر الرافضة؛ كر جهلهم : 
وضبلاهم . : 
ب دائها يذكرون من جهل الرافضة وضلاهم ما يُعلم معه بالاضطرار أنهم 
يعتقدون أن الرافضة من أجهل الناس وأضلهم» وأبعد طوائف الأمة عن ادى . 5 
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ومذهب هؤلاء الإمامية قد جمع عظائم البدع المنكرةء فإنهم جهمية قدرية رافضة. وكلام 
مسي را وح كا فود لو لل ب 1 
> ككتب الحديث والآثار والفقه والتفسير والأصول والفروع وغير ذلك وهؤلاء 
a‏ ل 
والله يعلم أني مع كثرة بحثى وتطلعى إلى معرفة أقوال الناس ومذاهبهم ما علمت 
رجلا له في الأمة لسان صدق يُتهم بمذهب الإماميةء فضلا عن أن يُقال : إنه يعتقده في 
الباطن . 
وقد انهم بمذهب الزيدية الحسن بن صالح بن حئّ» وكان فقيها صالحا زاهداء 
وقيل : إن ذلك كذب عليه. ولم ينقل أحد عنه : إنه طعن في أبي بكر وعمرء فضلا عن 
أن يشك في إمامتهما وا تهم طائفة من الشيعة الأولى بتفضيل علي على عثمان» ول يُتهم أحد 
من الشيعة الأولى بنفضيل عل على أبي بكر وعمرء بل كانت عامة الشيعة الأولى الذين 
ا لکن كان فيهم طائفة ترجّحه عَلى عثران. وكان 
الناس في الفتنة صاروا شيعتين : شيعة عثانية » وشيعة علوية . وليس كل من قاتل مع علي 
كان يفضله على عثمان, بل كان كثير منهم یفضل عثمان عليه کا هو قول سائر أهل 
السنة . 1 


( فصلل )' 

قال الرافضى : «وكثيرا ما رأينا من يتدين في الباطن بمذهب الإمامية» ويمنعه عن 
إظهاره حب الدنيا وطلب الرياسة » وقد رأيت بعض أثمة الحنابلة يقول : إنى على مذهب 
الإمامية. فقلت : :ل تدرس على مذهب الحنابلة؟ فقال : ليس في مذهبكم البغلات 
والمشاهرات . وكان أكبر مدرسی الشافعية في زماننا حيث توف أوصى أن يتولى أمره في عُسله 
وتجهيزه بعض المؤمنين, وأن يُدفن في مشهد مولانا الكاظم. وأشهد عليه أنه كان على 
مذهب الإمامية) . 

والجواب : أن قوله : «وكثيرا ما رأيناه هذا كذب» بل قد يوجد في بعض المنتسبين 
إلى مذهب الأئمة الأربعة من هو في الباطن رافضى ء كما يوجد في المظهرين للإسلام من 
هو في الباطن 'منافق » فإن الرافضة لما كانوا من جنس المنافقين يخفون أمرهم احتاجوا أن 
يتظاهروا بغير ذلك» كما احتاج المنافقون أن يتيظاهروا ب بغبر الكفرء ولا يوجد هذا إلا فيمن 
هو جاهل بأحوال النبي ية وأمور المسلمين كيف كانت في أول الإسلام . وأما من عرف 
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الإسلام كيف كان. وهومقرٌ بأن محمداً رسول الله باطنا وظاهراء فإنه يمتنع أن يكون في 
الباطن رافضياء ولا يتصلور أن يكون في الباطن رافضيا إلا زنديق منافق. أو جاهل 
بالإسلام كيف كان مُفرط في الجهل . 

والحكاية الي ذكرها عن بعض الأئمة المدرسين ن ذكر لي بعض البغداديين أنبا كذب 
مفترى ١‏ فإن كان صادقا في| نقله عن بعض المدرسين من هؤلاء وهؤلاء. فلا ینکر أن يكون 
في المنتسيين إلى الأئمة الأريعة من هو زنديق ملحد .ارق من الإسلام فضلا عن أن يكون 
رافضيا. ومن استدل بزندقة بعض الناس في الباطن على أن علياء المسلم ن کلهم زنادقة 
كان من أجهل الناسء كذلك مر ن استدل برفض بعض الناس في الباطن 

ولوكشف لنا عن اسم هذا:المدرس وهذا المدرس لبينا من جهله ما يبين حقيقة حاله . 
وهل في مجرد كون الرجل تول .التدريس في مثل دولة الترك الكفارء أو الحديثى العهد 
بالإسلام» ما یدل عا لى فضيلة المدرس وديانته: حتى تجعل له قولٌ؟ مع العلم بأن كثيراً من 
يتولى التدريس بجاه الظلَّمْة بة الجهال يكون من أجهل الناس وأظلمهم. ولكن الذي يدل 
على فضيلة العلماء ء ما اشتهر من علمهم عند الناس. وما ظهر من آثار کلامهم وكتبهم . 
فهل عرف أحد من فضلاء ء أصحاب الشافعي وأحمد وأصجاب مالك أنه كان رافضيا؟ أم 
بعلم بالاضطرار أن كل فاضل منهم فإنه من أشد الناس إنكارا للرفض . وقد اهم ۾ طائقة 
من أتباع الأئمة بالميل إلى نوع من الاعتزال» ولم يعلم عن أحد منهم أنه اتمم الرفض. 
لبعد الرفض عن طريقة أهل العلم : فإن المعتزلة وإن كانت أقوالهم متضمنة لبد منكرةء 
فإن فيهم من العلم والدين» والاستدلال بالأدلة الشرعية والعقلية. والرد على من هو أبعد 
عن الإسلام منهم من آهل الملل والملاحدة؛ بل ومن الرد على الرافضة ما أوجب أن يدتحل 
فيهم جماعات من أهل العلم والدين » وإن انتسبوا إلى مذهب بعض الأئمة الأربعة» كأ 
حنيفة وغرره» بخلاف الراقضة فإنهم من أجهل الطوائف بالمتقول والمعقول. ومن دحل 
فيهم من المظهرين للعلم والدين باطنا فلا يكون إلا من أجهل الناش» أو زنديقا ملجدا.. 


AS 


(فضصل) 

قال الرافضي : «الوجه الخامس : في بيان وجوب اتباع مذهب الإمامية أنبْم 1 
يذهبوا إلى التعصب في غير الحق. بخلاف غيرهم . فقد ذكر الغزالى والماوردى وما إمامان 
للشافعيةء أن تسطيح القبور هي المشروع . لكن لما جعلته الرافضة شعارا لهم عدلنا عنه 
إل اليم وذكر الزخشرى. وكان من أئمة الحنفية. في تفس تفسير قوله تعالى : هو اذى 
صل عَلَيِكُمْ و وَمَلانِكيهُ )074 أنه يجوز بمقتضى هذه الآية أن بل على إحاد المسلمين: 
لکن لا اتخذت الرافضة ذلك في أئمتهم متعناه. وقال مصنف «اغداية» من الحنفية :إن 
المشروع اق اون و ن ارات جيلنا اف في اا وأمثال ذلك 
كثير. فانظر إلى من يغ م الشريعة ويبدّل الأحكام التي ورد بها النض عن النبي كاي ويذهب 
إلى ضد الصواب معاندة لقوم معينين. فهل يجوز اتباعه والمصير إلى أقواله ؟) 

والجواب من طريقتين : أحدهما : أن هذا الذي ذكره هو بالرافضة ألصق . 

والثاني : أن أئمة السنة براء من هذا. 

أما الطريق الأول فيقال : لا نعلم طائفة أعظم تعصبا في الباطل من الرافضة» حتى 
إنهم دون سائر الطوائف عرف منهم شهادة الزور لوافقهم على خالفهم» وليس في التعصب 
أعظم من الكذب, وحتى أنهم في التعصب جعلوا للبنت جميع ا ميراث» ليقولوا : إن فاطمة 
رضي الله عنها ورثت رسول الله ية دون عمه العباس رضي الله عنه» وحتى أن فيهم من 
حرم لحم الجمل لأن عائشة قاتلت على جل ٠‏ فخالفوا كتاب الله وسنة رسوله بد وإجماع 
الصحابة والقرابة لأمر لا يناسب ذلك » فإن ذلك الجمل الذي ركيته عائشة رضي الله عنها 
مات» ولو فرض أنه حي فركوب الكمّار على الجمال لا يوجب تحريمهاء ومازال الكمّار 
يركبون حالا ويغنمها المسلمون منم ولحمها حلال لهم فأي شيء في ركوب عائشة 
للجمل عا يوجب تحريم لحمه ؟ وغاية ما يفرضون أن بعض من يجعلونه كافرا ركب جملا 
مع أنهم كاذبون مفترون فيم| يرمون به أم المؤمنين رضي الله عنها . 

ومن تعصبهم أنهم لا يذكرون اسم «العشرة» بل يقولون : تسعة وواحد : وإذا بنوا 
أعمدة أ أو غيرها لا يجعلونبا عشرة؛ وهم يتحرون ذلك في كثير من أمورهم . 


. من سورة الأحزاب‎ ٤۳ الآية‎ )1١( 


ع 


مع أن الكتاب العزيز قد جا بذكر «العشرة؛ و «العشر في غير موضع . كا في قوله 
تعالى :اوقْصِيامُ ثلاثة E‏ ف احج وَسَبْعَةِ ة إذا رجتم تلك شر كَاملة 2004© وقال : 
«َالْذينَ فون منم وَيذرُودَ أزواجا بصن بانشهن ازع اهر وَععرأ04», وقال 
تال : لوَوَاعَذْنَا مُوسَى لازن لل راما بعشر» 0" . وقال تعالى : إوالفجر. وَلَيَاد 

فذكر سبحانه وتعالی اسم ا ف مواضع محمودة . وذكر اسم «التسعة» ف 
موضع مذموم كقوله تعالى | : وان ف الّدينة تسعة ة رهط يُفْسِدُونَ ف الأرْضٍ ولا 
ەو نهم ْ 

٠‏ وال النبي 6 : «تحرُوا ليلة القدرفي العشر الأواخر من رمضان»*). .وكان يعتكف 
العشر الأواخر حتى قبضه الله تعالى . وقال: : «ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله 
من هذه الأيام العشرة00) فإذا كان الله ورصوله. قد تكلم باسم «العشرة» وعلّق هذا العدد 
أحكاما شرعية محمودة. كان نفورهم عن باصا يزلا لكو E‏ بارج ار 
يبغضوتهم غاية الجهل والتعصب . 

. ثم قوشم : تسعة وواحدةء هومعنى العشرة ة مع طول العبارة . وإذا كان اسم العشرة 
أو التشسعة أو السبعة يقع على كل مُعَدُودِ بهذا العدد؛ سواء كان من الناس أو الذواب أو 
الئياب أو الدراهمء وبعض المعدودات يكون محموداء وبعضها يكون مذموماء فنفور هؤلاء 
الجهال عن التكلم ببده الأعداد في :غاية اجهل وإننا هو كنفورهم عن التكلم بأضهاء قوم 
يبغضونهم ۰ كما يتفرون عدن أسمة :أبؤبكر وعمر وعثهان لبغضهم لشخص کان انمه هذا 
الاسم . 

قذاق یی الست ی اط مت ر ی ا قار 
کالولید د بن الوليد. . وقد ثبت في الصحيح أن النبي ية كان يقول في قنوته : «اللهم انج 
الوليد بن الوليد. وانج سلمة بن هشام» عیاش بن آي ربيعة » :والمستضعفين من ' 
المؤمنين ادك : 

)١(‏ الأية 145 من سورة البقرة!. 

(۲) الأية 74 من سورة البقرة. 

(۴) الآية ١47:‏ من سورة الأعراف . 

(4) الآية 48 من سورة النمل . 

(ه) انظر البخاري : ج ۳ ص ٤۷‏ ومسلم : ج ۲ ص 858 


(5) انظر الترمذي : ج ۲ ص ۱۳۹ . 
(۷) انظر البخاري ج ٩‏ ص 7١-34‏ ومشلم ج ١‏ ص 415 وتقدم أيضا . 
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وهذا الوليد مؤمن تقى ء وأبوه الوليد كافر شقى . وكذلك عقبة بن أبي معيط من كمار 
فرش . وقد قال النبي ب : «رأيت كأنى في دار عقبة بن رافع واتينا برطب ابن طاب . 
فأوؤلت الرفعة لنا في الدنياء والعاقبة لنا في الآخرة. وأن ديننا قد طاب». 

وقد كان النبي ية يدعو عل بن أبي طالب وفي الكفار علي بن أمية بن خلف قل 
هو وأبوه يوم بدر كافرين. وفي الصحابة كعب بن مالك شاعر النبي يي وغيره. وكان 
كعب بن الأشرف قد أذى الله ورسوله حتى ندب النبي ية لقتله محمد بن مسلمة 
وأصحابه . وني الصحابة أبن بن كعب الذي قال له النبي هة : «إن الله أمرني أن أقرأ 

عليك : (لم يكن الذين كفروا) يعنى قراءة تبليغ لا قراءة تعلم . وفي المشركين أبن بن 
حلف قتله النبي هة بيده يوم أحد. ولم يقتل النبي بتي بيده أحدا غيره» وقال : «إن من 
أشد الناس عذابا يوم القيامة من قتل نبيا أو قتله نبى:20. وهذا باب واسع . 

وقد سى النبي وق ابن راھ وقد سسلى عل رضي لله اب کر ر 

ففى الجملة أساء الأعلام يشترك فيها المسلم والكافر. كما تسى اليهود والنصارى 

راه رمؤي تخار والمسلمون يسمود بذلك أيضاء فليس في تسمية 
الكافر باسم ما يوجب هجران ذلك الاسم ء فلو فرض - والعياذ بالله ۔ أن هؤلاء كفار. گا 
يقول المفترون ‏ لعنهم الله لم يكن في ذلك ما يوجب.هجران هذه الأسياء. وإنها ذلك 
مبالغة في التعصب والجهل . 

فإن قيل : إنما يكرهون هذا الاسم لأن المسمُى به يكون سنيا 

قيل : فهم قد يعرفون مذهب الرجل ولا يخاطبونه بهذا الاسم بل بغيره من 
الأسماء. مبالغة في هجران هذا الاسم . ومن تعصبهم أنهم إذا وجدوا مسمّى بعلي أو جهفر 
أو الحسن أو الحسين بادروا إلى إكرامه . مع أنه قد يكون فاسقاء وقد يكون في الباطن سني 
فإن أهل السنة يسمُون بمذه الأسماء. كل هذا من التعصب والجهل. ومن تعصبهم 
وجهلهم م يُبغضون بنى أمية كلهم لكون بعضهم كان من يبغض علي . 

وقد كان في بنى أمية قوم صا حون ماتوا قبل الفتنة» وكان بنو أمية أكثر القبائل عمّالا 
للنبي كلة » فإنه لا فتح مكة استعمل عليها عنَابٍ بن أسيد بن أبي العاصى بن أمية. 
واستعمل خالد بن سعيد بن العاص بن أمية ء وأخويه أبَان بن سعيد وسعيد بن سعيد على 


٤1۸ ص‎ ٤ انظر مسنم ج + ص ۱۷۷۹ وسن أن داود ج‎ )١( 
. 1۷١ ص‎ ٦ (؟) انظر البخاري جہ‎ 
. انظر المسند ج د ص ۳۳۲ بتحقيق أحد شاكر.‎ )۳( 
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(م15) مناج السنة جا 


أعمال اخ واستعمل ا ل ا أو ابنه يزيد. ومات و 
عليهاء وصاهر نبى الله ب ببناته الثلاث لبنى أمية » فزوج أكبر بناته زينب بأبي العاص بن 
الربيع بن أمية بن عبد شس ٠‏ وحمد صهره ١‏ رامعل افد ب يت ان جو دقر 
صهرا له من ب بنى أمية بن عبد شملس فأثتى عليه في مصاهرته. وقال : «حدثنی فصدقنى » 
ووعدنى فرق ل). وذوج أبنتيه لعثيان بن عفانء واحدة بعد واحدة. وقال : الو كانت 
عندنا ثالثة لزوجناها عثيانة . 

وكذلك من جهلهم وتعصبهم أنهم يبغضون آهل الشام . ؛ لكونهم كان فيهم أولا من 
تعفن علا . ومعلوم أن مكة كان فيها كمّار ومؤمنون. وكذلك المدينة كان فيها مؤمنون 
ومنافقون. والشام في هذه الأعصار ل يبق فيه من ينظاهر ببغض عل ولكن لفرط جهلهم 
يسحبون ذيل البغعض . وكذلك من جهلهم أ أخهم يذمون من ينتفع بشىء من آثار بنى أميةع 
كالشرب من نہر يزيد. ويزيد لم يحفره ولكن وسَّعه وكالصلاة ة في جامع بناه بنو أمية . . ومن 
المعلوم أن النبي ية كان يصلى إلى الكعبة التي بناها المشركون. وكان يسكن في المساكن 
التي بنوهاء وكان يشرب من ماء الآبار التي حفروهاء ويلبس من الثياب التي نسجوهاء 
ويهامل بالدراهم التي ضر بوها . فإذا كان ينتفع بمساكتهم وملابسهم ٠‏ والمياه التي أنبطوهاء 
والمساجد التي بنوهاء ٠‏ فكيف بأهل القبلة؟! : 

فلو فرض أن يزيد كان كافراً وحفر نهراب > لم يكره الشرب منه بإجماع المسلمينء' ولكن 
لفرط تعصبهم كرهوا ما يضاف إلى من يبغضونه . 

ولقد حدثنى ثقة أنه كان لرجل متهم كلب فدعاه آخر منهم : بكير. فقال.صاحب 
الكلب : أتسمى كلبى بأسياء أصحاب النار؟ ار؟ فاقتتلا على ذلك حتى جرى بنا دم . فهل 
يكون أجهل من هؤلاء؟! ¦ 

والني كي يسمّى أصبحابه بأسهاء قد تسمّى بها قوم من أهل النار الذين ذكرهم الله 


في القران» كالوحيد الذي ذكره الله في القران في قوله : لذْرنى ومن حلفت وَحيداً004 
واسمه الوليد ب بن المغيرةء وكان النبي ا يدعو لابن هذل واسمه أيضا الوليده ويسمى 


الابن والأب في الصلاة. ويقول : «اللهم انج الوليد بن الوليد» كا ثبت ذلك في 
الصحيح”9) ا 


(1) الآية 1١‏ من سورة المسدثر . 
(۲) تقدم قربيماص5*8”. 


E ا‎ 


ومن فرط جهلهم وتعصبهم أنهم يعمدون إلى يوم أحب الله صيامه فيرون فطره» 
كيوم عاشوراء . وقد ثبت في الصحيح عن أبي موسى قال : دخل النبي فك المدينة وإذا 
ناس من اليهود يعظمون عاشوراء ويصومونه » فقال النبي يك : «نحن أحق بصومه» وأمر 
بصومهء أخرجه البخاري27, 

ومن فرط جهلهم وتعصبهم أنهم يعمدون إلى دابة عجياء فيؤذوتها بغير حق» إذ 
جعلوها بمنزلة من يبغضونه» كما يعمدون إلى نعجة حمراء يسمونها عائشة وينتفون شعرهاء 
ويعمدون إلى دواب لهم فيسمون بعضها أبابكر وبعضها عمر ويضربوتها بغير حق. 
ويصوّرون صورة إنسان من حيس يجعلونه عمر ويبعجون بطنه» ويزعمون أنهم يأكلون 
مه ويشربون دمه . 

وأما الطريق الثاني في الجواب فنقول : الذي عليه أئمة الإسلام أن ما كان مشروعاً 
م يُترك لمجرد فعل أهل البدع : لا الرافضة ولا غيرهم . وأصول الأئمة كلهم توافق هذاء 
منها مسألة التسطيح الذي ذكرهاء فإن مذهب أبي حنيفة وأحمد أن تسنيم القبور أفضل› 
كا ثبت في الصحيح أن قبر النبي بيا كان مسسّماء ولأن ذلك أبعد عن مشابهة أبنية الدنياء 
وأمنع عن القعود على القبور. والشافعي يستحب التسطيح لما رُوى من الأمر بتسوية 
القبور. فرأى أن التسوية هي التسطيح. ثم إن بعض أصحابه قال : إن هذا شعار 
الرافضة فيُكره ذلك. فخالفه جمهور الأصحاب وقالوا : بل هو المستحب وإن فعلته 
الرافضة . 

وكذلك الجهر بالبسملة هو مذهب الرافضة» وبعض الناس تكلم في الشافعي 
بسببهاء وبسبب القنوت» ونسبه إلى قول الرافضة والقدرية؛ لأن المعروف في العراق إن 
الجهر كان من شعار الرافضة » وأن القنوت في الفجر كان من شعار القدرية الرافضة. حتى 
أن سفيان الثوري وغيره من الأئمة يذكرون في عقائدهم ترك الجهر بالبسملةء لأنه كان 
عندهم من شعار الرافضة. كبا يذكرون المسح على الخفين لأن تركه كان من شعار 
الرافضةء ومع هذا فالشافعي لما رأى أن هذا هو السنة كان ذلك مذهبه وإن وافق قول 
الرافضة . 

وكذلك إحرام أهل العراق من العقيق يستحب عنده. وإن كان ذلك مذهب 
الرافضة , ونظائر هذا كثيرة . 


. 414 ص‎ ٣ انظر البخاري : ج‎ )١( 
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وكذلك مالك يضعّف أمر المسح على الخفين. ٠‏ حتى انه في الشهور عنه؛ لا مسح 
في الحضر. وإن وافق ذلك قول الرافضة . وكذلك مذهبه ومذهب أجمد. المشهور: عنه أن 
الحرم لا يستظل بالمحمل؛ وإن كان ذلك قول الرافضة . وكذلك قال مالك : إن السجود : 
يكره على غير جنس الأرض . والرافضة يمنعون من السجود على غير الأرض. وكذلك 
أحمد بن حنبل يستحب اللعة - متعة الحج - ويأمر بها حتى يستحب هو وغيره من الأئمة - 
أئمة أهل الحديث ‏ لمن أحرم مغردا أو قارنا أن يفسخ ذلك إلى العمرة ويصير متمتعاء لآن 
الأحاذيث الصحيحة جاءت بذلك» حتى قال سلمة بن شبيب للإمام أحمد : ياأبا عبد الله 
قويت قلوب الرافضة لما أفتيت أهل خراسان بالمتعة. فقال : ياسلمة كان يبلغني غنك أنك 
أحق. وكنت أدفع عنك والآن فقد ثبت عندي أنك أحمق : عندي أحد عشر حديثا 
صحاحا عن النبي جي ا 


وكذلك أبو حنيفة مذهبه أنه يجوز الصلاة على غير النبي کچد ۰# كأبي بكر وعمر وعلمان 
وغل وهذا هو المنصوص عن أحمد ني رواية غير واحد من أصحابه .. واستدل با نقله عن 
عل رضي الله عنه أنه قال لعمر رضي الله عنه : صلى الله عليك . وهو اختيار أكثر أطحابه , 
كالقاضي أبي يعلى. وابن عقيل , وأبي محمد عبد القاذر ر ا جيل وغيرهم . ولكن تقل عن مالك 
والشافعي المنع من ذلك وهو اختيار بعض أصحاب أحمد لما زوى عن ابن عبان رضي 
الله غنهها أنه قال : لا تصالح الصنلاة من أحد على أحد على غير النبي بجي . وهبذا الذي 
1 قاله ابن عباس رضي الله عنه قاله - والله أعلم - لما صارت الشيعة:تخصٌ بالصلاة بمليا دون 
غير ويجعلون ذلك كأنه مأمور به في حقه بخصوصه دون غيره وهذا خطأ بالاتفاقٌ. فإن 
الله تعالى أمر بالصلاة ة على تبيه ب وقد فر إلنبى بي ذلك بالصلاة ة عليه وعلى اله 
ا 1 
الحدع ولي اسنلب ا ا ك 
من أصحاب مالك وأحمد وغيرهما إلى أنهم أمة محمد ية رايد رمه من لصوم : !ء 
الأولياء من أمتهء وهم المؤمنون مقون وروي في ذلك حديث ضعيف لا يثبت: سس 
انه اک ررم أن إن كان عبد عن لا بعلو إلا عل عل دود اشا فإذا ص 


على عل ظَنَّ أنه منهم . SR‏ 
سائر الصحابة لم يكره ذلك : ١‏ 
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وهذا القرل يقوله سائر الأئمة . فإنه إذا كان في فعل مستحب مفسدة راجحة لم يصرٍ 
مستحبا. ومن هنا ذهب من ذهب من الفقهاء إلى ترك بعض المستحبات إذا صارت شعاراً 
هم فإنه ۾ يترك واجبا بذلك. لكن قال : في فى إظهار ذلك مشامبة هم . فلا يتميز السنى 
من ا لرافضي . ومصلحة التميز عنهم لأجل هجرانہم وغالفتهم. أعظم من مصلحة هذا 
المستحب. وهذ! الذي ذهب إليه يحتاج إليه في بعض المواضع إذا كان في الاختلاط 
اك E‏ لمعن اساي دول لك لمتكي لمستحب. لكن هذا الأمر عارض لا 
بقتضى أن يُمعل المشروع ليس بمشروع دائماء بل هذا مثل لباس شعار الكفار وإن كان 
مباحا إذا ۾ يكن شعارا م . كليبس العامة الصفراء. فإنه جائز إذا لم يكن شعارا لليهود. 
فإذا صار شعارا هم هى عن ذلك ٠.‏ 


(فصل) 
قال الرافضي : «مع أغهم ابتدعوا أشياء. واعترفوا بأنها بدعة, وأن النبي يخ قال : 
وکل بدعة ضلالة » وکل ضلالة فإن مصيرها النار» . وقال بغ : «من أدخل في ديننا ما ليس 
منه فهو رذاء. ولو ردوا عنها كرهته نفوسهم ونفرت قلوبهم. كذكر الخلفاء في حطبهم» مع 
أنه بالإجماع لم يكن في زمن | النبي بخ ولا في زمن أحد من الصحابة والتابعين. ولا في زمن 
بنى أمية. . ولا في صدر ولاية العباسيين ۽ بل شيء أحدثه المنتصور لما وقع بينه وبين العلوية 
حلاف فقال : واه لأرغمن أنفى وأنوفهم وأرفع عليهم بنى تيم وعدى» وذكر الصحابة 
في خطبته. واستمرت هذه البدعة إلى هذا الزمان» . 
فيقال : الجواب من وجوه : أحدها : أن ذكر الخلفاء على المنبر كان على مهد 
عمربن عبد العزيز. بل قد رُوى أنه كان على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وحديث ضبة بن حصن من أشهر الأحاديث. فروى الطلمنكى من حديث ميمود بن 
مهران. قال : كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إذا خطب بالبصرة يوم الجمعة. وكان 
واليهاء صا ل على النبي پل ثم ّى بعمر بن الخطاب يدعو له. . فيقوم ضبة بن حصن 
العنزى فيقول : فين أنت عن ذكر صاحبه قبله يَفْضلّ؟ ‏ ب يعنى أبابكر رضي الله عا -. 
ثم قعد» فلم فعل ذلك مراراً أحكه أبو موسى . فكتب 5-8 إلى عمر رضي الله عنه أن 
ضبّة يطعن علينا ويفعل» » فكتب عمر إلى ضبَّة يأمره أن يخرج إليه. فبعث به أبو موسى » 
فلم قدم ضبّة الملدينة على عمر رضي الله عنه قال له الحاجب : ضبَّة العنزى بالباب. فأذن 
له > فلما دخل عليه قال : لا مرحبا بضبة ولا أهلا . قال ضبة : أما المرحب فمن الله وأما 


- 5١" 


1 
الأهل فلا SS‏ 
أتيت؟ قال : ما الذي شجر بينك وبين عاملك؟ 
: الآن أخبرك يأأمي, بر المؤمنين : إنه كان إذا خطب فحمد الله فأثنى عليه وصلٌّ 

0 فغاظنى ذلك منه. وقلت : أين أنت عن طاحبه : 
تفضله عليه؟ مكتب إليك يشكونى . قال : فاندفع عمر رضي الله عنه باكيا وهوايقول : 
أنت والله أوفق منه وأرشد مله فهل أنت غافر لي ذنيى > يغفر الله لك؟ قلت : إغفر الله 
لك ياأمير المؤمنين ٠‏ ثم اندفع باكيا وهو يقول : والله لليلة من أبي بكر ويوم خير من عمر 
وال عم فهل لك أن أحدثك بليلته ويومه؟ قلت : نعم ياأمير المؤمنين . 

قال : أما الليلة فإن رسول الله يي لما خرج من مكة هاربا من من امشركين خرج ليلاء 
فتبعه أبوبکی فجعل يمشى مرة أمامه» ومرة خلفه. ومرة عن يمينه» ومرة عن يساره. فقال 
له رسول الله عن :ما هذا ياأبابكر؟ ما أعرف هذا من فعلك» فقال : يارسول الله أذكر 
الرصد فأكون أمامك. وأذكر الطلب فأكون خلفك. ومرة عن يمينك» ومرة عن يسارك 
لا امن عليك . فمضى رسول الله وكا على على أطراف أصابعه حتى حفيت . فلا رأئ! أبوبكر 
آنا قد حفيت حمله على عاتقه. حتى أنى به فم الغا فانزله. : ثم قال : والذي بعنك 
بالحق لا تدخله حتى أدُخلف ٠‏ فان کان فيه شي قیدا بي قبلك: فلم ير شنا يسابيهء 
فحمله فأدخله» وكان في الغار خرق.فيه حيّات» فلا رأى ذلك أبوبكر ألقمه عقبه» فجعلن 
يلسعنه أويضربنه وجعلت دموعه تتخادر على خده من ألم ما جد» ورسول الله بل يقول : 
دلا تحزن ياأبابكر إن الله معنا فأنزل الله سكينته وطمأنينته لأبي بكرء فهذه لیلته . 

وأما يومه فليا توفى رسول الله يك ارتدت العرب» فقال بعضهم : نصلٌ ولا نزي : 
وقال بعضهم : تزكى ولا نصلی . فأتيتة لاآلوه نصحا. فقلت : ياخليفة رسول الله تالف 
الناس وارفق بهم . فقال لي : أجبّار في الجاهلية وخوار في الإسلام؟ ؟ قُبض رسول الله يكل 
وارتفع الوحى ‏ والله لو منعونى عقالا كانوا يعطونه رسول الله ل لقاتلتهم عليه. فقاتلنا 
معه. فكان والله رشيد الأمرى. إفهذا يومه . ثم كتب إلى أبي موسى يلومه» . . 

فإن قيل aa‏ . قيل : فأبويكر کان قد 
مات فعُلم أنهم ذكروا الميت أيضا . 

الوجه الثاني : أنه قد قيل : إن عمر بن عبد العزيز ذكر الخلفاء الأربعة لا كان إعض 


بنى أمية يسبُون علياء فعض عن ذلك بذكر.الخلفاء والترضّى عنيمء ليمخو تلك الب 
الفاسدة . 


٤ 


مه 


الوجه الثالث : أن ما ذكره من إحداث المنصور وقصده بذلك باطل. فإن أبابكر 
وعمر رضي الله عنه) توليا الخلافة قبل المنصور وقبل بنى أمية » فلم يكن في ذكر المنصور لها 
إرغام لأنفه ولا لأنوف بنى عللّء إلا لو كان بعص , بنى نيم أو بعض بنى عدى ينازعهم 
الخلافةء ولم يكن أحد من هؤلاء ينازعهم فيها. 

الوجه الرابع : أن أهل السنة لا يقولون : إن ذكر الخلفاء الأربعة في الخطبة فرض » 
بل يقولون : إن الاقتصار على علي وحده. أو ذكر الاثنى عشر هو البدعة المنكرة التي لم 
يفعلها أحد , لا من الصحابة, ولا من التابعين, ولا من بنى أميةء ولا من بنى العباس . 
کا يقولون : إن سب على أو غيره من السلف بدعة متكرة. فإن كان ذكر الخلفاء الأربعة 
بدعة. مع أن كثيراً من الخلفاء فعلوا ذلك فالاقتصار على علي مع أنه لم يسبق إليه أحد 

من الأمةء أؤلى أن يكون بدعة. وإن كان ذكر علق لكونه أمير المؤمنين مستحباء فذكر 

اا الذين هم الخلفاء الراشدون أولى بالاستحباب» لكن الرافضة من المطففين : يرى 
أحدهم القَذَّاة في عيون أهل السنة . ولا يرى الجذع المعترض في عينه : 

ون المملوة أن الخلفاء الشلاثة اتفق عليهم المسلمون» وكان السيف في زمانهم 
مسلولا على الكفارء فكفوفاً عن أهل الإسلام . وأما عل فلم يتفق المسلمون على مبايعته. 
بل وقعت الفتنة تلك المدة. وكان السيف في تلك المدة مكفوفا عن الكفار مسلولاً على أهل 
الإسلام » فاقتصار المقتصر على ذكر علي وحده دون من سبقه. هو ترك لذكر الأئمة وقت 
اجتماع المسلمين وانتصارهم على عدوهم. واقتصار على ذكر الإمام الذي كان إماما وقت 
افتراق المسلمين وطلب عدوهم لبلادهم . 


فإن الكفار بالشام وخراسان طمعوا وقت الفتنة ني بلاد المسلمينء لاشتغال المسلمين 
بعضهم ببعض » وهو ترك لذكر أئمة الخلافة التامة الكاملة. واقتصار على ذكر الخلافة التي 
لم تتم ولم يحصل مقصودها . 

وهذا كان من حجة من كان يربّع بذكر معاوية رضي الله عنه ولا يذكر عليًا رضي الله 
عنه» كما كان يفعل ذلك من كان يفعله بالأندلس وغيرها. قالوا : لأن معاوية رضى الله 
عنه اتفق المسلمون عليه بخلاف على رضى الله عنه. ولا ريب أن قول هؤلاء. وإن كان 
خطأاء فقول الذين يذكرون عليًا وحده أعظم خطأ من هؤلاء. وأعظم من ذلك كله ذكر 
الاثنى شر في خطبة أو غيرهاء أو نقشهم على حائط. أو تلقينهم لميت» فهذا هو البدعة 
المنكرة التي يُعلم بالاضطرار من دين الإسلام أنها من أعظم الأمور المبتدعة في دين 
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الإسلام انرو اعد د ارود عا ونه عليه. وإنا المنكر الاقتصار على واحذ 


دون الثلاثة السابقين. الذين كانت خلافتهم أكمل. وسيرتهم أقضل. كا أنكر عل أي 


»+ وسی ذكره لعمر دون آي بكر . مع أن عمر كان هو الحىّ خليفة الوقت : 

الوجه الخامس : : أنه ليس كل خطباء السنة يذكرون الخلفاء في الخطبة. بل كثير من 
خطباء السنة بالمغرب وغيرة لا يذكرون أحداً من الخلفاء باسمه. وكان كثير من خطباء 
المغرب يذكرون أبابكر وعمر وعثمان. ويربّعون بذكر معاوية لا يذكرون عليا. قالوا : لأ 
هؤلاء اتفق المسلمون على إمامتهم دون عل . فإن كان ذكر الخلفاء بأسمائهم حسنا فبعض 
أهل السنة يفعله. وإن لم يكن حسنا فبعض أهل السئة يتركه. فالحق على التقديرين لا 
يخرج عن أهل السنة .| 

الوجه السادس : أن يُقال : إن الذين اختاروا ذكر الخلفاء ء الراشدين على المنر يم 
اجمعة إنه| فعلوه تعويضا عمّن يسبهم ويقدح فيهم . وكان ذلك فيه من الفساد في الإسلام 
مالا يخفى . ٠‏ فأعلنوا بذكرهم والثناء عليهم والدعاء هين e‏ 
موالاتهم والثناء عليهم ومنعا ممن يريد عوراتهم والطعن علیهم ٠‏ فإنه قد صح عن ن النبي بخ 
أنه قال : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدية, ن من بعدي. كواب موا 
عليها بالنواجذ. وإياكم وبحدثات الأمور. فإن كل بدعة ضلالة)0). 


والأحاديث في ذكر خلافتهم كثيرة. فلا كان في تى أمية من يسب علا رضي الله عنه 


ويذمه ويقولٍ : إنه ليس من الخلفاء الراشدين. وتولى عمر بن عبد العزيز بعد أولئك» 
فقيل : إنه أول من ذكر الخلفاء الراشدين الأربعة على المنبر. فأظهر ذكز عل والثناء عليه 
وذكز فضائله. بعد أن كان طائفة ممن يبغض عليًا لا تختار ذلك . والخوارج تبغضن عليا 
وعثمان وتكفرهماء فكان في ذكرهما مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهم رد على الخوارج الذين 
أمر النبي ينيد بقتاهم .2 ' 1 
والرافضة شر من هؤلاء وهؤلاء» يبغضون أبابكر وعمر وعثمان ويسبوتهم ».بل قد 
يكفرونهم . فكان في ذكر هؤلاء وفضائلهم رد على الرافضةء ولا قاموا في دولة خحدابنده :الذي 
صنف له هذا الرافضي هذا الكتاب, فأرادوا إظهار مذهب الرافضة وإطفاء مذهب أهل 


السنة. وعقدوا ألوية الفتنة. عدون البدعة. e‏ من الشر والفساد. مالا يعلمه 


+8١‏ . وابن ماجة ج ١‏ ص ٠١‏ والدارمى ج ١‏ ص :++ . وأحد قي المسند: 


جع ص ۱۲١‏ ۔۱۲۷. 


ا 


إلا رب العبادء كان ما احتالوا به أن استفتوا بعض المنتسبين إلى السنة في ذكر الخلفاء في 
.الخطبة : هل يجب؟ فأفتى من أفتى بأنه لا يجب : إما جهلا بمقصودهم, وإما خوفاً منهم 
وتَقيّة هم . 1 

وهؤلاء إنها كان مقصودهم ملع ذكر الخلفاء. ثم عوّضوا عن ذلك بذكر علي والإاإحدى 
عشر الذين يزعمون أ نهم المعصومود. فالمفتى إذا علم أن متصدد ود المستفتى له له أن يترك ذكر 
الخلفاء وأن يذكر الاثنى عش وينادى بحئ على خير العمل ليبطل الأذان المنقول بالتواتر 
من عهد النبي ية . ويمنع قراءة الأحاديث الثابتة اسيم ن رسول الله ي ویعوض 
عنها بالأحاديث التي افتراها المفترون. ويبطل الشرائع المعلومة من دين الإسلام. ويعوض 
عنها بالبدع المضلة. ويتوسل بذلك من يتوسل إلى إظهار دين الملاحدة. الذين يبطنون 
مذهب الفلاسفة. ويتظاهرون بدين الإسلام. وهم أكفر من اليهود والنصارى. إلى غير 
ذلك من مقاصد أهل الجهل والظلم. الكائدين للإسلام وأهله ‏ لم يحل للمفتى أن يفتى 
بها مجر إلى هذه المفاسد . 

وإذا كان ذكر الخلفاء الراشدين هو الذي يحصل به المقاصد المأمور مها عند مثل هذه . 
الأحوال, كان هذا ما يؤمر به في مثل هذه الأحوال. وإن لم يكن من الواجبات التي تحت 
مطلقاً. ولا من السنن التي يحافظ عليها في كل زمان ومكان. كما أن عسكر المسلمين والكفاز 
إذا كان ؤلاء شعار ولهؤلاء شعار وجب إظهار شعار الإسلام دون شعار الكفر في مثل تلك 
الحال. لا أن هذا واجب في كل زمان ومکان» فإذا در أن الواجبات الشرعية لا تقوم إلا 
بإظهار ذكر الخلفاء “وأنه إذا ترك ذلك ظهر شعار أهل البدع والضلال» » صار مأموراً به في 
مثل هذه الأحوال. والأمور المأمور بها منها ما هو واجب أو مسنون دائماء كالصلوات 
الخمس. والوتر. وركعتى الفجر. ومنها ما يؤمر به في بعض الأحوال, إذا لم تحصل 
الواجبات إلا به. وم م تندفع المحرمات إلا به . 


الوجه السابع : أن يقال : الكلام في ذكر الخلفاء الراشدين على المنير. وفي الدعاء 
لسلطان الوقت. ونحو ذلك : إذا تكلم في ذلك العلماء أهل العلم والدين» الذين 
يتكلمون بموجب الأدلة الشرعية. كان كلامهم في ذلك مقبولا. وكان للمصيب منهم 
أجران, وللمخطىء أجر على ما فعله من الخير. وخطؤه مغفور له وأما إذا أخذ يعيب ذلك 
من يعوضن عنه بها هو شر منهء كطائفة ابن التومرت 1 
المعلوم ء والإمام المعصومء إذا ذكروه باسمه على المنبر» ووصفوه بالصفات التي تُعلم أنها 
باطلة» وجعلوا حزبه هم خواص أمة محمد يفن وتركوا مع ذلك ذكر أبي بكر وعمر وعثمان 


۷ ب 


وعلي الخلفاء الراشدينء والأئمة المهديين ا لے وا السابقين 
الأولين والتابعين هم بإحسان أخهم خير هذه الأمة وأفضلهاء وهم الخلفاء الراشدون والأئمة 

المهديون» في زمن أفضا ل القرون» ثم أخذ هؤلاء التومرتية ينتصرون لذلك بأن ذكز الخلفاء 
الأربعة ليس سنّة بل بدعة م كان ن هذا القول مردوداً عليهم غاية الرد. مع ذكرهم لإمامهم 
ابن التومرت بعد موته. فان > لا يشك من يؤمن بالله واليوم الآخر أن أبابكر وعمر وعثمان 
وعليًا رضي الله عنهم خير منه وأفضل منهء وأن اتباعهم للنبي ية وقيامهم بأمره أكمل بل 
ذكر غير واحد مر ن خلفاء ين أمية وبنى العباس أولى من ذكر هذا الملقب بالمهدى. فإن 
خلافة أولقك خير من خلافته. وقيامهم بالإسلام خير من قيامه. وظهورهم نمشارق 
الأرض ومغارمها أعظم مر ر وما فعلوه من الك ر أعظم ما فعله هي وفعل هى من 
الكذب والظلم والجهل والشر مالم يفعله أولئك. فكيف يكون هو امهدى دونهم؟ أم كيف 
يكون ذكره والثناء عليه في الخطبة مشروعا دون ذکرهم» فكيف ینک ر ذكر أولئك من يذكر 
مثل هاا ؟ ١‏ ا 


عظم من ذلىك إنکار مؤلاء الإمامية الذين ينكرؤن ذكر الخلفاء ا 
ويذكرون اثنى عشر رجلا : كل واحد من الثلاثة خير من أفضل الاثنى عشرء وأكمل 
خلافة وإمامة. وأما سائر الاثنى عشرء فهم أضناف : مهم من هو من الصحابة المشهود 
هم بالجنة. كاسن والس: وقد شركهم في ذلك من الصحابة المشهود لهم بالجئة خلق 
كثير وفي السابقين الأولين من هو أفضل مغى| » مثل أهل بدر. وما رضي الله عنه) وإن كانا 
سيدا شباب أهل الجنة قأبوبكر ومن اكير أمل o‏ وذ العدت اكمل + الل 
الصنف . وإذا قال القائل : هما ولدا بنت رسول الله كل . قيل وعليّ بن أبي طالب أفضل 
می تقاف امل اله راہ رای ودوك يقتا لوول لھ د راف يم أبن النبي 
يك أقرب إليه منهياء وليس هو أفضل من السابقين الأولينء وكذا ام العاص 
بنت بنته» A‏ 


لكيه : عل هو ابن عمه. قيل : في أعمام النبي ب وبنى عمه جماعة مؤمنون 
: كحمزة» والعباسء وعبذ الله والفضل ابني العباس. وكربيعة بن الحارث بن 
عبد ا . وحمزة أفضل مل العباس» وعلّ وجعفر أفضل من غيرهماء وعلَ أفضل من 
العباس. فعُلم أن الفضل بالإيهان والتقوى لا بالنسب» وف الائنى عشر من هو مشهور 
بالعلم والدين, كعلي بن الحسين» وابنه أبي جعفر» وابنه جعفر بن محمد وهؤلاء لهم حكم 


۲۱۸ - 


أمثالهم . ففي الأمة خلق كثير مثل هؤلاء وأفضل فنهم» وفيهم المنتظر لا وجود له أو مفقود 
لا منفعة لهم فيه فهذا ليس في اتباعه إلا شر حض بلا خير . 

وأما سائرهم ففي بنى هاشم من العلويين والعباسيين جماعات مثلهم في العلم 
والدين, ومن هو أعلم وأدين منهم » فكيف يجوز أن يعيب ذكر الخلفاء الراشدينء الذين 
ليس في الإسلام أفضل منہم» من يعوؤض بذكر قوم في المسلمين خلق كثير أفضل منهم؟ 
وقد انتفع المسلمون في دينهم ودنياهم بخلق كثير أضعاف أضعاف ما انتفعوا بهؤلاء: مع 
أن الذين يذكرونهم قصدهم معاداة سائر المسلمين» والاستعانة على ذلك بالكفار 
والمنافقين, وإطفاء ما بعث الله به رسوله ية من الحدى ودين الحق » الذي وعد الله أن ظهره 
على الدين كله وفتح باب الزندقة والنفاق لمن يريد إفساد الملة . 


(فصل) 
قال الرافضى : «وكمسح الرجلين الذي نص الله تعالی عليه في كتابه العزيز فقال : 

اسلو وجوهَكُمْ وديم إلى أْلَرَافقٍ وَامْسَحُوا بِرُؤْوْسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إل 
الْكَمينْ4ء وقال ابن عباس : «عضوان مغسولان» وعضوان تمسوحان. فغيروه وأوجبوا 
2 

: الذين نقلوا عن النبي ية الوضوء قولا وفعلاء والذين تعلّموا الوضوء منه 
شونا 0 عهده» وهويراهم ويقرهم عليه ونقلوه إلى من بعدهم» أكثر عددا من الذين 
نقلوا لفظ هذه الآية » فإن جميع المسلمين كانوا يتوضؤون على عهده» ولم يتعلموا الوضوء إلا 
منه ي ؛ فإن هذا العمل لم يكن معهودا عندهم في الجاهليةء وهم قد رأوه يتوضا مالا 
يحصى عدده إلا الله تَعالى. ونقلوا عنه ذكر غسل الرجلين فيما شاء الله من الحديث. حتى 
نقلوا عنه من غير وجه في الضحاح وغيرها أنه قال : «ويل للأعقاب وبطون الأقدام من 
النار»» مع أن الفرض إذا كان مسح ظهر القدم. كان غسل 0 لا تدعو إليها 
الطباع » كا دعر لطاع إلى طلب الرئاسة والمال فإن جاز أن يقال : إنهم كذبوا وأخطؤوا 
فيا نقلوه عنه من ذلك» كان ا ان الجواز . 


(1) الآية ١‏ من سورة المائدة . 


15ت 


وإن قيل : بل لفظ الآية ثيت بالتراتر الذي الا یمک ن الخطأ فيه فثبوت التواتر في ف 
تقل الوضوء عنه أؤى واكملا» ولفظ الآية لا يخالف ما تواتز من الست . فإن المسخ جنس 
تحته نوعان : الإسالة. وغير الإسالة .كما تقول العرب : تَسَّحتِ للصلاة. فا كان 
بالإسالة فهو الغسلى وإذا خص أجد النوعين باسم. الغسل فقد بخص النوع الآخر باسم 
المسح» ؛ لالج يقال غل اسح العام الذي يندرج فيه الغسل. ويُقال على الخاصضن الذي 
لآ يندرج فيه الغسل . ا 


وهذا نظائر كثيرة. مثل لفظ «ذوى الأرحام» فإنه يعم العصبة كلهم وأهل الفروض 
وغيرهم ‏ ثم لما كان للعصبة وأصخاب الفروض اسم. يخصهما. بقى لفظ «ذوى الأرحام» 
مختصا في العرف بمن لا يرث بفرض ولا تعصيب . 

وكذلك لفظ «الجائز» و«المباح» ي يعم ما ليس بحرام . ثم قد يختص بأحد الأقسام 
الخمسة . وكذلك لفظ «الممكم ن» يقال على ما ليس بممتنع ٠‏ اف بها ليس بواجب ولا 
ممتنع » فيفرّق بين الواجب والجائز والممكن العام والخاص . وكذلك لفظ «الحيوان» ونحوه 
يتناول الإنسان وغيره. ثم قد يختص بغير الإنسان . : 


ومثل هذا كثير : إذا كان لأحد النوعين اسم يخصه. بقى الاسم العام غتأ بالنوع 2 
الآخر: ولفظ «المسح» من هذا الباب. TT‏ بمسخ الرجلين 
المسح الذي هو قسيم الغسلء ؛ بل المسح الذي الغسل قسم منه ؛ فإنه قال م 
ولم يقل : إلى الكعاب. كما قال : (إلى المرافق). فدل على أنه ليس في كل رج كعب 
واحد. کا في كل يد مرفق وااحد. بل في كل رجل کعبان» فيكون تعالى قد أمر بالمسح إلى 
العظمين الناتئين. وهذا هو الغسل. > فإن من يمسح المسح الخاص يجعل المسح الظهور 
القدمين. وفي ذكره الغسل في العضوين ن الأول والمسح في الآخرين. التنبيه على أن هذين 
العضوين يجب فيها المسح العام ؛ فتارة يجزىء المسح الحاص» كرا في مسح الرأس والعمامة 
والمسح على الخفين. وتارة لابد من المسح الكامل الذي هو غسل. كا في الرجلين 

وقد تواترت الستة عن النبي. يق بالمسح على الخفين وبغسل الرجلين. والرافضة 
تخالف هذه السنة المتواترة. كما تخالف الخوارج نحو ذلك. مما يتوهمون أنه حالف الظاهر 
القرآن» بل تواتر غسل الرجلين والمسح على الخفين عن النبي يكل أعظم من تواتر قطغ اليد 
في ربع دينارء وكرام ا 


ANS 


وني ذكر المسح على الرجلين تنبيه على قلة الصب في الرجلء فإن السرف يعتاد فيهها 
كشيراً. وفيه احتصار للكلام » فإن المعطوف والمعطوف عليه إذا كان فعلاهما من جنس واحد 
اكتفى بذكر أحد النوعين. كقوله : 
علفتها تبناً وماء بارداً حت غدت همالة عيناها 
والماء يُسقى . لا يقال : علفت الماء. لكن العلف والسقى يجمعههما معنى الإطعام وكذلك 
قوله : 
ورأيت زوجك في الوغى منقلداً سيفا ورجا 

أي : ومعتقلا رمحاء لكن التقلد والاعتقال يجمعهم| معنى الحمل . 

وكذلك قوله تعالى : نطوف لبهم ولْدَانُ دون كواب وَأباريق وكاس هّن ' 
معن ٠‏ إلى قوله تعالى : وحور عين) . والحور العين ن لا يُطاف بين» ولكن المعنى 1 
یی بهذا ويهذا . وهم قد يحذفون ما يدل الظاهر على جنسه لا على نقفسه. كا في قوله 
تعالى : يُدْخْلٌُ من يَشَاء فى رَخمته والظالمين عد هُمْ غذَابا لي ”2 . والمعنى : يعذب 
الظالمين . 

وهذه الآية فيها قراءتان مشهورتان : الخفض والنصب. فالذين قرؤوا بالنصبء 
قال غير واحد ماهم : أعاد الأمر إلى الخسلء أي : وامسحوا برؤوسكم , واغسلوا أرجلكم 
إلى الكعبين» والقراءتان كالآيتين. ومن قال : إنه عطف على محل الجار والمجرور» يكون 
المعنى : وامسحوا برؤوسكم, وامسحوا أرجلكم إلى الكعبين. وقوهم : مسحت الرجل» 
ليس مرادفاً لقوله : مسحت بالرجلء فإنه إذا عُذَّ بالباء أريد به معنى الإلصاق» أي 
ألصقت به شيئا. وإذا قيل : مسحتهء لم يقتض ذلك أن يكون ألصقت به شيئاء وإنا 
يقتضى مجرد المسح. وهو لم يرد جرد المسح باليد بالإجماع . فتعين أنه إذا مسحه بالماء» وهو 
مجمل. فسرته السنةء كا في قراءة الجر . 

وق الجملة فالقران ليس فيه نفى إيجاب الغسل » بل فيه إيجاب المسح . > فلو مدر أن 
السنة أوجبت قدراً زائدا على ما أوجبه القرآن لم يكن في هذا رفعا لموجب القرآن» فكيف إذا 
فسركه وينت معناه؟ وهذا مبسوط في موضعه . 


(؟) الاية ۳١‏ من سورة #الإنان . 


۲ 


وف الما لم ان ن سنة النبي بي هي التي تفسرٌ القرآن وتبينه وتدل عليه وتعير 
عنه» فالسنة التواترة تقضى على ما يفهمه بعض الناس من ظاهر القرآن» فإن الرسول ل 
بين للناس , لفظ القرآن ومعناه؛ كما قال أبو عبد الرحمن ن السلمى : حدثنا الذين كانوا 
يقرؤون القرآن : عثمان بن عفان :وعبد الله بن. مسعود وغيرهم. أنهم كانوا إذا تعلموا من 
00 


ا أمر EY‏ ولا فيه عن النبي 2 
حديث يُعرف ولا هر و معروف عن سلف الأمق ا ل هم مخالفون ار والسنة المتواترة » 
ولإجماع السابقين ن الأولين والتابعين هم بإحسان . 


فإن لفظ القران يوجب ا مسح بالرؤوس وبالأرجل إلى الكعبين؛» م إيجابه لغسل 
الوجوه والأيدى | إلى المرافق ۽ فكان في ظاهره ما يبين أن في كل يد مرفقاًء وف كل رجل 
كعبين . فهذا على قراءة الخفض»ء اوم aS‏ 
المعنى واحداء كقول الشاعر : 

معاوى إننا بشر فاسجح فلسنا بالجبال ولا الحديدا 

فلو كان معنى قوله ! ! مسحت برأسئى ورجل » » هو : فعنى مسحت زأسي ورج ) 


لأمكن كون العطف على المحل . والمعنى مختلف؛ فعلم أن قوله د 
عطفٌ على : وأيديكم ٠‏ كما قاله الذين قرؤوه كذلك . 


وحينئذ فهذه القراءة نص في وجوب الغسل. وليس في واحدة من القراءتين ما يذل 
ظاهرها على قوم » فعلم أن القوم لم يتمسكوا إلا بظاهر القران. .وهذا حال سائر أهل 
7 الضعيفة الذين يحتجون بظاهر القرآن على ما يخالف السنة إذا خفى الأمر رعليهم, 
أنه م يوجد في ظاهر القرآن ما يخالف السنة. كمن قال من الخوارج : لا نصل في سفر 
e‏ ومن قال : إن لاع :أفضل في السفر'من الركعتين. ومن قال : لا نحكم 


بشاهد ويمين : 


وقد بُسط الكلام على ذلك في مواضع » وبين أن ما دل عليه ظاهر القرآن حن » وأنه 
ليس بعام مخصوصء فإنه ليس هناك عموم لفظى » وإنا هو مطلقء كقوله تعالى : 


۲ 


«فاقئلوا اشر کون ۰04 فإنه عام في الأعيان» مطلق في الأحوال» وقوله : (يُوصيكُم اللّهُ 
ف أوْلادكمْ 14" عام في الأولاد. مطلق في الأحوال 


ولفظ « الظاهر» يُراد به ما قد يظهر للإنسان, وقد يراد به ما يدل عليه اللفظ . فالأول 
يكون بحسب فهوم الناس. وفي القران مما يخالف الفهم الفاسد شيء كث وأما الثاني 
فالكلام فيه . 


(فصل) 

قال الرافضى : «وكالمتعتين اللتين ورد ب القرآن. فقال في متعة الحج : : من مع 
بِالعُمْرَة إلى احج فنا اسْتَبِسَرَ من ادى 04 وتأسّف النبي ية على فواتها لما حح قارناء 
وقال : «لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لما سقت المدى» وقال في متعة النساء : i}‏ 
َعَم به من فأنوهن اجُورَهُنٌ يةه واستمرت فعلهم| مدة زمان النبي َي ومدة 
خلافة أي بكر» وبعض خلافة عمر. إلى أن صعد المنبر. وقال : «متعتان كانتا محللتين على 
عهد رسول الله ب وأنا أنبى عنهم| وأعاقب عليهما» . : 

والجواب أن يقال : أما متعة الحج فمتفق على جوازها بين أئمة المسلمين. ودعونه 
أن أهل السنة ابتدعوا تحريمها كذب عليهم. بل أكثر علماء السنة يستحبون المتعة 
ويزجحونها أو يوجبونها. والمتعة اسم جامع لمن اعتمر في أشهر ع وجمع بينها وبين اليج 
في سفر واحد» سواء حل من إحرامه بالعمرة ثم , أحرم بالج ۰ أو و أحرم باح فل طرف 
بالبيت وصار قارناء أو بعد طوافه بالبيت وبين الصفا ولزو قبل الملل عن راه لكونه 
ساق اهدى. أو مطلقا. وقد يراد بالمتعة جرد العمرة في أشهر الحج . 

وأكثر العلماء. كأحمد وغيره من فقهاء الحذيث, وأبي حنيفة وغيره من فقهاء العراق» 
والشافعي في أحد وليه وغيره من فقهاء مكة : يستخبون المتعة. وإن كان منهم من يرجح 
القران كأبي حنيفة» ومنهم من يرجح التمتع الخاص» كأحد القولين في مذهب الشافعي 


)١(‏ الأية ه من سورة التوبسة 

(؟) الأية 15 من سورة النسساء . 
(؟) الآية 195 من سورة البقرة . 
() الآية 74 من سورة النساء . 


ت 


وأحمد. فالصحيح ‏ وهو الصريح من نص أحد _'أنه إن ساق هذى فالقران أفضل» وإن : 
لم يسقه فالتحلل مر من إحرامه بعمرة أفضل . فإن الأول هو الذي فعله النبئ. بز في حجة : 
الوداع . والثاني هو الذي أمر به من ن لم يق الهدى من أصحابه . 

بل كتنر من علماء السنة لبسلة يوجب المنعة ٠‏ كما يزوى عن ابن عباس قو ا ع7 
قول أهل الظاهر كابن حزم وغيرة. لما ذكر من أمر النبي 4 يخ بها أصحابه في خجة الوداع . 
وإذا كان أهل السئة متفقي' ن على جوازهاء وأكثرهم يستحبهاء ومنهم من يوجبهاء غلم أن 
ما ذكره من ابتداع تحريمها كذب عليهم . 1 

وما ذكره عن عمر رضي الله عنه فجوابه أن يُقال :. ألا :.هب أن غمز قال قول ` 
خالفه فيه غيره من الصحابة والتابعين. حتى قال عمران بن حضين رضى الله عله : تمتعنا 
على عهد رسول الله ی ونزل بها القرآن ن. قال فيها رجل رايهنا شنا أخرجاه في 
الصطحيحين). ١‏ 

فأها ل السنة متفقوت على أن كل واحد م ن الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا ارول الله ا 
عي ۽ ؛ فإن كان مقضوده الطعن في أهل السنة مطلقا فهذا لا يرد عليهم» وإن كان مقصوده | 
أن عمر أخطأ في مسالة فهم لا يمون عن الإقرار على الخطأ إلا رسؤل الله ية , وعمربن ' 
الخطاب رضي الله عنه أقل خطأ من عل رضي الله عنه . وقد جمع العلماء مسائل الفقه الي : 
ضعّف فيها قول أحدهما فوجدوا الضعيف في أقوال غا لي رضي الله عنه أكثر : مثل إفتالة بأن 0 
المنوقٌ عنها زوجها تعتد أبعد الأجليلْ» مع أن نسنة رسول الله جي الثابتة عنهء الموافقة ' 
لباب ان نميه قتضى ابا تل بوضع الخمل. و عسر وابن مسعودارضي الله | 


ومثل إفتائه بأن الذأضة يسقط مهرها بالموت. وقد أفتى ابن مستعود وغيره ره بأن ها أمهر 
نسائهاء كما رواه الأشجعيون عن النبي بخ في بروع بنت واشق 1 
وقد جد من أقوال علي المتناقضة في مسائل الطلاق وأم الولد والفرائض يبر ذلك 
أكثر مما جد من أقوال عمر المتناقضة : 
وإن أراد بالتمتع فسخ احج إلى العمرة. فهذا مسألة نزاع بين الفقهاء . فقهاء 
الحديث» كأحمد بن حنبل وغيره. يأمزون بفسخ ال حج إلى العمرة استحباباء ومنهم من 
يوجبه كأهل الظاهرء وهو قول ابن عباس رضي الله عدم!. ومذهب الشيعة وأبو حنيفة 
ومالك والشافعي لا يجوزو الفسخ. والصحابة كانوا متنازعين في هذاء فكثير منم كان 


, 940١ ومسلم ج ۲ ص‎ ١4 4| الغثر البخاري ج * صن‎ )١( 


¥ 


يأمر به عالطالل ال رةه فإن كان الفسخ صواباً فهو من أقوال أهل 
السنة. وإن كان خطأ فهو من أقوال أهل السنةء فلا بخرج الحق عنهم . 
وإن قدحوا في عمر لكونه نبى عنہاء فأبو ذر كان أعظم نهيا عنها من عمر» وكان 

يقول :إن اشع كانت خاصة بأصحاب رسول اله اء وهم يتن ن أباذر ويعظمونه. فإن 
كان الخطأ في هذه المسألة يوجب القدح. فينبغى أن يقدحوا في أي ذر» وإلا فكيف يُقُدح 
في عمر دونه وعمر أفضل وأفقه وأعلم منه؟! ويقال : ثانيا : إن عمر ر رضي الله عنه لم يحرم 
متعة الحج» » بل ثبت عنه أن الضّبَىَ بن مَعْبد لما قال له : إنى أحرمت بالحج والعمرة جميعاً» 
فقال له عمر : هُديت لسنة نبيك بيذ رواه النسائى وغيره0" . 

وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنها يأمرهم بالمئعة. فيقولون ن له : إن أباك هى 
عنها. فيقول : إن أبي لم يرد ما تقولون. فإذا ألحوا عليه قال : أفرسول الله بي أحق أن 
تتبعوا أم عمر ؟ 1 

وقد ثبت عن عمر أيضا أنه قال : لو حججت لتمتعت. ولو حججت لتمتعت . 
وإنها كان مراد عمر رضي الله عنه أن يار بها هو الأفضل؛ وكان الناسن لسهولة المتعة 
تركوا الاعتمار في غير أشهر الحج. فأراد ألا يُعَرّى البيت طوال السنة. فإذا أفردوا الحج 
اعتمروا في سائر السنةء والاعتمار في غير أشهر احج ٠‏ مع الحج في أشهر الحج. » أفضل من 
المتعة باتفاق الفقهاء الأربعة وغيرهم . 

كذلك قال عمر عل رضي الله عنهها في قوله تعالى : طوَأُمُوا الح وَالُْمْرَة ل٠٠‏ 
قالا : إتامهما أن حرم بها من دويرة هلك : أراد عمر وعلّ رضي الله عنهه| أن تسافر للحج 
افر وللعمترة #اسفراء وإلا فهما لم ينشئا الإحرام من دويرة الأهل. ولا فعل ذلك رسول الله 
پچ ولا أخد من خلفائه . 

والإمام إذا اختار لرعيته الأمر الفاضل» فالأمر بالشىء نبى عن ضصدهء فكان نهيه 
عن المتعة على وجه الاختيار لا على وجه التحريمء وهو لم يقل : وأنا أحرمههما كا نقل هذا 
الرافضي. بل قال : أنهى عنهماء ثم كان نيه عن متعة الحج على وجه الاختيار للأفضل لا 
عل وجه التحريم » وقد قيل ١‏ إنه نهى عن الفسخ 5 

والفسخ حرام عند كثير من الفقهاءء وهو من مسائل الاجتهاد. فالفسخ يحرّمه أبو 
حنيفة ومالك والشافعي . لكن أحمد وغيره من فقهاء الحديث وغيرهم لا تحرمون الفسخ. 


(1) انل سح النسائى ج د ص ۱۱۳ ۔ 1١2‏ واين ماجة ج ۲ ص 9464. 


(۲) الاية 195 من سورة البقرة . 
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بل يستحبونه. بل يوجبه بعضهم» ولا يأخذون بقول عمر في هذه المسألة. بل بقول عل 
وعمران بن حصين وابن عباس وابن عمر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم , 

وأما متعة النساء المنازع فيها فليس في الآية نض أصريح بحلهاء ٠‏ فإنه تعالى قال : 
وال كم م مَاوَرَاءَ ی أن تَبتَعُوا بانوالکم مخصنين عير مُسافحين قا انتم به متهن : 
اتون اجو رهن فريَضَةٌ ولا ناح عَليكُمْ في راضم به من بد الفريضة إل الله كان : 
00 «وَمْن ل يلَع متكُم طول أن يتك المْصَنَات الُؤمنات 04 . الآية. 

: (فها استمتعة ستمتعتم به منبن) يتناول كل من دخل بها من النساء. فإنه أمر نأن يعطى 
رع سوا لام و دي 

وهذا كقوله تعالى : كف تَأحَدُونهُ وذ أفضى بَعضْكُمْ إلى فض وَأَخذْنَ منكم 
مياق غليظاً 04 . فجعل الإفضاء مع العقد موجبا لاستقرار الصداق. بين ذلك أنه ليس 
لتخصيص النكاح المؤقت بإعطاء الأجر فيه دون النكاح المؤبد معنى» بل إعطاء الصداق ' 
كاملا في الؤيد وى : فلابد أن تدل الآية على المؤبد : إما بطريق التخصيصء واما بطريق 
العموم . 

بدل عل ذلك أنه كر بعد هذا نكا الماء. فلم أن ماكر كان في تكاج الا 
مطلقا. فإن قيل قي اراد طا من اناف ا 
مسمى 4 قيل : أوّلا : ليست هذه القراءة متواترة» وغايتها أن تكون كأخبار الآحاذ. ونحن 
لا نتكر أن المتعة أحلت في ؤل الإسلام» لكن الكلام في دلالة القرآن عل ذلك . 

الثاني : أن يقال : هذا الحرف إن كان نزل» فلا ريب أنه ليس ثابتا من القراءة 
المشهورة. فيكون منسوخاء ويكون نزوله لما كانت المتعة مباحة. فلا حرمت نسخ هذا 
الحرف. ويكون الأمر بالإيتاء في في الوقت تنبيها على الإيتاء في النكاح المطلق . وغاية ما يقال 
إنهما قراءتان» وكلاهما حق . والأمر بالإيتاء في الاستمتاع إلى أجل :مسيم واب إذا كان 
ذلك حلالاء وإنما يكون ذلك إذا كان الاستمتاع إلى أجل مسمى حلالاء وهذا كان في 
أول الإسلام. فليس في الآية ما.يدل على أن الاستمتاع بها إلى أجل مسمى حلالء فإنه 
لم يقل : وأحل لكم أن تستمتعوا ب بهن إلى أجل مسمی » بل قال : افيا استمتعتم به منين 
فاتوهن أجورهن4 فهذا يتناول ما وقع من الاستمتاع : سواء كان حلالا » أوكانٍ في وطء 
شه i ER‏ 
)١(‏ الايتان ۲٢‏ و 5؟ من سورة النساء 
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وهذا يجب المهر في النكاح الفاسد بالسنة والاتفاق. والمتمتع إذا اعتقد حل المتعة 
وفَعَلّها فعليه المهرء وأما الاستمتاع المحم فلم تتناوله الآية؛ فإنه لو استمتع تع بالمرأة من غير 
عقد» مع مطاوعتها. لكان زناء ولا مهر فيه . وإن كانت مستكرهة » ففيه نزاع مشهور . 

وأما ما ذكره من نهى عمر عن متعة النساء» فقد ثبت عن النبي يه أنه حرم متعة 
النساء بعد الإحلال . هكذا رواه الثقات في الصحيحين وغيرهما عن الزهرى عن عبد الله 
والحسن ابنى محمد بن الحنفية عن أبيهما محمد بن الحنفية > عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عله أنه قال لابن عباس رضي الله عنه لا أباح المتعة : إنك إمرؤ تائه. إن رسول الله كيل 
حرم المتعة ولحوم الحمُر الأهلية عام خيبر')» رواه عن الزهرى أعلم أهل زمانه بالسنة 
وأحفظهم طاء أئمة الإسلام في زمنهم » » مثل مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وغيرهماء تمن 
اتفق المسلمون على علمهم وعدم وحفظهم, ولم يختلف أهل العلم بالحديث في أن هذا 
حديث صحيح متلقى بالقبول» ء ليس في أهل العلم من طعن فيه . 

وكذلك ثم ثبت في الصحيح أنه حرمها في غزاة الفتح إلى يوم القيامة9». وقد تنازع رواة 
حديث عل رضي الله عنه : هل قوله : دعام خيب توقيت لتحريم الْحَمُر فقط أو له 
ولتحريم المتعة؟ فالأول قول ابن عبينة وغيره» قالوا : إنها حرمت عام الفتح. ومن قال 
بالآخر قال : إنها حرمت ثم أحلّت ثم حرّمت. وادعت طائفة ثالثة أا أحلّت بعد ذلك 
ثم حرمت في حجة الوداع . 

فالروايات المستفيضة المتواترة متواطئة على أنه حرم المتعة بعد إحلا ما . والصواب أنها 
بعد أن حرمت لم حل » وأنها نها حرمت عام فتح مكة وم تحل بعد ذلك» ول نحرم عام خير 
بل عام خيبر حرمت لحوم الحمُر الأهلية . وكان ابن عباس يبيح المتعة ولحوم الحمر قأنكر 
عل بن أبي طالب رضي الله عنه ذلك عليه» وقال له : إن رسول الله ك حرم متعة النساء 
وحرم هوم الحمر يوم حير فقرن علي رضي الله عنه بينه| في الذكر هما روى ذلك لابن عباس 
رضي الله عتبياء لأن ابن عباس كان يبيحهها. وقد روى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه 
رجع عن ذلك لما بلغه حديث النهى عنهما . 

فأهل السنة اتبعوا عليا وغيره من الخلفاء الراشدين فيها رووه عن النبي كَل . 
والشيعة خالفوا عليًا في رواه عن النبي يلو واتبعوا قول من خالفه . 

وأيضا فإن الله تعالى إنما أباح في كتابه الزوجة وملك اليمين » والمتمتع بها ليست 
واحدة منهماء فإنها لو كانت زوجة لتوارثاء ولوجبت عليها عدة الوفاة: ولحقها الطلاق 

. ٠١۲۷ انظر البخاري ج ۷ ص ۱۲ وملم ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) انظر صحيح مسلم ج ۲ ص ٠١۲١‏ . 
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الثلاث ؛ فإن هذه أحكام الزوجة في كتاب الله تعالى . فلم انتفى عنها لوازم التكاح دل على 
انتفاء النكاح فإن انتفاء اللازم يقتضى انتفاء الملزوم . والله تعالى !ن أباح في كتابه الأزواج 
وملك اليمين. وحرّم ما زاذ على ذلك بقوله تعالى : والّينَ هم لفُرُوجِهمْ حَافظُونَ .إلا 
على أأواجهم أذ ما فلكت تامع فإ يلوي ن اتغى ورا ذلك فلكم 
الْعَادُوْنَ 4و0 . 

والمستمتع بها بعد التحريم ليست زوجة ولا ملك يمين» فتكون حراما بنص القران . 
أما كم ونها ليست مملوكة فظاهرء وأما كونها ليست زوجة فلانتفاء لوازم النكاح فيهاء > فإن.من 
لوازم النكاح كونه سبيا للتوارث وثبوت عدة الوفاة فيه والطلاق الثلاث. وتنضيف المهر 
بالطلاق قبل الدخول. وغير ذلك من اللوازم . 

فإن قيل : فقد تكون زوجة لا ترث كالذمية والامة . 

قيل : عندهم نکاح الذميّة لا بجوزء ونكاح الام إنها يكون عند الضرورة. وهم 
يبيحون المتعة مطلقا. ثم يقال : نكاح الذمية والامة سبب للتوارث. ولكن المانع قائم. 
وهو الرق والكفر. کا أن النسب سبب للإرث إلا إذا كان الولد رقيقا أو كافرا فالمانع قائم : 
وهذا إذا اعتق الولد أو أسلم ورث أباه في حياته . وكذلك الزوجة الذمية إذا أسلمت في 
حياة زوجها ورثته باتفاق المسلمين] وكذلك إذا أعتقت في حياته واختارت بقاء النكاح ورثته 
باتفاق المسلمين, » بخلاف المستمتع بهاء > فان نفس نكاحها لا يكون سببا للإرث» فلا يشت 
التوارث فيه بحال. فصار هذا. النكاح كولد الزنا الذي ولد على فراش زوج فإن هذاءلا 
يلحق بالزانى بحال» فلا يكون أبنا يستحق الإرث . 

فإن قيل : فالنسب قد تتبعض أحكامه. فكذلك النكاح . 

قيل : هذا فيه نزاع ‏ والجمهور يسلّمونه: ولكن ليس في هذا حجة هم فإن جميع 
أحكام الزوجية منتفية في المستمتغ بهاء لم يثبت فيها شىء من خصائص النكاح الحلال: 
فعُلم انتفاء كونها زوجة » وما ثبت فيها من الأحكام مثل وق النسب» ووجوب الاستيراء ] 
ودرء الحد» ووجوب المهرء ونحوذلك” فهذا يثبت في وطء الشبهة . فلم أن وطء المستمتغ 
بها ليس وطنا لزوجة ن لکن مع اعتقاد الحل مثل وطء الشبهة. وأما كون الوطء به حلالا 
فهذا مورد النزاعء فلا حنج به أحد المتنازعين.. وإنما يحتج عل لى الآخر , بموارد النصن 


والإجماع , 
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قال الرافضى : «ومنع أبوبكر فاطمة إرثها فقالت ياابن أبي قحافة أترث أباك ولا 
أرث أبي ؟ والتجأ في ذلك إلى رواية انفزد بها وكان هو الغريم اء لأن الصدقة تمل له - 
لأن النبي بط قال : «نحن معاشر الأنبياء لا ُورث. ما تركناه صدقة» على أن مأ رووه عنه 
فالقران بخالف ذلك لأن الله تعالى قال : ؤِيُوصِيكُمْ الله ف واكم للذّكر ميل حط 
الأنقيين ٠‏ . و يجعل الله ذلك خاصا بالامّة دونه یچ وكذب ر روايتهم فقال تعالى : 
لوَوَرتٌُ سان اود وقال تعالى عن زكريا : ونی خفْت الال من ورائى 
وکات امْرَاتى غاقرا فَهَبَ لی من لَدُئكَ ويا رن وَيَرتُ من آل يَعْقُوتَ 04 , 

والجواب عن ذلك من وجوه : أحدها : أن ما ذكر من قول فاطمة رضي الله عنما : : 
أترث أباك ولا أرث أي ؟ لا يُعلم صحته عنبهاء وإن صح فليس فيه حجة. لأن أباها 
صلوات الله وسلامه عليه لا يقاس بأحد من البشرم وليس أبوبكر أَوْلى بلمؤمنين من أنفسهم 
كأبيهاء ولا هو من حرّم الله عليه صدقة الفرض والتطوع كأبيهاء ولا هو أيضا ممن جعل 
الله حبته مقدمة على محبة الأهل وال مالء كا جعل أباها كذلك . 

والفرق بين الأنبياء وغ غيرهم أن الله تعالى صان الأنبياء عن أن يورُوا دنياء . لئلا يكون 
ذلك شبهة لمن يقدح في نبوتهم بأخهم طلبوا الدنيا وخلّفُوها لورثتهم . وأما أبو بكر الصديق 
وأمثاله فلا نبوة مم يُقدح فيها بمثل ذلك. > كما صان الله تعالى نبينا عن الط والشعر صيانة 
لنبوته عن الشبهة ء وإن كان غيره لم يحتج إلى هذه الصيانة . 

الثاني : أن قوله : «والتجأ في ذلك إلى رواية انفرد بباء كذب ؛ فإن قول النبي اة : 
دلا نُورَثُ ما تركنا فهو صدقة» رواه عنه أبوبكر وعمر وعثمان وعللَ وطلحة والزبير وسعد 
وعبد الرحمن بن عوف والعباس بن عبد المطلب وأزواج النبي يل وأبو هريرة» والرواية عن 
هؤلاء ثابتة في الصحاح والمسانيد. مشهورة يعلمها أهل العلم بالحديث؟) فقول القائل : 

إن أبابكر انفرد بالرواية. يدل على فرط جهله أو تعمده الكذب . 

الثالث : قوله : « ركان هو الغريم هاه كذب. فإن أبابكر رضي الله عنه لم يدع هذا 

المال لنفسه ولا لأهل بيتهء وإنها هو صدقة لمستحقهاء. كا أن المسجد حق للمسلمين. 
)١(‏ الاية 1١‏ من سورة النملل . 


(۳) الآيتان د و٦‏ من سورة مريم ‏ 
)٤(‏ انظر البخاري : ج ٤‏ ص ۷4 وملم : ج ٣‏ ص ۱۴۷١‏ . 
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والعدل لو شهد على رجلٍ أنه وضَّى بجعل بيته مسجداء أو بنجعل بكره مسبلة» از 


٠‏ مقرة» ونحو ذلك: جازت شهادته باتفاق المسلمين, وإن كان هو ممن يجوز له أن يضلن في 
المسجد. ويشرب من تلك البثرء ويدفن في تلك المقبرة. فإن هذا شهادة لجهة عامة غير 
محصورة» والشاهد دخل فيها بحكم العموم لا بحكم التغيين» ومثل هذا لا يكن خصا . 

ومثل هذا شهادة المسلم بحق لبيت الال مثل كون هذا الشخص لبيت المال عنده 
حق. وشهادته بأن هذا ليس .له وارث إلا بيت المال» وشهادته على الذمىّ با يوفجب نقض 
عهده وكون ماله فيئا لبيٹ المال» ونحو ذلك . 


ولو شهد عدل بن فلانا وقف ماله على الفقراء والمساكين فيلت شهادتف وإن كان أ 


الشاهد فقيرا . 


الراب بع : أن الصديق رضي الله عنه لم يكن من أهل هذه الصدقة» بل كان مستغنها . 


عنهاء ولا انتفخ فع هو ولا أحد من أهله -بذه الصدقة ؛ فهو کا لو شهد قوم من الأغنياء على 
رجل أنه وصّى بصدقة للفقراء ؛ فإن هذه شهادة مقبولة بالاتفاق . . 


الخامس : أن هذا لو كان فيه ما يعود نفعه على الراوى له من الصحابة للت روايته : 


لأله من ياب الرواية لا من باب الشهادةء والمحدّث إذا حدَّث بحديث في حكومة بينه وبين 
خصمه قُبلت روايته للحذيث. لأن الرواية تتضمن حكما عاما يدخل فيه الراوى وغيره . 


وهذا من باب الخ كالشلهادة برؤية الهلال؛ فإن ما أمر به النبي ية يتناول الراوى وغبره» ا 


وكذلك ما ہی عنه. وكذلك ما أباحه 95 


وهذا الحديث تضمّن رواية بحكم شرعى » وهذا تضمن تحريم الميراث على ابنة أي ْ 


بكر عائشة رضي الله عنهاء RT‏ 
وتضمن وجوب صرف هذا المال في مصارف الصدقة . 


الحادين : أن وله 3 دعل أن ما رووه فالقرآن يخالف ذلك لأن الله تعالى قال : 


لِيُوصِيكُمْ الله فى 3 للذكر مل حط الأنتين 4 ولم يجعل الله ذلك خخاصا بالامة 


دونه َة . 
فيقال : أولا : ليل في ممع لفظ الآية ا يتضى أن النبي يك يورك فإن الله 


تعالى قال : ويُوصِيكُمْ الهف أوْلآدكُم للذكر مغل حط الانقدن إن كن نساء قوق فتن : 


. من سورة التسلاء‎ 1١ الآية‎ )١( 
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هن اماك ون كانت وده لها اليف وَلأبوَن لل وَاحدٍ مالسد بنك 
إن کان لَه ولد قن م يكن لَه وَلَدُ وَوَرنَهُ أبَوَاهُ لاه التُلْتُ فإن کان له إخوة كلام 
السدس ي“ وفي الآية الأخرى : طوَلكُمٌ نصق ما تَر أَرْوَاجْكم. . إن ل يكن هَن وَلَدُ 


إن کان نود َم ال ما رن» - إلى قوله - من بَعْد وَصِيةِ يُوصَى با أو دين 
غر مُضارچ0 . 

وهذا الخطاب شامل للمقصودين بالخطاب وليس فيه ما يوجب أن النبي َة حاطب 
ہا 

وركاف» الخطاب يتناول من قصده المخاطب» فإن لم يعلم أن المعين مقصود 
بالخطاب لم يشمله اللفظ. حتى ذهبت طائفة من الناس إلى أن الضهائر مطلقاً لا تقبل 
التخصيص فكيف بضمير المخاطب؟ فإنه لا يتناول إلا من قُصد بالخطاب دون من لم 
يقصد. ولو قُدّر أنه عام يقبل التخصيص» > فإنه عام للمقصودين بالخطاب. وليس فيها ما 
يقتضى كون النبي ية من المخاطبين بهذا . 

فإن قيل : هب أن الضمائر ضمائر التكلم والخطاب والغيبة لا تدل بنفسها على شيء 
بعينه. لکن بحسب ما يقترن بها ؛ ؛ فضائر الخطاب موضوعة لمن يقصده المخاطب 
بالخطاب» وضائر التكلم لمن يتكلم كائنا من کان ۽ لکن قد عرف أن الخطاب بالقرآن هو 
للرسول ا والمؤمنين جميعاء كقوله تعالى : كب علي الصا که كب على الْذِينَ بن 
قَْلكُمْ 204 . وقوله : طإذًا قمعم إلى الصّلاة قاغبلوا وجوم ايديم 3 رافق » 
ونحو ذلك . وكذلك قوله تعالى : ويُوصِيكُمٌ الله فى لادم للذكر مل خط الانتيين.»> . 

قيل : بل كاف الجراعة في القرآن تارة تكون للنبي ية والمؤمنين. وتارة کون هم 
دونه . كقوله تعالى : «واعلّمُوا أن م سول الله لو بطي ف كر من الآثر َعم 
لحن لاحب تك لإا دن ف لح وكزة فم لكف ولوق واليضان 
أولتك. هُم م الرّاشْدُونَ ٠(4‏ . فإن هذه الكاف للأمة دون النبي ا 


. من سورة النستاء‎ 1١ الآية‎ )١( 
. من سورة النساء‎ ١١ الآية‎ )۲( 
. الآية 187 من سورة البقرة‎ )*( 
الآبة 1 من سورة الماندة‎ )5( 
. (ه) الآية ۷ من سورة الحجرات‎ 
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وكذلك قزله تعال ١‏ وق عاق ا 
ليم بالؤْمنَ زئوف رُحيم204. 1 

وكذلك قوله تعالى : [أطيموا اله َأطيعوا الرسول لاطأو محم 004 وقول 
تعالى : إن كُسْمْ ود الله فَامُونى يم الله ويغفر لتحم دُنُويكم» 9 وتحو 
ذلك ؛ ؛ فإن كاف المخطاب في هذه المواضع لم يدخل فيها الرسول يل بل تناولت من اتل 
إليهم . فلم لا يجوز أن تكون الكاف في قوله تعالى : ویم الله ق لايك مل. 
هذه الكافات» فلا يكون في السنة.ما يخالف ظاهر القرآن . : 

ومثل هذه الآية قوله تعالى و عل وات تجار نت 
كم من الَاء فى وتات رباع إن حف ألا دلوا قواحدة أو ما ملكت انانم لف 
أذنى الا ووا وآنوا لاء صَدُقَاِنٌ نخلةُ إن طبن لَكُمْ عن د َء مله فسا فكُلُوهُ نينا 
مُريئاً9, فإن الضمير هنا في «خفتم ١‏ و«تقسطواه و«انكحواه و«طاب لككم» ودما ملكت 
. أيمانكيم» إنها يتناول الأمة دون نبيها لل > فإن النبي هة له أن يتزوج أكثر من ا ا 
يتزوج بلا مهر. كما ثبت ذلك بالنص والإجماع . 0 

فإن قيل : ما ذكرموه من الأمثلة فيها ما يقتضى اختصاص الأمة فإنه للااذكز ما :. 
يجب من طاعة الرسول وخاطبهم بطاعته وعبته وذكر بعثه إليهم » عملم أنه ليس ليس تداخلا في ٠‏ 
ذلك . 3 

قبل : وكذلك آيةالفرائضن ما قال : ابوک واناز لاون يم قرب م 
تَفمأ0”). وقال : من بعد وص يُوصَى بها أو دين ير مُضَاره0. ثم قال : «إتلك : 
خود اله ومن بطع .الله سول دحل جنات تخرى من نيا لار حَادِين فيه ذلك 
الْفوْرُ اليم ومن يَقِصٍ اله وَرسُولَهُ ويتَمدُ دوه بُذخلة ارا خاد فبها وله عذَابٌ 
هين ٠‏ فلا خاطبهم بعلم الدراية التي لا تناشب حال الرسؤل» وذكر بعد هذا ما يجب 


۰ الاية ۱۳۸ من سورة E‏ 
(۲) الأية ۳۳ من سورة محمد اة . 

(۳) الآية ۴١‏ من سورة آل عمران : 
(4) الآيتان ۳ وخ من سوزة النساء . 
)١ ١ 5(‏ الآية ١١‏ من سورة النساء : 
(۷) الآيتان 1 و ١4‏ من سنورة النساء ٠‏ 
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عليهم من طاعته فيها ذكره من مقادير الفرائض . وأنهم إن أطاعوا الله ورسوله في هذه الحدود 
استحقوا الثوابء وإن خالفوا الله والرسول استحقوا العقاب» وذلك بأن يعطوا الوارث أكثر 
من حقف أو يمنعوا الوارث ما يستحقه ‏ دل ذلك على أن المخاطبين المسلوبين الدراية لما 
ذكر. الموعودين على طاعة الرسول يكْنء المتوعدين على معصية الله ورسوله وتعدّى حدوده 
فيا قدره من المواريث وغير ذلك لم يدخل فيهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه » كا لم 
يدخل في نظائرها . 

ولا كان ما ذكره من تحريم تعدّى الحدود عقب ذكر الفرائض المحدودة, دل على أنه 
لا يجوز أن يزاد أحد من أل الفرائض على ما قُدّر له. ودل على أنه لا تجوز الوصية لهم 
وكان هذا ناسخا لما أمر به أولا من الوصية للوالدَين والأقربين . 

وهذا قال النبي بغ عام حجة الوداع : دإن الله قد أعطى كل ذى حق حقه. فلا 
وصية لوارث» رواه أهل السنن كأبي داود وغيره'“ورواه أهل السيرء واتفقت الأمة عليه ء 
حتى ظن بعض الناس أن آية الوصية إنها تخت بهذا ا خب لأنه لم ير بين استحقاق الإرث 
وبين استحقاق الوصية منافاةء والنسخ لا يكون إلا مع تناف الناسخ والمنسوخ . 

وأما السلف والجمهور فقالوا : الناسخ هو آية الفرائض. لأن الله تعالى قر فرائفض 
محدودة» ومنع من تعدَّى حدوده فإذا أعطى الميت لوارثه أكثر مما حدّه الله لهء فقد تعذّى 
حد الله فكان ذلك محرماء فإن ما زاد على المحدود يستحقه غيره من الورثة أو العصبة. 
فإذا أحذ حى العاصب قأعطاه لهذا كان ظالما له . 

ولهذا تنازع العلماء فيمن ليس له عاصب : هل يرد عليه أم لا ؟ فمن منع الرد قال : 
لميراث حق لبيت الالء فلا يجوز أن يعطاه غيره. ومن جوز الرد قال : إنها يوضع الال في 
بيت المال» لكونه ليس له مستحق خخاص» وهؤلاء لهم رحم عام ورحم خاص. كما قال 
ابن مسعود رضي الله عنه : «ذو السهم اولى تمن لا سهم له» 5 

والمقصود هنا أنه لا يمكنهم إقامة دليل على شمول الآية للرسول يف أصلا . 

فإن قيل : فلو مات أحد من أولاد النبي َة ورئه» كما مانت بناته الثلاث في حياته 
ومات ابنه إبراهيم ؟ 


(ا) أنظر سنن أبي داود : ج ٣ص‏ دت ١‏ . والرمذي : ج ٣‏ ص ۲۹۳ وغیرھا 5 
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قيل : الخطاب ف الي للموروث دون الوارث. فلا يلزم | إذاادخل اواد في كاف 
الخطاب لكونهم موروثين أن يدخلوا إذا كانوا وارثين . 

يوضح ذلك أن قال : طِوَلِأبَوَيه لكل واحد مُا السَّْسُ ما رل :إن كان لَهُ 
ود4 فذكره بضمير الغيْية لا بضمير الخطاب وهو عائد على المخاطب بكاف الطاب ٠‏ 
وهو الموروث. فكل من سوى النبي ية من أولاده وغيرهم موروثون شملهم النص:وكان ' 
النبي ب وارثا لمن خؤطب. ول يخاطب هو بأن يورث أحداً شيئاء وأولاد النبي يك من 
شملهم كاف الخطاب فوضّاهم بأولادهم للذكر مثل حظ الأنثيين» ففاطمة رضي الله عنها 
وضاها الله في أولادها للذكر مثل حظ الاين ولأبويها لجعت او ا 
السدس . 

فإن قيل : 7 الزوجين قال : (ولكم)ء (وفن) . 
قيل : أولا : الرافضة يقولون : إن زوجاته لم يرثنه ولأ عمه'العباس » ونا وره 
البنت وحدها . 1 1 

الثاني : أنه بعد نزول الآيةلم يُعلم أنه ماتت واحدة من أزواجه وها مال جتى يكون 
وارثا ها. وأما خديجة رضي الله عنها فماتت بمكة. وأما زينب بنت خزيمة الهلالية فهاتت 
بالمدينة» لکن من أين نعلم أنها خلّفت مالاء أن آية الفرائض كانت قد نزلت : فإن قوله ْ 
تعالى : اوَلَكُمْ نضف ما ترك أَرْوَاجكُم»4. إماتتاول من مانت له زوجة وها تركة. فمن : 
لم تمت زوجته أو ماتت ولا مال هما م يخاطب بهذه الكاف . 

وبتقدير ذلك فلا يلزم من شمول إحدى الكافين له شمول الأخرى. بل ذلك ` 
موقوف على الدليل . 

فإن قيل : فأنتم تقولون : إن ما ثبت في حقه من الأحكام ثبت في حق أمنه 
وبالعكس . فإن الله إذا أمره بأمر تناول الأمةء وإن ذلك قد عرف بعادة الع ..وهذا قال 
تعالى : فلا قضى ريد م وطراً رُوٌجْنَاعَهَا لكَيْلا يَكُونَ عَلَ المؤمنين حرج فى زواج 
أَدْعِيَائِهمْ إا قَضَوًا مهن وَطرأ”2, فذكر أنه حل ذلك له ليكون حاولا لأمته : : ولا 


. من سورة النساء‎ ١١ الآية‎ )١( 
. الآية ۳۷ من سورة الأحزاب‎ )۲( 
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خصّه بالتحليل قال : طوَائْرَاة ؤم إن وَهَبْتْ نَفسَهَا ِل إن أرَاد الي أن يسْتدكحَهَا 
خَالِصَةٌ لَك من دُون ألُوْمنين ٠(4‏ . فكيف يقال :. إن هذه الكاف لم تتناوله ؟ 

قيل : من المعلوم أن من قال ذلك قاله لما عرف من عادة الشارع في خطابه» كا 
يعرف من عادة الملوك إذا خخاطبوا أميرا بأمر أن نظيره مخاطب بمثل ذلك» فهذا يُعلم بالعادة 
والعرف المستقر في خطاب المخاطبء كا يُعلم معانى الألفاظ بالعادة المستقرة لأهل تلك 
اللغة : أنهم يريدون ذلك المعنى . 

وإذا كان كذلك فالخطاب بصيغة الجمع قد تنوعت عادة القران فيها : تارة تتناول 
زمرك الله يي وتارة لا تتناوله. فلا يجب أن يكون هذا الموضع مما تناولهء وغاية ما يدّعى 
المدّعى أن يقال : الأصل شمول الكاف له كما يقول : الأصل مساواة أمته له في 
الأحكام» ومساواته لأمته في الأحكام. حتى يقوم دليل التخصيص . ومعلوم أن له 
خخصائص كثبرة حص بها عن أمته . وأهل السنة يقولون : من خصائصه أنه لا يورث» فلا 
يجوز أن بنكر اختصاصه بهذا الحكم إلا كا ينكر اختصاصه بسائر الخصائص» لكن 
للإنسان أن يطالب بدليل الاختصاص . ومعلوم أن الأحاديث الصحيحة المستفيضة» بل 
المتواترة عنه في أنه لا يورث» أعظم من الأحاديث المروية في كثير من خصائصه» مثل 
اختصاصه بالفىء وغيره .. : 

وقد تنازع السلف والخلف في كثير من الأحكام : هل هو من خصائصه؟ كتنازعهم 
في الفىء والخمس , هل كان ملكا له أم لا؟ وهل أبيح له من حرم عليه من النساء آم لا ؟ . 

فقوله : «إلله وللرسول4 في الخمس والفىء» كقوله في الأنفال : «لله والرسول) 
فالإضافة للرسول لأنه هو الذي يقسّم هذه الأموال بأمر التهء ليست ملكا لأحد . وقوله 
ييه : دإنى والله لا أعطى أحدا ولا أمنع أحداء وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت») يدل 
على أنه ليس بالك للأموال» وإنما هو منفذ لأمر الله عز وجل فيهاء وذلك لأن الله خيره بين 
أن يكون ملكا نبيا وبين أن يكون عبدا رسولاء فاختار أن يكون عبدا رسولاء وهذا أعلي 
المنزلتين » فالملك يصرف الال فيا أحب ولا إثم عليه والعبد الرسول لا يصرف الال إلا 
فيه أمر به» فيكون فيا يفعله عبادة الله وطاعة له ليس في قسمه ما هومن المباح الذي لا 
ثاب علیه» بل يئاب عليه كله . 


(1) الآية ٠ه‏ من سورة الأحزاب . 
(۲) انظر البخاري : ج ٤‏ ص 46 . 
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وقوله يله : اليس في ما قا اله عليكم إلا الخمسى ا 
ذلك. فان قوله : هلي» أي أمره إلى وذا قال :: «والخمس مردود علیکم ۲ . وعلى هذا 
الأصل فما كان بيده من أموال بنى النضير وفَدَك ومس خيبر وغير ذلك هي كلها من مال 
الفىء الذي لم يكن يملكه فلا'يورث عنه. وإنما يورث عنه ما يملكه . بل تلك الأموال ' 
يجب أن تصرف فيه يخبه الله ورسوله من الأعمال. وكذلك قال أبوبكر الصديق رضي الله 
عنه. وأما ما قد يظن أنه مَلَكَى ٠‏ كمال أوصئ له به مخيريق وسهمه من یښ فهذا إما أن 
يُقال : كمه حكم المال الأول. وإما أن يقال : هو ملكه. ولكن: حكم الله في حقه أن 
يأخذ من الال حاجته. وما زاد على ذلك يكون صدقة ولا يُورث . 

كما في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن البي بقن قال :الا يقتسم : 
ورثتى دينارا ولا درماء' » ما تركت بعد نفقة نسائى ومؤنة عامل فهو صدقة»0). . وفي : 
الصحيحين عن أي هريرة رضي الله عنه عن النبي يي قال : هلا نورث ماأتركناه فهو ' 
صدقة» أغرج» البخاري من جماغة مني أبو هريرة رضي الله عنه. ورواه مسلم عنه. وعن 


غيره الع" 


ين ذلك أن هذا مذكور في سياق قوله تعال : وإ فم أل فطلو ف انان ' 
اتو تا عاب لم من الا قى ولاب ورب فإن طم ا عدا قواجدة أو ما 
ملحت اينم ذلك أذتی ألا مووا وآثوا النسا دان نحل إن طن َم عن شي ب 
نه َا كلو نيا مر بً4» - إلى قوله نومیم الف ابم بر مال عط 
ألاشين» . 

وععلوم أن التي يق ل يخاطب بهذاء ٠‏ إنه ليس خصوصا بمثنی ولا ثلاث ولا رباع» 
بل له أن يتزوج أكثر من:ذلك. ولا مأمورا بأن يوق كل امرأة صداقهاء ٠‏ بل له أن يتزوخ من 
تهب نفسها له بغير صداق) . كما قال تعالى : ا الي إن أخكلنا لك أزواجك اللاي ۰ 
نت جوري وما ملكت يمك بأ اله ليك 04 - إلى قوله - لوَائْرأَة مُؤْمَةَ إنْ 


)١(‏ انظر سنن أبي داود : ج ٣‏ ض 14 والنسائي : ج ۷ ص 1١8‏ وغرها. 
(۲) انظر البخاري : ج ٤‏ ص 1۲ء . ومسلم : ج ۳ ص ۱۴۸۲ . 8 
mm‏ انظر البخاري ج ۸ ص ۱۲۵ وسنلم ج ۳ ص ۱۴۳۷۸ TA AP ١‏ 
() الآيتان ۳ و 4 من سورة النساء . ٤‏ 

(5) الآية 5٠‏ من سورة الاحازاب . 


7 


هَت تفا لي إن أراد الي أن بتتكخها خَالِصَة ل من دُونٍ لمن فذ ننا ما 
رضنا لهم في أرُواجهمْ وما مت اَم ليلا يكُونَ ليك خرَج كان اله غفورا 
رحی 0 . 

وإذا كان سياق الكلام إنها هو خطاب للأمة دونه لم يدخل هوفي عموم هذه الآية . 

فإن قيل : بل الخطاب متناول له وللأمة في عموم هذه الآية» لكن حص هومن أية 
النكاح والصداق . 

قيل : وكذلك خص من اية الميراث. فيا قيل في تلك يقال مثله في هذه. وسواء 
قيل : إن لفظ الآية شمله وحص منهء أو قيل : إنه لم يشمله لكونه ليس من المخاطبين : 
يقال مثله هنا . 

السابع : أن يقال : هذه الآية م قصد بها بيان من يورث ومن لا يورث » ولا بيان 
صفة الموروث والوارث» وإنما ُصد بها أن الال الموروث يقسم بين الوارثين على هذا 
التفصيل . فالمقصود هنا بيان مقدار أنصباء ء هؤلاء المذكورين إذا كانوا ورثة . وهذا لو كان 
الميت مسلا وهؤلاء كمّارا لم يرثوا باتفاق المسلمين. وكذلك لو كان كافرا وهؤلاء مسلمين لم 
يرثوا بالسنة وقول جماهير المسلمين. وكذلك لو كان عبدا وهم أحرارء أو كان حرا وهم 
عبيد. وكذلك القاتل عمدا عند عامة المسلمين. وكذلك القاتل خطأ من الدية . وي غيرها 
نزاع . 

وإذا علم أن في الموتى من يرثه أولاده» وفيهم من لا يرثه أولاده» والآية لم تفضّل : 
من يرنه ورثته ومن لا يرثه ؛ ولا صفة الوارث والموروث» عُلم أنه لم يُقصد بها بيان ذلك» 
بل قصد بها بیان حقوق هؤلاء إذا كانوا ورئة . 

وحينئذ فالآية إذا لم تبينٌ من يورث ومن يرثه» لم يكن فيها دلالة على كون غير النبي 
بضة يرث أو لا يورث» فلآن لا يكون فيها دلالة على كونه هو يورث بطريق الاؤلى 
والأحرى . 

الوجه الثامن : أن يقال : هب أن لفظ الآية عام» فإنه حص منها الولد الكافره 
والعبد. والقاتل» بأدلة هي أضعف من الدليل الذي دل على خروج النبي وق منها . . فإن 
الصحابة الذين نقلوا عنه» أنه لا يورث أكثر وأجل من الذين نقلوا عنه أن المسلم لا يرث 


را "اة 28 من سورة الأحزاب . 
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الكافن وأنه نه ليس لقاتل ميراث. وأن من باع عبدا وله مال فا له للبائع إلا أن يشترطه 
المبتاع . وفي الجملة. ٠‏ فإذا كانت الأية خصوصة بنصء أو إجماع. كان تخصيصها ينص آخر ' 
جائز باتفاق علماء المسلمين . 

الوجه التاسع : أن يقال : كون النبي يك لا يُورث ثبت بالسنة المقطوع بها وبإجماع ١‏ 
الصحابةء وکل م: منہا دلیل قطعى > فلا يعارض ذلك با بُظن أنه عموم » وإن كان عموما ' 
فهو خصوص. لأن ذلك لو كان دليلا لما كان إلا ظنباء فلا يعارض القطعى ؛ ؛ إذ الظنى لا 
يعارض القطعى . 2 | 0 

وذلك أن هذا الخیررواء غير واحد من الصحابة ف أوقات وجالس » وي فيهم من 
نكره» بل كلهم تاه اقول واتصديق . وهذا لم ر بصر أحد من أزواجه غلى طلب 
ا ميراث» ولا أصر صر العم على طلب اليراث» بل من طلب من ذلك شيت فأخبر بقول النبي : 
َي رجع عن طلبه. واستمر الأمر على ذلك على عهد الخلفاء الراشدين إلى علي » فلم يغير 
شيئا من ذلك ولا قسم له تركة . 

الوجه العاشر : أن يقال : إإن أبابكر وعمر قد أعطيا علي وأولاده من ا مال اضعاف 
أضعاف ما خلّفه النبي يك من المال. . والمال الذي خلفه وَل لم ينتفع واحد منبها منه بشئء. 
بل سلّمه عمر إلى عل والعباس رضي الله عنهم يليانه ويفعلان فيه ما كان التي ولك يفعله , 
وهذا مما يوجب انتفاء التهمة عدي في ذلك . : 

الوجه الحادى عشر : أن يقال : قد جرت العادة بأن الظلمة من الملوك إذا تولوا بعد 
غيهم من الوك اذين ايت يهم أو وهم ء وقد تزع الك من بيت ذلك الك 
استعطفوهم وأعطوهم ليكمُوا عنهم منازعتهم» فلو فُذّر- والعياد بالل - أن أبابكر وعمز 
رضي الله عنهها متغلبان متوثبان. لكانت العادة تقضى بأن لا يزاحا الورثة المستحقين للولاية 
والتركة في امالغ بل يعطيانيم ذلك وأضعافه ليكفوا عن المنازعة في الولاية . وأما منع الولاية 
والميراث بالكلية فهذا لا يُعلم أنه فعله أحد من الملوك» وإن كان من أظلم الناس 
وأفجرهم . فلم أن الذي فغلوه مع النبي 4 أمر خارج عن العادة الطبيعية في الملوك کا 
هو خارج عن العادات الشرعية في المؤمنين. وذلك لاختصاصه و بها | بخص الله به غيره 
من ولاة الأمور وهو النبوة» إذ الأنبياء لا يورثون . 


الوجه الثاني عشر : أن قوله تعالى : طوَوَرِتٌ سُلَيَانُ دَاوُة0). وقوله تغالى عن 
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زكريا : فْهَبٌ لی من لُدنكَ وَلِيا ری وَيَرتُ منْ آل يَعْقُوبَ 204 لا يدل على حل 
النزاع . لأن الإرث اسم جنس تحته أنواع » والدال على ما به ألاشتراك لا يدل على ما به 
الامتياز. فإذا قيل : هذا حيوان» لا يدل على أنه إنسان أو فرس أو بعير . 

وذلك أن لفظ «الإرث» يُستعمل في إرث العلم والنبوة والملك وغير ذلك من أنواع 
الانتقال. قال تعالى : تم ارلا اكناب الّذِينَ اطْطَفَيْنا مِنْ عبَادن/04©. 

وقال تعالى : اوفك هُمْ الْوَارنُونَ. الّذِينَ يرون الفِرْدَوْسٌ هُمْ فيا 
خَالِدُونَ74. وغيرها كثير في القرآن . 

وقال النبي ا : «إن الأنبياء لم يوروا دينارا ولا درعما وإنها ورثوا العلم » فمن أخذه 
أخذ بحظ وافر» رواه أبو داود وغيرو9؟» . 

ومكذا لفظ «الخلافة» وهذا يقال : الوارث خليفة الميت» أي خلفه فيا تركه . 
والخلافة قد تكون في المال. وقد تكون في الملك. وقد تكون في العلم» وغير ذلك . 

وإذا كان كذلك فقوله تعالى : وور سُلَيَانُ اود وقوله : ينی یرٹ من 
آل يَعْقُوبَ 4 إنما يدل على جنس الإرث» لا يدل على إرث المال. فاستدلال المستدل بهذا 
الكلام على خصوص إرث المال جهل منه بوجه الدلالة» كما لوقيل : هذا خليفة هذاء وقد 
خلفه ‏ كان دالا على خلافة مطلقة » لم يكن فيها ما يدل على أنه خلفه في ماله أو امرأته أو 
ملكه أو غير ذلك من الأمور . 

الوجه الثالث عشر : أن يقال : المراد بهذا الإرث إرث العلم والنبوة ونحو ذلك لا 
إرث امال . وذلك لأنه قال : ظوَوَرتٌ سُلَيَْانُ اود ومعلوم أن داود كان له أولاد كثيرون 
غير سليهان» فلا يختص سليهان بماله . 

وأيضا فليس في كونه ورت ماله صفة مدح. لا لداود ولا نسليهان»؛ فإن اليهودى 
والنصرانى يرث ابنه مالهء والآية سيقت في بيان الماح لسلييان. وما خصه الله به من 
النعمة . : 


(؟) الآية ۳۲ من سورة فاطسر . 
)٣(‏ الآيتان ٠١‏ و١١‏ من سورة المؤمنون . 
(4) انظر سنن أبي داود : ج ۳ ص ۲۳۲ والترمذي : ج ٤‏ ص ٠١۳‏ وغيرضا. 


۳۹ ل 


وأيضا فإرث الال 6 هو من الأمور العادية المشتركة بين الناس. كالأكل, والشرب» 
ودفن الميت . ومثل هذا لا يق عن الأنبياء إذ لا فائدة فيه وإنما يُقص ما فيه عبرة وفائدة 
تستفاد. وإلا فقول القائل|: «مات فلان وورث ابن ماله» مثل قوله : «ودفنوه» ومثل قوله , : 1 
«أكلوا وشر بوا وناموا؛ ونحوا ذلك مما لا يحسن أن يجعل من قصص القرآن . 

وكذلك قوله عن زكريا : یری وَيَرتُ من آل . يعوب ليس الراد به إرث الالء ١‏ . 
انه لا يرث من آل يعقوب شيئا من أمواهم بل إنا يرثهم ذلك أولادهم وسائر ورثتهم لوا 
ورثواء ولأن النبي لا يطلب ولدا لخرث ماله ؛ ؛ فإنه لو کان يورث لم يكن بد من أن ينتقل المال 
إلى غيره : سواء كان ابنا أو غير فلو كان مقصوده بالولد أنْ يرث ماله. كان مقصوده أنه 
لا يرثه أحد غير الولد . ۰ : 

وهذا لا يقصده اعظم الاس بخلا وشحا على من يتتقل إليه الالء فاته لو كان الولد 
موجودا وقصد إعطاءه دون غيره. لكان المقصود إعطاء الولد. وأما إذالم يكن له ولد ولیس 
مراده بالولد إلا أن يحوز الما دون غيره. كان المقصود أن لا يأخذ ولتك المالء وقصد الولد 
بالقصد الثاني. وهذا يقبح من أقل الناس عقلا ودينا . 

وأيضا فزكريا عليه السلام ل يُعرف له مال . بل كان نجارا, ١‏ جى ابنه عليه السلام 
كان من أزهد الئاس . 

وأيضا فإنه قال : ون فت لوال من ورَانى» ومعلوم أنه م بخف أن يأخذوا 
ماله من بعده إذا مات فإن هذا ليس بمخوف . 


= 


(فصضصل) 

قال الرافضى : ونا ذكرت فاطمة أن أباها رسول الله َة وهبها دك قال لها : هات 
أسود أو أحمر يشهد لك بذلك. فجاءت بأم أيمن. فشهدت لا بذلك. فقال : امرأة لا 
يقبل قوها. وقد رووا جميعا أن رسول الله بكي قال : أم أيمن امرأة من أهل الجنة. فجاء 
أمير المؤمنين فشهد ها بذلك. فقال : هذا بعلك يجره إلى نفسه ولا نحكم بشهادته لك 
وقد رووا جميعا أن رسول الله يه قال : : على مع الحق. والحق معه يدور معه حيث دار لن 
يفترقا حتى يردا عل الحوض» فغضبت فاطمة عليها السلام عند ذلك وانصرفت» وحلفت 
أن لا تكلمه ولا صاحبه حتى تلقى أباها وتشكو إليه. فلما حضرتها الوفاة أوصت علياً أن 
يدفنها ليلا ولا يدع أحدا منهم يصلٌ عليهاء وقد رووا جميعا أن النبي يك قال : يافاطمة 
إن الله تعالى يغضب لغضبك ويرضى لرضاك . ورووا جميعا أنه قال فاطمة بضعة منى . من 
آذاها فقد آذانی ومن أذانى فقد آذى الله . ولو كان هذا الخبر صحيحا حقا لما جاز له ترك 
البغلة التي < خلفها النبي بت وسيفه وعمامته عند أمير المؤمنين عل » ولا حكم له بها لما اذعاها 
العباس» ولكان أهل البيت الذين طهرهم الله في كتابه من الرجس مرتكبين مالا يجوز لأن 
الصدقة عليهم عحرّمة. وبعد ذلك جاء إليه مال البحرين وعنده جابر بن عبد الله 
الانصارى. فقال له : إن النبي يك قال لي : إذا أتى مال البحرين حثوت لك ثم حثوت 
لك. ثلاثاء فقال له : تقدم فخذ بعددهاء فأخذ من بيت مال المسلمين من غير بيّنة بل 
بمجرد قوله» . 

والمجحواب : أن في هذا الكلام من الكذب والبهتان والكلام الفاسد مالا يكاد 
يحصى إلا بكلفة. ولكن سنذكر من ذلك وجوها إن شاء الله تعالى . 

أحدها : أن ماذكر من ادّعاء فاطمة رضي الله عنها فَدَك فإن هذا يناقض كونها ميراثا 
هاء فإن كان طلبها بطريق الإرث امتنع أن يكون بطريق البة » وإن كان بطريق اهبة امتنع 
أن يكون بطريق الإرث» ثم إن كانت هذه هبة في مرض الموت. فرسول الله ك منزّهء إن 
كان يُورث کا يورث غيره: أن يوصى لوارث أو يخصه في مرض موته بأكثر من حقه. وإن 
كان في صحته فلابد أن تكون هذه هبة مقبوضة » وإلا فإذا وهب الواهب بكلامه ولم يقبض 
الموهوب شيا حتى مات الواهب كان ذلك باطلا عند جماهير العلماء» فكيف يهب النبي 
كي فَدَك لفاطمة ولا يكون هذا أمرا معروفا عند أهل بيته وا مسلمين» حتى تختص بمعرفته 
أم أيمن أو علي رضي الله عنهم| ؟ 


Ha 
(م16) منهاج السنة جا‎ 


الوجه اناي : أن ادعاء فاطمة ذلك كذب على فاطمة. وقد قال الإمام أبو 
علس بن سرج ف لكاب لني م ف اول سس بن ادا تكلم م في اب 
اليمين والشاهذ. واحت بها احتيج ء وأجاب عمًا عارض به عيسى ب بن آبانء قال : 


ل ا اي له : 
أعطاها فك وأنہا جاءت يرجل وامرأة. فقال : رجل مع رجل. وامرأة مع امرأةم فسبحان 


لله ما أعجب هذا! قد سألت فاطمة أبابكر ميرائها وأخيرها عن رسول الله ية أنه قال : 
لا تُؤرث» وما حکی في شيءَ من الأحاديث أن فاطمة ادّعتها بغير المراث. ولا أن أنحدا 
شهد بذلك . ا 

ولقد روى جرع متراعن رين عبد العزيز أنه قال في فَدَك : إن فاطمة 
SES a‏ 
هاشم ويزوج منه يهم وكانت كذلك حياة رسول الله كَل أمر صدقة وقبلت فاطمة 
الحق» وإنى أشهدكم أنى رودا إلى ما كانت في عهد رسول الله ب . ۰ 


ا EES‏ 
متصل»› ولا أن شاهداً شهد ها. ولو كان ذلك یکی لأنا حصومة وأمر ظاهر تنازعت 
فيه الأمة وتحادثت فيه» فلم يقل أحد من المسلمين : شهدت النبي با أعطاها قاطمة ولا 
سمعت فاطمة'تدّعيها حتى جاء البحترى بن حسّان بحكى عن زيد شیا لا ندرى ما 
أصله» ولا من جاء به» ولس من أحاديث أهل العلم : فضل بن مرزوق عن البحترئى 
عن زيد» وقد كان ينبغى لصاحب الكتاب أن يكف عن بعض هذا الذي لا مغنى ل 
وكان الحديث قد حسن بقول زيد : لوكنت أنا لقضيت با قضى به أبوبكر. وهذا مما لا 

يثبت على أبي بكر ولا على فاطمة لولم يخالفه أحد» ولو لم تجر فيه المناظرة ويأتى فيها الروايةء 

فكيف وقد جاءت ؟ وأصل المذهب أن الحديث إذا ثبت عن رسول الله بء ثم قال أبوبكر 
ل ا ا ا 
إليه . 

ولوثبت ثبت هذا الحديثام يكن فيه بخجة. لان فاطمة لتقل : إنى أحلف مع شاهذى 
فمنعث . ولم يقل أبوبكر اف اميت N‏ 


قالوا.: وهذا الحديث غلط ؛ قن اسا بن زک وروی عن انرم عن مالك ون 


أوس بن الْخَدَئانَء قال : كان مما احتج به عمر أن قال :كانت لرسول الله يلك ثلاث" 


اك 


صفايا : بنو النضين وخيي وفدك . فأما بنو النضير فكانت حبسا لنوائبه . وأما قَدَك فكانت 
حبسا لأبناء السبيل » وأما خيبر فجرّاها رسول الله ية ثلاثة أجزاء : جزئين بين المسلمين» 
وجزءاً نفقة لأهله. فما فصل عن نفقة أهله جعله بين فقراء المهاجرين جزئين . 

وروى الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عُروة عن عائشة أنها أخيرته أن فاطمة 
بنت رسول الله اة أرسلت إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها من رسول الله هة مما أفاء 
الله عليه بالمديئة ونك وما بقى من حمس خیب فقال أبوبكر : إن رسول الله كي قال : لا 
يورت ما تركنا صدقة ء وإنم| يأكل آل محمد من هذا المال. وإنى والله لا أغيرٌ شيئا من صدقة 
رسول الله َة عن حاها التى كانت عليها في عهد رسول الله تين ولأعملن فيها بها عمل. 
به رسول الله يب فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا!" . 

ورواه شعيب بن أبي حمزة عن الزهرى قال : حدئنى عُروة : أن عائشة أخبرته بهذا 
الحديث. قال : وفاطمة رضي الله عنها حيتئذ تطلب صدقة رسول الله التي بالمدينة وقَدَك 
وما بقى من مس خيبر. قالت عائشة : فقال أبوبكر : إن رسول الله كي قال : لا نورث 
ما تركنا صدقةء وإنما يأكل آل محمد في هذا المال. يعنى مال الله عز وجلء ليس لهم أن 
يزيدوا على المال 

ورواه صالح عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة قالت فيه : فابی أبوبكر عليها 
ذلك وقال : لست تاركا شيئا كان رسول الله 5 يك يعمل به إلا عملت به إنى أخشى إن 
تركت شيا من أمره أن أزيغ . فأما صدقته بالمديئة فدفعها عمر إلى على وعباس» فغلب عل 
عليها. وأما حير وقدَّك قأمسكها عمرء وقال : هما صدقة رسول الله ياد كانتا لحقوقه التي 
تعروه ونوائبه » وأمرها إلى من وَل الأمر. قال : فهما على ذلك إلى اليوم . 

فهذه الأحاديث الثابتة المعروفة عند أهل العلم وفيها ما يبي أن فاطمة رضي الله 
عنها طلبت ميرائها من رسول الله يف على ما كانت تعرف من المواريث» فأخبرت با كان 
من رسول الله فسلّمت ورجعت» فكيف تطلبها مراثاً وهي تدذّعيها ِلك بالعطية؟ هذا مالا 
معنى فيه. وقد كان يتبغى لصاحب الكتاب أن يتدبرء ولا نحتج با يوجد في الأحاديث 
الثابتة لرده وإبانة الغلط فيه» ولكن حبك الشيء يعمى ويصم . ْ 

وقد روى عن أنس أن أبابكر قال لفاطمة وقد قرأت عليه إنى أقرأ مثل ما قرأت ولا 
يبلغن علمى أن يكون قاله كله . قالت فاطمة : هولك ولقرابتك؟ قال : لا وأنت عندي 
مصدّقة أمينة» فإن كان رسول الله َو عهد إليك في هذا أو وعدك فيه موعداً أو أوجبه 


. ۱۳۸۲-۱۳۸۱ ومسلم ج ۳ ص‎ ٠١ انظر البخاري ج ه ص‎ )١( 


— ۳ 


لكم حقاً صدّقتك. فقالت : لا غير أن رسول الله َة قال حين أنزل عليه : «أبشروا 
ياآل محمد وقد جاءكم الله عز وجل بالغنى». قال أبوبكر : صدق الله ورسوله وصدقت» 
فلكم الفىء . ولم يبلغ علمى بتأويل هذه أن استلم هذا السهم كله كاملا إليكم» ولكن 
الفىء الذي يسعكم . وهذًا يبين إن یکو قات یل ثريا + كيب يزده ومقة شاه د وامرأة؟ 
ولكنه يتعلق بكل شيء يده : 

الوجه الثالث : أن يقال : إن كان النبي يلت يُورث فا خصم في ذلك أزواجه وعمه. ٍْ 
ولا تقبل عليهم شهادة امرأة واحدة ولا رجل -واحد بكتاب الله وسنة رسولة E‏ واتفاق 
المسلمين. وإن كان لا يُوث فالخصم في ذلك المسلمونء فكذلك لا يقبل غليهم شهادة 
امرأة واحدة ولا رجل واحد باتفاق المسلمين. ولا رجل وامرأة . نعم يحكم في مثل ذلك 
بشهادة ويمين الطالب عل فقهاءالحجاز وفقهاء أصحاب الحديث . وشهادة الزوج لزوخته 
فيها قولان مشهوران للعلماء. هما روايتان عن أحمد : إحداها : لا ُقبل» وهي مذهب أي 
خنيغة ومالك والليث بن سعد والأوزاعى وإسحاق وغيرهم . 

والئانية : تقبل» وهي مدهت الشافعي وأبي ٹور وابن ن المنذر وغيرهم . فعلى هذا لو : 
0 هذه القصة لم يجز للإمام أن يحكم بشهادة رجل واحد ولا امرأة واحدة باتفاق 

ن» لاشيها وأكثرهم لا يجيزون شهادة الزوج» ومن هؤلاء من بشاهد 

ويمين. کیت ھی كم بهد زیم کم لطاب مل 5 


الوجه الرابع : قوله : «فجاءت بأم أيمن فشهدت لا بذلك. فقال : امرأة لا 
يُقبل قوها . وقد رووا جميعا أن رسول الله َة قال : «أم أيمن امرأة من أهل الجنةم 7 ' 

ارات أن هذا احتجاج جاهل مفرط في الجهل يريد أن بحتج لنفسه فيحتج 
عليهاء فإن هذا القول لو قاله الحجَاجٍ بن يوسف والمختار بن أبي عبيد وأمثاهم| لكان قد قال 
حقا > فإن امرأة واحدة لا يقبل قوثها في الحكم با مال لدع يريد أن يأخذ ما هو في الظاهر 
لغره» ٠‏ فكيف إذا حكى مثل هذا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ؟! : 

وأما الحديث الذي ذكره وزعم نهم رووه جيعا» فهذا الخر لا يعرف في شيء من 
دواوين الإسلام ولا ب يعرف عالم من علماء الحديث رواه. وأم أيمن هي أم أسامة بن زيد؛ 
وهي حاضنة النبي يكل وهي من المهاجرات» وها حق وحرمة » لكن الرواية عن النبي كله 
لا تكون بالكذب عليه وعلى أهل العلم . وقول القائل: : «رووا جميعا» لا يكون إلا في خير 
متواتر» فمن ینکر حديث النبي ية أنه لا يُورث. وقد رواه أكابر الضحابة ويقولٍ : : اعم 


٤٤ 


جميعا رووا هذا الحديث» إنها يكون من أجهل الناس وأعظمهم جحداً للحق . 

وبتقدير أن يكون النبي فة قد أخبر أنها من أهل الجنةء فهو كإخباره عن غيرها أنه 
من أهل الحنة. وقد أخم اخبر عن كل واحد من العشرة أنه في الجنة . وقد قال : «لا يدخل النار 
أحد بايع تحت الشجرة» وهذا الحديث في الصحيح ثابت عند اها ل العلم بالحديث. 
وحديث الشهادة لهم بالجنة رواه أهل السنن من غير وجهء م" ن حديث عبد الرحمن بن عوف 
وسعيد بن زيد . فهذه الأحاديث المعروفة عند أهل العلم بالحديث . لم هؤلاء يكذّبون من 
غلم أن الرسول شهد هم بالجنة. وينكرون عليهم كونهم لم يقبلوا شهادة امرأة زعموا أنه 
شهد ها بالجنةء فهل يكون أعظم من جهل هؤلاء وعنادهم ؟! 

ثم يُقال : كون الرجل من أهل الجنة لا يوجب قبول شهادته. جواز أن يغلط في 
الشهادة . ولهذا لو شهدت خديجة وفاطمة وعائشة ونحوهن. تمن يُعلم أنهن من أهل الجنة. 
لكانت شهادة إحدامن نصف شهادة رجل. كا حكم بذلك القران . كا أن ميراث 
إحداهن نصف ميراث رجلء وديّتها نصف ذية رجل . وهذا كله باتفاق المسلمين. فكون 
المرأة من أهل الجن لا يُوجب قبول شهادتها لجواز الغلط عليهاء فكيف وقد يكون الإنسان 
ممن يكذب ويتوب من الكذب ثم يدخل الجنة ؟ 


الوجه الخامس : قوله : «إن عليًا شهد ها فرد شهادته لكونه زوجها» فهذا مع أنه 

كذب لو صح ليس يقدح. إذ كانت شهادة الزوج مردودة عند أكثر العلماء؛ ومن قبلها منهم 

لم يقبلها حتى يتم النصاب إما برجل آخر وإما بامرأة مع امرأة» وأما الحكم بشهادة رجل 
“وامرأة مع عدم يمين المعى فهذا لا يسوغ . 


الوجه السادس : قوله : إنهم رووا جميعا أن رسول الله َة قال : «علىُ مع الحق. 
والحق معبه يدور حيث دار» ولن يفترقا حتى يردا على الحوض» من أعظم الكلام كذبا 
وجهلاء. فإن هذا الحديث لم يزوه أحد عن النبي ول 2 لا بإيناد صحيح ولا ضعيف . 
فكيف يقال : إنهم جميعا رووا هذا الحديث ؟ وهل يكون أكذب من يروى عن الصحابة 
والعلاء أنهم رووا حديثاء انيخا لا يعرف ان ولس يمايم E‏ 
الكذب . ولوقيل : رواه ب بعضهم» وكان يمكن صحته لكان ممكناء فكيف وهو كذب قطعا 

على النبى يله ؟! 

بخلاف إخباره أن أم أيمن في الجنة فهذا يمكن أنه قاله» فإن أم أيمن امرأة صالحة 

من المهاجرات» فإخباره أنها في الجنة لا يُنكرء بخلاف قوله عن رجل من أصحابه أنه مع 


۲٤0 


الح وأن الحق نور معد بها دا ون فز حتی ردا عل الحوض ؛ فإنه كلام ينزه عنه 


رسول الله وقد . ا 

أما أولا : فلأن الوت إن رده عليه أشخاص» كأ قال للأنصار : «اصبروا حتى 
تلقونى على الحوض :"2 وقال : «إن حوضى لأبعد ما بين أيلة إلى عدن» وإن أول الئاس 
وروداً فقراء المهاجرين الشعث رؤوسا الدنس ثيابا الذين لا يتكحون المتنقمات ولا ته تفتح لهم 

أبواب السدد. يموت أحدهم وحاجته في صدره لا يجد ها قضاء» رواه مسلم وغيرة29 . 

وأما الحق فليس من الأشخاص الذين يردون الحوض . وقد رُوى أنه قال :' «إنى 
تارك فيكم الثقلين : کناب الله وعترفى آهل بيتي» ولن يفترقا حتى يردا عل الحوضئٌ» . فهو 
من هذا النمط. وفيه كلام يذكر في موضعه إن شاء الله . 

ولو صح هذا لكان المراد به ثواب القران . أما الحق الذي يدور مع شخص ويدؤر 
الشخص معه فهو صفة لذلك الشخص لا يتعداه. ومعنى ذلك أن قوله صدّق وعمله 
صالح» » ليس المراد به أن غير لا يكون معه شيء من الحق . 1 

وأيضا فالحق لا يدور مع شخص غير النبي کد e‏ 
لوجب أن يكون معصوما كالنبي بء وهم من جهلهم يدّعون ذلك ولكن من عُلم أنه 
م يكن بأولى بالعصمة من أبي بكر وغمر وعثهان وغيرهم. ولیس فيهم من هو معصوم» > غلم 
كذيهم » وفتاويه من جنس فتاوى عمر وعثمان ليس هو اول بالصواب منهم» ولا في' أقوالههم 
من الأقوال المرجوحة أكثر مما في قوله» ولا كان ثناء النبي ية ورضاه عنه بأعظم من ثنائه 
عليهم ورضائه عنهم. بل لو قال القائل : إنه لا يعرف من النبي يل أنه عتب على عثمان؛ 
في شيع وقد عتب على عل في غير موضع ل أبعَذَ فإنه لما أراد أن يتزوج بنت أبي جهل 
اشتكته فاطمة لأبيها وقالت : إن الناس يقولون إنك لا تغضب لبناتك» فقام رسول الله 
و حطيبا وقال : «إن بنى المغيرة استأذنون ۽ أن يزوجوا ابنتهم علي بن أبي طالب؛ وإنى 
لا آذن ثم لا آذن, ثم لا آذن : إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلّق ابنتى ويتزوج ابتتهم» 
فإنه| فاطمة بضعة منى يريبنئ ما رابجا ويؤذيني ما آذاها» ثم ذكر صهراً له من بنی عند شمس 
فقال : «حدثنى فصدقنى ووعدنى فوق لى» كبك ثابت جح ا ف 
الصحيحين" . 


. ۱٤۷٤ انظر البخاري : ج ه ص ۳۳ ومسلم : ج ۳ ص‎ )١( 
۲۱۷ ص‎ ۲٤۷/۱ مسلم : باب استحاب اطالة الغرة والتحجيل في الوضوءج‎ )۲( 
9 7 ص‎ ٤ البخاري : ج ۳ ص ۰ ومواضع خر ومسلم : ج‎ )۳( 
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وكذلك في الصحيحين لما طرقه وفاطمة ليلاء فقال : ألا تصليان ؟» فقال له عل : 
إنها أنفسنا بيد الله إن شاء الله أن يبعثنا بعثناء فانطلى وهو يضرب فخذه ويقول : دوكان 
الإنسان أكثر شيء جدلآ»0". 


وأما الفتاوى فقد أفتئ بأن التو عنها زوجها وهي حامل تعتد أبعد الأجلين» وهذه 
الفتيا كان قد أفتى ا أبو السنابل بن بعكك على عهد النبي بيا فقال النبي 5 : «كذب 
أبو السنابل») وأمثال ذلك كثير. ثم بكل حال فلا يجوز أن يحكم بشهادته وحده» كما لا 
يجوز له أن يحكم لنفسه . 

الوجه السابع : أن ما ذكره عن فاطمة أمر لا يليق بهاء ولا يحتجح بذلك إلا رجل 
جاهل بحسب أنه يمدحها وهو يجرحها؛ فإنه ليس في ذكره ما يوجب الغضب عليه اذم 
يحكم ‏ لو کان ذلك صحيحا إلا بالحق الذي لا يحل لمسلم أن يحكم بخلافه . ومن طلب 
أن يحكم له بغر حكم الله ورسوله فغضب وحلف أن لا يكلم اخاكم ولا صاحب الحاكم» 
لم یکن هذا ما محمد عليه ولا ما يذم به الحاكم » » بل هذا إلى أن يكون جرحا أقرب منه إلى 
أن يكون مدحا. ونحن نعلم أن ما بجكى عن فاطمة وغيرها من الصحابة من القوادح كثير 
منها كذب وبعضها كانوا فيه متأولين. وإذا كان بعضها ذنبا فليس القوم معصومين. بل هم 
مع كونهم أولياء الله ومن أهل الجنة لهم ذنوب يغفرها الله هم . وكذلك ما ذكره من حلفها 
أنها لا تكلمه ولا صاحبه حتى تلقى أباها وتشتكى إليهء أمر لا يليق أن يُذكر عن فاطمة 
رضي الله عنها؛ ؛ فإن الشكوى إنما تكون إلى الله تعالى » كما قال العبد الصالح : إن أشكُو 
بٹی وَحرْنَى لل ال۳4 وفي دعاء موسى عليه السلام : : «اللهم لك الحمدء وإليك 
المشتكى» وأنت المستعان. وبك المستغاث» وعليك التكلان» . وقال النبي ية لابن 
عباس : «إذا سألت فاسأل الله. وإذا استعنت فاستعن بالله:2©0: ولم يقل : سلنى ولا 
استعن بي . 

وقد قال تعالى : إا فْرَعْتَ ت فَانصَبٌ وَإِلى رَبك فَارّعْبُ» . 

ثم من المعلوم لكل عاقل أن المرأة إذا طلبت مالا من ولى سيول نكي 
لا تستحقه عنده» وهو لم يأخذه وم يعطه لأحد من أهله ولا أصدقائهء بل أعطاه لجميع 
المسلمين» وقيل : إن الطالب غضب على الحاكم _ كان غاية ذلك أنه غضب لكونه لم يعطه 


. ۹۳۸ ص‎ ١ ص ۸۸ وأماكن آخر ومسلم : جد‎ ٦ انظر البخاري : ج‎ )١( 

(؟) انظر البخاري جاه ص ۰ وج ٩‏ ص ۲۷۳ ومسلم ج ۲ ص ۱۱۲۲ . 

(۳) الآية 87 من سورة يوسف . 

.۷٦ ص‎ ٤ ص 177 وغيرها . تحقيق اد شاک والترمذي : ج‎ ٤ رواه امد ج‎ )٤( 
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مالاء وقال الحاكم :. إنه لخبرك لا لك. فأي مدح للطالب في هذا الخضي؟ لو كان مظلوها 
محضا لم يكن غضبه إلا للدنيا. وكيف والتهمة عن الحاكم الذي لا يأخذ لنفسه أبعد من 
التهمة عن الطالب الذي يأخذ لنفسه. فكيف تحال التهمة على من لا يطلب لنفسيه مال 
ولا تحال على من يطلب لنفسه الال ؟ ٠‏ 


وذلك الحاكم يقول : إإنها أمنع لله لأنى لا يحل لي أن اخذ المال من مستحقه فأدفعه. 
إلى غير مستحقه.. والطالب.قول : إنما أغضب لحظي القليل من المال. أليس من يذكر 


مثل هذا عن فاطمة ويجعله من مناقبها جاهلا ؟ : 

أوليس الله قد ذم النافقين الذين قال فيهم : طوَمِتهم من يمرك فى الصّدَفات فإ 
أغظوا متها رضُوأ إن ليطا متها إذا هم طون ووم رَضُوا ما همال وسو 
وقالوا حَسْبْنا الله سَيؤتِينا الله من فَضَلِه وَرَسُولَهُ إا إلى الله رَاغبُون ي( . فذكر الله قوما 
رضوا إن أعطواء وغضبوا إن لم يعطواء. فذمّهم بذلك» فمن مدح فاطمة با فيه شبه من 
هؤلاء ألا يكون قادحا فيها؟ فقاتل الله الرافضة, وانتصف لأهل البيت منهم ؛ فإنهم ألصقوا 
بهم من العيوب والشين مالا يخفى: على ذى عين , 

ولو قال قائل : فاطمة لا تطلب إلا حقهاء لم يكن هذا بأول. من قول القائل : 


أبوبكر لا يمنع بهوديا ولا نصرانيا حقه فكيف يمنع سيدة نساء العالمين حقها ؟ فإن الله تعالى. 
ورسوله فة قد شهدا لأ بكر أنه ينفق ماله لله » فكيف يمنع:الناس أمواهم؟ وفاطمة رضي . 


الله إعنها قد طلبت من النبي ي مالآ > فلم يغطها إياه. كا ثبت في الصحيحين عن عل 
رضي الله عنه في حديث الخادم لما ذهبت فاطمة إلى النبي يني تسأله خادماء ٠‏ فلم يعطها 
خاذما وعلّمها التسبيح . وإذا اجاز أن تطلب من النبي يني ما يمنعها النبئ يتين إياه ولا جب 
عليه أن بعطبها إياه» جاز أن تطلب ذلك من أبي بكر خليفة رسول الله يل ولم أنهااليست 
معصومة أن تطلب مالا يجب إعطاؤها إياه. وإذا لم جب عليه الإعطاء يكن مذموما بتركه 
ما ليس بواجب وإن كان مبالجا. فأما إذا قذرنا أن الإعطاء ليس بمباح» فإنه يستحق أن 
يحمد على الع . ب ا اکر ئلم يملع تيع ادا ول طلم ادا فام لاق 
حياة رسول الله يَف ولا بعد موته . 

وكذلك ما ذكره من إيضائها أن دفن ليلا ولا يُصلٌ عليها أخد منم لا يحكيه عن 
مركو a‏ يوا الرسح لعاد ال 


3 الایتاں 2۸ و ۹د من سورة القوينة‎ )١( 
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المغفور أوْلى منه بالسعى المشكور, فإن صلاة المسلم على غيره زيادة خير تصل إليه» ولا 

يضر أفضل الخلق أن يصلٌ عليه شر الخلق. وهذا رسول الله وَل يصلى عليه وينسلم عليه 
الأبرار والفجار بل والمنافقون, وهذا إن لم ينفعه لم يضره» وهو يعلم أن في أمته منافقين › ول 
باد لعن الا e‏ » بل أمر الناس كلهم بالصلاة والسلام عليه مع أن 

فيهم المؤمن والمنافق ؛ فكيف يُذكر في معرض الثناء عليها والاحتجاج ها مثل هذا الذي لا 

يحكيه ولا يحتج به إلا مفرط في الجهل » ولو وضّى موص, بأن الميسلمين لا يصلون عليه لم 
تنشد وصيته, فإن صلاتهم عليه خيرٌ له بكل حال . 

ومن المعلوم أن إنسانا لو ظلمه ظالم» فأوصى بان لا يصل عليه ذلك الظالم» ؛لم يكن 
هذا من الحسنات التي محمد عليهاء ولا هذا مما أمر الله به ورسوله . . فمن يقصد مدح فاطمة 
وتعظيمهاء كيف يذكر مثل هذا الذي لا مدح فيه بل المدح في حلافه» کا دل على ذلك 
الكتاب والسنة والإجماع ؟! 

وأما قوله : «ورووا جميعا أن النبي بها قال : يافاطمة إن الله يغضب لغضبك» 
ويرضى لرضاك» فهذا كذب منه» ما رووا هذا عن النبي يي ولا يُعرف هذا فى شيء من 
كتب الحديث المعروفة» ولا له إسناد معروف عن النبي كَل : لا صحيح ولا حسن . ونحن 
إذا شهدنا لفاطمة بالجئة, وبأن الله يرضى عنهاء فنحن لأبي بكر وعمر وعثهان وعلّ وطلحة 
والزبير وسعيد وعبد الرحمن بن عوف بذلك نشهدء ونشهد بأن الله تعالى أخبر برضاه علوم 
في غير موضع» كقوله تعالى : الِوَالسَابِقُونَ الأوْلُونَ منْ ن الهَاجِرِينَ وَالانضار ودين 
اموم بِإحسَانٍ رضي الله عنم وَرَضْو ن04 وقوله تعاى لذ رَضِىَ الله عَنْ 
ألْؤْمنين إِديُبَايعُونَكَ تحت الشجَرَةٍ (efê‏ . وقد ثبت أن النبي باذ توفى وهو عغهم راض » ومن 
رضى الله عنه ورسوله لا يضره غضب أحد من الخلق عليه كائنا من کان» بل من رضى 
الله عنه ورضى عن الله » يكون رضاه موافقا لرضا الله » فإن الله راض عنه» فهو موافق لما 
يرضى الله وهو راض عن الله فحكم الله موافق لرضاه» وإذا رضوا بحكمه غضبوا 
لغضبه» فإن من رضى بغضب غيره لزم أن يغضب لغضبهء > فإن الغضب إذا كان مرضيا 
لك. فعلت ما هو مرض لك وكذلك الرب تعالى ‏ وله ا مغل الأعلى - إذا رضى عنهم 
غضب لغضبهم. إذ هو راض بغضبهم 5 


راع الاية ٠٠١‏ سن سورة التوبة . 


(۲) الأية 14 من سورة الفتح . 
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وأما قولسه : «رووا جيعا أن فاطمة بضعة منى من آذاها آذانی» ومن آذانى آذئ 

الله » فان هذا الحديث لم يرو بهذا اللفظ. بل روى بغيره» كما روى في سياق حديث خطبة 
عل لابنة أي جهل. لا قام ۾ البي 5 َة حطيبا فقال : «إن بنى هشام بن المغيرة استأذنونى 
أن ينكحوا ابنتهم علي > بن أن طالب وإنى لا اذن» ثم لا آذنء ثم لا آذن» إنيا فاطمة 
بضعة منى يريبنى ما راا ويؤذيئى ما آذاهاء إلا أن يريد.ابن أبي طالب أن يطلق ابنتى 
وینکح ابنتهم؛ ‏ ونی رواية -| : «إنئ أخاف أن تفتن في ديعها» : ثم ذكر صهرا له من بنى عبد 
شمس فأثئى عليه في مصاهرته إياه فقال : «حدّثئى فصدقنى . ووعدنی فوق لى. ٠‏ وإنى 
لست أحل حراماء ولا أحرم احلالاء ولكن والله لآ تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله 
مكانا واحدا أبدا» رواه ه البخاري ومسلم في الصحيحين) من رواية عل بن الحسي نٍوالمسور 
بن مخرمة: فسبب الحديث حطبة علي رضى الله عنه لابنة أي جهلء والسبب داخل في 
اللفظ قطعاء إذ اللفظ الوارد على سبب لا يجوز ز إخراج سببه منه» بل السبب يجب دخوله 
بالاتفاق . 1 
۰ ماشه مر نوها و تناو ماق 
أبي جهل عليها زامها وآذاهاء والنبي يي رابه ذلك وآذاف فإن كان هذا وعيدا لاحقا بفاعله, ‏ 
لزم أن يلحق هذا الوعيد عل بن ن أبي طالب» وإن بكر اا أبزيكر 
أبعد عن الوعيد من عل . 


لمر اك ررس وير 

قيل : فهذا يقتضى أنه غير معصوم . وإذا جاز أن من راب فاطمة وآذاهاء يذهب 
ذلك بتوبته» جاز أن يذهب بغير ذلك من الحسنات الماحية» فإن ما هو أعظم من هذا 
الذنب تذهبه الحسنات الماحية ؛ والتوبة والمصائب المكفرة . 


وذلك أن هذا الذنب ليس من الكفر الذي لا يخفره الله إلا بالتوبة. ولو كان كذلك 
لكان على والعياذ بالله - قد ارد عن دين الإسلام في حياة النبي يكل . ومعلوم أن الله تعالى 
نه عليًا من ذلك . والخوارج الذين قإلوا : إنه ارتد بعد موت النبي كله ول يقولوا : إنه 
ارتد في حياته. ومن ارتد فلابد أن يعود إلى الإسلام أو يقتله النبي يكل وهذا لم يقع . , وإذا ' 


. ۲٤١ تقدمت الإإشسارة إليه ص‎ )١( 


س 9۹ے 


كان هذا الذنب هو عا دون الشرك فقد قال تعالى : 9إنَّ الله لا يعفر أن يشر به وَيَغْفرٌ 
مَادُونَ ذلك لَنْ يَشاء4(٠.‏ 1 

وان قالوا بجهلهم : إن هذا الذنب كفر ليكمّروا بذلك أبابكر. N‏ 
واللازم باطل فالملزوم مثله . وهم دائما يعيبون أبابكر وعمر وعثمان. بل ویکشرونہم بأمر 
تعره IEE‏ ۽ فإن كان مأجورا أو معذورا فهم 7 
بالأجر والعذرء وإن قيل باستلزام الأمر الأحف فسقاً أو كفرا » كان استلزام الأغلظ لذلك 
أذ . 

وأيضا فيقال : إن فاطمة رضي الته عنها إن عظم أذاها لما في ذلك من أذى أبيهاء 
فإذا دار الأمر بين أذى أبيها وأذاها كان الاحتراز عن أذى أبيها أوجب . وهذا حال أبي بكر 
وعمرء فإنبها احترزا عن أن يؤذيا أباها أو يريباه ب بشیء» فإنه عهد عهدا وأمر بأمرء فخافا إن 
غيرا عهده وأمره أن يغضب لمخالفة أمره وعهده ويتأذى بذلك . وکل عاقل يعلم أن ن رسول 
اله و إذا حكم بحكم وطلبت فاطمة أو غيرها ما يخالف ذلك اكم > كان مراعاة حكم 
النبي يك أؤلى» فإن طاعته واجبة ۰ ومعصيته عرّمة» ومن تأدّی لطاعته كان مخطنا في تأذيه 
بذلك» وكان الموافق لطاعته مصيبا في طاعته . اوا بخلاف من آذاها لغرض نفسه لا , 
لأجل طاعة الله ورسوله . 

ومن تدبّر حال أبي بكر في رعايته لأمر النبي بء وأنه إنها قصد طاعة الرسول بل 
لا أمرا آخرء يحكم أن حاله أكمل وأفضل وأعلى من حال عل رضي الله عدهماء وكلاهما سيد 
كبير من أكابر أولياء الله المتقين, وحزب الله المفلحينء وعباد الله الصالحين, ومن السابقين 
الأوّلِين. ومن أكابر المقربين» الذين يشربون بالتسنيم . ولهذا كان أبوبكر رضي الله عنه 
يقول : «والله لقرابة رسول الله َا أحبّ إل أن أصل من قرابتى» . وقال : «ارقبوا محمداً 
عليه في أهل بيته» رواه البخاري عنه(" . 

لكن المقصود أنه لو كدر أن أبابكر آذاهاء فلم يؤذها لغرض نفسه» بل ليطيع الله 
ورسوله» ويوصّل الحق إلى مستحقه ل مور » فله 
في أذاها غرض » بخلاف أب بكر. فعلم أن ن أبابكر كان أبعد أن يُذمٌ بأذاها من عل» وأنه 


. الآية 44 من سورة الننساء‎ )١( 
. 5١1015١ انظر البخاري : جاه ص‎ )۲( 


۵ 


إنها قصد طاعة الله ورسوله بها لاحظ له فيه. بخلاف عل ؛ فإنه كان له حظ فيها راجا به. 
وأبوبكر كان من جنس من هاجر إلى الله ورسوله. وهذا لا يشبه من كان مقصوده امرأة 
يتزوجها. .والنبي كل يؤذيه ما يؤذى . فاطمة إذا لم يعارض ذلك أمر الله تعالىء فإذا أمر الله 
تعالى بشيء فعله. وإن تأذّى من تأذّی من أهله وغيرهم » وهو في حال طاعته لله يؤذيه ما 
يعارض طاعة الله ورسوله ودا الإطلاق كقوله : «من أطاعنى فقد أطاع الله » ومن أطاع 


أميرى فقد أطاعنى , ومن عصانی فقد عصى الل ومن عصى أميرى فقد عصانی 200 ثم . 


قد بين ذلك بقوله يي : «إنا الطاعة في المعروف)29 . فإذا كانت طاعة أمرائه أطلقها ومراده 
بها الطاعة في المعروف. فقوله : لم“ ن آذاها فقد أذاني» يحمل على الأذى في المعروف بطريق 
الأولى والأحرى. لأن طاغة أمرائه فرض» وضدها معصية كبيرة . وأما فعل مايؤذي فاطمة 
فليس هو بمنزلةمعصية أمر النبي ي وإلا لزم أن يكون عل قد فعل ما هو أعظم من 
معصية الله ورسوله. فإن مغصية أمرائه معصيته» ومعصيتة معصية الله ثم إذا عارض 
معارض وقال : أبوبكر وعمر وليا الأمرء والله قد أمر بطاعة أولى الأمره وطاعة ولى الأمر 
طاعة لله ومعصيته معصية لله فمن سخط أمره وحكمه فقد سخط أمر الله وحكمه . 

ثم أخذ يشنْع على علي وفاطمة رضي الله عنهها بأنها ردا أمر اللا وسخطا حكمة ؛ 
وكرها ما أرضى الله » 'لأن الله يرضيه طاعته وطاعة ولى الأ فمن كره طاعة ولل الأمر فقد 
كره رضوان الله » والله يسخطا لمعصیته» ومعصية ولى الأمر معصيته, فمن اتبع معضية ولى 
الأمر فقد | تبع ما أسخط الله وكره رضواته . وهذا التشنيع ونحوه على عل وفاطمة رضي الله 
عنهها أوجه من تشنيع الرافضة على أي بكر وعمرء وذلك لأن 'النصوص الواردة عن النبي 
ية في طاعة ولاة ولزوم الجماعة . والصبر على ذلك مشهورة كثيرة» بل .لو قال * 
قائل : إن التي ويد اأ م بطاعة ولاة الأمور وإن استأثرواء والصير على جورهم. وقال : 
«إنكم ستلقون بعدى أرق | فأصيروا حتى تلقونى عل على الحوض» وقال : «أدُوا إليهم 

حقهم. وسلوا الله حقكم:0!) وأمثال ذلك . فلو قُدّر أ ن أبابكر وعمر رضي الله عنهم| كانا 
ا ل ؛ لكان الواجب مع ذلك طاعتهما والصبر على جورهما . 

ثم لو أخذ هذا القائل بقدح في عل وفاطمة رضي الله عنهم| ونحوهما بانیم لم يصبروا 
ولم يلزموا الجماعة. بل جزعوا وفرقوا الجماعة. وهذه معضية عظيمة ‏ لكانت هذه اإشناعة 


(۱) انظر البخاري ج ٩‏ ص 5٠١‏ وأماكن اخر» ومسلم ج © صن 1415 , 
(۲) انظر البخاري ج ه ص 1١‏ ومسلم ج ۳ ص 1459, 

(۳) تقدمت الإشارة إليه ص 945 

() تقدم ص 19 . 0 
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ا 


أوجه من تشنيع الرافضة على أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء فإن أبابكر وعمر لا تقوم حجة 
بانہ)ا تركا اوا ولا فعلا حزما أصلاء بخلاف غيرهماء فإنه قد تقوم الحجة بنوع من 
الذنوب التي لم يفعل مثلها أبوبكر ولا عمر. وما ينره علي وفاطمة رضي الله عنما عن ترك 
واجب أو فعل محظورء إلا وتنزيه أي بكر وعمر أؤْلى بكثير ولا يمكن أن تقوم شبهة بتركهما 
واجبا أو تعديهها حداء إلا والشبهة التي تقوم في علي وفاطمة أقوى وأكبر. فطلب الطالب 
مدح عل وفاطمة رضي الله عنهم| إما بسلامتهما من الذنوب. وإما بخفران الله هماء مع مع القدح 
في أي بكر وعمر بإقامة الذنب والمنع من المغفرة. من أعظم الجهل والظلمء وهو أجهل 
وأظلم ممن يريد مثل ذلك في عل ومعاوية رضي الله عنبهاء إذا أراد مدح معاوية رضي الله 
عنه والقدح في عل رضي الله عنه . 

الوجه الثامن : أن قوله : «لو كان هذا الخبر صحيحاً حمًا لا جاز له ترك البغلة 


1 والسيف والعهامة عند عل واكم له بها لما ادّعاها العباس» . 


فيقال : ومن نقل أن أبابكر وعمر حكما بذلك لأحد» أو تركا ذلك عند أحد» على 
أن ذلك ملك له فهذا من أبن الكذب عليهماء بل غاية ما في هذا أن يُترك عند من يُترك 
عنده» كما ترك صدقته عند عل والعباس ليصرفاها في مصارفها الشرعية . 

وأما قوله : «ولكان أهل البيت الذين طهرهم الله في كتابه مرتكبين ما لا يجوزه . 

فيقال له : أو : إن الله تعالى لم يخير أنه طهر جميع أهل البيت وأذهب عنهم 
الرجس» فإن هذا كذب على الله . كيف ونحن نعلم أن في بتى هاشم من ليس بمطهر من 
الذنوب » ولا أذهب عنهم الرجس». لاسيهما عند الرافضة» فإن عندهم كل من كان من بنى 
هاشم يحب أبابكر وعمر رضي الله عنهما فليس بمطهر؛ والآية إنا قال فيها : إا بريد 
اله ذهب عتم الرس أل اليْتِ»0" . وقد تقدم أن هذا مثل قوله : اما يريد الله 
لبجل عَليِكُم من حرج ولكن بريد هركم ويم شه عَلكُمْ لملم 
تشكرٌ ون0 وقوله : یرید الله لَُمْ وديم سن الَذِينَ من لم وتوب 
عَلَيْكُمْ 204, ونحو ذلك مما فيه بیان أن الله يحب ذلك لکم» ويرضاه لکم» ويأمركم بهء 
فمن فعله حصل له هذا المراد المتحبوب المرضى » ومن لم يفعله لم يحصل له ذلك . 


راع الاية ۴۳ من سورة الأحزاب . 
() الآية 1 من سورة المالدة . 
(۳) الآية 75 من سورة النساء . 


اا 


5252000 ا موضعء وان أن هذا ألزم هؤلاء الرافضة القدرية؛ فإن , 
عندهم أن إرادة الله بمعنق أمرهء لا بمعنى أنه يفعل ما أرادء فلا يلزم | إذا أراذ الله تطهير 
أحد أن يكون ذلك قد تطهرء ولا يجوز عندهم أن يطهّر الله اسا > بل من راد الله تطهيره 
فإن شاء طهر نفسه. وإن شاء لم يطهرهاء ولا يقدر الله عندهم على تطهير أحد 

وأما قوله : «لآن الصدقة عحرّمة عليهم» . 

فيقال له : أولا المحرّم عليهم 'صدقة الفرض. وأما صدقات التطوع فقد كانوا ۰ 
يشربون من المياه المسبّلة بين مكة والمدينة» ويقولون : إنها حرم علينا الفرضضء ول جرم علينا , 
التطوع . . وإذا جاز أن ينتفعوا بصدقات الأجانب التي هي تطوع. فانتفاعهم بصدقة النبي : 
يك اول وأحرى؛ فإن هذه الأموال لم تكن زكاة مفروضة على النبي يك وهي أوساخ 
الناس التي حرمت عليهم : وإنما هي من الفىء الذي أفاءه الله على رسولهء والفىء حلال ؛ 
هم والنبي يك جعل ما جعله الله له من الفىء صدقة. إذغايته أن يكون ملكا للنبي ا 
تصدّق به على المسلمين. وأهل بيته أحق بصدقته؛ فإن الصدقة على المسلمين صدقةء 
والصدقة على القرابة صدقة وصلة . ا 

الوجه التاسع : في معارضته ‏ بحديث جابر رضي الله عنه فيقال : جابر لم يدّع حقا 
لغيه يتزع من ذلك الغير وتجعل له وإنها طلب شيئا من بيت الال يحوز للإمام أن يخطيه . 
إياه» 32 النبي 5 فإذا وعده به کان اول بالجواز. فلهذا لم يفتقر إلى بيه . 
ومثال هذا أن يجىء شخص إلى عقار بيت الال فيدّعيه لنفسه خاصة» فليس للإمام أن 
ينزعه من بيت المال ويدفعه إليه بلا حجة شرعيةء Ey‏ 
يجب قسمه على المسلمين من مال بيت المال؛ .فهذا يجوز أن يُعطى بلا بيّنة. ألا ترى أن ش 
صدقة رسول الله يي الموقوفة» وصدقة غيره من المسلمين لا يجوز لأحد من المسلمين أن 
TT‏ صر تو a‏ 
الذي يقسّم بين المسلمين» بخلاف أصول الال . 


زا كات ابر کر وعد رق الل بن عاق العباس وبنيه وعليًا والحسن والحسين 
وغيرهم من بنى هاشم أعظم مما أعطوا جابر بن عبد الله من المال الذي يقسم بين الناس¿ 
وان لم يكن معهما وعد من النبي وك . 


فقول هؤلاء الرافضة الجهال : إن جابر بن عبد الله E‏ 
بل بمجرد الدعوى. كلام من لا يعرف حكم الله . لا في هذا ولا في ذاك؛ فإن المال الذي 
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أعطى منه جابر مال يجب قسمته بين المسلمين. وجابر أحد المسلمين» وله حى فيه » وهو 
أحد الشركاء. والإمام إذا أعطى أحد المسلمين من مال الفىء ونحوه من مال المسلمين» 
لا يقال : إنه أعطاه مال المسلمين من غير بيّنة لأن القسم بين المسلمين وإعطاءهم لا 

يفتقر إلى بينةء بخلاف ما يدّعى أن أصل المال له دون المسلمين . 

نعم الإمام يقسم المال باجتهاده في التقدير» والنبي يِه كان يقسم المال بالحثيات . 

وكذلك رُوى عن عمر رضي الله عنهء وهو نوع من الكيل باليد. وجابر ذكر أن النبي از 
وعده بثلاث حثيات. وهذا أمر معتاد مثله من النبي يله فلم يذكر إلا ما عهد من النبي 
َة مثله . وما يجوز الاقتداء به فيهء فأعطاه حثية » ثم نظر عددها فأعطاه بقدرها مرتين» 
تحريا لما ظنه موافقا لقول النبي ية في القسم , فإن الواجب موافقته بحسب الإمكان. فإن 
أمكن العلم وإلا اتبع ما أمكن من التحرّى والاجتهاد . 

أما قصة فاطمة رضى الله عنها فما ذكروه من دعواها الهبة والشهادة المذكورة ونحو 
ذلك» لو کان صحيحاً لكان بالقدح فيمن يحتجون له أشبه منه بالمدح . 


(فصل) 

قال الرافضي : «وقد روى عن الجماعة كلهم أن البي يه قال في حق أبي ذر : ٠‏ 
أقلّت الغبراء؛ ولا أظلّت الخضراء على ذى هجة أصدق من أب ذره» م 
سرا أبابكر بذلك مع أنه لم يرد مثل مثل ذلك في حقه» . 

فيقال : هذا الحديث لم يروه الجاعة كلهم, ولا هو في الصحيحين» ولا هو في 
السنن» بل هو مروى في الجملة وبتقدير صحته وثبوته » ف فمن المعلوم أن هذا الحديث لم يرد 
به أن أبا ذر أصدق من جميع الخلق, فإن هذا يلزم منه أن يكون أصدق من النبي بء 
ومن سائر النبيين» ومن علي بن أبي طالب وهذا خلاف إجماع المسلمين كلهم من السنة 
والشيعة » فعُلم أن هذه الكلمة معناها أن أبا ذر صادق ليس غيره أكثر تحريا للصدق منه . 
ولا يلزم إذا كان بمنزلة غيره في تحررى الصدق. أن يكون بمنزلته في كثرة الصدق والتصديق 
بالحق» وني عظم الحق الذي صَدَق فيه وصدّق به اا ا ا 
اج ل ل ام . والنبي ككل لم يقل : ما أقلت 
الغيراء أعظم تصديقا من آي ذن. بل قال : أصدق لهجة. والمدح للصدّيق الذي صدّق 
الأنبياء» ليس بمجرد كونه صادقاً بل في كونه مصدّقا للأنبياء. وتصديقه للنبي يه هو 


E 


صدق خاص » فالمدح بهذا | التصديق الذي هو صدق خاص د د نوع والمدح بنفس كونه 
صادقاً ض آخر. فكل صدّيق صادق» وليسن كل صادق صدّيقا . 
ففي الصحيحين عن ابن مسعود عن النبي كل أنه قال : «غليكم بالضدق؛ فإن 

الصدى بهدى إلى الب والبر يهدى إلى الحنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرّى. الضدق : 
حتى يكتب عند الله صدّيقا. وإياكم والكذب» فإن الكذب يبدى إلى الفجور, والفجور ' 
يبادى إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله دابا . 
فالصدّيق قد يُراد به الكامل في الصدقء وقد يراد به الكامل في التصديق . والصدّيق ليست 
فضيلته في جرد نحرّى الصدق» بل في أنه علم ما أخبر به النبي ية جملة وتفصيلاء وصدّق .. 
ذلك تصديقا كاملا في العلم والقصد والقول والعمل . وهذا القدر لم يحصل لأبي ذر ولا أ 
لغيزه. فإن أبا ذر لم يعلم ما أخير به النبي كله كما علمه أبوبكر. ولا حصل له من التصديق 
المفصّل كما حصل لأبي بكر ولا حصل عنده من كيال التصديق معرفة وحالاً يا حصل لأبي 
بكر؛ فإن أبابكر ) عرف مئه وأغظم حيًا لله ورمنوله من وأعظم نصراً لله ورسوله منه» 
وأعظم جهاداً بنفسه وماله منه. إلى غير ذلك من الصفات التي هي كمال الصدَّيقيّة . 

وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال , : صعد رسول الله يق أحدا 
ومعه أبوبكر وعمر وعنمان» فرجف مهم » فقال : «اسكن أحد» وضربه برجلهء وقال : 
«ليس عليك إلا نبى وصديق وشهیدان») , 

وفي الترمذي وغيره عن عائشة رضى الله عنهاء قالت' : يارسول الله الذين يؤتؤن . 
ما آتوا وقلويهم وجلة : أهو الرجل يزنى ويسرق ويشرب الخمر ويخاف ؟ قال : «لا بأابنة 
الصديق» ولكنه الرجل يضوم ويتصدّق ويخاف أن لا يقبل منه» ٠"‏ . : 


. ۲۱۳ جاخ ص‎ ١ انظر البخاري : ج ۸ ص د۲. وملم‎ )١( 
. ۱۸۸١ ص‎ ٤ (؟) انظر البخاري : ج ه صن ة, ومسلم : ج‎ 
! ۳۲۷ انظر الترمذي : ج ه ل‎ )۳( 


۹ 


(فصل) 

قال الرافضي 3 وسموه < خليفة رسول الله مء ول يستخلفه في حياته ولا بعد وفاته 
شدحم ول بنرا أمينالؤننين خليقة رسول الل مع أنه اتتخلفة في عدة مواطن» ا 
أنه استخلفه على المدينة المنورة في غزوة تبوك» وقال له : إن المدينة لا تصلح إلا بى أوبك 
أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى » إلا أنه لا نبى بعدي . 

وأمرٌ أسامة بن زيد على الجيش الذين فيهم أبوبكر وعمر» ومات ول يعزله. ول يسمُوه 
خليفةء ولا تول أبوبكر غضب أسامة» وقال : إن رسول الله َة أمرنى عليك» فمن 
استخلفك عل؟ فمشى إليه هو وعمر حتى استرضياه» وكانا يسميانه مدة حياته أميرأ» : 

والجواب من وجوه : أحدها : أن الخليفة إما أن يكون معناه : الذي يخلف غيره 
وإن كان لم يستخلفه. كا هو المعروف في اللغة. وهو قول الجمهور. وإما أن يكون معناه : 
من استخلفه غيره» كما قاله طائفة من أهل الظاهر والشيعة ونحوهم . فإن كان هو الأول؛ 
فأبوبكر خليفة رسول الله بء لأنه خلفه بعد موته » ولم يخلف رسول الله َة أحد بعد موته 
إلا أبونكر. فكان هو الخليفة دون غيره ضرورة؛ فإن الشيعة وغيرهم لا ينازعون في أنه هو 
ا وصار خليفة له يصلى با مسلمين» ويقيم. فيهم الحدود. ويقسم 

بينهم الفىءء ويغزو بهم العدو ويول عليهم العبال والأمراءء وغير ذلك من الأمور التي 
يفعلها ولاة الأمور . 

فهذه باتفاق الناس إنما باشرها بعد موته أبوبكرء فكان هو الخليفة للرسول وك فيها 
قطعا. لكن أهل السنة يقولون : خلفه وكان هو أحق بخلافته. والشيعة يقولون : عل كان 
هو الأحق لكن تصح خلافة أبي بكر» ويقولون : ما كان يحل له أن يصير هو خليفة » لكن 
لا ينازعون في أنه صار خليفة بالفعل» وهو مستحق لهذا الاسم إذ كان الخليفة من لفت 
غيره على كل تقدير . 

وأما إن قيل : إن الخليفة من استخلفه غيره» كما قاله بعض أهل السنة وبعض 
الشيعة» فمن قال هذا من أهل السنة فإنه يقول : إن النبي ية استخلف أبابكر إما بالنضص 
الجلّ. كا قاله بعضهم » وإما بالنص الخفىّ . كا أن الشيعة القائلين بالنص على عل منهم 
من يقول بالنص الجلى. كا تقوله الإمامية» ومنهم من يقول بالنص الخفىّ» كا تقوله 
الجارودية فن الزيدية . ودعوى أولئك للنص الح أو الخفىّ على أبي بكر أقوى وأظهر بكثير 
من دعوى هؤلاء للنص على عل لكثرة النصوص الدالّة على ثبوت خلافة أبي بكرء وأن 


— 0¥ 


(م۱۷) مناج السنة جا 


علي لم يدل على خجلافته إلا ما بعلم أنه كذب. أو بعلم أنه لا دلالة فيه . 

وعلى هذا التقدير فلم يستخلف بعد موته أحداً إلا أبابكر. فلهذا كان هو الخليفة: 
فإن الخليفة المطلق هو من خلفه بعد موت أو استخلفه بعد موته . وهذان الوصفان ل يثبتا . 
إلا لأبي بکر؛ فلهذا كان هو الخليفة . : 

وأما استخلافه لعليّ على المدينةء ا فإن ابي 3 في كان إذا 

خرج في غزاة استخلف على المديئة رجلا من أصحابه. كا استخلف ابن آم مکتوم تارق 70 
وعثمان بن عفان تارة . ١‏ 35 

واستخلف ابن أم مكتوم في غزوة بدر وغيرهاء وعثمان في غزوة ذات الرقاع وغطفان ' 
التي يقال ها غزوة أنهاره واستخلف في بدر الموعد ابن رواحة وزيد بن حارثة في المريسيع. 
واسبتتخلف أبا لبابة في غزوة , بنى قينقاع وغزوة السويق. ول ري الأبراء تسعد E‏ 
وسعد بن معاذ في غزوة بواط وي غزؤة العْشَيرة أبا سلمة . : 


واستخلاف عل لم يكن على أكثر ولا أفضل ممن استخلف عليهم غيره. بل كان 
يكون في المدينة في كل غزوة من الغزوات من المهاجرين والأنصار أكثر وأفضل من تخلف' ش 
في غزوة تبوك. فإن غزوة تبوك لم يأذن النبي يلل لأحد بالتخلف فيهاء > فلم يتخلف فيها إلا , 
منافق أو معذور أو الثلاثة الذين:تاب الله عليهم» ٠‏ وإنما كان عظم من تخلف فبها النساء : 
والصبيان . . وهذا لما استخلف علا فيها:خرج إليه باكياء وقال : أتدعنى مع النسباء : 
والصبيان ؟ وروى أن بعض المنافقين طعنوا في علي وقالوا : إنها استخلفه لأنة يبغضه. 
وإذا كان قد استخلف غير عل على على أكثر وأفضل ما استخلف عليه عليّاء وكان ذلك * ١‏ 
استخلافا مقيّداً على طائفة مغيّئة: في مغيبة. ليس هو استخلافا مطلقاً بعد موته على أمته» 
م يطلق على أحد من هؤلاء أنه خليفة رسول الله يك إلا مع التقييد. وإذا سى عل بذلك 
انحوي So GS‏ قلح يكن هان خخصائضه 3 


وأيضا فالذي يخلف المطاع بعد موته لا يون إلا أفضل الناس . وأما الذي بخلفه في 
حال غزوه لعدوه. فلا جب أن يكون أفضل الناسء بل العادة جارية بأنه يستضحب في 
خروجه لحاجته إليه في المغازى من يكون عنده أفضل ممن يستخلفه على عياله» .لأن الذي 
ينفع في الحهاد هو شريكه فيا يفعله؛ ا e‏ 
ا 
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والنبي يك إنها شبّه علياً بهارون في أصل الاستخلاف لا في كاله. ولعي شركاء في 
3 هذا الاستخلاف . يبين ذلك أن موسى لما ذهب إلى ميقات ربه لم يكن معه أحد يشاركه في 
ذلك فاستخلف هارون على جميع قومه . والنبي يك لما ذهب إلى غزوة تبوك أخذ معه جميع 
المسلمين إلا المعذور. وم يستخلف علا إلا على العيال وقليل من الرجال» فلم يكن 
استخلافه کاستخلاف موسی هارون» بل ائتمنه في حال مغيبه» کا ائتمن موسی هارون 
في حال مغيبه» فبينٌ له النبي ب أن الاستخلاف ليس لنقص مرتبة المستخلّف» بل قد 
يكون لأمانته کا استخلف موسى هازون على قوقةحَ وكان عل خرج إليه يبكى وقال : 
5 أتذرنى مع النساء والصبيان؟ كأنه كره أن يتخلف عنه . 
وأما قوله : «إنه قال له : إن المدينة لا تصلح إلا بي أو بك» فهذا كذب على النبي 
به لا يعرف في كتب العلم المعتمدة . وما يبين كذبه أن النبي يلي خرج من المديئة غير مرة 
ومعه علي . وليس بالمدينة لا هو ولا علي . فكيف يقول : إن المدينة لا تصلح إلا بي أو بك؟ 
فيوم بدر كان عل معه. وبين بدر والمدينة عدة مراحل » ولیس منهما واحد بالمدينة , وعلي 
كان معه يوم بدر بالتواتر» وكان يوم فتح مكة معه باتفاق العلماء » وقد كانت أخته أم هانىء 
ا ---قل. أجارت حبوين لها » فأراد عل قتلهماء فقالت : يارسول اللهء زعم ابن أمى علي أنه قاتل 
. رجلا اجرب : فلان بن هبر : -فقال رسو الله هاو : «قد أجرنا من أجرت ياأم هانىء» 
والحديث في الصحيح()ء ولم يكن بالمدينة لا هو ولا على . 5 a‏ 1 
وكذلك يوم خيبر کان قد طب علا فقدم دم وو أرقلت فأعطاه الراية حتى ت 
على يديه» يكو لد عورد ل 
وكذلك يوم حُنين والطائف. وكذلك في حجة الوداع كان علي بالیمن» E‏ 700 
خرج حاجًا فاجتمعا بمكة وليس بادينة واحد منه)... 
---- - .ب والرافضة من فرط جهلهم يكذبون الكذب الذي لا يخفى على من له بالسيرة أدنى ‏ 
علم . يه - کار 
وأما قوله : «إنه أمّر أسامة رضي الله عنه على الحيش الذي فيهم_ أبويكر وعمرو ر 
فمن الكذب الذي يعرفه من له أدنى معرفة بالحديث ؛ فإن أبابكر لم يكن في ذلك 
الجیش» بل كان النبي بل يستخلفه في الصلاة من حين مرض إلى أن مات» وأسامة قد 


الى 


(1) انظر البخاري : ج ؛ ص ٠٠١‏ 
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رُوى أنه قد عقد له الراية قبل مرضم» ثم لا مرض أمر أبا بكر أن يصل بالناس» فصل بهم 
إلى أن مات النبي يت فلو قدر أنه أمر بالخروج مع أسامة قبل امرض لكان أمره له بالصلاة. 
تلك المدة. مع إذنه لأسامة أن يسافر في مرضه» E‏ أسامة عنه» فكيف إذا 
م يؤر عليه أسامة بحال ؟, 


وأيضاً فإن النبي > یځ لم تكن عادته في سراياه» بل ولا في مغازيه ا 
بخرج معه في الغزو بأسمائهمء ولكن يندب التاسن تدبا عافاً مطلقاء فتارة يعلمون منه أنه 
٠‏ م يأمكل أحد باروج مغه ولكن ندہم إلى ذلك كا في غزوة الغأبةء وتارة يأمر ناما | 
بصفة» كا أمر في غزوة بدر أن يخرج من حضر ظهره» فلم بخرج معه كثير من المسلمين» 
كا مرف غزو الوق بعد أحد أذ لا رج معه إلا من شهد ادأ اة يفره شا 
عاماء ولا يأذن لأحد في التخلف > كما قي غزوة تبوك . 


وكذلك كانت سنه خلفائه من بعد فأسامة رضي ا" ل من أمراء 
السراياء وأمراء السرايا لم يكونوا يُسَّمِونِ خلفاء. فإنهم لم يخلفوا رسول الله اة بعد موته» 
ولا خلفوه في مغيبه على شيء كان یباشره» بل هو أنشأ هم سفرا وعملا استعمل عليه ريجلا .ب 5 
منم فهومتول, عليه ابتداء لا خلافة عَمّن كان يعمله قبله, . وقد يُحمّىَ الخمل عل الأمصار ي 
والقزی خلافةء ويسمى| | العمل مخلافا. وهذه . أمور لفظية تطلق بحسب اللغة. ١‏ 


والاستعآل > 0 بسي 


وقوله : «ومات 5 يعزده» : 


سب ص 


فابوبکر انف" جيش | أسامة رضي الله عنه.بعد أن أشار الناس عليه برده نخوفا من 3 
.. العدو. وقال اب ا ا حو » کا كان. 
يملك ذلك رسول الله ی لأنه قام مقامه. فيعمل ما هو أصلح للمسلمين . 


ونام فكي من خط ب ام ل ول يكوه فتن لكايب السسجة» فان بجية : 8 

RE‏ 7 :أساسقوضي فن تة لاي بكر وطاعته له أشهر وأعرف من أن تنکر» وأسامة من أبعد الناس ا 

عن الفرقة:والاختلاف فإنه لم يقاتل لا مع عل ولا مع معاوية واعتزل القتئة. وأسامة لم 

يكن من قزيش» ولا عن بصلح للخلافة. ولا يخطر بقلبه أن يتولاهاء فأي فائدة له في أن 

يقول مثل هذا القول لأ من تولى الأمرء مع تخلمه أنه لا يتول الأمر أحد إلا كان خليفة 

عليه» ولوقٌدّر أن النبي كل مره عل يي بكر ثم ماتء فبموته صار.الأمر إلى اة من 
بعده. وإليه الأمر في إنفاذ الجيش أو حبسهء وفي تأمير أسامة أو عزله . وإذا قال : : أمرنى 


ناكد 


عليك فمن استخلفك على؟ قال : من استخلفنى على جميع المسلمين» وعلى من هو أفضل 
منك . وإذا قال : أنا أمُرنى عليك . قال : أمّرِك عل قبل أن استخلف» فبعد أن صرت 
خليفة صرت أنا الأمير عليك. كما لو مُدّر أن أبابكر مر على عمر أحداً ثم مات أبوبكر 
وول عمر. صار عمر أميرا على من كان أميرً عليه . وكذلك لو أمْ عمر على عثمان أو عل 
أو غيرهما أحداً. ثم لما مات عمر صار هو اللخليفة؛ فإنه يصير أميراً على من كان هو أميرا 
عليه ولوُدّر أن عليًا كان أرسله النبي يل ومر عليه غيره» كما أمّر عليه أبابكر لا أرسله 
ليحج بالناس سنة تلع ولحقه علي فقال لعل : أنت أمير أو مأمور؟ فقال : بل مأمور. 
فكان أبوبكر أميرا على عل فلو قُدّر أن علا هو الخليفة؛ لكان يصلح أميرا على أبي بكر . 
ومثل هذا لا ينكره إلا جاهل . وأسامة أعقل وأتقى وأعلم من أن يتكلم بمثل هذا 
المهذيان لمثل أبي بكر . 
وأعجب من هذا قول هؤلاء المفترين : إنه مشى هو وعمر إليه حتى استرضياة. مع 
قوم : إنما قهرا عليًا وبنى هاشم وبنى عبد مناف» ولم يسترضياهم» وهم أعز وأقوى 


١‏ وأكثر وأشرف من أسامة رضي الله عنه. فأي حاجة بمن قهروا بنى هاشم وبنى أمية وسائر 


بنى عبد مناف» وبطون قريش والأنصار والعرب» إلى أن يسترضوا أسامة بن زيد» وهومن 
أضعف رعيتهم» ليس له قبيلة ولا عشيرة» ولا معه مال ولا رجال. ولولا حب النبي كَل 
إياه وتقديمه له لم يكن إلا كأمثاله من الضعفاء؟ . 

فإن قلعم : إنهها استرضياه لحب النبي وَل له. فأنتم تقولون : إنهم بدّلوا عهده. 
وظلموا وصيّه وغصبوه» فمن عصى الأمر الصحيح. وبدّل العهد ايء وظلم واعتدى 
وقهر» ولم يلتفت إلى طاعة الله ورسوله» ولم يرقب في آل محمد إلا ولا ذمة» يراعى مثل 
أسامة بن زيد ويسترضيه؟ وهو قد رد شهادة أم أيمن ولم يسترضهاء وأغضب فاطمة وآذاهاء 
وهى أحق بالاسترضاء . فمن يفعل مثل هذا أي حاجة به إلى استرضاء أسامة بن زيد؟ وإنما 
يسترضى الشخص للدين أو للدنياء فإذا لم يكن عندهم دين يحملهم على استرضاء من 
يجب استرضاؤه» ولا هم محتاجون في الدنيا إليهء فاي دعر يدعوهم إلى استرضائه؟ ! 
والرافضة من جهلهم وكذيهم يتناقضون تناقضا كثيراً بيّنا إذ هم في قول ختلف» يُوفك غنه 
من افك . 


۲ 


الب تل ۰ 

قال الرافضي : «وْسمّوا غمر الفاروق » وم يسمُوا عليًا عليه السلام بذلك» مع أن 
رسول الله َه قال فيه : هذا فاروق أمتى يفرق:بين أهل الحق والباطل . وقال ابن عفر : 
ما كنا نعرف المنافقين على عهد النبي وك إلا يبغضهم عليًا عليه السلام» . 

فيقال : أولا : أما هذان: الحديثان فلا يستريب أهل المعرفة بالحديث آنا حديئان 0 
موضوعات مكتوان عل لني اه يزو راح ميا في شي من كب العام اید لا 
لواحد منم| إسناد معروف! . : 

ويقال:ثانيا : من احتج في مسألة فرعية بحديث فلابد له أن يسنده.. فكيف في ؛ 
مسائل أصول الدين؟ وإلا فمجرد قول القائل : «قال رسول الله يله ليس حجة باتفاق 
أهل العلم . ولو كان حجة لكان كل حديث قال فيه واحد من أهل السنة : «قال رسول 
الله وي حجة » ونحن 'نقنع في هذا الباب بأن يُرْوِىَ الحديثٌ بإشناد معروفون بالصدق من : 
أي طائفة كانوا . إٍ 1 

لکن إذا لم يكن الحديث له إسنادى فهذا الناقل له» وإن كان لم يكذبه بل نقله من 1 
كتاب غيره» فذلك الناقل: لم يعرف عمّن نقله. ومن المعروف كثرة الكذب في.هذا الباب ٠‏ 
وغيزه» فكيف يجوز لأحد أن يشهد على رسول الله ب بها م يعرف إسناده ؟ _ 

ويقال : ثالثا : من العلوم لكل من له خبرة أن أهل الحديث أعظم النأس بحثاعن ‏ , 
أقوال النبي كَل وطلبا لعلمهاء وأرغب الناس في اتباعهاء وأبعد الناس عن اتباع هوی ْ 
يخالفها, »> فلو ثبت عندهم أن النبي ية قال لعل هذا لم يكن أحد امن الناس اول منم ش 
باتباع قوله» فإنهم يتبعون قوله :إا به» وحبة لتابعته» لا لغرض هم ف مجم ا 
الممدوج . 1 : 

فلوثبت عندهم أن النبي کن قال لعلي : هذا فاروق أ متى + لقبلوا ذلك ونقلوه. 
كا نقلوا قوله لأبي عبيدة : «هذا أمين هذه الأمة»٠‏ وقوله للزبير : «إن لكل نبى .حواري 
وحوارىٌ الزبي»” وكا قبلوا ونقلوا قوله لعل : «لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسولهء 
ويحبه الله ورسوله)»(»2 وحدينث الكساء ء لا قال لعل وفاطمة وجسن وحسين : «اللهم زاء 


لے 
)١(‏ رواه البخاري : ج ه ص ۲۵ وغيره 
(۲) انظر البخاري : جاه ص ١لا A‏ 4 
(0) انظرالبخاري : تجاه في ۱۸ء ومسلم : ج ص۱۸۷1 
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أهل بيتى » فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً ٠(٠‏ وأمثال ذلك . 

ويقال : رابعا . كل من الحديثين يُعلم بالدليل أنه كذب» لا يجوز نسبته إلى النبي 
يه . فإنه يقال : ما المعنى بكون علي : أو غيره فاروق الأمة يفرق بين الحق والباطل؟ إن 
عنى بذلك أنه يميّز بين أهل الحق والباطل؛ فيميز بين ن المؤمنين والمنافقين ٠‏ فهذا أمرلا يقدر 
عليه أحدٌ من البشر : لا نبى ولا غيره. وقد قال تعالى : ومن حَوْلَكُم من الاغراب 
مُنَافقُونَ ومن أل ألمديئة مرَدُوا على الفاق لا تَعلمُهُمْ نحن نَعلَمُهُمْ 04 كان النبي يي 
لا يعلم عين كل منافق في مدينته وفيها حوشا» » فكيف يعلم ذلك غيره ؟ 

. وإن قيل : إنه يذكر صفات أهل الحق وأهل الباطل» فالقرآن قد بي ذلك غاية 
البيانء وهو الفرقان الذي.فرق الله فيه بين الحق والباطل بلا ريب . 

وإناريد بذلك أن من قاتل معه كان على الحق ومن قاتله كان على الباطل . 

- فيقال : هذا لو كان صحيحا لم يكن فيه إلا التمييز بين تلك الطائفة المعيئة . وحينئذ 
فأبوبكر وغمر وعثمان رضي الله عنهم أوْلى بذلك لأعهم قاتلوا بالمؤمنين أهل الحق الكفار أهل 
الباطل» فكان التمييز الذي حصل بفعلهم أكمل وأفضل ؛ فإنه لا يشك عاقل أن الذين 
قاتلهم الثلاثة كانوا رل بالباطل تمن قاتلهم عل» وکل) كان العدو أعظم باطلا كان عدوه 
أولى بالحق . 

ولهذا كان أشد الناس عذابا يوم القيامة من قتل نبيا أو من قتله بى وكان المشركون 
الذين باشروا الرسول يقل بالتكذيب والمعاداة» كأبي لهب واي جهل» شرا من غيرهم . . فإذا 
كان من قاتله الثلاثئة أعظم باطلاء » كان الذين قاتلوهم أعظم حقاء » فيكونون اول بالفرقان 
مهذا الاعتبار . 

وإن قيل : إنه فاروق لأن محبته هي المفرقة بين أهل الحق والباطل . 

قيل : أولاً : هذا ليس من فعله حتى يكون هو به فاروقا . 

وقيل : ثانيا : بل محبة رسول الله يك أعظم تفريقا بين أهل الحق والباطل باتفاق 
المسلمين . 

وقيل : الا : لو عارض هذا معارض فجعل محبة عثان هي الفارقة بين الحق 


. 1۸۸۳ انظر مسلم : ج + ص‎ )١( 


(0) الآية ٠١١‏ من سورة التوبة . 


۳ 


والباطل لم تكن دعواه دون دعوى ذلك في عل مع ما رُوى عن النبي كله من قوله لما ذكر 
الفتنة : «هذا يومئذ وأصحابه على الحق200).. وأما إذا جعل ذلك في أبي بكر وعمر» فلا 
يخفى أنه هر في المقابلة . ومن كان قوله جرد دعوى أممكن مقابلته بمثله . 

وإن أريد بذلك مطلق دعوى المحبةء دخل في ذلك الغالية كالأعين لإفيته ونبوه» 
فيكون هؤلاء أهل حق» وهذا كفر باتفاق المسلمين . NE‏ 

وإن أريد بذلك المحبة المطلقة فالشأن فيهاء فأهل السنة يقولون : نحن أحق بهامن ٠‏ 
الشيعة. وذلك أن المحبةا المتضمنة للغلو هي كمحبة اليهود لموسى » والنصارى للمسيح» ‏ 
وهي محبة باطلة . وذلك أن المخبة الصحيحة أن يحب العبد ذلك المحبوب على ما هؤ عليه 
في نفس الأمرء فلو اعتقد رجل في بعض الصالين أنه نبى من الأنبياء» أو أنه من السابقين 
الأؤلين فأحبه. لكان قد أحب ما لا حقيقة له لأنه أحب ذلك الشخص بناء على أنه 
موصوف بتلك الصفة؛ وهي باطلة» فقد أحب معدوما لا موجوداء کمن تزوج امرأة توهم 
آنا عظيمة المال والجمال والدين والحسب فأحبهاء ثم تبينٌ أنها دون ما ظته بكثي فلا رزب 
أن حبه ينقص بحسب نقص اعتقاده. إِذْ الحكم إذا ثبت لعلة زال بزواها . ْ 

فاليهودي إذا أحب موسى بناء عل. أنه قال : تمسكوا بالسبت مادامت السياوات 
والأرض» وأنه نهى عن اتباع المسيح وبحمد ب . ولم يكن موسى كذلك. فإذا تبين له 
حقيقة موسى ب يوم القيامة علم أنه م يكن يحب موسى على ماهو عليه.:وإننا أحب ٤‏ 
موصوفا بصفات لا وجود لحا فكانت ميته باطلة» فلم يكن مع موسى المبشر بعيسئ , 
المسيح ومحمد . ا ١‏ 1 
وقد ثبت في الصحيح عن البي كل أنه قال : «المرء مع من أحب»7©. واليهودي لم 
يحب إلا ما لا وجود له في الخارج ء فلا يكون مع موسى المبشر بعيسى ومحمد کل فإنه ل 
يحب موسى هذا. والحب والإرادة ونحوذلك يتبع العلم والاعتقادء فهو فرع الشغور. فمن 
اعتقد باطلا فأحبه. كان تحبا لذلك الباطل. وكانت محبته باطلة فلم تنفعه» وهكذا من ' 
اعتقد في بشر الإطيّة فأحبه لذلك» كمن اعتقد إلاهية فرعون ونحوهء وأئمة الإسأعيلية,. : 
أو اعتقد الإلاهية في بعض الشيوخ , أو بعض أهل البيت. أوفي بعض الأنبياء أوالملائكة, ' 
. كالنصارى ونحوهم» ومن عرف الحق فأاحبه كان حبه لذلك الحق فكانت محبته من الحق 

(۱) انظر الترمذي ج ۵ ص ۲۹۲-۲۹۱ . 

(5) انظر البخاري ج ۸ ص۰۳۹ ومسلم جد ٤‏ ۲۰۳۴ 
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قال الله تعالى : طالَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُِوا عن سَبيلٍ الله اَل اعم الین آمنوا 
وَعْمِنُوا الصّاخَات وَآمَنُوا با ل غل محمد و الخ من وهم فر َه سيا ولح 
مء ذلك بان الِّينَ كفَرٌوا البَمُوا الْبَاطلَ وان الْذِينَ اموا اموا لحن من رم كذلك 
َعْرِبُ الله بلاس ناشم . وهكذا النصرانى مع المسيح : إذا أحبه معتقدا أنه إله - 
وكان عبدا ‏ كان قد أحب ما لا حقيقة له فإذا تبين له أن المسيح عبد رسول لم يكن قد 
أحبه» فلا يكون معه . 

وهكذا من أحب الصحابة والتابعين والصالحين معتقدا فيهم الباطل» كانت محبته 
لذلك الباطل باطلة . ومحبة الرافضة لعل رضي الله عنه من هذا الباب؛ فإهم يحبون مالم 
يوجد. وهو الإمام المعصوم المتصوص على إمامته » الذي لا إمام بعد النبي كه إلا هو 
الذي كان يعتقد أن أبابكر وعمر رضي الله عنهم| ظا مان معتديان أو كافران» فإذا تبين لهم 
يوم القيامة أن عليًا لم يكن أفضل من واحد من هؤلاء؛ وإنما غايته أن يكون قريبا من 


أحدهم» وأنه كان مقراً بإمامتهم وفضلهم › وم يكن معصوما لا هو ولا هم ولا كان منصوصا 


على إمامته تبين لهم أنبم لم يكونوا يحبون علياء بل هم من أعظم الناس بغضا لعل رضي 
الله عنه في الحقيقة » فإنهم يبغضون من اتصف بالصفات التي كانت في عل أكمل منها في 
غار :“من إثبات إمامة .الثلاثة وتفضيلهم» فإن عليًا رضي الله عنه كان يفضلهم ويقرٌ 
بإمامتهم . فتن أنهم مبغضون لعل قطعا . 1 ش 

هذا يتبين الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن عل رضي الله عنه أنه قال :0 
إنه لعهد النبي الأمئّ إلى أنه ولا يحبنى إلا مؤمن ولا يبغضنى إلا منافق)(1) إن كان هذا 
حفوظا ثابتا عن النبي يل فإن الرافضة لا تحيه على ما هو عليه بل محبتهم من جنس حب 
اليهود لموسى والنصارى لعيسى » بل الرافضة تبغض نعوت عل وصفاته» كما تبغض اليهود 
والنصارى نعوت موسى وعيسى» فإنهم يبغضون من أقر نبوة محمد ف وكانا مقرين بها 
صلى الله عليهم أجعين . 

وهكذا كل من أحب شيخا على أنه موصوف بصفات ولم يكن كذلك في نفس الأمرء 
كمن اعتقد في شيخ أنه يشفع في مريديه يوم القيامةء وأنه يرزقه وينصره ويفرج عنه 
الكربات ويجيبه في الضرورات» کمن اعتقد أن عنده خزائن الله أو أنه يعلم الغيب» أو 
أنه مَلّكء وهو ليس كذلك في نفس الأمر» فقد أحب ما لا حقيقة له . 


(1)انظر ملم : ج ١‏ ص21 . 
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وقول عل رضي الله عنه في هذا الحديث : لا يحبنى إلا مؤمن ولا يبغضئئ إلا منافق, ” 
ليس من خخصائصه» بل قد ثبت في الصحيحون عن البي يل أنه قال : «آية الإبيان حب 
الأنصارء واية النفاق بغض الأنصار»<(!2. وقال :٠لا‏ ييغض الأنصار رجل يؤْمن بالله واليوم' 
الآخر»”'». وقال : ولا بحب الأنصار إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق" , وي الحديث, 
الصحيح حديث أي هريرة رضي الله غنه أن التي وق دعا له ولأمه أن يجبيه| اله إلى عباده. 


المؤمنين» قال : فلا تجد مؤمنا إلا يحبنى وأمّى 5), 


وهذا ما بين به الفرق بين هذا الجديث وبين الخديث الذي روى عن أبن غير , 


«ما كنا نعرف المنافقين على عهد؛النبي إلا ببغضهم علا فإن هذا مما يغلم کل بام 
أنه كذب. لأن الثفاق له علامات كثيرة وأسباب متعددة غير بغض علي » فكيفٍ لا يكون 
على التفاق علامة إلا بف عل؟ وقد قال النبي يلي في الحديث الصحيح : إآية النقاق 
بغض الأنصار» وقال في الحديث الصحيح : «آية المنافق ثلاث : إذا حدّث ذب وإذا 
وعد أخلفء وإذا أؤقمن خان»0 .. ١‏ 0 


وقد قال تعالى في القرآن في صفة المنافقين + منم من يمرك فى الصّدَقَاتِ فن 5 


ا E‏ وو اي - فو 7 فوع AT‏ 
اعطوا ما رضوا ي ومهم الذِينَ يؤْذُونَ الي «وَمتهم من عَاهَدَ ال 
و ابم ل O LN e 4 e‏ ا 
لومم من قول انذّن لي ولا تفتتی). «فمثهم من بول ايم ادن هذه يانام .. 

أ .وذكر لهم سبحانه وتعالى. في سورة براءة وغيرها من العلاماث والصفات مالا بتسع 
هذا الموضع لبسطه. . ديت : : 
بل لوقال : كنا نعرف المنافقين ببغض عل لكان متوجهاء كما أنهم أيضنا يُعرفون 
يبغض الأنصارء بل وض أي بكر وعمر» ويبغض غير هؤلاء. فإن كل من أبغض ما 
بعلم أن النبي كه يخبه ويواليه وأنه كان يحب النبي و ويواليه. كان بغضه شغبة من 
شعب النفاق؛ والدليل يطرد ولا ينعكس . وهذا كان أعظم الطوائف نفاقا المبغضين لأبي 


(۱) انظر البخاري : ج ه ص 77 ومسلم جا ١‏ ص ۸۵ , 
(5) روا مسلم : ج ۱ صن ۸1 وغيره . 

(5) انظر البخازي : جه ص ۴۲ ومسلم ج ۱ ص 0م 
(4) رواہ مسلم ج 4 ص 14۳۸ 717 

(5) رواه الترمذي : ج ه ص ۲۹۸ وقال غریب 

(5) الآية مه من سورة التويسة ,أ 

(۷) انظر البخاري ج١٠‏ ص ۱۱۲ ومسلم ج٣۱‏ صن ۷۹.۷۸ . 
(8) الآية 1١‏ من سورة التوبة . 


بكرء لأنه لم يكن في الصحابة أحب إلى النبي ية منه. ولا كان فيهم أعظم حبًا للنبي يي 
منهء فبغضه من أعظم آيات النفاق. وهذا لا يوجد المنافقون في طائفة أعظم منها في 
مبغضيه, كالنصيرية والإسماعيلية وغيرهم . 

وإن قال قائل : فالرافضة الذين يبغضونه يظنون أنه كان عدوا للنبى يي لا يُذكر 
لهم من الأخبار التي تقتضى أنه كان يبغض النبي بل وأهل بيته فأبغضوه لذلك . 

قيل : إن كان هذا عذرا يمنع نفاق الذين يبغضونه جهلا وتأويلاء فكذلك 
المبغضون لعل الذين اعتقدوا أنه كافر مرتد. أو ظالم فاسق. فأبغضوه لبغضه لدين 
الإسلام» أو ها أحبه الله وأمر به من العدل.. ولاعتقادهم أنه قتل المؤمنين بغير حق » وأراد 
علوا في الأرض وفساداء وكان كفرعون ونحوه؛ فإن هؤلاء وإن كانوا جهالا فليسوا بأجهل 
من اعتقدوا في عمر أنه فرعون هذه الأمةء فإن لم يكن بغض أولئك لأبي بكر وعمر نفاقا 
لجهلهم وتأويلهم» فكذلك بغض هؤلاء لعليّ بطريق الأذل والأحرى. وإن كان بغض علي 
نفاقا وإن كان ا مبغض جاهلا متأولا فبغض أبي بكر وعمر اول أن يكون نفاقا حينكذ, وإن 
كان المبغض جاهلا متأولا . 


(فصل) 

قال الرافضى : «وأعظموا أمر عائشة على باقى نسوانه. مع أنه عليه السلام كان 
يكثر من ذكر خديجة بنت خويلد. وقالت له عائشة : إنك تكثر من ذكرهاء وقد أبدلك الله 
خيرا منها. فقال : والله ما بُذَّلت بها ما هو خيرمنها؛ صدّقتنى إذ كذبنى الناس» وآوتنی إذ 
طردنى الناس» وأسعدتنى بوالهاء ورزقنى الله الولد منهاء ولم أرزق من غيرها» . 

والجواب أولا : أن يقال : إن أهل السنة ليسوا مجمعين على أن عائشة أفضل 
نسائه. بل قد ذهب إلى ذلك كثير من أهل السنة. واحتجوا بها في الصحيحين عن أي 
موسى وعن أنس رضي الله عن أن النبي ية قال : «فضل عائشة على النساء كفضل 
الثريد على سائر الطعام7». والثريد هو أفضل الأطعمة لأنه خبز ولحم » كما قال الشاعر : 

إذا ما الخبز تأذمه بلحم فذاك أمانة الله الشثريد 

وذلك أن الب أفضل الأقوات» واللحم أفضل الآدام » كما في الحديث الذي رواه ابن 
قتيسة وغيره عن النبي ب أنه قال : «سيد إدام أهل الدنيا والآخرة اللحم» فإذا كان 


18946 انظر البخاري : ج ه ص 59, ومسلم : ج 4 ص‎ )١( 
. وهو ضعيف‎ ١١14 سنن ابن ماجة : ج ۲ ص‎ )۲( 


۷ 


| 


اللحم سيد الآدام» و الأقوات» مرا الثريد. كان الثر يد أفضل الطعام وقد ' 


صح من غير وجه عن الصادق المصدوق أنه قال : «فضل ء عائشة عل النساء ٠‏ كنبل اليد 
على سائر الطعام» ٠.‏ ا : 


وف الصحيخ عن عمرو بن العاصن رضى الله عنه.قال : قلت يارسول الله : أي 


الناس أحب إليك؟ قال | «عائشة». قلت : من الرجال؟ قال : «أبوهاء. قلت :ثم ٠‏ 


من ؟ قال : «عمر) وش ١‏ رجالا0). 
وهؤلاء يقولون : قؤله لخديجة : «ما أبدلنئ الله بخير متها : إن صح معناه : 
أبدلتى ب بخير لي منها؛ E‏ 


فكانث خيرا له من :هذا اليج لكونها نفعته وقت الحاجة» لكن عائشة صحبته في آخر ا 
النبوة وال الدين» فحصيل لما من العلم والإيمان ما لم يحصل لمن .يدرك إلا أول زمن ' 


النبوة. فكانت أفضل ببذه الزيادة.: فإن الأمة انتفعت بها أكثر مما انتفعت بغيرهاء وبلغت 

من العلم والسنة ما لم يبلغه غيرها: فخديجة كان خيرها مقصورا على نفس النبي كيه ؛ لم 
تبلّْ عنه شبيئاً. ول تنتفع بها الأمة كا انتفعوا بعائشة ئشة. ولا كان الدين قد كمل حتى تعلمه 
ويحصل ها من كيال الإيهان به ما حصل لمن علمه وآمن به بعد كماله.: ومعلوم أن من اجتمع 


همه على شيء واحد كان أبلغ فيه من تفرّق همه في أعمال متنوعة ؛ فخديجة رضي الله تعالى 
عنها خير له من هذا الوجه. ولكن أنواع البر لم تبحصر في ذلك . ألا ترى أن من كان من 
الصحابة أعظم إنانا وأكثر جهادا بنفسه وماله» كحمزة وعلي وسعد بن معاذ اسیا تن ة 


حضير وغيرهم » هم ب انل يل كلا بعلم الني ول ويظظة في نقسه اكز مهم + كارع 
وأنبن بن مالك وغيرسما ١‏ 

وفي الجملة الكلأم في تفضيل عائشة وخديجة ليس هذا موضع استقصائه. لكن 
المقصود هنا أن أهل السنة مجمعزن على تعظيم عائشة ومحبتها. > وأن نساءه أمهات المؤمنين 
للدي مات عن كانت انج أحبهن إليه وأعلمهن وأعظمهن حرمة عند المسلمين . 


وقد ثبت في الصحيح أن الناس كانوا يتحرّون بهداياهم يوم عائشة» لما يعلمون من 


حبه إياها")ء حتى أن نسلاءه غرن من ذلك وأرسلن إليه فاطمة رضي oe‏ 


A a E sS SE E 
ا ۰ ومبلم | ج‎ 


— ۳۸ 


نسألك العدل في ابنة أبي قحافة . فقال لفاطمة : «أي بنية : ألا تحبين ما أحب؟» قالت : 
بلى . قال : «فأحبى هذه» الحديث وهو في الصحيحين() . 

وني الصحيحين أيضا أن النبي ية قال : «ياعائش هذا جبريل يقرأ عليك السلام . 
فقالت : وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. ترى مالا نرى». ولا أراد فراق سودة بنت 
زمعة وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها بإذنه ؛ تة وكان في مرضه الذي مات فيه يقول : 
«أين أنا اليوم ؟ استبطاءً ليوم عائشة. ثم استأذن نساءه أن يمرّض في بيت عائشة رضي 
الله عنهاء فمُرّض فيه وفي بيتها توفى بين سحرها ونحرها وقي حجرهاء وجمع الله بين 
ريقه9) وريقها . 

وكانت رضى الله عنها مباركة على أمته» حتى قال أسيد بن حضير لما أنزل الله آية 
التيمم بسببها : ماهى بأول بركتكم ياآل أبى بكر ما نزل بك أمر قط تكرهينه إلا جعل 
الله فيه للمسلمين بركة . 

وكان قد نزلت آيات براءتها قبل ذلك لما رماها أهل الإفك. فيرأها الله من فوق سبع 
سماوات» وجعلها من الطيّبات . 


(فصل ) 

قال الرافضى : «وأذاعت سر رسول الله يلي وقال ها النبي اة : إنك تقاتلين علي 
وأنت ظالمة له» ثم إنها خالفت أمر الله في قوله تعالى : قر ف بوت وخرجت في 
ملأ من الناس لتقاتل عليًّا على غير ذنب» لأن المسلمين أجمعوا على قتل عثمان» وكانت هي 
في كل وقت تأمر بقتله. وتقول : : اقتلوا نعثلا » قتل الله نعثلا ؛ ولا بلغها قتله فرحت بذلك» 
ثم سألت : من تولى الخلافة ؟ فقالوا : علي . فخرجت لقتاله على دم عثمان. قأي ذنب 
كان لعل على ذلك ؟ وكيف استجاز طلحة والزبير وغيرهما مطاؤعتها على ذلك؟ وبأي وجه 
يلقون رسول الله ظظ؟ مع أن الواحد منا لو تحدث مع امرأة غيره وأخرجها من منزها أو سافر 
بها كان أشد الناس عداوة لهء وكيف أطاعها على ذلك عشراث ألوف من المسلمين» 
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: وشاعدوها على حرب أمير الؤمنين» ولم ينصر أحد منم ا 
من أي بكرء ولا شخص واحد كلّمه بكلمة واحدة» . 0 


والجواب : أن يقال : أما أهل السنة فإنهم في هذا الباب وغيره قائمون بالقسط 
شهداء لله وقوهم حق وعدل لا يتناقض . وأما الرافضة وغيرهم من أهل البدع ففي أقوالهم 
من الباطل والتناقض ما ننه إن شاء الله تعالى على بعضه» وذلك أن أهل السنة عندهم أن 
أهل: بدر كلهم في الجنة. وكذلك مهات المؤمنين : عائشة وغيرهاء وأبوبكر وعمر وعثيان 
وعلّ وطلحة والزبير هم سادات أهل الجنة بعد الأنبياء. وأهل السنة يقولون : إن أهل 
الجنة ليس من شرطهم سلامتهم عن الخطأ » بل ولا عن الذنب. بل يجوز أن يذنب الرجل 
منہم ذنبا صغيراً أو كبيراً ويتوب منه . وهذا متفق عليه بين المسلمين» ولو يتب 'منه 
فالصغائر مغفورة باجتناب الكبائر عند جماهيرهم . 3 وعند الأكثرين منهم' أن الكبائر قد 
تمحى بالحسنات التي هي أعظم منباء وبالمصائب المكفرة وغير ذلك . 


وإذا کان هذا أصلهم فيقولۈن : ذا يذكر عن الصحابة من الديكات كليم كذ 
وكثير منه كانوا مجتهدين فيه ولكن لم يعرف كثير من الناس وجه اجتهادهم ٠‏ وما قد أنه 
كان فيه ذنب من الذنوب لهم فهو مغفور لهم : : إما بتوبة» وإما بحسنات ماخية» وإما 
بمصائب مكفّرة: وإما بغير ذلك ؛ فإنه قد قام الدليل الذي يجب:القول بموجبه : إنهم من 1 
: أهل الجنة فامتنع أن يفعلوا ما يجب النار لا عالةء وإذا لم يمت أحد منهم. على موجب 3 
النازلم يقدح ما سوى ذلك في استحقاقهم للجنة . ونجن قد علمنا أنهم من أهل الجنة» 
ولول يُعلم أن أولئك المعينين في الجنةلم يجز لنا أن نقدح في استحقاقهم للجنة بأموز لا نعلم . ش 
أنها توجب النارء فإن هذا لا يجوز في آحاد المؤمنين الذين لم يُعلم آم يدخلون الجنة » ليس 
لنا أن نشهد لأحد منهم بالنار لأمون محتملة لا تدل على ذلك» فكيف يجوز مثل ذلك في 
خيار المؤمنين» والعلم بتفاصيل أخوال كل واجد واحد منهم باطنا وظاهراء وحسناته وسيئاته 
واجتهاداته, أمر يتعذر علينا معرفته؟! فكان كلامنا في ذلك كلاماً فیا لا نعلمه» والكلام 
بلا علم حرامء فلهذا كان الإمساك عا شجر بين الصحابة خيراً من الخوض في ذلك بغير 
بحقيقة الأحوال» إذ كان كثير من الخوض في ذلك ۔ أو أكثره ‏ كلاماً بلا علم» وهذا 
حرام لز ليك فيد هري بدمارفة الحق المعلوم ‏ فكيف إذا كان كلاما وی يطلب فيه دفع 
الحق المعلوم؟! وقد قال النبي كه : «القضاة ثلاثة ‏ : قاضيان في النار وقاض في الجنة : 
رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة» ورجل علم الحق وقضى بخلافه فهوني النارء 


۷۹ 


ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار»("». فإذا كان هذا في قضاء بين ائنين في قليل 
المال أو كثيره. فكيف بالقضاء بین الصخابة في أمور كثيرة ؟ 


فمن تكلم في هذا الباب بجهل أو بخلاف ما يعلم من الحق كان مستوجبا للوعيدء 
ولو تكلم بحق لقصد اتباع الهوى لا لوجه الله تعالى. أو يعارض به حقا آخرء لكان أيضا 
مستوجبا للذم والعقاب. ومن علم ما دل عليه القران والسنة من الثناء على القوم» ورضا 
لله عنم واستحقاقهم الجنة. وأخهم خير هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس 41 
يعارض هذا المتيقن المعلوم بأمور مشتبهة : منها ما لا يُعلم صحته» وميا سا کین كدف 
ومنها ما لا يُعلم كيف وقع, ومنها ما يُعلم عذر القوم فيه. ومنها ما بعلم توبتهم منه» ومنها 
ما يُعلم أن لهم من الحسنات ما يغمره. فمن سلك سبيل أهل السنة استقام قوله » وكان 

من أهل الحق والاستقامة والاعتدال» وإلا حصل في جهل وكذب وتناقض كحال هؤلاء 

الضلال . 

وأما قوله 1 «وأذاعت سر رسول الله یٍ» فلا ريب أن الله تعاللى يقول : وود سر 
الي إلى عض اجه حديناً فلا نب به وهر الله َيه عرف بَْضَه وأغرَض عن 
بَعْضٍ قَلَا نها به الت مَنْ انبا هذا ال انی , الْعَلِيمُ بر4“ . 

وقد ثبت في الصحيح عن عمر أا عائشة ئشة وحفصة" . 

فيقال : أولا : هؤلاء يعمدون إلى نصوص القرآن التي فيها ذكر ذنوب ومعاصٍ 
بيّنة لمن نُضّت عنه من المتقدمين يتأوؤلون النصوص بأنواع التأويلات» وأهل السنة يقولون : 
بل يعات الانوي كيزا مها وقح ال ديجا با 

وهذه الآية ليست اول في دلالتها على الذنوب من تلك الآيات» فإن كان تأويل 
تلك سائغا كان تأويل هذه كذلك. وإن كان تأويل هذه باطلا فتأويل تلك أبطل . 

ويقال : ثانيا : بتقدير أن يكون هناك ذنب لعائشة وحفصة ع فيكونان قد تابتا 
منه . وهذا ظاهر لقوله تعالى : إن د َنُوبَا إلى الله فَقَدْ ضعَب قُلوَيُكَاك. فدعاهما الله تعالى 
إلى التوبة» فلا يظن بها أنهما لم يتوباء مع ما ثبت من علو درجتهماء ونا زوجتا نبينا في 
الجنة. وأن .الله خيرهن بين الحياة الدنيا وزينتها وبين الله ورسوله والدار الآخرة. فاخترن 
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الله ورسوله والدار الأخرق.؛ | ولذلك حرم الله عليه أن يتبدّل بهن غيرهن» وحرم عليه أنْ 
يتزوج عليهن. . واختّلف في إباحة ذلك له بعد ذلك» ومات.عنعن وهن أمهات المؤمنين 

بنص القرآن . ثم قد تدم أن الذنب يُغفر ويُعفى عنه بالتوبة وبالحسنات ا ماحية وبالصائب 
المكفرة . ' ا 1 

ويقال : ثالقا : المذكور عن أزواجه كالذكور عمّن سهد له بالجنة من أهل بيت 
وغيرهم من الصحابة ء فإن غليًا ما حطب ابنة أي جهل على فاطمة, وقام النبي با خطيبا 
فقال : «إن بنى المغيرة استأذنونى أن ينكحوا عليًا ابنتهمء وإنى لا آذن ثم لا آذن ثم لا 
آذنء إلا أن يريد ابن أي ي طالب أن يطلق ابنتى ويتزوج ابنتهم ؛ إننا فاطمة بضعة منى 
يرينى ما راجا ويؤذينى ما آذاهاء فلا ين بعلي رضي اله عنه أنه ترك الحطبة في الظاهر 
فقطء بل تركها بقلبه وتاب بقلبه عم| كان طلبه وسعى فيه . 

وكذلك لا صالح البي 4 يي المشركين يوم الحديبية » وقال لأصحابه : انحرو 
واحلقوا رؤوسکم» فلم يقم أحدء فدخل مغضبا على أم سلمةء فقالت : من أغضيك 
أغضبه لله؟ فقال : : «مالى لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا يُطاع» فقالت : يارسول الله ادغ 
مهديك فانحره» وأمر الحلاق فليحلق رأسك, وأمر عليًا أن يمحو اسمه. فقال : واله لا 
أمحوك. فأخحذ الكتاب من يذه وا0 فمعلوم أن تأخر عل وغيرة من الصحابة عم أمرا 
به حتى غضب النبي كلل :ذا قال القائل : هذا ذنب» كان جوابه كجواب القائل : : إن 
عائشة أذنبت في ذلك» فمن الناس من يتأوّل ويقول : إنا تأخروا متأولين » لكوم كانوا 
يرجون تغيير الجال بأن يدخلوا مكة ة. وآخر يقول : لو كان هم تأويل مقبول لم يغضب النبي 
E:‏ ل تابو من ذلك التأخير ورجعوا عنه. مع أن حسناتهم تمحومثل هذا الذنب» وع 
داخل في هؤلاء رضى الله عتهم أجمعين . 

وأما الحديث الذي رؤاه ذهو قوله ها : «تقاتلين عليًا وأنت ظالمة له» فهذا لا يُعرف 
في شيء من كتب العلم المعتمدة ولا له إسناد معروف. وهو بالموضوعات المكذوبات أشبه 
منه بالأحاديث الصحيحة > يل هو كذب قطعأء ». فإن عائشة لم تقاتل ولم تخرج لقتال وإنما 
خرجت لقصد الإصلاح بين المسلمين» وظنت أن في خروجها مصلحة للمسلمين: ثم تبين 
غا فیا بعد أن ترك الخروج كان أذل» ذكانت إذادکرت خروجهاتيكى حتى تیل خازها.. . 
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وهكذا عامة السابقين ندموا على ما دخلوا فيه من القتال. فندم طلحة والزبير وعلّ 
رضي الله عنهم أجمعين. ولم يكن يوم الجمل هؤلاء قصد في الاقتتال. ولكن وقع الاقتتال 
بغير اختيارهم ۰ » فإنه لما تراسل عل وطلحة والزبير. وقصدوا الاتفاق على المصلحة, وأنهم 
إذا تمكنوا طلبوا قله عفان أهل الفتنة ‏ وكان علي غير راض بقتل عشان ولا مُعيناً عليه کيا 
كان حلف فيقول : والله ما قتلت عثيان ولا مالأت على قتلهء وهو الصادق البار في يمينه. 
فخشى القتلة أن يتفق عل معهم على إمساك القتلةء فحملوا على عسكر طلحة والزبي 
فظن طلحة والزبير أن عليًا مل عليهم» فحملوا دفعا عن أنفسهم > فظن علي نهم حملوا 
عليه » فحمل دفعا عن نفسه» فوقعت الفتنة بغير اختيارهم » وعائشة شة رضي الله عنها راكبة : 
لا قاتلت» ولا أمرت بالقتال. هكذا ذكره غير واحد من أهل المعرفة بالأخبار . 

وأما قوله : «وخالفت أمر الله في قوله تعالى : ؤِوَفرْنَ فی بِيُونكُنْ ولا رجن تح 
الجاهليّة الاؤق4". فهي رضي الله عبها لم تتبرج تبرج الجاهلية الأولى . والأمر بالاستقرار 
في البيوت لا ينافى الخروج لمصلحة مأمور بهاء كما لو حرجت للحج والعمرة أو خرجت مع 
زوجها في سفره» فإن هذه الآية قد نزلت في حياة النبي بء وقد سافر بهن رسول الله كلق 
بعد ذلك كما سافر في حجة الوداع بعائشة رضي الله عنها وغيرهاء وأرسلها مع عبد الرحمن 
أخيها فأردفها خلفه. وأعمرها من التنعيم . وحجة الوداع كانت قبل وفاة النبي كك بأقل 
من ثلاثة أشهر بعد نزول هذه الآية. وهذا كان أزواج النبي كَل يحججن كا كن يحججن 
معه في خلافة عمر رضي الله عنه وغيره. وكان عمر يوكل بقطارهن عثمان أو عبد الرحمن بن 
عوف. وإذا كان سفرهن لمصلحة جائزا فعائشة اعتقدت أن ذلك السفر مصلحة 
للمسلمين, فتأولت في ذلك . 1 

وهذا كما أن قول الله تعالى : ااا الّذِينَ آمنُوا لا تاوا أنواتكم بينم 
بالْبَاطل )0. وقوله : وولا تفلو انك . يتضمن نهى المؤمنين عن قتل بعضهم 
بعضاء كا في قوله : وَل مروا أنفْسَكُمْم, وقوله : ولإ سمعَدمُوء عن لبون 
وَأَلْؤْمَاتُ بأنفبهم خر . 

وكذلك قول النبي ية : «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة 
يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذاءء وقوله يكل : «إذا التقى المسلمان بسيفيهما 


. الآية 8 من سورة الأحزاب‎ )١( 
. الآية 74 من سورة النساء‎ )۲( 


VT —‏ 
(م14) مناج السنة جا 


فالقاتل والمقتول في النار» . 4 : يارسول الله : هذا ا المقتول؟ قال : 
حريصا على قتل صاحبه)(). 

فلو قال قائل :إن عو قال قد اا سه وقد ستو لين 
فيجب أن يلحقهم الوعيد . 

لكان جوابه : أن الوعيد لا يتناول المجتهد المتاول وإن كان محطئاء .فإن الله تەل 
يقول في دعاء المؤمنين : زا لا موَاحَذْنَا إن نينا أو طاتا . قال : «قد فعلت». 
عُفَِ للمؤمنين عن النسيان والخطأء. والمجتهد المخطىء رر ل ونا یز ا 
هؤلاء في قتال المؤمنين» فالمغفرة لعائشة نة لكونها لل تقر في بيتها إذ كانت مجتهدة أؤلى . 

وأبضا فلو قال قائل ؛ إن الب هة قال : إن المدينة تنفى لها وينصع طيبّهاء٠.‏ ۰ 
وقال : «لا بخرج أحد من المدينة رغبة عنها إلا أبدها الله خيرا منه»(" أخحرجه في الموطأ كما 
في الصحيحين عن زيد بن ثابت عن النبي كَل قال : وإنها طَيْبة (يعنى المديئة) وإنها تنفى 
الرجال كا تنفى النار حبث الحديد»» وني لفظ : «تنفى الخبث كما تنفى النار بثك , 
الفضة,(؛) . وقال المع ا ا ا قبله. وهذا لم تجتمع عليه : 


الكلمة . 
لکان الجواب : ان المجتهد إذا كان دون عل 4 يتناوله الوعيد» فعل اول أن لا 


١‏ يتناوله الوعيد لاجتهاده. ونهذا يجاب عن خروج عائشة ص ) الله عنها. وإذا كان المجتهد 
مخطنا فالخطأ مغفور بالكتاب والسئة . ١‏ 1 

وأما قوله : «إنها حرجت ف ملأ من الناس تقاتل عليًا على غي ذنب» . .' 

فهذا أولا : كذب غليها . أفإنها لم تخرج لقصد القتال» ولا كان أيضا طلحة والزبير' . 
قصدهما قتال علّ. ولو قذر أء نهم قصدوا القتال» فهذا هز القتال المذكور في قوله تعالي : 
وإن ان من امن الا فلحو تا إن ّث داهن عل الاخرى فقاو 1 
الى تی حَمَى تفىة إلى أثر الله فإن قات قأضلحوا بب باْذل, وَفْسِطوا إل الله بحب ۱ 
الفسطين. إنما المومنون إِخوَّة فَأصْلحُوا ‏ ين أحَوَيكُم*)فجعلهم مؤمنين إخوةهع ٠‏ 
الاقتتال . وإذا كان هذا ثابتا لمن هو دون أولئك المؤمنين فهم به أوْلى وأحرى . 
0 (١)انظز‏ البخاريي : ج ١‏ ضس 01١‏ ومشلم : ج٤‏ صن 7514 . 


(۲) انظر البخاري : ج ۳ ص 25“ وتلم : ج ۲ ص ٠٠١١‏ . 
(۴) انظر الوط ناج ۲ 


(4) انظر البخاري ج © من ۲۲ 76 وج ٦ص ٤۷‏ ومسلم ج ۴ ط۰۰3 VEN‏ 
(ه) الآیتان ٠ , ٩‏ من سوزة الخجرات . 
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وأما قوله : «إن المسلمين أجمعوا على قتل عثهان» . 

فجوابه من وجوه : أحدها : أن يقال : أولا : هذا من أظهر الكذب وأبينه؛ فإن 
جماهير المسلمين لم يأمروا بقتله. ولا شاركوا في قتله» ولا رضوا بقتله . ْ 

أما أولا : فلأن أكشر المسلمين لم يكونوا بالمدينة» بل كانوا بمكة واليمن والشام 
والكوفة والبصرة ومصر وخراسان. وأهل المدينة بعض المسلمين . 

وأما ثانيا : فلآن خيار المسلمين لم يدخل واحد منهم في دم عثمان لا قتل ولا أمر 
بقتله» وإنا قتله طائفة من المفسدين في الأرض من أوباش القبائل وأهل الفتن. وكان علي 
رضي الله عنه يحلف دائ] : «إنى ما قتلت عثان ولا مالات على قتله»» ويقول.: «اللهم 
العن قتلة عشمان في البر والبحر والسهل والجبل». وغاية ما يقال : إنهم لم ينصروه حق 
النصرة» وأنه حصل نوع من الفتور والخذلان. حتى تمكن أولئك المفسدون . وهم في ذلك 
تأويلاتء وما كانوا يظنون أن الأمر يبلغ إلى ما بلغ . ولو علموا ذلك لسدّوا الذريعة 
وحسموا مادة الفتنة . 

' وهذا قال تعالى : طوَانَُوا ذه لا صي الّذينَ ظَلَمُوا مِنَكُمْ خاصّةٌ0)فإن الظالم 

يظلم فيبتلى الناس بفتنة تصيب من لم يظلم ؛ فيعجز عن ردها حيتكذ» بخلاف ما لو منع 
الظالم ابتداءء فإنه كان يزول سبب الفتنة . 

الثاني : أن هؤلاء الرافضة في غاية التناقض والكذبٍ؛ فإنه من المعلوم أن الناس 
أجمعوا على بيعة عثران مالم جمعوا على قتله؛ فإنهم كلهم بايعوه في جيع الأرض . فإن جاز 
الاحتجاج بالإجماع الظاهرء فيجب أن تكون بيعته حًا لحصول الإجماع عليها . وإن م جز 
الاختجاج بهء بطلت حجتهم بالإجماع على قتله . لاسي ومن المعلوم أنه لم يباشر قتله إلا 
طائفة قليلة . ثم إغهم ينكرون الإجماع على بيعته» ويقولون : : إنما بايع أهل الحق منهم خوفا 
وكرها. ومعلوم لو اتفقوا كلهم على قتله. وقال قائل : كان أهل الحق كارهين لقتله 
لكن سكتوا خوفا وتقيّة على أنفسهم , لكان هذا أقرب إلى الحق, لأن العادة قد جرت بأن 
من يريد قتل الأئمة يخيف من ينازعه» بخلاف من يريد مبايعة الأئمة» فإنه لا يخيف 
المخالف؛ كما يخيف من يريد قتلهء فإن المريدين للقتل أسرع إلى الشر وسفك الدماء 
وإخافة الناس من المريدين للمبايعة . 


. الآية 76 من سورة الأنفال‎ )١( 


هلالا - 


فهذا لو در أن جيم الناس ظهر منهم الأمر بقتلهء .فكيف وجهورهم أنكروا قتله 
ودافع عنه من دافع في يته كالحسن بن. علي وعبد الله بن الزبير وغيرهما؟ 
وأيضا فإجماع الناس على بيعة أبي بككر أعظم من | إجماعهم علن بيعة. عل وعَلى 'قتل 
عثئان وعلن غير ذلك فإنة لم يتخلف عنها إلا نفر يسير كسعد بن عبادة وسعد قد عَم 
سبب تخلفه. والله يخفر له ويرضىأعنه . وكان رجلا صا حا من السانقين الأولين من الأنصار 
من أهل الحنة ؛ كما قالت عائشة شة رضي الله عنها في قصة الإفك لم أخذ يدافع عن عبد الله بن 
أب رأس المنافقينء قالت ‏ : «وكان قبل ذلك رجلا صالحاً. ولكن احتملته الحمية» . 


وقد قلنا غير مرة : إن الرجل الصالح المشهود له بالجنة قد يكون له شيئات يتوب : 
منهاء أو تمحوها حسناته » أو تكفر عنه بالمصائب» أو بغير ذلك؛ فإن المؤمن إذا أذنب کان 


لدفع عقوبة ة النار عنه عشرة أسباب 7" : ثلاثة منه» وثلاثة. من الناس» وأربعة يبتذيها الله * 
التوبة» والاستغفار» والحسنات الماحيةء ودعاء المؤمنين له» وإهداؤهم العمل الصالح ل 
وشفاعة نينا و والصائب المكفزة في الدنياء وني البرزخ» وني عرصات القيامة. ومغفرة 
الله له بفضل رحمته. . 1 

والمقصود هنا أن هذا الإجاع عر فكيف يَذُعى الإجماع على مثل قتل عثيان 
من ينكر مثل هذا الإجماع؟ بل من المعلوم أن الذين تَخلّفوا عن القتال مع علي من المسلمين 
أضعاف الذين أجمعوا على قتل عثهان ؛ فإن الناس كانوا في زمن علي على ثلاثة أصناففٍ : 
صنف قائلوا معه» وصنف قاتلوى' وصنف لا قاتلوه ولا قاتلوا معهء وأكثر السابقين الأوّلين 
كانوا من هذا الصنف ع يار لعن تكرت لاح نال ى معارة رضي لذ عت فلن 
معاوية ومن معه لم يبايعوة. وهم أضعاف الذين قتلوا عثهان أضعافا مضاعفة؛ والذين 
أنكروا قتل عثمان أضعاف الذين قاتلوا مع عل . فإن كان قول القائل : إن الناس أجمعوا 
على قتال علي باطلاء فقوله : إنهم أجمعوا على قتل عثمان أبطل وأبطل . ش 

وإن جاز أن يقال : إنهم أجمعوا على قتل عثمان» لكون ذلك وق في العام ول يُدفع . 
فقول القائل : نهم أجمعوا عل قتال علي أيضا ولاف عن بيعته أجوز وأجوز؛ فإن هذا 
وقع في العالم ول يدفع أيضا ' 

وإن قيل :أن الذي كاوام عل يمكنيم لزم الاس ابيع له جعم عليه 
ولا دفعهم عن قتاله. فعجزوا عن ذلك . 

قيل : والذين كانوا مع عثمان لما صر لم يمكتهم أيضا دفع القتال عنه . 


۷ 


وإن قيل : بل أصحاب علي ُرطوا ودالوا حتى عجزوا عن دقع القتال» أو قهر 
الذين قاتلوهء أو جمع الناس عليه . 

غيل : والذين كانوا مع عثهان فرّطوا وتخاؤلوا حتى تمكن منه أولئك. ثم دعوى 
المدّعى الإجماع على قتل عثيان مع ظهور الإنكار من جماهير الأمة له وقيامهم في الانتصار 
له والانتقام ممن قتله» أظهر كذبا من دعوى المدّعى إجماع الأئمة على قتل ا حسين رضي الله 


فلو قال قائل : إن الحسين تل بإجماع الناس» لأن الذين قاتلوه وقتلو لم يدفعهم 
أحد عن ذلك» لم يكن كذبه بأظهر من كذب المدّعى للإجماع على قتل عثهان ؛ فإن الحسين 
رضي الله عنه ل يَعْظُمٍ إنكار الأمة لقتله» كما عظم إنكارهم لقتل عثمان» ولا انتصر له 
جيوش کال حیوش الذين انتصرت لعثهان» ولا انتقم أعوانه من أعدائه کا انتقم أعوان عثهان 
من أعدائهء ولا حصل بقتله من الفتنة والشر والفساد ما حصل بقتل عثيان» ولا كان قتله 
أعظم إنكاراً عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين من قتل عشان؛ فإن عثيان من أعيان 
السابقين الأولين من المهاجرين من طبقة عل وطلحة والزبير» وهو خليفة للمسلمين أجمعوا 
على بیعته › بل لم يهر في الامة سيفاً ولا قتل على ولايته أحداء وكان يغزو بالمسلمين الكفار 
بالسيف» وكان السيف في خلافته کا كان في خلافة أبي بكر وعمر مسلولا على الكقَا 
مكفوفا عن أهل القبلة» شم إنه سلب قتله وهو خليفة فصر ول بقائل دفما عن نفسه جي 
شل ولا ريب أن هذا أعظم جرا وقتله أعظم إثياء ممن لم يكن متوليا فخرج يطلب 
الولاية» وا يتمكن من ذلك حتى قاتله أعوان الذين طلب أخذ الأمر منهم» فقاتل أن : 
نفسه حتى قُتل . 

ولا ربب أن قتال الدافع عن نفسه وولايته أقرب من قتال الطالب لأن يأخذ الأمر 
من غيره وعثمان ترك القتال دفعا عن ولايته» فكان حاله أفضل من حال الحسينء وقتله 
أشنع من قتل الحسين. كما أن الحسن رضي الله عنه لما لم يقاتل على الأمرء بل أصلح بين 
الأمة بتركه القتالء مدحه النبي ككل على ذلك فقال : وإن ابنى هذا سيد وسيصلح الله 
به بين فثتين عظيمتين من المسلمين» . 

والمنتصرون لعثان معاوية وأهل الشام» والمنتصرون من قتلة الحسين المختار بن أبي 
عبيد الثقفى وأعوانه . ولا يشك عافل أن معاوية رضي الله عنه حير من المختار؛ فإن المختار 
كذَّاب ادّعى النبوة . وقد ثبت في الصحيح أن النبي و قال : ديكون في ثقيف كذَّاب 
ومبير 90 فالكذَّاب هو المختار والمبير هو الحجاج بن يوسف . وهذا المختار كان أبوه رجلا 
0 (١)البخاري‏ ج٣‏ ص1۸1 ٠‏ 

(۲) انظر صحيح مسلم ج ٤‏ ص ۱۹۷۲-۱۹۷۱ . 
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صالحاء وهو أبو عبيد الثقفى الذي قُتل شهيداً في حرب المجوسن, وأخته ضفيّة بنت أن 
عبيد امرأة عبد الله بن عمر امرأة صالحة» وكان المختار رجل سوء . 

وأما قوله : 'دإن عائشة كانت في كل وقت تمر تل غات وقول فى كل وقت : 
اقتلوا نعثلا: قتل الله نعثلا؛ ولا بلخها قتله فرحت بذلك» . 

فيقال له : أولا : أين النقل الثابت عن عائشة ئشة بذلك ؟ 

ويقال : ثانيا :اقول ابت عا ركذب فلك وبين أ کرت قله رات 
من قتله. ودعت على أخنيها محمد وغيره لمشاركتهم في ذلك . 1 

ويقال : ثالثا : هب أن واحدا من الصحابة : غافشة أوغيرها قال في ذلك عل ؛ 
وجه الغضب» لكا بعض ما یکره فليس قوله حجةء ولا بقدح ذلك لا في إن الال 
ولا المقول له بل قد يكون كلاهما ويا لله تعالی من أهل المنة» ويظن أحدهما جواز قتل 
الآخرء بل يظن كفره» وهو خطىء في هذا الظن . 

كبا ثبت في الصحيحين عن عل وغيره في قصة حاطب بن أي بلتعة. وكان من آهل 
بدر والحديبية . وقد ثبت في الصحيح أن غلامه.قال : يارسول الله والله ليدخلن حاطب 
آلنار. فقال النبي 45 : «كذبت» إنه قد شهد بدرأوالحديبية»0©, وفي حديث عل أن 
حاطبا كتب إلى المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله هة لما أراد غزوة الفتح فأطلع الله 
نبيه على ذلك. فقال لعل والزبير : «اذهبا حتى تأنيا روضة خاخ» فإن بها ظعينة مجها 
کتاب» ‏ فلما أتيا بالكتاب» إقال : «ما هذا ياحاطب؟» فقال : والله يارسول الله ما فعالت 
هذا ارتدادا ولا رضا بالکفرء» ولكن كنت امرءاً ملصقا في قريش, ول أكن من أنفسهم. 
وكان من معك من المهاجرين لهم بمكة قرابات يحمون : بهم أهليهم » فأحببت إذ فاتنى ذلك 
أن أتخذ عندهم يدا يحمون ها قراب . فقال عمر رضي الله عنه : دعنى أضرب عنق هذا 
المنافق , فقال : وإنه شهد يدر وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما 
شئتم فقد غفرت لكم؟ , . وأنزل. الله تعالى ؤل سورة الممتحنة : لايا الْذينَ آمنُوا لإ 
تَحِذُوا عَدُوَّى وَعَدُوٌكُم ولا تقون إِلنِهِمْ بودي . الآية . وهذه القصة مما اتفق أهل 
العلم على صحتهاء وهي متواترة عندهم» معروفة عند علماء التفسي وعلاء الحديث؛ 
وعلماء المغازى والسير والتواريخ » وعلماء الفقه» وغير هؤلاء : وكان عل رضي الله عنه يحدّث 
بهذا الحديث في خلافته بعد الفننة؛ وروی ذلك عنه كاتبه عبد اله بن أي راقع لين م 
أن السابقين مغفور هم » ولوجري منهم ماجرى . 


لل س 
)١(‏ انظر مسلم : ج 4 ص ۱۹٤۲‏ . 
(۲) انظر البخاري ج 4 ص 'ؤه ومسلم ج 4 ص ۱۹٤۲2۱۹۶۴۱‏ . 
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فإن عثان وعليًا وطلحة والزبير أفضل باتفاق المسلمين من حاطب بن أبي بلتعةء 
وكان حاطب مسيئا إلى ماليكه. وكان ذنبه في مكاتبة المشركين وإعانتهم على النبي ول 
وأصحابه أعظم من الذنوب التي تضاف إلى هؤلاء ومع هذا فالنبي ية نبى عن قتله. 
وكذَّب من قال : إنه يدخل النارء لأنه شهد بدرا والحديبية» وأخبر بمغفرة الله لأهل بدر. 
ومع هذا فقد قال عمر رضي الله عنه : دعنى أضرب عنق هذا المنافق. فساه منافقاء 
واستحلٌ قتله» وم يقدح ذلك في إيمان واحدٍ منهها ولا في كونه من أهل الجنة . 

وكذلك في الصحيحين وغيرهما في حديث الإفك لما قام النبي تة خطيبا على انبر 
يعتذر من رأس امنافقين.عبد الله بن أَبَنَ فقال : «من يعذرنى من رجل قد بلغنى أذاه في 
أهلى . والله ما علمت على أهلى إلا خيراء ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا» . فقام 
سعد بن معاذ سيد الأوس» وهو الذي اهتز لموته عرش الرحمن» وهو الذي كان لا تأخذه 
في الله لومة لائم» بل حكم في حلفائه من بنى قريظة بأن يقتل مقاتلهم وتسبى ذرارهم 
وتغنم أمواههم. حتى قال النبي بي : «لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة 
أرقعة» . فقال. : يارسول الله نحن نعذرك منه . إن كان من إخواننا من الأوس ضر بنا عنقه» 
وإن كان من إخواننا من ا خزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك . فقام سعد بن عبادة فقال : كذبت 
لعمر الله » لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقام سید بن حضیں فقال : كذبت لعمر الله 
لنقتلنه. فإنك منافق تجادل عن المنافقين. وكادت تور فتنة بين الأوس والخزرج» حتى نزل 
النبي كل وخفضهم). 

وهؤلاء الشلائة من خيار السابقين الأولين. وقد قال أسيد بن حضير لسعد بن 
عبادة :. «إنك منافق تجادل عن المنافقين» وهذا مؤمن ول لله من آهل الجنة. وذاك مؤمن 
وا لله من'أهل الجنة؛ فدل على أن الرجل قد يكمّر آخر بالتأويل» ولا يكون واحد منههما 
كافرا . 

وكذلك في الصحيحين حديث عتبان بن مالك لا أتى النبي يق منزله في نفر من 
أصحابهء فقام يصلٌ وأصحابه يتحدثون بينهم» ثم أسندوا عظم ذلك إلى مالك بن 
الدُعْسّمِء وودوا أن النبي ب دعا عليه فيهلك» فقضى رسول الله ل صلاته وقال : 
«أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله؟» قالوا : بلى وإنه يقول ذلك وما هوني 
قلبه . فقال : ولا يشهد أحد أن لا إل إلا الله وأنَى رسول الله فيدخل النار أو تَطعَمَة9). 


(1) انظر البخاري : ج ه ص ۱۱۲ ومواضع أخرء ومسلم : ج ۲ ص 158/6 . 
(۲) انظر مسلم : ج ١‏ ص 8١‏ . 
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وإذا كان ذلك فإذا ثبت أن شخصا من الصحابة اتناس لاع ب ا 
وإما غرها : كفر آخر من الصحابة : عثهان أو غيره» أو أباح قتله على وجه التأويل ‏ كان 
هذا من .باب التأويل المذكور. وم يقدح ذلك في إیمان واحدٍ منبهاء ولا في كونه من أهل 
الجنة؛ فإن عثمان وغيره أفضل من حاطب بن أبي بلتعة. وعمر عمر أفضل من عار وعائشة 
وغيرهماء وذنب حاطب أعظم ٠‏ فإذا عفر لخاطب ذنيف فالمغفرة لعثهان ازل وإذااجاز أن 
يجتهد مثل عمر وأسيد بن حضير في التكفير أو استحلال الفتل» ولا يكون ذلك مطابقاء 
فصدور مثل ذلك من عائشة وعبّار اؤلى . : ١‏ 

ويقال : رابعا : إن هذا المتقول عن عائشة من القدح في عثهان : إن كان ضحيحًا 
فإما أن يكون صوابا أو خطاء فإن كان صوابا لم يُذكر في مساوىء عائشة. وإن كان خطألم 
يذكر في مساوىء عثهان. والجمع بين نقص عائشة وعثمان باطل قطعا . وأيضا فعائشة ظهر 
منها من التأم لقتل عثمان. والذم لقتلته. وطلب الانتقام منهم ما يقتضى الندم على أما بنافى 
ذلك» كما ظهر منها الندم على مسيرها إلى الجمل؛ ؛ فإن كان ندمها على ذلك يدل على فضيلة 
عل واعترافها له باحق فكذلك هذا يدل على فضيلة عثمان واعترافها له بالحق > وإلافلا . 

وأيضا فما ظهر من عائشة وجمهور الصحابة وجمهور المسلمين من الملام لعل اعظم مما 
٠‏ ظهر منهم من الملام لعثمان ؛ فإن كان هذا حجة في لوم عثان فهو حجة في لوم علي وإن 
لم يكن حجة في لوم عليء > فليس حجة في لوم عثران. . وإن كان المقصود بذلك القدح في 
أعائشة لا لامت عثيان 8 فعائشة في ذلك مع جمهور الصحابة» لكن تختلف دزجات . 
الملام 5 

وإن كان المقصود ب في الجميع : في عثيان» ي وطلحة» ا وعائشة 
واللائم والملوم . 


1 قبل نین لاش رنھ رن کو س ب مز کب ال کی ا ر 
أولياء الله المتقين. وحزبه المفلحين. وعباده الصالحين. وام من سادات أهل الجنة, ., 
ونقسول : إن الذنوب جائزة على من هو أفضل منهم من الصدّيقين»: ومن هو أكبر من 
الصديقينء ولكن الذنوب يُرفع عقاءها بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية والمصائب 
المكفرة. وغير ذلك وهؤلاء هم من التوبة والاستغفار وا حسنات ما ليس لمن هو دوجم » 1 
وابتلوا بمصائب يكم الله بها خطایاهم» » لم يبتل بها من دونهم » »> فلهم من السعى المشكور 
ل ا 


ل | 


والكلام في الناس يجب أن يكون بعلم وعدل» لا بجهل وظلم» كحال أهل البدع ؛ 
فإن الرافضة تعمد إلى أقوام متقاربين في الفضيلة» تريد أن تجعل أحدهم معصوماً من 
الذنوب والنطاياء والآخر مأثوماً فاسقا أو كافراء فيظهر جهلهم وتناقضهم, كاليهودي 
والنصرانى إذا أراد أن يثبت نبوّة موسى أو عيسى » مع قدحه في نبوة محمد كل فإنه يظهر 
عجزه وجهله وتناقضه» فإنه ما من طريق يثبت بها نبوة موسى وعيسى إلا وتثبت نبوة محمد 
بمثلها أو با هو أقوى منهاء وما من شبهة تعرض في نبوة محمد و إلا وتعرض في نبوة موسى 
وعيسى عليههما السلام بها هو مثلها أو أقوى منباء وكل من عمد إلى التفريق بين المتاثلين» 
أو مدح الشيء وذم ما هومن جنسهء أو أولى بالمدح منه أو بالعكس» أصابه مثل هذا 
التناقض والعجز والجهل . وهكذا أتباع العلماء والمشايخ إذا أراد أحدهم أن يمدح متبوعه 
ويذم نظيره. أو يفضل أحدهم على الآخر بمثل هذا الطريق . ْ 

وأما قوله : «إنها سألت من تول الخلافة؟ فقالوا : علي . فخرجت لقتاله على دم 
عثيان. فأي ذنب كان لعل في ذلك ٠۹‏ . : 

فيقال له : أولا : قول القائل : إن عائشة وطلحة والزبير اتهموا عليّا بأنه قتل عثمان 
وقاتلوه على ذلك كذب بين بل إن طلبوا القتلة الذين كانوا تحيزوا إلى علي وهم يعلمون 
أن براءة علي من دم عثهان كبراءتهم وأعظم» لکن القتلة كانوا قد أووا إليه» فطلبوا قتلى ' 
القتلة» ولكن كانوا عاجزين عن ذلك هم وعليَء لأن القوم كانت لهم قبائل يذبُون عنهم . 

والفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء؛ فصار الأكابر رضي الله عنهج 
عاجزين عن إطفاء الفتنة وكف أهلها. وهذا شأن الفتن كا قال تعالى : طواتقوا فتنة لا 
تُصِيبْن الذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصّة006). وإذا وقعت الفتنة لم يسلم من التلوث بها إلا من 
عصمه الله . 

وأيضا فقوله : «أي ذنب كان لعل في قتله ؟» . 

تناقض منه» فإنه يزعم أن علا كان تمن يستحل قتله وقتاله» وبمن الب عليه وقام في 
ذلك فإن عليًا رضي الله عنه نسبه إلى قتل عثمان كثير من شيعته ومن شيعة عثمان» هؤلاء 
لبغضهم لعثيان وهؤلاء لبغضهم لعلّ. وأما جماهير المسلمين فيعلمون كذب الطائفتين على 
عل . 


. من سورة الانفال‎ ٠٠۵ الآية‎ )١( 
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والرافضة تقول. :إن علا كنا عن ستل كل حتف بل وقل أن بكر زع 
وترى أن الإعانة على قتله من الطاعات والقربات ٠‏ فكيف يقول من هذا اعتقاده : أىّ ذنب 
كان لعل على ذلك؟ عل AE‏ » لكن الرافضة ا 
الناس تناقضا . 

وأما قوله : «وكيفن اجا طلحة والزبير وغيزهها بطازسنها هل ذلك + وبأي وجه 
يلقون رسول الله کلا؟ مع أن الواحد من لو تحدث مع امرأة حزن وأخرجها من منزظا وس افر 
بها كان أشد الناس عداوة له . 

فيقال : هذا من تناقض الرافضة وجهلهم ؛ فإنہم يرمون عائشة بالعطائم. نم 
منهم من يرضيها بالفاحشة ال برأها الله منهاء وأنزل القرآن في ذلك . 

ثم إنهم لفرط جهلهم يدّعون ذلك في غيرها من نساء الأنبياء' فيزعمون أن امرأة 
نوح كانت بيا وأن الابن الذي دعاه نوح لم يكن منه وإنما كان منهاء وأن معن قولة ': 
إن مَل ع صَالع 006 . أن هذا الولد من عمل , غير صالح . ومنهم من يقرأ : وناد 
وخ ابچ . يريدون : ابنهاء ويحتجون بقوله : إن ليس من أملك» . ويتأولؤن قوله 
تعالى : وضرب الله ملا لذبن كَفَرُوا امرأة توج َاْرَأة لوط انتا تحت عَبْدِين من 
عِبَادنَا صاللین قاتشا عل آن امرأة نوح خانته في فراشهء وأنها كانت قحبة . 

وضاهوا في ذلك المنافقين والفاسقين أهل الإفك الذين رموا عائشة بالإفك والفاحشة ' 
ولم يتوبواء وفيهم خطب النبئ با فقال : ها النامن من يعذرنى من رجل بلخنى أذاه في 
أهل» e)‏ إلا خيراء ولقد ذكروا رجلا اله ما علمت عليه إلا 
نحیرا »5 . 

ومن المعلوم أنه من أعظم أنواع الأذى للإنسان أن يكذب على إمرأته رجل ويقول: 
إنها بغى ويجعل الزوج زوج قبحبة. فإن هذا من أعظم ما يشتم به الناس بعضهم يعضاء 
حتى أنهم يقولون في المبالغة :! شتمه بالزاى والقاف مبالغة في شتمه' . : 

والرمئ بالفاحشة - دون ساد ثر المعاصئى ‏ جعل الله فيه حد القذفء لان الأفى الذي 
يحصل sS‏ يي ل 


(1) الآية 61 من سورة هود .. 
)١(‏ الآية ٤‏ من سورة هود 8 
(7) الآية ٠١‏ من سورة التحريم . 
(4) رواه البخازي :11/7 وغرو وتقدم ص 506 ٠‏ 
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من الإسلام. بخلاف الرمى بالفاحشة ؛ فإنه لا يمكنه تكذيب المفترى بها يضاد ذلك» فإن 
الفاحشة تخفى وتكتم مع تظاهر الإنسان بخلاف ذلك EE E‏ 
في المؤمنين, لما في إشاعتها من أذى الناس وظلمهم » ولا في ذلك من إغراء النفوس اء لما 
فيها من التشبه والاقتداءء فإذا رأى الإنسان أن غيره فعلها تشبه بهء ففي القذف با من 
الظلم والفواحش ما ليس في القذف بغيرها. لأن النفوس تشتهيهاء بخلاف الكفر والقتل» 
ولأن إظهار الكفر والقتل فيه التحذير للنفوس من مضرة ذلك» فمصلحة إظهار فعل فاعله 
في الجملة راجحة على مصلحة كتان ذلك وهذا يُقبل فيه شاهدان» ويُقام الحد فيه بإقراره 
a‏ بخلاف الفاحشة ؛ فإنها لا تثبت إلا بأربعة شهداء بالاتفاق» ولا تثبت بالإقرار 
إلا بإقرار أربع مرات عند كثير من العلماء . 

والرجل يتأذى برمى امرأته بالفاحشة ‏ كا يتأدّى بفعل امرأته للفاحشة» وهذا شرّع 
له الشارع اللعان إذا قذف امرأته. وأن وأن يدفع عنه حد القذف باللعان دون غيره ٠‏ فإنه إذا 
قذف محصنة لم يكن بد من إقامة الشهادة وإما الحد إن طلب ذلك المقذوف» ولهذا لوقذفت 
امرأة غير حصنة وها زوج حصن وجب حد القذف على القاذف في أحد قَولٌ العلياء. وهو 
إحدى الروايتين عن أحمد . 


فهذه الشواهد الشرعية والعرفية ما يبينَ أن تأذى الإنسان برمى امرأته بالفاحشة 
أعظم من تأذيه بإخراجها من منزها لمصلحة عامة ية يقبا لحري مع أن طلحة والزبير لم 
يخرجاها من منزلهاء بل لما قتل عثمان رضي الله عنه كانت عائشة لحك ول کن بللية .و 
تشهد قتله» فذهب طلحة والزبير فاجتمعا بها في مكة . 

وهؤلاء الرافضة يرمون أزواج الأنبياء : عائشة وامرأة نو بالفاحشة ؛ فيؤدون نبينا 
ا وغيره من الأنبياء من الأذى بها هومن جنس أذى المنافقين المكذّبين للرسل» ثم ينكرون 
على طلحة والزبير أخذهما لعائشة معهما لما سافرا معها من مكة إلى البصرةء ولم يكن في ذلك 
ريبة فاحشة بوجه من الوجوه. فهل هؤلاء إلا من أعظم الناس جهلا وتناقضا؟ . 
203 وأما أهل السنة فعندهم أنه ما بغت امرأة بی قطء وأن ابن نوح كان ابنه. كما قال 
الله تعالى وهو أصدق القائلين : طِوَنَاقى توح ابن وکا قال نوح : «يابيّ اركب 
معنا وقال : إن ابنى م من أخلي». فالله ورسوله يقولانٌ : إنه ابنهء وهؤلاء الكذابون 
المفترون المؤذون للأنبياء يقولون : إنه ليس ابنه . والله تعالى لم يقل : إنه ليس ابنك» ولكن 
قال : ِإِنَهُلَيْسَ من أهلكَ» . 


— ۲۳ 


بموحائد الكل : فا آمل فيه من كَل رُوْجَين ان وأهلك إل من سبق 
عَلَيْهِ اقول ثم قال : ومن ِمَنَّ224 أي : وحمل من آمن» فلم يأمره بحمل أهله 
كلهم ٠‏ بل استثنی من سبق عليه القول منهم. وكان ابنه قد سبق عليه القول» اول يكن 
نوح يعلم ذلك . فلذلك قال : رب إِنَ انى من الى ظانًا أنه دحل في جملة من وعد 
بنجاتهم . وهذا قال من قال من العلماء : إنه ليس من أهلك الذين وعدت بإنجائهم: وهو 
وإن كان من الأهل نسبا فليس هومنهم ديناء والكفز قطعالموالاة بين المؤمنين والكافرين» 
كا نقول : إن با هب ليس بن آل محمد ولا من آهل بیته» وإن كان من أقاريه» فلا يدل 
في قولنا : «اللهم صل على محمد وعلى آل نحمد» . : 

وخيانة امرأة نرح لزوجها كانت في الدين؛ فإنها كانت تقول : إنه مجنون .؛ وخيانة 
امرأة لوط أيضا كانت في الدين ؛ فإنها كانت تدل قومها على الأضياف» وقومها كانوا يأتون 
الذكران» م تكن معصيتهم الزنا بالنساء حتى بُظن أنها أنت فاحشة » بل كانت تعينهم بل 
المعصية وترضى عملهم . 

ثم من جهل الرافضة أنهم يغظمون أنساب الأنبياء : آباءهم وأبناءهم » ويقدحون 
في أزواجهم ؛ كل ذلك عصبية واتباع هوى حتى يعظمون فاطمة والحسن والحسين.. 
ويفدحون في عائشة أم المؤمئين. فيقولون ‏ أو من يقول منهم -: إن آزر أبا إبراهيم کان 
مؤمناء وإن أبوى النبي ب كانا ومین حتى لا يقولون : إن النبي يكون أبوه كافراء فإذا 
كان أبوه كافرا أمكن أن يكون ابنه كافر فلا يكون في مجرد النسب فضيلة . 

وهذا مما يدفعون به أن ابن نوح كان كافرا لكونه ابن نبی» فلا يجعلونه كافرا مع كونه 
ابنه» ويقولون أيضا : إن أبا طالب كان مؤمنا . ومنهم من يقول : كان اسمه عمران» وهو 
المذكور في . قوله تعالى :إن الله اصطفی آم ونوا وال إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ َل 
الْعََلِينَ)» . 

وهذا الذي فعلوه مع أما فيه من الافتراء والبهتان ففيه من التناقض وعدم.بحصول 
. مقصوذهم ما لا يخفى . وذلك أن كون الرجل أبيه أو ابنه كافرا لا ينقصه ذلك عند الله 
شيئاء فإن الله يخرج الحى :من ا ميت ويخرج الميت من الى . 

ومن المعلوم أن الصحابة أفضل من آبائهم» وكان آباؤهم كقّاراء بخلاف من كونه 
' زوج بغى قخبة؛ فإن هذا من اعظم ما يلم يه ويعاب؛ و ا ا 
بخلاف كفر أبيه أو ابنه . : 


. . من سؤرة هود‎ 45-1١ الآيات من‎ )١( 


كمد 


وأيضا فلو كان المؤمن لا يلد إلا مؤمنا > لكان بنو آدم كلهم مؤمنين . وقد قال تعالى : 
حاقل ماين بإ قن ان ل ب بها فقيل من اليجنا وا تيل بن لاخر ل 
أفْدْلَئّكَ قَالّ نا قبل الله من التقِينَ4" إلى آخر القصة . 

وني الصحيحين عن النبي كك أنه قال :جلا لح قن JE OE‏ لذ 
الأول كفل من دمها. لأنه أول من سن القتل9©. 

وأيضا فهم يقدحون في العباس عم رسول الله ية الذي تواتر إيمانه» ويمدحون أبا 
طالب الذي :مات كافرا باتفاق أهل العلم» كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة. ففي 
الصحيحين عن المسيّب بن خرن قال : لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله ب 
فوجد عنده أيَا جهل وعبد الله بن أبي أمّية بن المغيرة. فقال رسول الله ب : «ياعم قل لا 
إل إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله . فقال أبؤجهل وعبد الله بن أبي:أمية : ياأبا طالب 
أنرغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله يك يعرضها عليه ويعود له. وفي رواية : 
ويعودان بتلك المقالة» حتى قال أبو طالب آخرما كلمهم : هوعلى ملة عبد المطلب» وأي 
أن يقول : لا إله إلا انى فقال رسول الل ٠:‏ لاستغفرن لك مالم أنه عنك» فانزل الله 


تعالى : ماکان لل اين موا أن سفوا ْمُه كين وو كاو أؤلي فى من بعد 


لعن کو 


ما عبن هم ام أُضْحَابُ الججيم a:‏ وانزل في أي طالب» فقال لرسول الله كلل : 

َإنك لا یی من حت ولحي اله دى من بَشاُ04*)وأخرجه مسلم من حديث آي 

هريرة أيضاء وقال فيه : قال أبوطالب : لولا أن تعبّرنی قريش يقولون : إا حله على ذلك 

الجزع لأقررت بها عينك . فأنزل الله تعالى : وإنلك لا دى من خت . 

وني الصحيحين عن العباس بن عبذ المظلب» » قال : قلت : يارسول الله هل نفعت 
أبا طالب بشيء» فإنه كان يحوطك وينصرك ويغضب لك؟ فقال : «نعم هو في ضحضاح 

من نار» ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النارء . 


. الآية ۲۷ من سورة الماندة‎ )١( 

(۲) روه البخاري : ۷۹/۲ وغيره ولم ج ۳ ص ۱۳۰۴ . 

(۳) نتظر البخاري 2 ٩٥/۴‏ وغيرها . 

() الآبية ١١۳‏ صن سورة #لتويسة . 

(ه) الآ ٠‏ من سورة القصص ء انظر البخاري تج ۵ ص 44 ومسلم ج ١‏ ص 09-04 
(6) انظ راالبخاري : 68/6 وغیه. ومسلم ج ص 148 


TAO —‏ له 


وف حديث آي سعيد لما ذُكر عنده» قال. : «لعله تنفعه شفاعتى » ٠‏ يُجمل في : 


ضخضاح من نار يبلغ كعببه يغل منهها دماغه» أخرجاه في الصحيخين . 
وأيضا فإن اله لم يشن على أحد بمجرد نسبه بل إنما نی عليه بإيهانه وتقواء. کا قال 


تعالى : إن أكْرَمَكُمْ عند الله أبْقَاكُمْ204. وإن كان :.«الناس معادن كمعادن الذهب ' 
لى : إن ارم اس 


والفضة : خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا» كا ثبت ذلك في الحديث ` 


الصحيح”». فا معدن هو مظنة حضول المطلوب. فإن لم يحصل وإلا كان المعدن الناقض ٠‏ 


الذي يحضل منه المطلوب خيرا منه . 
وأيضا من تناقضهم, ام يمرن خائشة في هذا اام طغنا في طلححة والزي را ولا 


يعلمون أن هذا إن كان متوجهاء فالطعن في عل بذلك أوجه؛ فإن طلحة والزبير كانا ” ' 


معظمين عائشةء موافقين لماء مؤغرين بأمرهاء وهما وهي من أبعد الناس عن الفواجش 
والمعاونة عليها. فإن جاز لزافضى أن يقدح فيهما يقول : «بأي وجه تلقون رسول |الله يكه؟ 

مع أن الواحد منا لو تحدّث:مع امزأة غيره حتى أخرجها من منزها وسافر بها». مع أن ذلك 
ا الملكة الي يأتمر بأمرها ويطيعها. ولم يكن إخراجها . لمظان الفاحشة ‏ كان 
لناصبى أن يقول : بأي وجه يلقى رسول الله لي من اتل امرأته ولط عليه أعوانه حت 
عقروا بها بعيرهاء وسقطت من هؤدجهاء. وأغداؤها حوها يطوفون بها كالمسبية التي أحاط 
بها من يقصد سباءها؟ ومعلوم أن هذا في مظنة الإهانة لأهل الرجل وهتكها وسبائها وتسليط 
الأجانب على قهرها وإذلالا وسبيها وامتهانهاء أمظ من ي من ن بمنزلة الملكة 
العظيمة المبجلة التي لا يأني إليها أحد إلا بإذنهاء ولا يبتك أحد سترهاء ولا ينظر في 
خدرها . 


ول یکن طلحة وزیی ولا بض من انی يخططوهء ب بكلا في المبكر ين.٠.‏ 


محارمها. مثل عبد الله بن الزبير ابن أختهاء وخلوة ابن الزبير بها ومسّه ها جائز بالكتاب 
والسنة والإجماع . وكذلك سفر المرأة مع ذى محرمها جائز بالكتاب والسنة والإجماع » وهي لم 
تسافر إلا مع ذى حرم منها. وأما العسكر الذين قاتلوهاء فلولا أنه كان في العسكر محمد بن 
أبي بكر مد يده إليها لمد يده إليها الأجانب» وهذا دعبت عائشة ئشة رضي الله عنها علي من مد 
يده إليها وقالت : يد من هذه؟ أحرقها الله بالنار. فقال : أي َي ني الدنيا قبل الآخرة. 
فقالت : في الدنيا قبل الآخرة. E‏ سي 


(1) الآية 15 مق سورة الجرات - 
' (؟) انظر البخاري : ١ ١5٠/8‏ ومسلو جد + ص ١‏ 3 
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ولو قال المشئع : أنتم تقولون : إن آل ا حسين سبوا لا قتلل الحسين ولم يُفعل بهم إلا 
من جنس ما قعل بعائشة نشة حيث استولى عليهاء ورت إلى بيتهاء وأعطيت نفقتها . وكذلك 
آل الحسين استولى عليهم. وروا إلى أهليهم» وأعطوا نفقة. فإن كان هذا سبيا واستحلالاً 
للحرمة النبوية فعائشة قد سبيت واستّحلّت حرمة رسول الله يي .. وهم يشنعون ويزعمون 
أن بعض أهل الشام طلب أن يسترق فاطمة بنت الحسين» وأنها قالت : لا هالله حتى تكفر 
بديننا. .وهذا إن كان وقع فالذين طلبوا من عل رضي الله عنه أن يسبى من قاتلهم من أهل 
المجمل وصفين ويغنموا أمواهم. أعظم جرما من هؤلاء. وكان في ذلك لو سبوا عائشة 
وغيرها  .‏ , 

ثم إن هؤلاء الذين طلبوا ذلك من عل كانوا متدينين به مصرّين عليه » إلى أن خرجوا 
على عل وقاتلهم على ذلك . وذلك الذي طلب استرقاق فاطمة بنت الحسين واحد مجهول 
لا شوكة له ولا حجة» ولا فل هذا تديناء ونا منعه سلطانه من ذلك امتنعء فكان 
المستحلُون لدماء المؤمنين وحرمهم وأمواللهم وحرمة رسول الله يل في عسكر عل أعظم منم 
في عسكر بنى أمية. وهذا متفق عليه بين الناس؛ فإن الخوارج الذين مرقوا من عسكر علي 
رضي الله عنه هم شر من شرار عسكر معاوية رضي الله عنه . وهذا أمر النبي وي بقتاهم ‏ 
وأجمع الصحابة والعلماء على قتاهم . 

والرافضة أكذب منهم وأظلم وأجهل » وأقرب إلى الكفر والنفاق» لكنهم أعجز منهم 
وأذل» وكلا الطائفتين من عسكر علي . ويهذا وأمثاله ضعف عل وعجز عن مقاومة من كان 
بإزائه . 

والمقصود هنا أن ما يذكرونه من القدح في طلحة والزبير ير ينقلب با هو أعظم منه في 
حق علي . فإن أجابوا عن ذلك بأن علي كان محتهدا فيا فعل» وأنه أؤلى بالحق من طلحة 
والزبير . 

قيل : نعم» وطلحة والزبير كانا جتهدين » .وعلىي ‏ وإن كان أفضل منه) ‏ لكن لم 
يبلغ فعلهها بعائشة رضي الله عنها ما بلغ فعل علي فعِلٌ أعظم قدراً منههاء ولكن إن كان 
فعل طلحة والزبير معها ذنباء ففعل عل أعظم ذنباء فتقاوم كبر القدر وعظم الذنب . 
فإن قالوا : هما حرجا عليًا إلى ذلك لأا أتيا بباء فيا فعله علي مضاف إليهما لا 
إلى علي . 1 ْ 

قيل : وهكذا معاوية لما قيل له : قد قتل عيارء وقد قال النبي َة : «تقتلك الفئة 
الباغية» قال : أونحن قتلناه؟ إن قتله الذين جاءوا به حتى جعلوه تحت سيوفنا . فإن كانت 


— AY 


هذه الحجة مردودة» فحجة من احتج بأن طلحة والزبير هما فعلا بعائشة ما جرئ عليها من 
إهانة عسكر عل اء واسئلائهم عليه مردودة بضاء وإن ثبلت هذ الحجة قبلت حجة 
معاوية رضي الله عنه . ا 

والرافضة وأمثاهم م من أهل الجهل والظلم يحتجون بالحجة التي تستلزم فساد قوم 
وتناقضهم ؛ فإنه | إن احتج بنظيرها عليهم فسد قوفم المنقوض بنظيرهء وإن لم يجتج بنظيرها 
بطلت هي في نفسهاء لأنه لابد من التسوية بين المتهائلين» ولكن منتهاهم جرد الهوى الذي 
لا علم معه. ومن أضل عن اتبع هواه بغير هدى من الله , إن الله لا يهدى القوم الظالمين , ١‏ 

وجماهير أهل السنة متفقون على أن علي أفضل من طلحة والزبي فضلا غن معاوية 
وغيره . ويقولون : إن المسلمين لما افترقوا في خخلافته فطائفة قاتلته وطاثفة قاتلث معه »كان 
هو وأصحابه أولى الطائفتين بالحق » كما ثبت في الصحيحين عن النبي يلك أنه قال : «تمرق 
مارقة على حين فرقة من المسلمين» > يقتلهم أولى الطائقد ثفتين بالحق »600 . فهؤلاء هلم الخوارج : 
المارقون الذين مرقوا فقتلهم عل وأصحابه فعلم أنهم كانوا أؤلى باحق من معاوية رضي الله ' 
عنه وأصحابه» لكن أهل السنة يتكلمون بعلم ؤعدل. ويعطون كل ذى حق حقه . 

وأما قوله : «كيفا أطاعها على ذلك عشرات ألوف من المسلمين وساعدوها على 

مد الؤنين. وم بنصر أحد منهم بنت وسول الله ةا طلبت حقها من أي بكر 

ری ا ی اا ا 

فيقال : أولا : هذا من أعظم الحجج عليك؛ فإنه لايشك عاقل أن لقي كان 
يحبون رسول الله ا ويعظمونه ویعظمون قبيلته وبنته أعظم ما یعظمون أبابكر وعمرء ولو : 
لم يكن هو رسول الله يله . - فكيف إذا كان هو رسول الله ية الذي هو أحب إإليهم من : 
أنفسهم وأهليهم؟ ولا يستزيب عاقل أن العرب ‏ قريشا وغير قريش كانت تدين لبنى عبد , 
مناف وتعظّمهم أعظم ما يعظمون بنى تيم وعدى» ولهذا لما مات رسول الله يكل وتو 
أبوبكر» قيل لأبي قحافة : مات رسول الله كل . فقال REE‏ 
قالوا : أبوبكر. قال : أو رضيت بنو عبد مناف وبنو مخزوم؟ قالوا : . قال : ذلك 
فضل الله يؤتيه من یشاء» أو كما قال . 

وهذا جاء أبوسفيان إلى عل فقال :شی ايكوذ هذ لامرن نی يم فل : 
ياأبا سفيان إن أمر الإسلام ليس كأمر الجاهلية» أو كما قأل . 

لذا كان السلمون كلهم ليس فيهم من قال : إن فاطمة رضي الله عنها مظلومة» ا 


— 7848 


ولا أن لها حمًا عند أبي بكر وعمر رضي الله عنبماء ولا ُنب ظلماها. ولا تكلّم أحد في هذا 
بكلمة واحدة ‏ دل ذلك على أن القوم كانوا يعلمون أنها ليست مظلومة » إذ لو علموا أنها 
مظلومة لكان تركهم لنصرتها : إما عجرا عن نصرتهاء وإما إهمالا وإضاعة لحقهاء وإما 
بغضا فيهاء إذ الفعل الذي يقدر عليه الإنسان إذا أراده إرادة جازمة فعله لا تحالة, فإذا لم 
يرده ‏ مع قيام المقتضى لإرادته ‏ فإما أن يكون جاهلا به» أو له معارض يمنعه من إرادته ‏ 
فلو كانت مظلومة مع شرفها وشرف قبيلتها وأقاريهاء وأن أباها أفضل الخلق وأحبهم إلى 
أمته. وهم يعلمون أنها مظلومة ‏ لكانوا إما عاجزين عن نصرتهاء وإما أن يكون هم 
معارض عارض إرادة النصر من بغضهاء وكلا الأمرين باطل ؛ فإن القوم ما كانوا كلهم 
عاجزين أن يتكلم واحد منهم بكلمة حق , وهم كانوا أقدر على تغيير ما هو أعظم من هذا . 

وأبوبكر لم يكن ممتنعا من سماع كلام أحد منهم » ولا هو معروفا بالظلم والجبروت . 
واتفاق هؤلاء كلهم. مع توفر دواعيهم عل بغض فاطمة» مع قيام الأسباب الموجبة 
لمحبتهاء ما يُعلم بالضرورة امتناعه . وكذلك عل رضي الله عنه. لاسيما وجمهور قريش 
والأنصار والمسلمين لم يكن لعل إلى أحد منهم إساءةء لا في الجاهلية ولا في الإسلام, ولا 
قتل أحدا من أقارنهم, فإن الذين قتلهم عل لم يكونوا من أكبر القبائل, وما من أحد من 
الصحابة إلا وقد قتل أيضا . 

ا 11 فكلامهم فيه 
وعد اوتهم له معروفة» ومع هذا تول عليهم» ۽ فيا مات 1[ لا وکلهم يثنى عليه خیراًء ويدعو 
له» ويتوجع لمصاب المسلمين به . 

وهذا وغيره ما يبن أن الأمر على نقيض ما تقوله الرافضة من أكاذيبهم» وأن القوم 
كانوا يعلمون أن فاطمة لم تكن مظلومة أصلاء فكيف ينتصر القوم لعثان حتى سفكوا 
دماءهمء' ولا ينتصرون لمن هو أحب إليهم من عثمان» وهو رسول الله ية وأهل بيته؟! 
وكيف يقاتلون مع معاوية حتى سُفكت دماؤهم معه» وقد اختلف عليه بنوعبد مناف» ولا 
يقاتلون مع عل وبنو عبد مناف معه؟ فالعباس بن عبد المطلب أكبر بنى هاشم» وأبو 
سفيان بن حرب أكبر بنى أمية» وكلاهما كانا يميلان إلى عل » فلم لا قاتل الناس معه إذ 
ذاك والأمر في أوله؟ والقتال إذ ذاك لو كان حمًا کان مع عل أولى. وولاية علي أسهل ؛ 
فإنه لو عارض نفر قليل فقالوا: الأمر لعل وهو الخليفة والوصئ » ونحن لا نبايع إلا له 
ولا نعصى رسول الله كل ولا نظلم وصيّه وأهل بيته» ولا نقدّم الظالمين أو المنافقين من 
آل تيم على بنى هاشم » الذين هم خيرنا في الجاهلية والإسلام ‏ لكان القائل ذا يستجيب 


- ۲۸۹4 — 
(م15) متباج السئة جا 


له جمهور الناس» بل يستجيبون له إلا القليل ‏ لاسيما وأبوبكر ليس عنده رغبة ولاإرهبة . 

وهب أن عمر وطائقة معه كانوا يشذون معه. فليس هؤلاء أكثر ولا أعز من الذين 
كانوا مع معاوية رضي الله عن ومع طلحة والزبير رضي الله عنهباء :ومع هذا فقد قاتلهم 
أعوان عل » مع كوتهم دون السابقين الأولين في العلم والدين» وفيهم قليل من" السابقين 
الأولين» ٠‏ فهلا قاتلهم من , هو أفضل من هؤلاء؟ إذ كان إذ ذاك عل على على الحق ؛ وعدوه على 
الباطلء مع أن وليه إذ ذاك أكثر وأعز وأعظم علما وإيهاناء وعدوه إذ ذاك ‏ إن كان عدوا - 
ذل وأعجز وأضعف علا ذل انا وأقل عدواناء فإنه لو كان الحق كما تقوله الراقضة لكان 
أبوبكر وعمر والسابقون ن الأؤلون من شرا أهل الأرض وأعظمهم جهلا وظلماء حيث عمدوا 
عقب موت نبيهم وك فبدّلوا وغيروا وظلموا الوصئ , وفعلوا بنبوة محمد ب مالم تفعله اليهود 
والنصاری عقب موت موشی والمسيح عليهها الصلاة والسلام ؛ فإن اليهود والنصارى لم 
يفعلوا عقب موت أنبيائهم ما تقوله الرافضة إن هؤلاء فعلوه عقب موت النبي بء وعلى 
قوم تكون هذه الأمة شر أمة أخررجت للناس» ويكون سابقوها شرارها  .‏ ' 

وكل هذا ما يلم بالاضطرار فساده من دين الإسلام» وهو عا يبون أن الذي ابتدع 
مذهب الرافضة كان زنديقا ملحدا عدوا لدين الإاسلام وأهله وم يكن من أهل البدع 
تين كالخوارج والقدرية ؛ وإن كان قول الرافضة راج بعد ذلك على قوم فيهم إيان لفرط 

وما يبين ذلك أن يقال : أي داع كان للقوم في أن ينصروا عائشة بنت أبي بكر 
ويقاتلوا معها علا کا ذكرواء ولا ينصرون فاطمة بنت رسول الله يل ويقاتلون معها ومع 
زوجها الوصئّ أبابكر وعمر؟ فإن كان القوم الذين فعلوا هذا يحبون الرياسة ويكرهون إمارة 
علي عليهم » كان حبهم للرياسة يدعوهم إلى قتال أبي بكر بطريق الأؤلى ؛ فإن رياسة بيت 
عل أحب إليهم من رياسة بيت أبي بكر . 

وهذا قال صفوان بن أمية يوم حنين لا ووا مدبرين» وقال بعض الطلقاء : لايتهی 
فلم دون البحرء وقال الآخر : بطل السحرء فقال صفوان : والله لأن يربنى :رجل. من 
قريش أحب إل من أن يرينى رجل من ثقيف . وصفوان رأس الطلقاء ‏ كان أن يُربه رجل 
من بنى عبد مناف أحب إليه من أن يربّه رجل من بنى تيم فحب الرياسة ذا كان هو 
الداعى كان يدعوهم إلى , تقدیم بئی هاشم على بنى تيم باتفاق العقلاء. ولولم يقدموا علا 
لقدّموا الغباس ؛ فإن العباس كان أقرب إلى موافقتهم على المطالب الدنيوية من آي بكر 
فإن كانوا قد أقدموا على ظلم الوصىّ الحاشمى لكلا يحملهم على الحق الذي يكرهونه. كان 
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تقديم من يحصّل مطالبهم مع الرياسة الهاشمية ‏ وهو العباس - الى وأحرى من أبي بكر 
الذي ي ل ينهم عل مطايهم كإعانة اعباس . ويمملهم عل الح ال كرما يمملهم عليه 
عل فلو كُره من عل حق مر لكان ذلك من أبي بكر أكره» ولو أريد من أبي بكر دنيا حلوة 
لكان طلبها عند العباس وعلي أقرب» فعدوم عن علي وعن العباس وغيرهما إلى أبي بكر 
دليل على أن القوم وضعوا الحق في نصابه. وأقروه في إهابه. وأتوا الأمر الأرشد من بابهء 
وأنهم علموا أن الله ورسوله كانا يرضيان تقديم أبي بكر رضي الله عنه . 


وهذا أمر كان معلوما لهم علا ظاهرا بنا لما رأوه وسمعوه من النبي ية مدة صحبتهم 
له» فعلموا من تفضيل النبي بَا لبي بكر بطول المشاهدة والتجربة والسماع ما أوجب 
تقديمه وطاعته . وهذا قال عمر رضي الله عنه : «ليس فيكم من تقطع إليه الأعناق مثل 
أي بكر» أراد أن فضيلته على غيره ظاهرة مكشوفة لا تحتاج إلى بحث ونظر . 

وهذا قال له بمحضر من المهاجرين والأنصار : «أنت خيرنا وسيدنا وأحبنا إلى رسول 
الله يكذ وهم يقرّونه على ذلك» ولا ينازعه منهم أحد. حتى أن المنازعين في الخلافة من 
الأنصار لم ينازعوا في هذاء ولا قال أحد : بل علي أو غيره أحب إلى رسول الله با أو خير 
منه أو أفضل . 

ومن المعلوم أن يمتنع في العادة» لاسي) عادة الصحابة المتضمنة كال ديم وقوهم 
بالحق, ألا يتكلم أحد منهم بالحق المتضمن تفضيل عل بل كلهم موافقون على تفضيل 
أبي بكثر من غير رغبة فيه ولا رهبة . 

(فصل) 

قال الرافضئ : «وسمّوها أم المؤمنين ولم يسموا غيرها بذلك» ولم يسمُوا أخاها 
محمد بن أي بكر مع عظم شأنه وقرب منزلته من أبيه وأخته عائشة أم ا مؤمنين - فلم يسموه 
خخال المؤمنينء وسموا معاوية بن أبي سفيان خال المؤمنينء لأن أخته أم حبيبة بنت أبي 
سفيان إحدى زوجات النبي يل وأخخت محمد بن أبي بكر وأبوه أعظم من أخت معاوية 
ومن أبيها» : 

والجواب أن يقال : أما قوله : «إنهم سموا عائشة رضي الله عنها أم ا مؤمنين ولم يسموا 
غيرها بذلك» . 

فهذا من البهتان الواضح الظاهر لكل أحد. وما أدرى هل هذا الرجل وأمثاله 
يتعمّدون الكذب, أم أعمى الله أبصارهم لفرط هواهم ». حتى خفى عليهم أن هذا 
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كذب؟ وهم ينكرون على بعض النواصب أن الحسين لما قال لهم أما تعلمون أنى ابن فاطمة 
بنت زسول الله ؟ قالوا : والله مأ نعلم ذلك . وهذا لا يقوله ولا جحد نسب الحسين إلا 
متعمداً للكذب والافتراء» | ومن أعمى الله بصيرته باتباع هواه حتى يخفى عليه مثل هذا؟ 
فإن عين الهوى عمياء . والرافضة أعظم جحداً للحق تعمداء وأعمى من هؤلاء؛ فإن ٠‏ 
متهم - - ومن المنتسبين إليهم - كالنصيرية وغيرهم من يقول : إن الحسن والحسين ما كانا 
أولاد عل بل أولاد سلمان الفارسى . ومنهم من يقول : إن عليًا لم يمت وكذلك يقولون 
عن غيره . 1 1 

ومنهم من يقول : إن أبابكر وعمر ليسا مدفونن عند التي کا ومنهم من يقول + 
إن رقية وأم كلثوم زوجتى عثيان ليستا بنتى النبي ول ولكن هما.بنتا خديجة من غيره . وهم 
في المكابرات وجحد المعلومات بالضرورة أعظم مما لأولئك النواصب: الذين قتلوا الحسين . 
وهذا ما يبين أ نهم أكذب وأظلم وأجهل من قتلة الحسين . 

وذلك أنه من المعلوم أن كل واحدة من أزواج النبي كل يقال لها : آم المؤمنين» : 
عائشة» وحفصة. وزينب بنت جحش. وأم سلمة» وسودة بنت زمعة» وميمونة بنت : 
الحارث الهلالية» وجويرية بنت الحارث المصطلقية» وصفية بنت حي , بن أخطب الارونية 
رضي الله عنين . وقد قال الله تعالى : الي أؤلى بِألْؤْسِينَ من انُه وَأَرْوَاججَه 
انا . وهذا أمر معلوم للأمة علما عاماء وقد أجمع المسلمون على تحريم نكاح هؤلاء : 
بعد موته على غيره. وعلى وجوب احترامهن ؛ فهن أمهات المؤمنين في الحرمة والتحريم » 
ولسن أمهات المؤمتين في المحرمية » فلا يجوز لغير أقاربين الخلوة بهن" ولا السفر بهن» كا 
يخلو الرجل ويسافر بذوات عارمه . 

ولهذا أمرن بالحجاب» فقال الله تعالي : طا الي ل لأزواجك وباتك وََْاِ 
ومين ينين عَلَيهنُ من جُلابییهن ذلك ای أن يعرف ن قلا يُؤْذَينَ 04 . وقال تعالى: 
وذ اتوم ماعا الوه من راء جاب َل رلوب ولوين واكان 
َم أن توو رَسُولَ الله وَل أن تنكو زواج من بَعْده أبدأ إن لم كان عند اله : 
عَظييأ74 . 

ولا كن بمنزلة الأمهات في حكم التحريم دون المحرمية تنازع العلماء في إخوتهن :: 

. الآية < من سورة الأحزاب‎ )١( 


(7) الآية ۵۹ من سورة الأحلزاب , ٠‏ 
(*) الآية ٠١‏ من سورة الأحلزاب . ! 
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هل يقال لأحدهم خال المؤمنين؟ فقيل : يقال لأحدهم خال المؤمنين» وعلى هذا فهذا 
الحكم لا يختص بمعاويةء بل يدخل في ذلك عبد الرحمن وحمد ولدا أي بكر وعبد الله 
وعبيد الله وعاصم أولاد عمر. ويدخل في ذلك عمرو بن الحارث بن أني ضرار أخو جويرية 
بنت الحارث » ويدخل في ذلك عتبة بن أبي سفيان ويزيد بن أبي ستفيان أخوا معاوية 5 
٠‏ ومن علماء السنة من قال : لا يُطلق على إخوة الأزواج أنهم أخوال المؤمنين؛ فإنه لو 
اطلق ذلك لأطلق على أخواتين أنهن خالات المؤمنين . ولو كانوا أخوالا وخالات حرم على 
المؤمنين أن يتزوج أحدهم خالته» وحرم على المرأة أن تتزوج خاها . 

وقد ثبت بالنص والإجماع أنه يجوز للمؤمنين والمؤمنات أن يتزوجوا أخواتين 
وإخوتبن, كما تزوج العناس أم الفضل أخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين» وولد له منها 
عبد الله والفضل وغيرهماء وكا تزوج عبد الله بن عمر وعبيد الله ومعاوية وعبد الرحمن بن 
أبي بكر ومحمد بن أبي بكر من تزوجوهن من المؤمنات . ولو كانوا أخوالاً لمن لما جاز للمرأة 
أن تتزوج خاها . ش 

قالوا : وكذلك لا يُطلق على أمهاتين أنهن جدات المؤمنين» ولا على آبائهن م 
أجمداد المؤمنين, لأنه لم يثبت في حق الأمهات جميع أحكام النسب» وإنما ثبت الحرمة 
والتحريم . وأحكام النسب تتبعض» كما يثبت بالرضاع التحريم والمحرمية» ولا يثبت بها 
سائر أحكام النسب. وهذا كله متفق عليه . 

والذين أطلقوا على الواحد من أولئك أنه خال المؤمنين لم ينازعوا في هذه الأحكام» 
ولكن قضدوا بذلك الإطلاق أن لأحدهم مصاهرة مع النبي ب واشتهر ذكرهم لذلك 
عن معاوية رضي الله عنه, کا اشتهر أنه كاتب الوحى ‏ وقد كتب الوحى غيره ‏ وأنه رديف 
رسول الله وء وقد أردف غيره . 

فهم لا يذكرون ما يذكرون من ذلك لاختصاصه به بل يذكرون ماله من الاتصال 
بالنبي يلد کا يذكرون في فضائل غيره ما ليس من خصائصه . 

كقوله هة لعل رضي الله عنه : «لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله 
ورسوله»(). وقوله : «إنه لعهد النبي الأمى إلى أنه لا يحبنى إلا مؤمن ولا يبغضنى إلا 
منافق)7). وقوله يك : «آما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسی » إلا أنه لا نبى 
بعدی") . 
)1١( 0‏ انظر البخاري ج ه ص ۱۸ ومسلم ج ٤‏ ص ۱۸۷۲-۱۸۷۱ . 


(۲) تقدم ص ۲٣٣‏ . 
(۳) انظر البخاري ج ةا ص ۱۹ ومسلم ج 4 ص ۱۸۷١‏ . 
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فهذه الأمور ليسلت من خصائص عل لكنها من فضائله ومناقبه التي تُعرف بها 
فضیلته » واشتهر رواية أهل السنة هاء ؛ ليدفعا بها قدح من قدح في علي وجعلوه كافرا أو 
ظالاء من الخوارج وغيرهم . 

ومعاوية أيضا لما كان له نصيب من الصحبة والاتصال برسول الله ها وصار أقوام 
يجعلونه كافرا أو فاسقاء ويستحلون لعنته ونحو ذلك احتاج أهل العلم أن يذكروا ماله 
من الاتصال برسول الله با ليرعى. بذلك حق المتصلين برسول الله ية بحسب 
درجاتهم . 0 : 
وهذا القدر لو اجنهد فيه الرجل وأخطاء ؛ لكان خیراً من اجتهد في بغضهم وأخطاء 
فإن باب الإحسان إلى الناس والعفو عتهم مقدّم على باب الإساءة والانتقام» كا ف 
الحديث : «ادرؤوا الحلدود بالشبهات)20©. فإن الإمام أن يخطى ء في العفو خير من أن' 
يخطىء في العقوبة . 

وكذلك يُعطى الجهول الذي يدّعى الفقر من الصدقة. کا أغطى النبي اة رجلين 
سألاف فراهما جَلْدَيْن: أ فقال : «إن شئتما أعسطيتكماء ولاحظ فيها لغنى ولا لقوى 
مکتسب»"). وهذا لان إإعطاء الغنى خير من حرمان الفقير, والعفو عن المجرم خير من 
عقوبة الرىء . ۱ 

فإذا كان هذا في حق آخاد الناس» فالصحابة ول أن يسلك بهم هذا . فخطاً 
المجتهد في الإحسان إليقم بالدعاء والثتاء عليهم والذب عنهم خبر من خطْئه ف الإساءة 
إليهم باللعن والذم والطعن . وما شجر بينهم غايته أن يكون ذنباً» والذنوب مغفورة بأسباب 
مته ددة هم أحق .بها تمن إبعدهم . وما تجد أحداً يقدح فيهم إلا وهو يعظّم من هو دونهم» . 
ولا مجر أحدا يعظّم شيئا من زلاتهم إلا وهو يغضى عما هو أكبر من ذلك من زلات غيرهم » 
وهذا من أعظم الجهل والظلم . 

وهؤلاء'الرافضة يقدحون فيهم بالصغائر» وهم بغضون عن الكفر والکبائر. فيمن , 
يعاونهم من الكمّار والمدافقين. كاليهود.والتصارى والمشركين والإسماعيلية والنصيرية 
وغيرهم » فمن ناقش المؤمنين على الذنوب. وهو لا يناقش الكمّار والمنافقين على كفرهم : 
ونفاقهم» بل ربا يمدحهم ويعظمهم. دل على أنه من أعظم الناس جهلا وظلماء إن لم ' 
ينته به جهله وظلمه إلى الكفر والنفاق . 

وما يبي تناقضهم أنه ذكر معاوية وتحمد بن أبي بكر ٠‏ وأنهم سموا هذا خال المؤمنين» : 
ولم يسموا هذا حال المؤمنين ء ولم يذكر بقية من شاركههما في ذلك وهم أفضل.منهاء كعبد 


ا : 
)١(‏ انظر ضعيف الجامع الصغير ج ١‏ ص ١١7‏ للالباني ‏ (۲) انظر سنن أبي داود ج ۲ ص 169 . 
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الله بن عمر بن الخطاب وأمثاله . وقد بِيّنا أن أهل السنة لا يخصّون معاوية رضي الله عنه 
بذلك» وأما هؤلاء الرافضة فخصّوا محمد بن أي بكر بالمعارضة وليس هو قريبا من عبد 
الله بن عمر في عمله ودينهء بل ولا هو مثل أخيه عبد الرحمن. بل عبد الرحمن له صحبة 
وفضيلة» ومحمد بن أبي بكر إنا ولد عام حجة الوداع بذى الحليفة, فأمر النبي يل أمه أساء 
بنت عُميس أن تغتسل للإحرام وهي ناء وصار ذلك سنة» ولم يدرك من حياة النبي 
ية إلا حمس ليال من ذى القعدة» وذىالحجة. والمحرم » وصفر» وأوائل شهر ربيع الأول 
ولا يبلغ ذلك أربعة أشهر. ومات ابوه أبوبكر رضي الله عنه وعمره أقل من ثلاث سنين» 
وم يكن له صحبة مع النبي ية ولا قرب منزلة من أبيه » إلا كا يكون لمثله من الأطفال» 
وتزوج علي بعد أبي بكر بأمه أسماء بنت عمیس. فكان ربيب عل» وكان اختصاصه بعل 
لهذا السبب. ويقال : إنه أتى حدًا فجلده عثمان عليه» فبقى في نفسه على عثمان» لما كان 
في نفسه من تشرفه بأبيه أبي بكرء فلم| قام أهل الفتنة عل عثمان قالوا : إنه كان معهم. وإنه 
دحل عليه وأخذ بلحيته» وأن عثمان قال له : لقد أخذت مأخذاً عظيها ما كان أبوك ليأخذه. 
ويُقال : إنه رجع لما قال له ذلك. وأن الذي قتل عثيان كان غيره . 

ثم إنه كان مع عل في حروبه, وولآه مصرء فقتل بمصر : قتله شيعة عثمان لما كانوا 
يعلمون أنه كان من الخارجين عليه وحُرق في بطن حار : قتله معاوية بن ديج . 
والرافضة تغلو في تعظيمه على عادتهم الفاسدة في أنهم يمدحون رجال الفتنة الذين قاموا 
على عثمان. ويبالغون في مدح من قاتل مع عل حتى يفضلون محمد بن أبي بكر على أبيه 
أبي بكر» فيلعنون أفضل الأمة بعد نبيهاء ويمدحون ابنه الذي ليس له صحبة ولا سابقة 
ولا فضيلة » ويتناقضون في ذلك في تعظيم الإنسان» فإن كان الرجل لا يضره كفر أبيه أو 
فسقه لم يضر نبينا ولا إبراهيم ولا عليًا كفر آبائهم» وإن ضره لزمهم أن يقدحوا في محمد بن 
أبي بكر بأبيه» وهم يعظمونه» وابنه القاسم بن محمد وابن ابنه عبد الرحمن بن القاسم خير 
عند المسلمين منه. ولا يذكرونهي| بخير لكونه| ليسا من رجال الفتنة . 

وأما قوله : «وعظم شأنه» . 

فإن أراد عظم نسبهء فالنسب لا حرمة له عندهم » لقدحهم في أبيه وأخيته . وأما أهل 
السنة فإنما يعظّمون بالتقوى. لا بمجرد النسب. قال تعالى : #إِنَّ أكْرَمَكُمْ عند الله 
ا . وإن أراد عظم شأنه لسابقته وهجرته ونصرته وجهاده. فهو ليس من 
الصحابة : لا من المهاجرين ولا الأنصار. وإن أراد بعظم شأنه أنه كان من أعلم الناس 
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وأذينهم» فليس الأمز كذلك:: وليس: هو معدودا من أعيان العلاء والصالين الذين في 
طبقته . وإن أراد بذلك شرفه في المنزلة لكونه كان له جاه ومنزلة ورياسة» فمغاوية كان أعظم ' 
جاها وزياسة ومنزلة منه» بل معاوية خير منه وأعلم وأدين وأحلم وأكرم» فإن معاوية رضي 
الله عنه روى الحديث وتكلم في الفقه . وقد روى أهل الحديث حديثه في الصحاح والمساند : 
وغيرهاء وذكر بعض العلهاء ء بعض فتاويه وأقضيته . وأما محمد بن أبي بكر فليس له ذكز في : 
الكتب المعتمدة في الحديث والفقه.. 

وأماءقوله : «وأحث محمد وأبوه أعظم من أخت معاوية وأبيهاء . 

فيقال : هذه الخجة باطلة على الأصلين . وذلك أن أهل السنة لا يفضلون الرجل ' 
إلا بنفسه» فلا ينفع محمد قربه من أبي بكر وعائشة» ولا يضر معاوية أن يكون ذلك أفضل 
نسبا منه وهذا أصل معروف لأهل السنة» كا لم يضر السابقين الأولين من المهاجرين ِ 
والأنصار الذين أنفقوا من قبل الفتح وفاتلواء كبلال وصهيب وخبّاب وأمثالهم > أن يكون , 
من تأخر عنهم من الطلقاء وغيرهم. كأبى سفيان بن حرب وابنيه معاوية ويزيد وأبي , 
. سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وربيعة بن الحارث بن عبد المطلب وعقيل بن أبي طالب 
اونحوهم» أعظم نسبا متهم ؛ فإن هؤلاء من بنى عبد مناف أشرف قريش بيتاء وأولئك ليس , 
هم نسب شريف» ولكن فَضلُؤهم بيا فضّل الله به من أنفق من قبل الفتح وقاتل» على 
الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا» فكيف على من بعد هؤلاء؟! 

وأما الرافضة فهم إذا اعتبروا النسب لزمهم أن يكون محمد بن أبي بكر عندهم شر 
الناس نسباء لقبح قوم في أبيه وأخته . فعلى أصلهم لا يجوز تفضيله بقربه منا» وإن : 
ذكروا ذلك علن طريق الإلزا م لأهل السنة» فهم يفضّلون من فضله الله حيث يقول : 
إن أَكْرَمَكُمْ عند الله أتقاكم006. 
| ( فصسل ) 

قال الرافضى : «مع أن رسول الله لا لعن معاوية الطليق بن الطليق اللعين بن 
اللعين. وقال : إذا رأیتم أمعاوية على منيرى فاقتلوة . وكان من المؤلفة قلوهم » وقاتل عليًا 
وهو عندهم رابع الخلفاءء إمام حق» وكل من حارب إمام حق فهو باغ ظال» : 

قال :. «وسبب ذلك محبة محمد بن أبي بكر لعل عليه السلام. ومفارقثه لأبيه» 
وبغض معاوية لعل وحاربته له. وسموه كاتب الوحى ولم يكتب له كلمة واخدة من الوحئ » 
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بل كان يكتب له رسائل . وقد كان بين يدى النبي يي أربعة عشر نفسا يكتبون الوحى » 
أوهم وأخصهم وأقريهم إليه عل بن أي طالب عليه السلام» مع أن معاوية لم بزل مشركا 
بالله تعالى في مدة كن النبي يك مبعوثا يُكذب بالوحى وببزأ بالشرع» . 

والجواب : أن يقال : «أما ما ذكره من أن النبي يي لعن معاوية وأمر بقتله إذا رؤى 
على المت فهذا الحديث ليس في شىء من كتب الإسلام التي يرجع إليها في علم النقلء 
وهو عند أهل المعرفة بالحديث كذب موضوع مختلق على النبي بء وهذا الرافضى الراوى 
له لم يذكر له إسنادا حتى يُنظر فيهء وقد ذكره أبو الفرج بن الجوزى في الموضوعات . 

وما ين كذبه أن منبر النبي ية قد صعد عليه بعد معاوية من كان معاوية خيراً منه 
باتفاق المسلمين. فإن كان يجب قتل من صعد عليه لمجرد الصعود على المنب وجب قتل 
هؤلاء كلهم . ثم هذا حلاف المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام » فإن جرد صعود امبر لا 
يبيح قتل مسلم . وإن أمر بقتله لكونه تو الأمر وهو لا يضلح» فيجب قتل كل من تول 
الأمر بعد معاوية من معاوية أفضل منه. وهذا خلاف ما تواترت به السئن عن النبي كيل 
من نيه عن قتل ولاة الأمور وقتالهم. كا تقدم بيانه . 

ثم الأمة متفقة على خلاف هذا ؛ فإنها لم تقتل كلى من تولى أمرها ولا استحلّت ذلك . 
ثم هذا يوجب من الفساد والمرج ما هو أعظم من ولاية كل ظالم» فكيف يأمر النبي كَل 
بشيء يكون فعله أعظم فسادا من تركه؟ ! 
<< وأماقوله : وإنه الطليق ابن الطليق» . 

فهذا ليس نعت ذم» فإن الطلقاء هم مسلمة الفتح. الذين أسلموا عام فتح مكة 
وأطلقهم النبي يي وكانوا نحواً من ألفَىْ رجل» وفيهم من صار من خيار المسلمين» 
كالحارث بن هشام » وسهل بن عمرو. وصفوان بن أمية » وعكرمة بن أبي جهل » ويزيد بن 
أبي سفيان: وحكيم بن حزام» وأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم النبي وك 
الذي كان يهجوه ثم حسن إسلامه» وعتاب بن أسيد الذي ولاه النبي ب مكة لما فتحهاء 
وغير هؤلاء من خسن إسلامه . 

ومعاوية من حَسّن إسلامه باتفاق أهل العلم . وهذا وله عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه موضع أخبيه يزيد بن أي سفيان لما مات أخوه يزيد بالشام» وكان يزيد بن أبي سفيان 
من خيار الناس, وكان أحد الأمراء الذين بعثهم أبوبكر وعمر لفتح الشام : يزيد بق أن 
سفيان» وشرحبيل بن حسنة» وعمرو بن العاص» مع أبي عُبيدة بن الجراح» وخالد بن 
الوليد» فلا توف يزيد بن أبي سفيان ول عمر مكانه أخاه معاوية » وعمر لم يكن تأخذه في 
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لله لومة لائم. وليس هو تمن يحابى في الولاية» ولا كان من بحب أبا سفيان أباه» بل كان 

من أعظم الناس.عداوة لأبيه أي سفيان قبل الإسلام ٠‏ حتى أنه لا جاء به العباس يوم فتح ' 
مكة كان عمر حريصا على قتلىى حتى جرى بينه وبين العباس نوع من المخاشنة بسبب' 
بغض عمر لأبي سفيان. فتولية عمر لابنه معاوية ليس ها سبب دنيوى. ولولا استحقاقه 
للإمارة لما أمّره . ا 001 

ثم إنه بقى في الشام عشرين سنة مير وعشرين سنة خليفة». ورعيته من أشد 
الناس محبة له وموافقة له؛ وهو من أعظم الناس إحسانا إليهم وتأليفا لقلوهم» حتى انهم 
قاتلوا معه علي بن أبي طالب وضابروا عسكره. حتى قاومو موهم وغلبوهم , وعلي أفضل منه 
وأعلى درجة. وهو أولى بالحق منه باتفاق الناس» وعسكر معاوية يعلمون أن عليًا أفضل 
منه وأحق بالأمرء ولا ينكر ذلك منهم إلا معاند أو من أ عمى الهوى:قلبه ‏ 

ذم يكن معاوية قبل تحكيم الحكمين يدّعى الأمر لنفسه» ولا يتسمّى :2 می بامیر الؤمنين» | 
بل إنما اتعى ذلك بعد حكم الحكمين. وكان غير واحد من عسكر معاوية يقول له : ' 
ذا : تقاتل علا ولیس لك سابقته ولا فضله ولا صهره» وهو أولى بالأمر منك؟ فيعترف 
لحم معاوية بذلك . لكن قاتلوا مع معاوية لظنهم أن عسكر عل فيه ظلمة يعتدون عليهم 
اکا اعتدوا على عثيان» وأم ا E‏ 
يبدؤوهم بالقتال حتى بدآهم أولئك . وهذا قال الأشتر النخعى : إنهم يُنصرون علينا لان 
نحن بدأناهم بالقتال . ْ 

وصللَ رضي الله عله كان عاجزا عن قهر الظلمة من العسكرين» وم تكن أعوانه . 
يوافقونه على ما يأمر بهء وأعوان معاوية يوافقونه» وكان يرى أن القتال يحصل به المطلوب» 
فا حصل ب به إلا ضد المطلؤب» وكان في عسكر معاوية من يتهم عليًا بأشياء من الظلم هو : 
برىء منهاء وطالب الحق من عسكر معاوية يقول : لا يمكننا أن نبايع إلا من يعدل علينا 
اما و r‏ . علي إما عاج ز عن العدل 
عليناء > أو غير فاعل لذلك؛ وليس علينا أن نبايع عاجزا عن العدل علينا ولا تاركا له . فأئمة 
السنة يعلمون أنه ما كان القتال مأمورا به : لا واجبا ولا مستحباء ولكن يعذرون من اجتهد 
فأخطأ . شْ E‏ ۰ 

وأما قوله : «كان معاوية من المولفة قلوم» . . .. ۰ 

فنعم وأكثر الطلقلاء كلهم من المؤلّفة قلوہم» كالحارث بن هشام» ا أخيه : 
عكرمة بن اي جهل» وسهيل بن عمروء وضفوان بن أميةء بحكيم بن حزام» وهؤلاء من 
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حيار المسلمين. والموؤلّفة قلومهم غالبهم حَسّن إسلامه» وكان الرجل متهم يُسلم أول النهار 
رغبة منه في الدنياء فلا يجىء أخر النبار إلا والإسلام أحب إليه ما طلعت عليه الشمس . 

وأما قوله : «وقاتل علي وهو عندهم رابع الخلفاء إمام حق » وكل من قاتل إمام حت 
فهو باغ ظالم» . 

فيقال له : أولا : الباغى قد يكون متأولا معتقدا أ نه على حق. وقد يكون متعمدا 
يعلم أنه باغ 2 وقد يكون بَعْيْهُ مركّبا من شبهة وشهوةء وهو الغالب. وعلى كل تقدير فهذا 
لا يقدح فيا عليه أهل السنة ؛ ؛ فإنهم لا ينرّهون معاوية ولا من هو أفضل منه من الذنوب » 
فضلا عن تنزيبهم عن الخطأ في الاجتهادء بل يقولون : إن الذنوب لها أسباب تدفع 
عقوبتها من التوبة والاستغفار» والحسنات الماحية؛ والمصائب المكفرة» وغير ذلك. وهذا 
أمر يعم الصحابة وغير برهم . . والحكاية المعروفة عن المسور بن مخرمة» وكان من خيار صغار 
الصحابة: لما أتى معاوية. وخلا به وطلب منه أن يخيره بجميع ما ينقمه عليه فذكر له 
| المسور جميع ما ينقمه عليه . فقال : ومع هذا يامسور ألك سيئات؟ قال : نعم . قال :` 
أترجو أن يغفرها الله؟ قال : نعم . قال : فا جعلك أرجى لرحمة الله منى؟ وإنى مع ذلك 
والله ما خيّرت بين الله وبين غيره إلا اخترت الله على غيره» ووالله لما أليه من الجهاد وإقامة 
الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر E‏ وأنا على دين يقبل من أهله 
الحسنات» ويتجاوز لهم عن السيتات. فا جعلك أرجى لرحة الله منى؟ قال المسور بن 
خرمة : فخصمنى . أوكما قال 5 


ويقال هم : ثانيا : أما أهل السنة فأصلهم مستقيم مظرد في هذا الباب . وأما أنتم 
فمتناقضون. وذلك أن النواصب - من الخوارج وغيرهم - الذين يكفّرون علي أو يفسّقونه 
أو يشكون في عدالته من المعتزلة والمروانية وغيرهم » > لو قالوا لكم : ما الدليل على إيمان عل 
وإمامته وعدله؟ لم يكن لكم حجة ؛ فإنكم إن احتججتم بها تواتر من إسلامه وعبادتهء قالوا 
لكم : وهذا متواتر عن الصحابة » والتابعين. والخلفاء الثلاثة, وخلفاء بنى أمية كمعاوية 
ويزيد وعبد الملك وغيرهم» وأنتم تقدحون في إييانهم » فليس قدحنا في إيهان عل وغيره إلا 
وقد حكم في إيان هؤلاء أعظم » والذين تقدحون أنتم في فيهم أعظم من الذين نقدح نحن 
فيهم. وإن احتججتم بما في القرآن من الثناء والملدح . قالوا : آيات القران عامة تتناول 
أبابكر وعمر وعثمان وغيرهم مثل ما تتناول عليًا أو أعظم من ذلك . وأنتم قد أخرجتم هؤلاء 
من المدح والثناء فإخراجنا عليًا أيسر. وإن قلتم بها جاء عن النبي يك في فضائله : قالوا : 
هذه الفضائل روتها الصحاية الذين رووا فضائل أولئك. .فإن كانوا عدولا فاقبلوا الجميع » 
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وان كانوا فقا فإن جادكم فاستي بنيأ نوا ولیس لاسرد أن يقول في الشهود. : إعم إن ` 
شهدوا لى كانوا عدولاء وإن شهدوا عل كانوا فسّاقاء أو : إن شهدؤا بمدح من أحببته كانوا 
عدولا. وإن شهدوا بعد من أبخضته كانوا فسّاقا . 


وأما إمامة علي فهؤلاء ينازعونكم في 'إقامتة هم وغيرهم. فإن احتججتم 5 
بالنص, الذي تذعونه. كان احتجاجهم بالنصوص التي يدعو لأي بكر يل العباس * 
معارضاً لذلك» ولا ريب عند كل من يعرف الحديث أن تلك أؤلى بالقبول والتصديق. 
وكذلك يُستدل على تصديقها بدلالات كثيرة يعلمها من ليس من علماء أهل. الحذيث . 'وإن ' 
احتججتم بمبايعة :الناس له. قالوا : من المعلوم أن الناس اجتمعوا على بيعة أي بكر وعمر ٠‏ 
وعثمان أعظم ما اجتمعوا على بيعة عل وأنتم قد قدحتم في تلك البيعةء فالقدح في .هذه 
أيسرء فلا تحتجون على إمامة عل بنص ولا إجماع إلا كان مع أولئك من النص والإجماع ما 
هو أقرى من حجتكم . ٠‏ فيكون إثبات خلافة من قدحتم في خلافته أولى من إثبات خلافة 
من أثبتم خلافته . 

اا یا ا ی يثبتون خلافة الخلقاء. كلهم. ويستدلون على 
صحة خلافتهم بالنصوص الدالة عليهاء ويقولون : إنها انعقدت بمبايعة أهل الشوكة . 
هم» وعلل بايعه أهل الشوكة؛ إن كانوا لم يجتمعوا عليه كما اجتمعوا على من قبله» لكن. , 
لا رت انه كان له سنطاا وقي بمبايمة لحل الشركة لن وقد دل النص على أن خلافته 
خلافة نبوة.. ۱ ١‏ 
1 وأما تخلف من تخلف عن مبايعته. فعذرهم في ذلك أظهر من عذر سعذ بن عبادة : 
وغيره لما تخلفوا عن بيعة أبي بكر وإن كان لم يستقر تخلف أحد إلا شعد وحده وأما عل 
SS REE‏ لکن قيل : إنهم تأخروا عن مبايعته ستة : 
آشهر» ثم بايعوه . 

وهم يقولون للشيعة' :عزتنا ا کر فلن اا ین ای کی م اه مد ۰ 
ستة أشهر, كا تقول ذلك ظائفة من أهل السنة مع الشيعة . وإما.أن يكون بايعه أول يوم » 
كا يقول ذلك طائفة أخرى. فإن كان الثاني بطل قول الشيعة : إنه تخلّف عن بيعته: وثبت ` 
أنه كان من أول السابقين إلى بيعته . وإن كان الأول فعذر من تخلف عن بيغة علي أظهر 
من غذر من تخلف عن بيعة أبي بكرء لأن النص والإجماع امثبتين خلافة أبي بكرء ليس في 1 
خلافة عل مثلهماء فإنه ليس في الضحيحين ما يدل على خلافته» وإننا روى ذلك أهل 
السئن . ا ١‏ 


ا 


وقد طعن بعض أهل الحديث في حديث سفينة . وأما الإجماع فقد تخلف عن بيعته 
والقتال معه نصف الأمة» أو أقل أو أكثر . 

والنصوص الثابتة عن النبئ كل نقتضى أن ترك القتال كان خيرا للطائفتين» وأن 
القعود عن القتال كان خيراً من القيام فيه. وأن عليّاء مع كونه أو بالحق من معاوية وأقرب 
إلى الحق من معاوية ‏ لو ترك القتال لكان أفضل وأصلح وخيرا . 

وأهل السنة يترمون على الجميع » ويستغفرون لهم, كا أمرهم الله تعالى بقوله : 
«والذِينَ جَاعُوا من بَعْدهمْ وون ربا اغف آنا ولإځوانتا لذي سبَقُونا ليان وَل جل 
ف وہنا فلا للذِينَ آمْنُوا را إِنْكَ رَؤوف رَّحِيم 04 . 

وأما الرافضى فإذا قدح في معاوية رضي الله عنه بأنه كان باغياً ظا لاء قال له 
الناصبي : عل أيضا كان باغيا ظاءما لما قاتل المسلمين على إمارته » وبدأهم بالقتال» وصال 
عليهم . وسفك دماء الأمة بغير فائدة لهم : لا في دينهم ولا في دنياهم, وكان السيف في 
خلافته مسلولا على أهل الملة, مكفوفا عن الكفار . 

والقادحون في علي طوائف : طائفة تقدح فيه وفيمن قاتله جميعا. وطائفة تقول فسق 
أحدهما لا بعينه» كما يقول ذلك عمرو بن عبيد وغيره من شيوخ ال معتزلة» ويقولون في أهل 
الجمل : فسن إحدى الطائفتين لا بعينهاء وهؤلاء يفسّقون معاوية. وطائفة تقول : هو 
الظالم دون معاويةء كا يقول ذلك المروانية . وطائفة تقول : كان في أول الأمر مصيباء فلا 
حكم الحكمين كفر وارتد عن الإسلام ومات كافرا. وهؤلاء هم الخوارج 5 

فالخوارج والمروانية وكثير من المعتزلة وغيرهم يقدحون .في علي رضي الله عنه. وكلهم 
مخطئون في ذلك ضالون مبتدعون. وخطأ الشيعة في القدح في أبي بكر وعمر أعظم من خطأ 
أولشك . فإن قال الذاب عن عل : هؤلاء الذين قاتلهم عل كانوا بغاة» فقد ثبت في 
الصحيح ‏ أن النبي كه قال لعّار بن ياسر رضي الله عنه : وتقتلك الفئة الباغية»9) وهم 
قتلوا عباراً. فههنا للناس أقوال : منهم من قدح في حديث عټار» ومنهم من تأوله على أن 
الباغي الطالب» وهو تأويل ضعيف. وأما السلف والأئمة فيقول أكثرهم ‏ كأبي حنيفة 
ومالك وأحمد وغيرهم : لم يوجد شرط قتال الطائفة الباغية ؛ فإن الله لم يأمر بقتالها ابتداءُ» 
بل أمر إذا اقتتلت طائفتان أن يُصلح بينهماء ثم إن بغت إحداهما على الأخرى قوتلت التي 
تبغى . وهؤلاء قوتلوا ابتداءً قبل أن يبدؤوا بقتال. ومذهب أبي حنيفة وأحمد وغيرهما أن 


)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة الحشر. 
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مانعي الزكاة إذا قالوا : نحن نؤديها بأنفسنا ولا ندفعها إلى الإمام , لم يكن له قتالهم ء وهذا 
كان هذا القتال عند أحمد وغيره ‏ كمالك قتال فتنة . وأبو حنيفة يقول. : لا يجوز قتال البغأة 
حتى يبدؤوا بقتال الإمام . وهؤلاء لم يبدؤوه بل بل الخوارج بدؤوا به. وأما قتال الخوارج فهو 
ثابتا بالنص والإجماع . 01 

فإن قال الذاب ع نعل : كان عل مجتهدا في ذلك. قال له منازعه : ومعاوية كان 
مجتهدا في ذلك . فإن قال : كان جتهدا مصيباء ففي الناس من يقول له : ومعاوية کان 
مجتهدا مصيبا أيضاء بناءً على أن كل مجتهد مصيب. وهو قول الأشغري . ومنهم من 
يقول : بل معاوية مجتهد مخطىء. وخطأ المجتهد مغفور. ومنهم من يقول..: بل المصيب 
أحدهما لا بعينه . ! : 

ومن نازعه في أنه كان إمام حت لم يمكن الرافضى أن يجحتج على إمامته بحجة إلا 
نقَضَها ذلك المعارض. ومن سلم له أنه كان إمام حق كأهل السئة فإنه يقول : الإمام الحق 
لیس معصوما» ولا يحب على الإنسان أن يقائل معه كل من خرج عن طاعته» ولا يطيعه 
الإنسان فيم يعلم أنه معصية لله أو أن تركه خير من فعله . 
5 والصحابة الذين لم يقاتلوا معه كانوا يعتقدون أن ترك لقتال خير من القتال, أوأنه 
معصية . فلم يجب عليهم موافقته في ذلك . 

والذين قاتلوه لا يحل : إما أن يكونوا عصاة, أو جتهدين مخطتين. أو مصييين . وعلى 
كل تقدير فهذا لا يقدح في إيرامم ولا يمنعهم الجنة . 

فإن الله تعالى قال ۽ وان طابفتان من وبين الوا أضلځوا با إن بََتَ 
داشنا على الاخرى فَقَاتُوا التي, اغى حتی ىء إل م الله فإن فَاءثُ فَأصْلُِوا بنا 
ِالْعَدْل افوا إن الل بُ المقسطين. إن البو إخوة فأضيخوا ين ويم واو 
الله لعَلكُمْ تُرْعمُونَ 0:4 > فسّاهم إخوة ووصفهم بأ بأنهم مؤمنونء مع وجود الاقتال یم 
والبغى من بعضهم عل بعض ٠‏ | ْ 

فمن قاتل عليًا : فإن كان باغيا فليس ذلك بمخرجه من الإبمان» ولا بموجب له 
التيران ولا ماع له من الجئان؛ فإن البغى إذا كان بتأويل كان صاحبه نجتهدا . 

وهذا افق أهل السنة على أنه لا تفس واحذة من الطاتفتين ء وإن قالوا في إحداهما : 
إنهم كانوا بغاة لأهم كانوا متأولين مجتهدين, والمجتهد المخطىء ء لا يفولا يفسق. وإن 


آل لس لے 
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تعمد البغى فهو ذنب من الذنوب» والذنوب يرفع عقابها بأسباب متعددة : كالتوبة. 
والحسنات الماحية» والمصائب المكفرة, وشفاعة النبي يف ودعاء المؤمنين وغير ذلك . 
وأما قوله : «إن سبب ذلك محبة محمذ بن أبي بكر لعل ومفارقته لأبيه» . 

فكذب بينّ. وذلك أن محمد بن أبي بكر في حياة أبيه لم يكن إلا طفلا له أقل من 
ثلاث سنین» وبعد موت أبيه كان من شد الناس تعظيما لأبيه» وبه كان یتشرف» وكانت 
له بذلك حرمة عند الناس . 

وأما قوله : «إن سبب قوهم لمعاوية : إنه خال المؤمنين دون محمد أن محمداً هذا 
كان يحب عليّاء ومعاوية كان يبغضه» . 

فيقال : هذا كذب أيضا؛ ؛ فإن عبد الله بن عمر كان أحق بهذا المعنى من هذا 
وهذاء وهو لم يقاتل لا مع هذا ولا مع هذاء وكان معا لعل محباً له. يذكر فضائله 
ومناقبهء وكان مبايعا معاوية لما اجتمع عليه الناس غير خارج عليه» وأخته أفضل من أخت 
معاوية. وأبوه أفضل من أبي معاوية» والناس أكثر محبة وتعظياً له من معاوية وتحمدء ومع * 
هذا فلم يشتهر عنه أنه خال المؤمنين . فعلم أنه ليس سبب ذلك ما ذكره . 

وأيضا فأهل السنة مون الذين لم يقاتلوا علا أعظم مما يحبون من قاتله» ويفضّلون 
من لم يقاتله عل من قاتلهء » كسعد بن أبي وقاص» وأسامة بن زيد» ومحمد بن مسلمةء 
وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم . فهؤلاء أفضل من الذين قاتلوا عليًا عند أهل السنة . 
والحب لعل وترك قتاله خير بإجماع أهل السنة من بخضه وقتاله . وهم مثققون على وجوب 
موالاته وګبته » وهم من أشد الناس ذبا عنه» ورداً على من يطعن عليه من الخوارج وغيرهم 

من النواصب» لكن لكل مقام مقال . 

والرافضة لا يمكنهم أن يثبتوا وجوب موالاته كما يمكن أهل السنة. وأهل السنة 
متفقون على ذم الخوارج الذين هم أشد بغضا له وعداوة من غيرهم . . وأهل السنة متفقون 
على وجوب قتاهم » فكيف يفترى المفترى عليهم بأن قَدَّح هذا لبغضه عليًا وم هذا لحبه 
عليّا مع أنه ليس من أهل السنة من يجعل بغض عل طاعة ولا حسنة» ولا يأمر بذلك. 
ولا من يجعل جرد حبه سيئة ولا معصية, ولا ينبى عن ذلك . 


وكتب أهل السنة من جميع الطوائف مملوءة بذكر فضائله ومناقبه. وبذم الذين 
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كت 


الناس بغضا وكراهة لأن يُتعرض له بقتال أو سب» بل هم كلهم متفقون على أنه أجل 
قدرا» واحق بالإمامةء وأفضل عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين من معاوية وأبيه وأخيه ' : 
الذي كان خيرا منىء وعلّ أفضل من هو أفضل من معاوية رضي الله عنه. فالسابقون : 
الأولون الذين بايعوا تحت الشجرة ة كلهم أقضل من الذين أسلموا.عام الفتح. وفي هؤلاء ‏ , 
أخلق كثير أفضل من معاويةء وأهل الشجرة أفضل من هؤلاء كلهم» وعل أفضل جمهور 
الذين بايغوا تحت الشجرةء بل هو أفضل منهم كلهم إلا الثلاثة ء فليس في أهل السئة :من 
يقدم عليه أحداً غير الثلاثة» بل يفضلونه على جمهور أهل بدر وأهل بيعة الزضوان. وعلى 
السابقين الأولين من المهاجزين والأنصار . 
وما في أهل السئة من يقول : إن طلحة والزبير وسعداً وعبد الرحمن بن عوف أفضل 
منه. بل غاية ما قد يقولون السكوت عن التفضيل بين أهل.الشورى, وهؤلاء أهل.الشورى 
عندهم أفضل السابقين الأولينء والسابقون الأولون أفضل من الذين أنفقوا من بعد الفتح 
وقاتلواء وهم على أصح القولين الذين بايعوا تحت الشجرة عام الحديبية. وقيل : من صل 
إلى القبلتينء وليس بشيء . 
ومن أسلم بعد الحبديبية تخالد ب بو الف ورين انناف ية اش 
وغيرهم . . وأما سهيل بن عمرو. وعكرمة بن أبي جهل» وأبو سفيان بن حرب» وابناه يزيد 
ومعاوية» وصفوان بن أمية' وغيرهم. فهؤلاء مسلمة الفتح . ومن الناس من يقول : إن 
معاوية رذ ضي الله عنه أسلم قبل أبيه. فيجعلونه في الصنف الأول .. 
وقد ثب ف الصحيح أنه كاذ ين خالد بن اليد وب الرعن بن عرف كلام : فقال 
النبي 6 : «ياخالد لا تسبوا أصحابي, فلو أن أحدكم أنفق مثل احد ذهباً ما أدرك مد 
أحدهم ولا نصيفه2200 فنبى خالدا ونحوه. من أنفق. من بعد الفتح وقاتل . أن يتعرضوا 
1 للذين صحبوه قبل ذلك. وهم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلواء وبين أن الواحد من 
هؤلاء لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ك 
إذا كان هذا نيه خالد بن الايد وأمثاله من مسلمة الحديية فكيف مسلية القع 
الذين لم يسلموا إلا بعد فتح مكة؟ مع أن أولئك كانوا مهاجرين ؛ فإن خالدا وعمراً ونحوها 
عن أسلم يعد ی ر کے و جرم ا . وأما الذين 
أسلموا بعد فتح مكة فلا هجرة لحم ؛ فإن النبي كي قال : e‏ وکن 
جهاد ونيّة» وإذا استنفرتم فانفروا». رواه البخاري27©, 
ا 
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فإذا كانت هذه مراتب الصحابة عند آهل السئّة. كا دل عليه الكتاب والسنة وهم 
متفقون على تأخر معاوية وأمثاله من مسلمة الفتح عمّن أسلم بعد الحديبية» وعلى تأخر 
هؤلاء عن السابقين الأولين أهل الحديبية» وعلى أن البدريين أفضل من غير البدريين» وعلى 
أن عليّا أفضل من جاهير هؤلاء ‏ لم يُقدّمِ عليه أحد غير الثلائة» فكيف ينسب إلى أهل 
السلة تسويته بمعاوية: أو تقديم معاوية عليه؟ 

نعم مع معاوية طائفة كثيرة من المروانية وغيرهم ع كالذين قاتلوا معه وأتباعهم 
بعدهم» يقولون : إنه كان في قتاله على الحق مجتهداً مصيبا » وأن عليًا ومن معه كانوا إما 
ظالمين وإما مجتهدين مخطئين . وقد صُنّف هم في ذلك مصنفات مثل كتاب «المروانية» الذي 
صلفه الجاحظ وطائفة وضعوا لمعاوية فضائل ورووا أحاديث عن النبي يك في ذلك كلها 
كذب» وهم في ذلك حجج طويلة ليس هذا موضعها . 

ولكن هؤلاء عند أهل السنّة مخطئون في ذلك وإن كان خطأ الرافضة أعظم من 
خطتهم . ولا يمكن الرافضة أن ترد على هؤلاء بحجة صحيحة مع اعتقادهم مذهب 
الإماميةء فإن حجج الإمامية متناقضة. يحتجون بالحجج التي ينقضونها في موضع آخحر» 
وتجون بالحجة العقلية أو السمعية مع دفعهم لا هو أعظم منباء » بخلاف أهل السنة فإن 
حججهم صحيحة ة مطردةء كا مسلمين مع النصارى وغيرهم من أهل الككاتة فيمكن 
لأهل السئة الانتصار لعل من يذمه ويسبّه أويقول : إن الذين قاتلوه كانوا أؤلى بالحق منه» 
كما يمكن المسلمين أن ينصروا المسيح من كذّبه من اليهود وغيرهم ء بخلاف النصارى فإنهم 
لا يمكنهم نصر قوم في المسيح بالحجج العلمية على من كذّبه من اليهود وغيرهم .. 

والمنتقصون لعل من أهل البدع طوائف : طائفة تكفره كاخوارجء وهؤلاء يكفّرون 
معه عثان وجمهور المسلمين. فيثبت أهل السّة إيهان عل ووجوب موالاته بمثل ما يثبتون 
به إيهان عثيان ووجوب موالاته . ۰ 

وطائفة يقولون : إنّه وإن كان أفضل من معاوية » لكن كان معاوية مصيبا في تتالهء 
وم يكن عل مصيبا ف قتال معاوية . وهؤلاء كثيرون كالذين قاتلوه مع معاوية › وهؤلاء 
يقولون ‏ أو جمهورهم -: إن عليًا لم يكن إماما مفترض الطاعة لأنه لم تثبت خلافته بنص ولا 
إجاع . 

وهذا القول قاله طائفة أخرى عن يراه أفضل من معاوية » وأنه أقرب إلى الحق من 
معاوية» ويقولون : إن معاوية لم يكن مصيبا في قتالهء لكن يقولون مع ذلك : إن الزمان 
كان زمان فتنة وفرقة» لم يكن هناك إمام جماعة ولا خليفة . 


به 
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وهذا القول قاله كثير من علماء أهل الحديث البصريين والشاميين والأندلسيين 
وغيرهم . وكان بالأندلس كثير من بنى أمية يذهبون إلى هذا القول» ويترجمون على عل 
ويثدون عليه » لكن يقولون : لم يكن خخليفة وإنها الخليفة من اجتمع النامن عليه ول 
يجتمعوا على علي . . وكان من هؤلاء من يربع بمعاوية في خطبة الجمعة. فيذكر الثلاثة ويريع 
نمعاوية؛ ولا يذكر عليّاء ويحتجون بأن معاوية اجتمع عليه الناس بالمبايعة لما بايعه الحسنن» 
بخلاف عل فإن المسلمين لم يجتمعوا عليه ويقولون لهذا : ربعنا بمعاوية» لا لأنه أفضل 
من علٍَ» بل عل أفضل منه. كما أن كثيرا من الصحابة أفضل من معاوية وإن ل يكونوا 
وهؤلاء قد احتج عليهم الإمام أحمد وغيره بحديث سفينة عن النبي يله أنه قال : 
اكلام عي و عر نكا . وقال أحمد : من لم يربع بعلل في الخلافة فهو 
أضل من حار أهله . وتكلم بعض هؤلاء في أحمد بسبب هذا الكلام. وقال :: قد أنكر 
خلافته من الصحابة طلحة والزبير وغيرهما من لا يقال فيه هذا القول . واحتجوا بان أكثر 
الأحاديث التي فيها ذكر خلافة النبوة لا يُذكر فيها إلا الخلفاء الثلاثة : 

مثل ما روى الإمام أحمد في مسنده عن اد بن سلمة عن عل بن زيد بن جدعان 
عن عبد الرحمن بن أبي بكرة ة عن أبيه قال قال رسول الله كه يوماً : «أيكم رای رؤيا؟» 

فقلت : أنا يارسول الله رایت يت کان ميزنا َل من الساء فُونتَ باي بكر فرجحت بابي 
بكرء ثم وزن أبوبكر بعمر فرجح أبوبكر بعمر» ثم وُزن عمر بعثمان فرجح عمر بعثمان ثم 
رفع الميزان . فقال النبي 3 : «خلافة نبوة. ثم يؤّتى الله الملك من يشاء»(). 

وروی أبوداود حديئا عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ية : «رأى الليلة 
رجل صالح أن أبابكر نيط برسول الله يل ونيط عمر بأبي بكرء ونيط عثمان بعمر». قال 
جابر : فلم| قمنا من عند رسول الله َة قلنا : أما الرجل الصالح فرسول الله .وأا 
وط بعضهم ببعض فهم ولآة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه»). 

وروی أبوداود من حديث سَمُرة بن جُندب أن رجلا قال : يازسول الله رأيت كأن 
دلوا ذل من الساء» فجاء أبوبكر فأخذ بعراقيهاء فشرب شربا ضعيفاً. ثم جاء عمر فأجذ 
بعراقيها فشرب جتى تضلّم  ٠‏ ثم جاء عثان فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلّع. :ثم جاء 
E‏ 
(1١)انظرالمستدج‏ هص 45 ٩۰‏ . 


(۲) انظر السئن : ج ٤‏ ص e SA A‏ 
(۳) انظر سنن آي داود : ج 4 صن 760 


۳ 


وروى عن الشافعي وغيره أنهم قالوا : الخلفاء ثلاثة : أبوبكر وعمر وعثيان . 

وما جاءت به الأخبار النبوية الصحيحة حق كلهء فالخلافة التامة التي أجمع عليها 
المسلمون. وقوتل بها الكافرون. وظهر بها الدين. كانت خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. 
وخلافة عش اختلف فيها أهل القبلة» وم يكن فيها زيادة قوة للمسلمين» ولا قهر ونقص 
للكافرين » ولكن هذا لا يقدح في أن عليًا كان خليقة راشدا مهديّاء ولكن لم يتمكن کيا 
تكن غيرهء ولا أطاعته الأمة كا أطاعت غيره» فلم يحصل في زمنه من الخلافة التامة العامة 
ما حصل في زمن الثلاثة. مع أنه من الخلفاء الراشدين المهديين . 

وأما الذين قالوا : إن معاوية رضي الله عنه كان مصيبا في قتاله له وم يكن علي رضي 
الله عنه مصيبا في قتاله لمعاوية. فقوهم أضعف من قول هؤلاء. وحجة هؤلاء أن معاوية 
رضي الله عنه كان طالبا بدم عثهان رضي الله عنه. وكان هو ابن عمه وولیهء وبنو عئان 
وسائر عصبته اجتمعوا إليه وطلبوا من عل أن يمكنهم من قتلة عثيان أو يسلّمهم إليهم» 
فامتنع عل من ذلك فتركوا مبايعته فلم يقاتلوه. ثم إن عليا بدأهم بالقتال فقاتلوه دفعا 
عن أنفسهم وبلادهم . قالوا : وكان عل باغيا عليهم . 

وأما الحديث الذي رُوى عن النبي َة أن قال لحار : «تقتلك الفئة الباغية» 
a‏ وبعضهم تأوله . فقال بعضهم معناه : : الطالبة لدم عثمان رضي الله عنه. 


كما قالوا : نبغى ابن عفان بأطراف الأسل . وبعضهم قال : ما يُروى عن معاوية رضي الله 
عنه أنه قال لما کر له هذا الحديث : أونحن قتلناه؟ إنها قتله عل وأصحابه حيث ألقوه بين 
أسيافنا . ٠‏ 


ورُوى عن علي رضي الله عنه أنه ذكر له 0 التأويل» فقال : فرسول الله ل 
وأصحابه يكونون حينئذ قد قتلوا حمزة وأصحابه يوم أخحد» لأنه قاتل معهم المكركين: : 

وهذا القول لا أعلم له قائلا من أصحاب الأئمة الأربعة ونحوهم م أهل السنّةء 
ولكن هو قول كثير من.المروانية ومن وافقهم . ومن هؤلاء من يقول : إن عليّا شارك في دم 
عشمانء فمنهم من يقول : إنه أمر علانية» ومنهم من يقول إنه : أمر سراء ومنهم من 
يقول : بل رضى بقتله وفرح بذلك» ومتهم من يقول غير ذلك. وهذا كله كذب على علي 
رضي الله عنه وافتراء عليه » فعل رضي الله عنه لم يشارك في دم عثمان ولا أمر ولا رضى . وقد 
رُوى عنه ‏ وهو الصادق البارّ أنه قال : والله ما قتلت عثهان ولا مالأت على قتله. وروى 
عنه أنه قال : ما قتلت ولا رضيت. وروى عنه أنه سمع أصحاب معاوية يلعنون قتلة 
عثان» فقال : اللهم العن قتلة عثهان في الب والبحرء والسهل والجبل. وروى أن أقواما 


ا 


ا الشام اد عثمان» وكان هذا مما دعاهم إلىاترك 
مبايعته لما اعتقدوا أنه ظالم وأنه من قتلة عثمان ‏ وأنه اوى قتلة عثان لموافقته هم على أقتله : 

وهذا وأمثاله مما يبين شبهة الذين قاتلوه» ووجه اجتهادهم في قتاله » لکن لا يدل على 
أنهم كانوا مصيبئن في ترك مبايعته وقتاله ؛ وكون قتلة عثمان من رعيته لا وجب أنه كان موافقا 
همء وقد:اعتذر بعض الناس عن.علي- بأنه لم يكن يعرف القتلة بأعياهم. أو بأنه كان لا 
يرى قتل الجاعة بالواحد» أو بآنه لم بدع عنده ولى الدم دعوى توجب الحكم له : 


ولا حاجة إلى هذه الأعذان بل لم يكن عل مع تفرّق الناس عليه متمكنا من قتل 
قتلة عثمان إلا بفتنة تزيد الأمر شرا وبلا ودفع أفسد الفاسدّين بالتزام أدناهما اول ن 
العكض» ؛ تیم كانوا عسكراء وكان لحم قبائل تقضب ې وامباشر متهم للقتل -وإت كان 
قليلا -.فكان ردؤهم أهل الشوكة ء ولولا ذلك لم يتمكنوا . ولا سار طلحة والزبير إلى البضرة 
ليقتلوا قتلة عثهان» قام بسب ذلك حرب قُتل فيها خلق . 

وما ين ذلك أن معاوية قد أجمع الناس عليه بعد موت عل وصار أميراً عل جميع 
السلمين» ومع هذا فلم يقتل قتلة عثمآن الذين كانوا قد بَقَوَا » بل رُوى جنه أنه لا قدم المدينة 
حاجا فسمع الصوت في داز عثمان : «ياأمير المؤمنيناه. ياأمير المؤمنيناه»» فقال : ما هذا؟ 
قالوا : بنت عثمان تندب عثيان . فصرف الناس. ثم ذهب إليها فقال :ا ياابنة عم إن الناس 
قد بذلوا لنا الطاعة على كرهء وبذلنا هم حلا على غيظ› > فإن رددنا حلمنا را طاعتهم» 
ولأن تكونى بنت أمير المؤمنين خير من أن تكوني واحدة من عرض التاس» فلا أسمعتّك 
بعد اليوم ذكرت عثان . ۰ 

فمعاوية رضي الله عنه. الذي 0520 : إنه كان مصيبا في قتال عليّ» لأنه 
كان طالبا لقتل قتلة عثمان» ما تمن وأجمع الناس عليه ل يقتل قتلة عثران . فإن كان قتلهم 
واجباء وهو مقدور له » كان فعله بدون قتال المسلمين اولى من أن يقاتل عليًا وأصحابه 
لأجل ذلك» ولو قتل معاوية قتلة عثان لم يقع من الفتنة أكثر مما وقع ليا صقن . وإن كان 
معاوية معذورا في كونه لم يقتل قتلة عفان إما لعجزه عن ذلك. أو لا يفضى إليه ذلك من 
الفتنة وتفريق الكلمة وضعف سلطانه» فعلىُ أولى أن يكون معذورا أكثر من معاويةء إذ 
كانت الفتنة وتفريق الكلمة وضغف ]سلطاته بقتل القتلة لوسعى في ذلك أشد . 


وذلك أن الفتن إن يُعرف ما فيها من الشر إذا أدبرت . فأما إذا أقبلت ا .زین » 
ويظن أن فيها خيراء ٠‏ تاق الاب با هام ار رار صار ذلك مبينا لم 


TA 


مضرتهاء وواعظا لهم أن يعودوا في مثلها. . كا أنشد بعضهم : 
الحرب أول ما يحون فتسيّة تسعى بزينتها لكل جهول 
حتى إذا اشتعلت وشبٌ ضرامها ولت كور غير ذات حليل 
شمطاء يُنكر لوا وتخيّرت | مكروهة للشم والتقبيل 
والذين دخلوا في الفتنة من الطائفتين لم يعرفوا ما في القتال من الشرء ولا عرفوا مرارة 
الفتنة حتى وقعت» وصارت عبرة هم ولغيرهم : 
ومن استقرأ أحوال الفتن التي تجري بين" المسلمين» تبين له أنه ما دحل فيها أحد 
فحمد عاقبة دخولهء لا يحصل له من الضرر في دينه ودنياه . وهذا كانت من باب المنهى 
عند والإمساك عنما من المأمور به» الذي قال الله فيه : حدر الذّينَيَلِفُونَ عن مره 
أن تَصِيبْهُمْ فة أو ب يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ ب ای“ 
وأما قول القائل : «إن عليًا بدأهم بالقتال» . 
قيل له : وهم أولا امتنعوا من طاعته ومبايعته. وجعلوه ظالما مشاركا في دم عثهان» 
وقبلوا عليه شهادة الزورء ونسبوه إلى ما هو برىء منه . 
وإذا قيل : هذا وحده لم يبح له قتاهم . 
قيل : ولا كان قتاله مباحا لكونه عاجزا عن قتل قتلة عنمان» بل لو كان قادراً على , 
قعل قتلة عثان وقُدّر أنه ترك هذا الواجب : إما متأولا وإما مذنباء لم يكن ذلك موجبا * 
لتفريق الجماعة. والامتناع عن مبايعته» ولمقاتلته» بل كانت مبايعته على كل حال أصلح في 
الدين» وأنفع للمسلمين» وأطوع لله ولرسوله من ترك مبايعته . 
فقد ثبت في الصحيح عن النبي ية أنه قال : «إن الله يرضى لكم ثلاثا : أن تعبدوه 
ولا تشركوا به شيئاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقواء وأن تناصحوا من وله الله 
أمركم»9) . 
وثبت في الصحيح عن النبي ككل أنه قال : على المرء المسلم السمع والطاعة : في 
عسره ويسرهء ومنشطه ومكرهه» وأثرة عليه » ما لم يُؤُمر بمعصية. فإذا أمر بمعصية فلا سمع 
ولا طاعةي۳ 


. الآية 77 من سورة النسور‎ )١( 
494٠ رواه البخاري ج ۲ ص 174 ومسلم ج ۳ ص :17-5 ومالك في الموطأ ج ۲ ص‎ )۲( 
ء۱٤٩۹ ص 77 ومسلم ج ۳ ص‎ ٩ انظر البخاري ج‎ )۳( 


فت 


في الصحيحين عن عبادة زضي الله عنه قال : : «نايعنا رسول الله يك على السمع 
ا : يسرنا وعسرناء ومنشطنا ومكرهناء وة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله. وأن 
تقول - أو نقوم - بالحق حيث ما كناء > لا نخاف في الله لومة لائ( . وني الصخيح عن 
النبي ب أنه قال ا «من رأ من أمير شيئا يكرهه فليصبر عليه ؛ فإنه من فارق الجزاعة قيد 
شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عتقه» . وفي رواية : من فارق الجاع قيد شير فيات فميتته 
ميتة جاهلية») . : 
وف اشح من درت ابن مر رقي انان : سمعت النبي َي يقول : 
«من خلع يدأ من طاعة لقى الله يوم القيامة ولا حجة لد ومن مات وليس في عنقه بيعة 
مات ميتة جاهلية»2 . 8 
وف الصحيح عن النبي هة أنه قال : وشلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة. ولا 
يزكيهم» ولا ينظر إليهم» ولهم عذاب آليم: : رجل لا يبايع إماما إلا لدنيا : إن أعظاه منها 
رضى وإن منع سخط. . .» الحديث. ل" 
وفي الصحيح عن النبي يلل أنه قال : «اسمعوا وأ وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبدٌ 
حبشى کان رأسه زبيية(©. إ 
وعلح رضي اله عنه كال قد بايعه أهل الكوفة, يكن في وق أحق من بالخلاة. 
وهو خليفة راشد تجب طاعته : ومعلوم آن قتل القاتل إا شرع عصمة للدماءء . فإذا أفضى 
قتل الطائفة القليلة إلى قتل أضعافهاء > لم يكن هذا طاعة ولا مصلحة 0 
أضعاف أضعاف قتلة علهان | 
وأيضا فقول التبي يه في الحديث المتفق على صحته : «تمرق مارقة عل حين فرقة 
من المسلمين. تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق»() يدل على أن عليًا وأصخابه أدنى إلى 
الحق من معاوية وأصحابه فلا يكون معاوية وأصحابه في قتاهم لعل أدنى إلى إلى الحق . 


(۱) انظر البخاري ج ١‏ ص ٠5‏ ومواضع كثيرة ومسلم ج ۴ ص H2‏ 
(۲) انظر البخاري ج ٩‏ ص ٤۷‏ ومسلم ج ۳ ص HEVA 1٤۷۷‏ 
(۳) أنظر صحيح مسلم ج ۳ ص ۱٤۷۸‏ : 

(5) انظر البخاري : ج ۲ ص 1۷۸ ومسلم : ج ١‏ ص ۱١۳‏ . 

(0) انظر البخاري ج ١‏ ص ۱۳١‏ وج ٩‏ ص 1۲ . 

(5) انظر صحيح مسلم ج ۲ صن 9745-1946 


f. 


وكذلك حديث عبار بن ياسر : «تقتلك الفئة الباغية» قد رواه مسلم في صحيحه من 
غير وجه ورواه البخاري7©. لکن في كثير من النسخ لم يذكره تاما. وأما تأويل من تأؤله : - 
أن عليًا وأصحابه قتلوهء وأن الباغية الطالبة يدم عشان؛ فهذا من التأويلات الظاهرة 
الفساد. التى يظهر فسادها للعامة والخاصة . والحديث ثابت في الصحيحين» وقد صححه 
اعد بن حمل وغيرة من الأئمة: وإن كان قد رُوى عنه أنه ضعْفه. فاخر الأمرين منه 


تيصحيحهة . 


(فصل) 

وأما قول الرافضى : وسمّوه كاتب الوحى ولم يكتب له كلمة واحدة من الوحى» . 

فهذا قول بلا حجة ولا علمء فها الديل على أنه لم يكتب له كلمة واحدة من الوحى » 
وإنما كان يكتب له رسائل ؟ 

وقوله : «إن كتاب الوحى كانوا بضعة عشر أخصهم وأقرهم إليه عله . 

فلا ريب أن عليًا كان تمن يكتب له أيضاء كا كتب الصلح بينه وبين المشركين عام 
الحديبية . ولكن كان يكتب له أبوبكر وعمر أيضاء ويكتب له زيد بن ثابت بلا ريب . 

ففي الصحيحين أن زيد بن ثابت لما نزلت : طلا يَسَتَوى الْقَاعَدُونَ من 
لُوْمتین04). كتبها له(©. وكتب له أبوبكر وعمرء وعثمان» وعلَ» وعامر بن فهيرةء وعبد 
الله بن الأرقم » وأ بن كعب» وثابت بن قيس » وخالد بن سعيد بن العاص» وحنظلة بن 
الربيع الأسدى. وزيد بن ثابت» ومعاوية» وشرحبيل بن حسنة رضي الله عنهم . 

وأما قوله : «إن معاوية لم يزل مشركاً مدة كون النبي ب مبعوثا» . 

فيقال : لا ريب أن معاوية وأباه وأخاه وغيرهم أسلموا عام فتح مكةء قبل موت 
النبي ب ينحو من ثلاث سنين» فكيف يكون مشركا مدة البحث . ومعاوية رضي الله عنه 
كان حين بُعث النبي ية صغيراء كانت هند ترقصه . ومعاوية رضي الله عنه أسلم مع 
مسلمة الفتح. » مثل أخيه يزيد.ء وسهيل بن عمروء وصفوان بن أمية » 0 


جهل» وأبي سفيان بن حرب وهؤلاء كانوا قبل إسلامهم أعظم كفراً وحاربة للنبي كل من 
معاوية . 


. ۲۲۳۹ - ۲۲۴٣ ص‎ ٤ ومسلم ج‎ 7١ ص‎ ٤ البخاري ج‎ )١( 
. من سورة النساء‎ ۹٠ الآية‎ )۲( 
. 1١١۸ ص 88 ومسلم : ج ۳ ص‎ ٦ انظر البخاري : ج‎ )۳( 


۳ 


فصفوان وعكرمة وأبو سفيان كانوا مقدّمين للكفار يوم أحد. زؤوس الأحزاب في 
٠‏ غزوة الخندق» ومع هذا كان أبو سفيان وصفوان وعكرمة من أحسن الناس إسلاماء 
واستشهدوا رضي الله عنهم يوم اليرموك . 1 | 

ومعاوية لم يعرف عنه قبل الإسلام أذى للنبي ب لا بيد ولا بلسان. فإذا كان من 
هو أعظم معاداة للنبي ل من معاوية قد خسن إسلامه» وصار من بحب الله ورسوله» ويحبه 
الله ورسوله» فا امانع أن يكون معاوية رضي الله عنه كذلك؟ . 

وكان من أجسن الاس سيرة في ولايتهء وهو تمن حسن إسلامهء ولولا محاريته لعل 
رضي الله عنه وتولیه املك لم يذكره أحد | إلا بخن کہا لم يذكر أمثاله إلا بخير. أوهؤلاء 
مسلمة الفتح - معاوية ونحوه - قد شهدوا مع النبي ككل عدة غزوات » كغزاة نين والطائف 
وتبوك» فله من الإيهان بالله وزسوله والجهاد في سبيله ما لأمثاله. فكيف يكون هؤلاء كقّارا 
وقد صاروا مؤمنين مجاهدين تام سنة ثمان وتسع وعشر وبعض سنة إحدى عشرة ؟ 

فإن مكة فحت باتفاق الناس في شهر رمضان سنة هان من المجرةء والنبي E3‏ 
باتفاق الناس توف في شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة» والناس كلهم كانوا كفاراً قبل 
إبعانهم بها جاء به النبي كل | وكان فيهم من هو أشد عداوة للنبي يله من معاوية وأسلم 
وحسن إسلامهء اكأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم رسول الله ڳل كان من 
أشد الناس بُغضاً للنبي ل وهجاء له قبل الإسلام . 

وأما معاوية رضي الله عنه فكان أبوه شديد العداوة للنبي يل وكذلك آمه حت 
“أسلمتء فقالت : «والله يارسول الله ما كان على وجه الأرضص أهل خباء أحبٌ إل أن يذلُوا 

من أهل خبائك» وما أصبح ايوم على ظهر الارض أهل خباء أحب إل أن بعرو من هل 

خبائك» . أخرجه البخاري). 


وو و 


وفههم أنزل الله تعالى قت الله أن يتغل م ودين اق م و 
وَاللّهُ كدير الله خَفُورٌ رَحيمٌ4. . فإن الله جعل بين النبي يي وبين الذي عادوه» كأبي 
سفيان وهند وغيرجماء مودة. والله قدير على تبديل العداوة با مودة» وهو غفور طم بتوبتهم 
من الشرك» رحيم بالمؤمنين» وقد صاروا من المؤمنين . 


(۱) انظرالبخاري : ۱۳۱/۸ وغيره . 
(۲) الآية ۷ من سورة الممتحنة إ. 
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(فصل) 

قال الرافضى : «وكان باليمن يوم الفتح يطعن على رسول الله يق وكتب إلى أبيه 
صخر بن حرب يعيره بإسلامهء ويقول : أصَبَوْتَ إلى دين حمد؟ وكتب إليه : 
ياصخر لا تسلمنْ طوعا فتفضحنا بعد الذين ببدر أصبحوا فرقا 
جدى وخالى وَعَمْ الأم يالهم قوما وحنظلة المهدى لنا أرقا 
فاللموت أهون من قول الوشاةلنا خلى ابن هند عن العُزى لقد فرقا 

والفتح كان في رمضان لثهان سنين من قدوم النبي مَك المدينة» ومعاوية مقيم على 
ا > لأنه كان قد أهدر دمهء فهرب إلى مكة» فلا لم يجد له مأوى 

إلى النبى يكل مضطراء فأظهر الإسلام» وكان إسلامه قبل موت النبي ية بخمسة 

١ 0‏ وطن ننس عل العباسء تسأل فی رسول اله ففاء ثم شفع لب أذ شر 
ويضيفه | إلى جملة الكتّاب» فأجابه وجعله واحدا من أربعة عشرء فكم كان حظه من هذه 
المدة لو سلّمنا أنه كاتب الوحى حتى استحق أن يوصف بذلك دون غيره؟ مع أن 
الزخشرى - من مشايخ الحنفية ذكر في كتاب دربيع الأبراره أنه ادعَى نبوته أربعة نفر. 
عل أن من جلة الكت عبد اله بن سعد بن آي س وارد مشركاء وف نزل فو كن من 

شرح بالكُفْرِ درا فَعَلَِهمْ عضب من الله وم عَذَابٌ عَظيمْ24©. 

وقد روى عبد الله بن عمر قال : أتيت النبي با فسمعته يقول : يطلع عليكم رجل 
يموت على غير سنتى » فطلع معاوية . وقام النبي ككل خطيباء فأخذ مغاوية بيد ابنه وخرج 
ول يسمع المخطبة. فقال النبي َل : لعن الله القائد والمقودء أي يوم يكون للآمة مع معاوية 
ذى الإساءة؟ 

وبالغ في عاربة علي عليه السلام؛ وقتل جمعا كثيرا من خيار الصحابةء ولعنه عل 
المنابر» واستمر سبه ثهانين سنة إلى أن قطعه عمر بن عبد العزيز . 

وسم م الحسن عليه السلام وقتل ابنه يزيد مولانا الحسين ونب نساءه وكسر أبوه ثنيّة 
النبي بء وأكلت أمه كبد حمزة عم النبي بي . 

والجسواب : أما قوله : «كان باليمن يطعن على النبي كل وكتب إلى أبيه صخر بن 
حرب يعبّرة بإسلامه» وكتب إليه الأبيات» . 


(1) الآية ٠١‏ من سورة النحل . 
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9ب ٠ EEE‏ لم يكن باليمن» وأبوه أسلم 
قبل دخول النبي بل مكة بمر الظهران ليلة نزل بهاء وقال له العياس : إن أبا سفيان يحب 
الشرف. فقال النبي كك : ومن دخل دار أبي سفيان فهو امن. ومن دخل المسجد فهو 
أمنء ومن ن ألقى السلاح فهو إمن»7. 

وأبو سفيان كان عنده من دلائل النبوة ة ما أخبر به هرقل ملك الروم¿ ّا سافر إلى 
الشام في الهدنة التي كانت بين النبي بي وبيتهم ء وما كان غنده من أمية بن أبي الضلت. 
لكن الحسد منعه من الإبهان. حتى أدخله الله عليه وهو كارو بخلاف معاوية فإنه لم يُعرف 
عنه شيء من ذلك» ولا عن أيه يزيد . 

وهذا الشعر كذب على معاوية قطعاً؛ فإنه قال فيه : 
فالوت أهون من قول النوشاة لنا خلى ابن هند عن المُرَّى لقسد فرقا . 

كد لمكم أسلم الناس وأزيلت العُرّى : بعت النبي بلا إليها 

بن الوليد» فجعل يقول!: 2 ٠‏ 

8 كفرانك لا سبحانك ان رأيت الله قد أهاتك 

وكانت قريياً من عرفات. فلم يبق هناك لا عر ولا من يلومهم على ترك الغرى.' 
3 اج ين ري عر تيد لازا معاون و کاب جاهل ل مك عبات 
وقع الأمر . 

وكذلك ما ذكره من حال جذه أي أية عتبة بن رنب واه الايد بن عتة وعم أنه 
شيبة بن ربيعة وأخيه حنظلة » ؛ أمر يشترك فيه هو وجمهور قريش» فما مهم من أحد إلا وله 
أقارب كما قتلوا كمّاراً أو ماتؤا كفاراء » فهل كان في إسلامهم فضيحة؟! | 

وقد أسلم عكرمة ب بن ابي جهل وصفوان بن ن أمية » وكانا من خيار المسلمين» وأبواهما.. 
قتلا ببدر. كلك اغا بن هنا أ آعو پم بر وفي الجملة الطعن بهذا طعن في 
عامة أهل الإيهان. وهل يحل لأحد أن ن يطعن في علي بأن عمه أبا هب كان شديد الغداوة: 
للنبي َل؟ . أ يمن ف لرن ري ال عة رات أنه كان معادنا لني وهو أو بعر 
علیا بكفر أبي طالب TS‏ ل ا ل 
اسمن 


ثم الشعر المذكور ليس من جنس الشعر القديمى بل هو شعر ردىء . 


.. ۲۴٩۷/۳ رواه مسلم‎ )١( 


NNE 


وأما قوله : «إن الفتح كان في رمضان لثمان من مقدم النبي ب المدينة» فهذا 

وأما قوله : «إن معاوية كان مقيما على شركه هاربا من النبي ا لأنه كان قد أهدر 
دمه» فهرب إلى مكةء فل لم يجد له مأوى صار إلى النبي يل مضطراًء فأظهر الإسلام » 
وكان إسلامه قبل موت النبي ية بخمسة أشهر» . 

فهذا من أظهر الكذب؛ فإن معاوية أسلم عام الفتح باتفاق الناس. وقد تقدّم 
قوله : «إنه من المؤلفة قلويهم» والمؤلفة قلوبهم أعطاهم النبي يل عام حنين من غنائم 
هوازن» وكان معاوية عن أعطاه منہاء والنبي يكب كان يتأنّف السادة الُطاعين في عشائرهم» 
فإن كان معاوية هاربا لم يكن من المؤلفة قلوبهم » ولو م يسلم إلا قبل موت النبي ية بخمسة 
أشهر م يُعط شيئاً من غنائم حنين . 

ومن كانت غايته أن يؤمن لم يحتج إلى تأليف . 

وما يبينَ كذب ما ذكره هذا الرافضى أنه لم يتأخر إسلام أحد من قريش إلى هذه 
الغايةء وكان النبي اة قد بعث أبابكر عام تسم بعد الفتح بأكثر من سنة ليقيم الحج 
ؤينادى أن لا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان. وفي تلك السنة نبذت 
العهود إلى المشركين, وأجلُوا أربعة أشهر. فانقضت المدة في سنة عشرء فكان هذا أماناً عاما 
لكل مشرك من سائر قبائل العرب» وغزا النبي ييا غزوة تبوك سنة تسع لقتال النصارى 
بالشام» وقد ظهز الإسلام بأرض العرب . 

ولو كان لمعاوية من الذنوب ما كان لكان الإسلام ْب ما قبله» فكيف ول يُعرف له 
ذنب يبرب لأجلهء أو يبدر دمه لأجله؟! وأهل السير والمغازى متفقون على أنه لم يكن 
معاوية ممن اهدر دمه عام الفتح. فهذه مغازى عُروة بن الزبير, والزهری» وموسى بن 
عقبة» وابن إسحاق» والواقدى. وسعيد بن يحبى الأموى. وحمد بن عائذ» وأبي إسحاق 
الفزارى وغيرهم . وكتب التفسير والحديث كلها تنطق بخلاف ما ذكره ويذكرون من أهدر 
النبي كله دمه. مثل مُقيس بن حبابة وعبد الله بن خطل» وهذان قتلا . وأَعْدّر دم عبد 


الله بن سعد بن أبي سرح ء ثم بايعه . والذين أهدر دماءهم كانوا نفرا قليلا نحو العشرة. 


وأبو سفيان كان أعظم الناس عداوة للنبي يله فهو في غزوة بدر الذي أرسل إلى 
قريش ليستنفرهم » وني غزوة أحد هو الذي. جمع الأموال التي كانت معه للتجارة» وطلب 
من قريش أن ينفقها في قتال رسول الله يك وهو من أعظم قواد الجيش يوم أحد» وهو قائد 
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الأحزاب أيضاء وقد أخذه العبّاس بغير عهد ولا عقدء ومشى عمر معه يقول للنبي 8 : 
يانبى الله هذا عدو الله بو منفيان. قد أمكن الله منه بغير عهد ولا.عقد. فاضرب عنقه . 
فقاوله العباس في ذلك فأسلم أبو سفیانء وأمنه النبي ية وقال : «من دخل دار أي 
سفيان فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن » ومن ألقى السلاح فهو امن)2©0. 

فكيف يهار دم معاوية. وهو شاب ضغير ليس له ذنب يختص به ولا عرف عنه أنه 
كان يحض على عدارة ابي يك وقد أمّن رؤوس الأحزاب؟ هل يظن هذا | إلامن هومن 
أجهل الناس بالسيرة؟ وهذا الذي e‏ أهل العلم مذكور ني عامة الكتب 
المصتفة في هذا الشأن . 

د بسن لكا عل هذا في كاب العام اسول عل شام الرسول ب لما 
ذكرنا من أهدر النبي يد ا دفه عام الفتح . وذكرتاهم واحدا واحدا. نعم كان فيهم عبد 
الله بن سعد بن ان ا ثم إن عثيا رضي اق عن أن به فأسلم بدكة وحقن نبي هه 
دمه . 3 

وأما قوله : «إنه استحق أن يُوصف بذلك دون غيره» . 

ففرية على أهل السنة ؛ فإنه اليس فيهم من يقول : إن هذا من خصائص معاوية» 
بل هو واحد من کتاب الوجى . o‏ 
وافترى على النبي يف ثم إنه عاد إلى الإسلام : 


وأما قوله : «إنه نزل فيه : «ولكن من شرح بالكفر صذرأً4 الآية. 

فهو باطل ؛ فإن هذه الآية نزلت بمكة ا اکرو عار وبلال على الكفر. وزدة هذا 
کانت بالمدينة بعد اطجرة. ولو كدر أنه نزلت فيه هذه الآية؟؛ فالنبي علي قد قبل إسلامه! 
وبايعه . 

وقد قال تعالى کات يد ال كر ن تان هد أ رشو خر 
وَجَاءَهُمْ السات وَاللّهُ لا دى القَوْمَ الِطَالِينَ. .أولتك جَرَاؤْم أ ن عَلَيْهمْ لمن الله 
وأللائكة وَالناس , أجمعينخَالدِينَ فهالا يفف عَم لداب ولا مم يرون إلا انين 
تَابُوا من بَعْدِ ذلك وَاصْلَحُوا إن الله غَفُورٌ رَحيم04©: 6 


)١(‏ تقدم قريينيا. 
(5) الآية ٠٠١‏ من سورة النحبل . 
(۳) الآيات ۸٩ - ۸٩‏ من سورة آل عمران . 
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وأما قوله : #وقد روى عبد الله بن عمر قال : أتيت النبي كل فسمعته يقول : 
«يطلع عليكم رجل يموت على غير سنتى» فطلع معاوية. وقام النبي وك خطيباء فأخحذ 
معاوية بيد ابنه يزيد وخرج ولم يسمع الخطبة» فقال النبي بي : «لعن الله القائد والمقود. 
أيّ يوم يكون للأمة مع مغاوية ذى الإساءة» . 

فالجواب أن يقال أولا : نحن نطالب بصحة الحديث؛ فإن الاحتجاج بالحديث لا 
يجوز إلا بعد ثبوته . ونحن نقول هذا في مقام المناظرة» وإلا فنحن نعلم قطعا أنه كذب . 

ويقال ثانيا : هذا الحديث من الكذب الموضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث» ولا 
يوجد في شيء من دواوين ا حديث التي يُرجع إليها في معرفة الحديث. ولا له إسناد معروف . 
وهذا المحتج به لم يذكر له إسناد. ثم من جهله أن يروى مثل هذا عن عبد الله بن عمرء 
وعبد الله بن عمر كان من أبعد الناس عن ثلب الصحابة» وأروى الناس لناقبهم» وقوله 
في مدح معاوية معروف ثابت عنه» حيث يقول : ما رأيت بعد رسول الله ب اود من 
معاوية . قيل له : ولا أبوبكر وعمر؟ فقال : كان أبوبكر وعمر خيرا منه» وما رأيتِ بعد 
رسول الله بيا اود من معاوية . 

قال أحمد بن حنبل : السيد الحليم يعنى معاوية » وكان معاوية كريما حليها . 

ثم إن خطب النبي كي تكن واحدة؛ بل كان يخطب في الجمع والأعياد والحج وغير 
ذلك . ومعاوية وأبوه يشهدان الخطب. كا يشهدها المسلمون كلهم . افتراهما في كل خطبة ‏ 
كانا يقومان ويُمَكُنان من ذلك؟ هذا قدح في النبي كل وني سائر المسلمين» إذ يمكنون اثنين 
دائ يقومان ولا يحضران المخطبة ولا الجمعة . وإن كانا يشهدان كل خطبة» فا باهم) يمتنعان 
من سماع خطبة واحدة قبل أن يتكلم بها؟ . : 

ثم من المعلوم من سيرة معاوية أنه كان من أحلم الناس» وأصيرهم على من يؤذيه » 
وأعظم الناس تأليفا من يعاديه » فكيف ينفر عن رسول الله يكو مع أنه أعظم الخلق مرتبة 
في الدين والدنياء وهو محتاج إليه في كل أموره؟ فكيف لا يصبر على سماع كلامه وهو بعد 
اللك كان يسمع كلام من يسبّه في وجهه؟ فلماذا لا يسمع كلام النبي ول؟ وكيف يتخذ 
النبي ية كاتبا من هذه حاله؟ . 

وقوله : «إنه أخذ بيد ابنه زيد أو يزيد» فمعاوية لم يكن له ابن اسمه زيد. وأما 
يزيد ابنه الذي تول بعده الملك وجرى في خلافته ما جری» فإنا ولد في خلافة عثمان باتفاق 
أهل العلم» ولم يكن لمعاوية ولد على عهد رسول الله يك . 

قال الحافظ أبو الفضل ابن ناصر : «خطني معاوية رضي الله عنه في زمن رسول الله 
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يك فلم يروج لأنه كان فقبراء وإنما تزوج في زمن عمر رضي الله عنهء أوولد له يزيد في زمن 
عثمان بن عفان رضي الله عله سنة سبع وعشرين من الطجرة» . 

ثم نقول الا : هذ الحديث يمكن معارضته بمثله من جنسه بها يدل على فضل 
معاؤية رضي الله عنه قال الشيخ بخ أبو الفرج بن الجوزى في كتاب «الموضوعات» : (قد 
تعصب قوم من يدعى السبّة ٠‏ فوضعوا في فضل معاوية رضي الله عنه أحاديث ليغيظوا 
الرافضة. ' وتعصب قوم من الرافضة فوضعوا في ذمه أحاديث. وكلا الفريقين على الخطأ 
القبيح» . ا 

وأما قوله : «إنه بالغ في عاربة علن» . 

فلا ريب أنه اقتتل العسكران : عسكر علي ومعاوية بصفّين ٠‏ وم يكن معاوية تمن 
يختار الحرب ابتداء» بل کان من أشد الناس حرصاً على أن لا يكون قتال» وكان غيره 
أحرص على القتال منه . وقال صفين للناس فيه أقوال : فمنهم من يقول : كلاهما کان 
حتهدا مصيباء > كما يقول ذلك كثير من أهل الكلام والفقه والحديث. ممن يقول : كل مجتهد 
مصيب. ويقول : كانا يحتهدين . . وهذا قول كثير من الأشعرية والكرامية والفقهاء وغيزهم ء. 
۰ وهو قول طائفة من أصحاب أي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم وتقول الكرّامية : كلاهما 
إمام مصيب. ويجوز نصب إمامين للحاجة . 


ومنہم من يقول : بل المصيب أحدهما لا بعينف وهذا قول طائفة معهم . 


ومنهم من يقول : عل هو المصيب وحده. ومعاوية مجتهد مخطنء. كما يقول ذلك 


طوائف من أهل الكلام والفقهاء أهل المذاهب الأربعة . 
وقد حكى هذه الأقوال الثلاثة أبو عبد الله بن حامد عن أصحاب أحمد وغيرهم . 
ومنهم من يقول : كان الصواب أن لا يكون قتال. وكان ترك القتال خير للطائفتين» 
| فليس في الاقتتال صواب» ولكن عل كان أقرب إلى الحق من معاوية» والقتال وه 
: ليس بواجب ولا مستحب» وكان ترك القتال خيراً للطائفتين» مع أن علا کان أؤلى بالحق 1 
وهذا هو قول أحمد وأكثر أهل الحديث وأكثر از ئمة الفقهاء. وهو قول أكابر الصحابة 
؛ والتابعين هم بإحسان» وهو قول عمران بن حُصَينَ رضي الله عنه. وكان ينهى عن بيع 
السلاح في ذلك القتالء ويقول : هو بيع السلاح في الفتنة» وهو قول أسامة بن زيد. 
وحمد بن مسلمة» وابن عم وم بن أن وقاص وأكثر من بقى من السابقين الأولين 
من المهاجرين والأنصار رضي, الله عنهم . 


تمان . - 


وهذا كان من مذاهب أهل السنة الإمساك عنّا شجر بين الصحابة» فإنه قد ثبتت 
فضائلهم › ووجبت موالاتهم ومحبتهم . وما وقع. منه ما يكون لهم فيه عذر يخفى على 
الإنسانء ومنه ما تاب صاحبه منهء ومنه ما يكون فوا . فالخوض فيها شجر يوقع ف 
نفوس كثير من الناس بُغضاً وذمّاء ويكون هو في ذلك حطتا ؛ بل عاصياء فيضر نفسه ومن 
. خاض معه في ذلك كما جرى لأكثر من تكلم في ذلك؛ فإنهم تكلموا بكلام لا يحبه الله 
ولا رسوله : إما من ذم من لا يستحق الذم» وإما من مدح أمور لا تستحق المددح . 

(فصل) 

إذا تبين هذا فيقال : قول الرافضة من أفسد الأقوال وأشدها تناقضا؛ فإنهم يعظمون 
الأمر على من قاتل عليّاء ويمدحون من قتل عثمان. مع أن الذم والإئم لمن قتل عثهان أعظم 
من الذم والإثم لمن قاتل علياء فإن عثمان كان خليفة اجتمع الناس عليه ولم يقتل مسلماء 
. وقد قاتلوه لينخلع من الأمرء فكان عذره في أن يستمر على ولايته أعظم من عذر عل في 
طلبه لطاعتهم له وص علمان حتى قُتل مظلوما شهيدا من غير أن يدفع عن نفسه» وعلّ 
بدأ بالقتال أصحاب معاوية » وم يكونوا يقاتلونه. ولكن امتنعوا من بيعته . 

فإن جاز قتال من امتنع عن بيعة الإمام الذي بايعه نصف المسلمين» أو أكثرهم أو 
نحو ذلك» فقتال من قاتل وقتل الإمام الذي أجمع المسلمون على بيعته أولى بالجواز . 

وإن قيل : إن عنهان فعل أشياء أتكروما. 

قيل : تلك الأشياء لم تبح خلعه ولا قتله» » وإن أباحت خلعه وقتله كان ما نقموه على 
عل أولى أن يبيح ترك مبايعته ؛ فإنهم إن ادّعوا على عثمان نوعا من المحاباة لبنى أمية فقد 
ادعوا على عل تجاملا عليهم وتركا لإنصافهم. وأنه بادر بعزل معاويةء وم يكن ليستحق 
العزل ؛ ؛ فإن.النبي يلك ولي أباه.أبا سفيان على نجران» ومات رسول الله بها وهو أمير عليهاء 
وكان كثير من أمراء النبي يل على الأعمال من بنى أمية ؛ فإنه استعمل على مكة عتاب بن ش 
أسيد بن أبي العيص بن أمية » واستعمل خالد بن سعيد بن العاص بن أمية على صدقات 
مُلّْحج وصنعاء ء اليمن» ولم يزل عليها حتى مات النبي ية واستعمل عمرو على تيماء 
وخيبر وقرى عرينة وأبان بن سعيد بن العاص استعمله أيضا على البحرين برها وبحرها 
حين عزل العلاء بن الحضرمى » فلم يزل عليها حتى مات النبي وق وارسله قبل ذلك امي 
على سرايا منها سرية إلى نجد وولاه عمر رضي الله عنه» ولا يُتهم لا في دينه ولا في سياسته . 
وقد ثبت في الصحيح عن النبي بل أنه قال : «خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم» 


حنة 1ت 


رای يمارد ی وشرار أئمتكم الذين تبغضوهم ويبغضونكم » وتلعنونهم 
ویلعنونکم ٠(۲‏ . ۰ : 
قالوا : ونعاوية كانت رعيته نحبه وهو يحبهم . ويصلّون عليه وهويصل عليهم . وقد 


ثبت في الصحيح عن النبي ب أنه قال : .«لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لا : 


يضرهم من خالفهم ولا من خذهم». . قال مالك بن يخامر : سمعت معاذا يقول : «وهم 
بالشام» . قالوا 0 «وهؤلاء كانوا عسكر معاوية»). 

وفي صحيح مسلم عن النبي يل أنه قال : لا يزال أهل الغرب ظاهرين حتى تقوم 
الساعة»") . قال أحمد بن خنبل :: أهل الغرب هم أهل الشام . وقد بسطنا هذا في موضع 
اجره وهذا النص يتناول عسكر معاوية . 

قالوا : ومعاوية أیضا کان خيرا من كثير من أستنابه عل فلم يكن يسئحق أن يعزل 
ويولى من هو دونه في السياسة. فإن علي استناب زياد بن أبيه » وقد أشاروا على عل بتولية 
معاوية. قالوا : ياأمير المؤمنين تولّيه شهراً واعزله دهرا . ولا ريب أن هذا كان هوالمصلجة 


إما لاستجقاقه وإما لتأليفه واستعطافه» فقد كان رسول الله َة أفضل من علي لاا ا 


سفيان» ومعارية خيرمنه؛ فول من هو خير من علي من هو دون معاوية . 

فإذا قيل : إن علا كان مجتهدا في ذلك . : 

قيل : وعثمان كان مجتهدا فيم فعل .وأ الاجتها في تخصيص بعض الاس بولاية 

أو إمارة أو مال من الاجتهاد في سفك المسلمين بعضهم دماء بعض» حتى ذل المؤمنون 

وعجزوا عن مقاومة الكفار؛ حتى طمعوا فيهم وفي الاستيلاء ء عليهم؟ ولا ريب أنه لولم 
يكن قتال. بل كان معاوية مقيما على سياسة رعيته» وعل مقيما على سياسة رعيته. لم يكن 
في ذلك من الشر أعظم ما احصل بالاقتتال؛ ؛ فإنه بالاقتتال لم تزل هذه الفرقة ول يجتمعوا 
على إمامء لسع لما وقويت العداوة 0 وضعفت الطائفة اليا كانت 
تلك تطلبه ابتداء ٠,‏ 

ومعلوم. أن الفعل الذي تكون مصلحته راجحة على مفسدته» يحصل به به من الخير 
أعظم مما يحصل بعدمه. وهنا ل بحصل بالاقتتال مصلحةء ء بل كان الأمر مع عدم القتال 

)١(‏ الظر مسلم ج ”ا ص ۱٤۸۲-۱٤۸۱‏ . ش 


(۲) البخاري : ج ۽ ص ۸٩‏ أومسلم ج ١‏ ص ٠۳۷‏ . 
(۴) مسلم : ج ۴ ص ..۱۵٥۲۵‏ 


a= 


خخيرا وأصلح منه بعد القتال» وكان عل وعسكره أكثر وأقوى» ومعاوية وأصحابه أقرب إلى 
موافقته ومسالمته ومصا حته » فإذا كان مثل هذا الاجتهاد مغفوراً لصاحيه. فاجتهاد عثيان 
أن يكون مغقورا أؤلى وأحرى . 
وأما معاوية وأعوانه فيقولون : إنها قاتلنا عليًا قتال دفع عن أنفسنا وبلادنا؛ فإنه بدأنا 
بالقتال فدفعناه بالقتال ولم نبتدئه بذلك ولا اعتدينا عليه ء فإذا قيل لهم : هو الإمام الذي 
كانت تجب طاعته عليكم ومبايعته وأن لا تشقوا'عصا المسلمين. قالوا : ما نعلم أنه إمام 
تجهب طاعته, لآن ذلك عند الشيعة إنما يُعلم بالنص» ول يبلغنا عن النبي إلا نص بإمامته 
ووجوب طاعته . ولا ريب أن عذرهم في هذا ظاهرء فإنه لو قُدر أن النص الح الذي تدّعيه 
الإمامية حق» فإن هذا قد كُتم وأخفى في زمن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنم » فلم 
يجب أن يعلم معاوية وأصحابه مثل ذلك لو كان حقّاء فكيف إذا كان باطلا؟ ! 

وأما قوله : «الخلافة ثلاثون سنة» ونحو ذلك . فهذه.الأحاديث لم تكن مشهورة شهرة 
يعلمها مثل أولئك؛ إنها هي من نقل الخاصة لاسها وليست من أحاديث الصحيحين 
وغيرغما. وإذا كان عبد الملك بن مروان خفئ عليه قول النبي ية لعائشة رضى الله عنها : 
دلولا أن قومك حديثو عهد بالجاهلية لنقضت الكعبة» ولألصقتها بالأرضء ولجعلت لها 
بابین»٠‏ ونحو ذلك» حتى هدم ما فعله ابن الزبير» ثم لما بلغه ذلك قال : وددت أَنّى وليته 
من ذلك ما"تولاه. مع أن حديث عائشة رضي الله عنها ثابت صحيح متفق على صحته عند 
: أهل العلم» فلأن يخفى على معاوية وأصحابه قوله : «الخلافة بعدى ثلاثون سنة ثم تصير 
ملکا» بطريق الأولى» مع أن هذا في أول خلافة عل رضي الله عنه لا يدل على علي عيناء 
وإنها عُلمت دلالتة على ذلك لما مات رضي الله عنه» مع أنه ليس نصاً في إثبات خليفة 
معين. وهم يقولون : 1 
إذا کان لا.ينسفنا إما تأويلا منه وإما عجزا منه عن نصرتناء فليس علينا أن نبايع 

من نُظلم بولابته لا لتوليه.ولا لعجزه . قالوا : والذين جوزوا قتالنا قالوا : إنا بغاة» والبغى 
ظلم. فإن كان جرد الظلم مبيحا للقتالء فلأن يكون مبيحا لترك المبايعة ازل وأحرى» 

فإن القتال أعظم فسادا من ترك المبايعة بلا قتال . 


وإن قيل : عل رضي الله عنه ل يكن متعمدا لظلمهم» بل كان مجتهدا في العدل لهم 
وعليهم . 


۹1۸ ومسلم ج ۲ ضص‎ ١17 الحديث في البخاري ج ۲ ص‎ )١( 


١اكا”دت‏ 
(م١؟)‏ منهاج السنة جا 


قالوا : وكذلك نحن لم تكن متعمدين للبغى » بل تجتهدين في العدلثله وغليه . وإذا 
كنا بغاة بالتأويل . والله تعالى لم يأمر بقتال الباغ. ابتداء» وليس جرد البغى ميا للقتال» 
بل قال تعالى : وان طائقَانِ من الْؤْمنين افوا فَأَضْلِحُوأً ب قامر بالإصلاح 
عند الاقتتال» : ثم قال : إن بغت إِخداهُنا عل الآخرَى فَقَاِلُوا الى تبغيٰ حَتى تفىة 
إل م ا وهذا بغي بعد الاقتتال, فإنه بغي إحدى الطائة للك ين 
بدون الاقتتال» فالبغي المجرد لا يبيح القتال . E‏ 
00 بف همازي ف جما ف لذن حار المتعابتة» ٤‏ 
: الذين فتلوا قُتلوا من الطائفتين اقثل هؤلاء من هؤلاء , وهؤلاء من هؤلاء . ١‏ 
.وأكثر ا يختارون القتال من الطائفتين لم يكونوا يظيعون لا علي ولا معاوية, وكأن . 
عل ومعاوية رضي الله عن أطلبٌ لكف الذماء من أكثز المقتتلين»' لكن غلبا فيا وقع . 
والفتنة إذا ثارت عجز الحكماء عن إطفاء نارهاء وكان في العسكرين مثل الأشتر النخعي , 
وهاشم بن عَتبة المرقال» وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد: 'وأبي الأعور السلمى) ونحوهم ' 
من المحرضين على القتال | قوم ينتصرون لعثان غاية ا وض ينفرون | نه وتوم 
ينتصرون لعل وقوم يفون عنه : ' : 
ش م قال أصحاب دان مه م يك خصو مقي بل كل لبا اع 
وقتال الفتنة مثل قتال الجاهلية لا تنضبط مقاصد أهله واعتقاداتهم» كما قال الزهرئ : 
«وقغت الفتنة وأصحابب رول الله يك متوافرون» فأجمعوا أن كل دم أومال أوفرج أصيب. . 
بتأويل القرآن فإنه هَدَر : انزلوعم منزلة الحاهلية» . 


وأما ما ذكره من لعن علي » فإن التلاعن وقع من الطائفتين كما وقعت المحازية وكان 
لاء يلعنون رؤوس هؤلاء في دعائهم , وهؤلاء يلعنون رؤوس هؤلاء في دعائهم . .وقبل : 
إن كل طائفة كانت تقنت على الأخرى. والقتال باليد أعظم من التلاعن باللسان» وهذا 
كله سواء كان ذنبا أو اجتهادا : مخطئا أو مصيبا ١‏ لشي إلا e‏ 1 
والحسنات الماحية والمصائب ا وغير ذلك .: : 


. الآية 4 من سورة الحجارات‎ )١( 
. من سورة الحجلرات‎ ٩ (؟) الآية‎ 


AS 


ثم من العجب أن الرافضة تنكر سب عل وهم يسبّون أبابكر وعمر وعثيان 
ويكفّرونهم ومن والاهم . ومعاوية رضي الله عنه وأصحابه ما كانوا يكفّرون عليّاء وإنها 
يكفره الخوارج المارقون والرافضة شر منهم . فلو أنكرت الخوارج السب لكان تناقضا منهاء 
فكيف إذا أنكرته الرافضة؟ ! 

ولا ريب أنه لا يجوز سب أحد من الصحابة : لا عل ولا عثمان ولا غيرهماء ومن 
سب أبابكر وعمر وعثمان فهو أعظم إثما من سب علا وإن كان متأولا فتأويله أفسد من 
تأويل من سب عليّاء وإن كان المتأول في سبهم ليس بمذموم لم يكن أصحاب معاوية 
مذمومين, وإن كان مذموما كان ذم الشيعة الذين سبوا الثلاثة أعظم من سب الناصبة 
الذين سبوا عليا وحده. فعلى كل تقدير هؤلاء أبعد عن الحق . 

وني الصحيحين عن النبي يق أنه قال 3 ولا تسبوا أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو 
أنفق أحدكم مثل د ذهبا ما 5 57 أحدهم ولا نصیفه»() . 

وأما قوله : «إن معاوية سم الحسنن» ١‏ 

فهذا مما ذكره بعض الناس. ولم يثبت ذلك ببيّنة شرعية». أو إقرار معتبر» ولا بنقل 
2 . وهذا ما لا يمكن العلم بهء فالقول به قول بلا علم . وقد رأينا في زماننا من يُقال 

: إنه سم وهات مسموما من الملوك وغيرهم » ويختلف الناس في ذلك حتى في نفس 
ا الذي مات فيه ذلك املك والقلعة الي مات فيها. فتجد كلا منهم يحدّث بالڻيء 
بخلاف ما يحدّث به الآخرء ويقول : هذا سمّه فلانء وهذا يقول : بل سمة غيره لأنه 
جرى كذاء وهي واقعة في زمانك» والذين كانوا في قلعته هم الذين يحدّئونك . 

والحسن رضي الله عنه قد تُقل عنه أنه مات مسموما. وهذا ما يمكن أن یُعلم» فإن 
موت المسمؤم لا يخفى . لكن يقال : إن امرأته سمّته. ولا ريب أنه مات بالمدينة ومعاوية 
بالشامء فغاية ما يظن الظان أن يقال : إن معاوية أرسل إليها وأمرها بذلك . وقد يقال : 
بل سمته امرأته لغرض آخر مما تفعله النساء؛ فإنه كان مطلاقا لا يدوم مع امرأة . 

وقد قيل : إن أباها الأشعث بن قيس أمرها بذلك؛ فإنه كان يُتهم بالانحراف في 
الباطن عن علي وابنه الحسن . 

وإذا قيل : إن معاوية أمر أباهاء كان هذا ظنا محضا. والنبي يَف قال : «إياكم 
والظن. فإن الظن أكذب الحديث») . 


(1) انظر صحيح مسلم ج ٤‏ ص ۱۹1۷ ... 
(۲) انظر البخاري ج ۸ ص ١9‏ ومسلم ج ٤‏ ص 1۹۸۵ . 
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وبالجملة فمثل هذا لا يُحكم به في الشرع باتفاق المسلمين» فلا يترتب عليه أمر 
ظاهر : لا مدح ولا ذم .. والله أعلم . 1 

-وأما قوله : «وقتل يله يزيد مولانا الحسين وتنب نساءه» . 

فيقال : إن يزيد ل يأمر بقتل الحسين باتفاق آهل النقل. ولكن كتب إلى ابن زياد 
أن يمنعة؛عن ولاية العراق. والحسين رضي الله عنه كان يظن أن أهل العراق ينصزونه 
ويفون له با كتبوأ إليه» فأرسل إليهم ابن عمه مسلم بن عقيل» فلا قتلوا مشلا وغتروا به 
وبايعوا ابن زياد أراد الرجوع فأدركته السرية الظالمةء فطلب أن يذهب إلى يزيد» أو 
يذهب إلى التغره أو يرجح إلى بلده» فلم يمكنوة من شيء من ذلك حتى أيستأسر لنمء 
فامتنع » فقاتلوه حتى قُتل شهيدا مظلوما رضي الله عنه» ولا بلغ ذلك يزيد أظهر التوجع 
على ذلك. وظهر البكاء فيأدارف ول سب له حريا أصلاء 2 بل أكرم أهل بيتة وأجازهم 
حتى ردهم إلى بلدهم . 

ولودر أن يزيد قتل الحسين لم يكن ذنب ابنه ذنبا له ؛ فإن الله تعالى يقول :ولا 
تر وازرة ورد ر خر ی04 . وقد اتفق الناس على أن معاوية رضي الله عنه وصّى يزيد 
برعاية حق الحسين وتعظيم قدره ..وعمر بن سعد كان هو أمير السرية التي قتلت الحسين» 
وأبوه سعد كان من أبعد الئاس عن الفتن» ولابنه هذا معه قصة معروفة. لا خضه على 
طلب الخلافةء وامتناع سعد من ذلك. ولم يكن بقى من أهل الشورى غيره . 

ففي صحيح مسلم عن عامر بن سعد بن أن وقاص: قال : كان سعد بن أي وقاصض 
في إبله. فجاءه ابنه عمن. فلما راه سعد قال : أعوذ بالله من.شر هذا الراكب. فټزل فقال 
له أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم؟ فضرب سعد في صدره 
فقال  :‏ اسكت. سمعت رسول الله ية يقول : إن الله يحب العبد التقيّ الغني 
الخفي 200 . 

وحمد بن أبي بكر بُقال : إنه أعان على قتل عثمان» وكان أبوه أبويكر رضي الله عنه 

من أشد الناس تعظم| لعثيان» فهل روى أحد من أهل الستة قدحا في أبي بكر لأجل فعل 
أبله . 
ْ وإذا قيل : إن معاوية رضي الله عنه استخلف يزيد» وبسبب ولايته فعل هذا . 

قبل : استخلافه إن كان جائزا لم يضره ما فعل. وإن ل يكن جانا فذاك ذنب 


)١(‏ الآية 1۸ من سورة فاط 
(۲) انظر مسلم : جڪ ض ۲۲۷۷ . 
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مستقل ولو لم يقتل الحسين. وهو مع ذلك كان من أحرص الئاس على إكرام الحسين رضي 
الله عنه وصيانة حرمته, فضلا عن دمه» فمع هذا القصد والاجتهاد لا يُضاف إليه فعل 
أهل الفساد . 

وأما قوله : «وكسر أبوه ثنيّة النبي كَل وأكلت أمّه كبد حمزة عم النبي ةه . 

فلا ريب أن أبا سفيان بن حرب كان قائد المشركين يوم أمْدء وكسرت ذلك اليوم 
ثنيّة النبي ية » كسرها بعض المشركين. لكن لم يقل أحد : إن أبا سفيان باشر ذلك وإنما 
كسرها غتبة بن أبي وقاص»' وأخذت. هند كبد حمزة فلاكتهاء فلم تستطع أن تبلعها 

وكان هذا قبل إسلامهم » ۽ ثم نيد ذلك أسلموا وحسن إسلامهم وإسلام هند وكان 
النبي يلو يكرمهاء والإسلام يجب ما قبله. وقد قال الله تعالى : «قل للّذِينَ كَفَرُوا إن 
يهو يعفر م ما قَدْ سّ04 . 

(فصل) 

قال الرافضى : «وسموا خالد بن الوليد سيف الله عناداً لأمير المؤمنين. الذي هو 
أحق بهذا الاسم. حيث قتل بسيفه الكقار. وثبت بواسطته قواعد الدین» وقال فيه رسول 
الله لله : علي سيف الله وسهم الله . وقال علي على المنبر : أنا سيف الله على أعدائه» ورحمته 
لأوليائه . 

وخالد لم يزل عدوا لرسول الله پا مكدَّبا له وهو كان السبب في قتل المسلمين يوم 
جد وفي كسر رباعية النبي تة ولي قتل حمزة عمه. ولا تظاهر بالإسلام بعثه النبي كل 
إلى بنى جذيمة ليأخذ منهم الصدقات» فخانه وخالفه على أمره وقتل المسلمين » فقام النبي 
يو في أصحابه خطيبا بالإنكار عليه رافعا يديه إلى السماء حتى شوهد بياض إبطيه» وهو 
يقول : «اللهم إنى أبرأ إليك ما صنع خالد», ثم أنفذ إليه بأمير المؤمنين لتلافى فارطه. 
وأمره بأن يسترضى القوم من فعله» . 

فيقال : أما تسمية خالد بسيف الله فليس هو مختصا به بل هو «سيف من سيوف 
الله سلَّه الله على المشركين» هكذا جاء في الحديث عن النبي ٠‏ وك . والنبي يله هو أول 
:من سّاه بهذا الاسم » كما ثبت في صحيح البخاري من حديث أيوب السخستياني» عن 


. الآية ۳۸ من سورة الانفال‎ )١( 
ص 177 طبعة المعارف:‎ ١ أخرجه أحمد. أنظر المسند ج‎ )۲( 
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حميد بن هلال» عق كن نالك رضي الله عنه أن النبي ب نَعَى زيدا وجعفرا ؤابن 
رواحة للناس قبل أن يأتيه خرهم» فقال : «١‏ أخذ الراية زيد فأصيب» ثم أخذها جعفر 
ا ثم أخذها ابن رواحة فأصيب وعيناه تذرفان» حتى أخذها سيف من سيوف الله 
خالد» حتى فتح الله عليهم»0" . 

وهذا لا يمنع أن يكؤن غيره سيفا لله تعالى» » بل هو يتضمن أن سيوف الله متعددة» 
وهو واحد منها. ولا ريب أن خالدا قتل من الكفار أكثر تما قتل غيره. وكان. سعيدا في 
حروبه» وهو أسلم قبل فتح مكة بعد الحديبية» هو وعمروبن العاصء وشيبة بن عثان . 
وغيرهم . ومن حين أسلم كان النبي كف يمره في الجهاد. وخرج في غزوة مُؤتة التي قال فيها 
النبي يق : : «أميركم زيد »| فإن قتل فجعفرء فإن قتل فعبد الله بن رواحة». وكانت قبل 
فتح مكة» وهذا لم يشهد هؤلاء فتح مكة» > فلما قتل هؤلاء الأمراء أخذ الراية خالدأ ب بن الوليد 
من غير إمرة» ففتح الله على يديه» وانقطع في يده يوم مؤنة تسعة أسيافء وما ثبت معه إلا 
صفيحة يمانية . رواه البخاري ومسلم), ثم إن رسول الله باذ أمره يوم فتح مكة » وأرسله 
إلى هدم العْزّىء وأرسله إلى بنى جذيمة ا e‏ إلى غير هؤلاء. وكان أحيانا يفعل ما 
يتكره عليه: كبا فعل يوم بى جذئمة» وتر الني فق من ذلك . 

ثم إنه مع هذا لا يعزله» ٠‏ بل يقره على مارت , رق ام موقي لزنن رف 
يوم بنى جذيمة» حتى قال له النبي يك َه : «لا تسوا أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو أنفق 
أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ م د أحدهم ولا نصيفه)9). 

وأمّره أبوبكر على فتال أهل الردة.. وفتح العراق» والشبام. فكان من أعظم الناس 
غناء في قتال العدو. وهذا أمر لا يمكن أحد إنكاره . فلا ریب أنه سيف من سيوف الله سلّه 
الله على المشركين . 

وأما قوله : «علّ أحق بهذا الاسم» . 

فيقال : أولا : من الذي نازع في ذلك؟ ومن قال : إن عليًا لم يكن' سيفا من 
سيوف الله وقول النبي وَل الذي ثبت في الصحيح يدل علي أن لله سيوفا متعددة» ولا ريب 
أن عليا من أعظمها . وما في المسلمين من يفضّل خالدا عان علي ۽ حتى يقال : إنهم جعلوا 
هذا مختضًا بخالد. والتسمية بذلك وقعت من النبي يكل في الحديث الصحيح؛ ۽ فهو با 
الذي قال ral‏ روي الله . 


ا 0 : 
(۳) سبق تخريصه ص ۳۰٤‏ . 
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ثم يقال : انيا : علي اجا لّ قدرا من خالد. وأجل BAU A‏ 
من سيوف الله ؛ فإن عليًا له من العلم والبيان والدين والإيمان والسابقة ما هو به أعظم من 
أن تُمعل فضيلته أنه سيف من سيوف الله ؛ فإن السيف خاصته القتال. وعليّ كان القتال 
أحد فضائله ؛ بخلاف خالد فإنه كان هو فضيلته التي تير بها على غيره» لم يتقدم بسابقة 
ولا كثرة علم ولا عظيم زهد. وإن)تقدم بالقتال؛ فلهذا عبر عن خالد بأنه سيف من سيوف 
7 . وقوله : «إن عليًا قتل بسيفه الكماره . 

فلا ريب أنه لم يقتل إلا بعض الكمّار. وكذلك سائر المشهورين بالقتال من 
الصحابة. كعمر والزبير وحمزة والمقداد وأبي طلحة والبراء بن مالك وغيرهم رضي الله عنهم ء 
ما منهم من أحد إلا قتل بسيفه طائفة من الكفار. والبراء بن مالك قتل مائة رجل مبارزةء 
غير من شرك في دمه . 

وقد قال النبي َة : «صوت أبي طلحة في الحيش خير من فئة270. وقال : «إن لكل 
نبي حوارى؛ وإن حوارى الزبي"). وكلا الحديثين في الصحيح . 

وني المغازى أنه قال لعل يوم أحد. لما قال لفاطمة عن السيف : «اغسليه غير 
ذميم» : «إن تكن أحسنت فقد أحسن فلان وفلان»27 . 

وقال عن البراء بن مالك : «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. منهم 
البراء بن مالك»). وكانوا يقولون في المغازى للبراء بن مالك : يابراء أقسم على ربك» 
فيقسم على ربه فيهزم الكفار. ثم في آخر غزوة غزاها قال :اتيب عليك يارب لما منبحتا 
أكتافهم» وجعلتنى أول شهيد» فاستشهد رضي الله عنه . 

والقتال يكون بالدعاء کا يكون باليد . قال النبي َة : «هل ترزقون وتنصرون إلا 
بضعفائكم؟ بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم2». 1 

وكان اة يستفتح بصعاليك المهاجرين . 

ومع هذا فعلل أفضل من البراء بن مالك وأمثاله» > فكيف لا يكون أفضل من خالد؟! 

وأما قوله : «وقال فيه رسول الله بتي : علي سيف الله وسهم الله» . 

(۲) البخاري ج ٤‏ ص ۲۷ ومسلم ج ٤‏ ص 1۸۷۹ . 
(۳) انظر ختصر السيرة لابن هشام ج ۳ ص ٠١١‏ . 


. ۱۳١۲ ومسلم : ج ۳ ص‎ ۱۸٩ انظر البخاري : ج ۳ ص‎ )٤( 
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فهذا الحديث لا يُعرف في شيء من کب الحديث: ولا له إسناد معروف» :ومعناه 
باطل ‏ فإن عليًا ليس هو وحذه سيف الله وسهمه . وهذه العبارة يقتضى ظاهرها الخصر . 

والذي في الصحيح أن أبابكر قال يوم حنين : لاها الله إذن لا تعمد إلى أسد من 
أسود الله ثعالى يقاتل عن الله عز وبل وعن رسوله فنعطيك سلبه . 

فإن أريد بذلك أن عليًا وحده سيف الله وسهم الله فهذا باطل د اانه 
سيف من سيوف الله > فعلَ أجل من ذلك وأفضل » وذلك بعض فضائله . 

وكذلك ما نقل عن عل رضي الله عنه أنه قال على المثير : «أنا سيف الله على أعدائه 
ورحته لأوليائه» . 1 : 

فهذا لا إسناد له ولا يُعرف له صخة تا ا a‏ 
مشترك بینه وبين أمثاله . 

قال الله تعالى : «أشدَاء عَلَ الْكفَار رحا م4 وقال : فة عل لمي 
عر على الْكَافِرِينَ4©. 

وكل: من المهاجرين المجاهدين كان سيفا على أعداء الله ورحمة لأولياء الله لاوز 
أن يريد :.إنى أنا وحدى سيف الله » وأنا وحدى رحمة على أولياء الله ؛ فإن هذا من الكذب 
الذي يجب تنزيه عل عن أ يقوله . 

وإن أريد أنه في ذلك أكمل من غيره ؛ فالحصر للکمال؛ فهذا صحيح في زمه . وإلا 
فمعلوم أن عمر كان قهره للكمّار أعظم. وانتفاع المؤمنين به أعظم . وهذا ما يغرفه كل من 
عرف السيرتين؛ فإن' المؤمنين جميعهم حصل هنم بولاية عمر رضي الله عنه من الرحمة في 
دينهم ودنياهم ما لم يحصل شيء منه بولاية علّ. وحصل لجميع أعداء الدين من المشركين 
وأهل الكتاب:والمنافقين من القهر والقتل والذل بولاية عمر رضي الله عنهء مالم يحصل شيء 
منه بولاية علي هذا أمر.معلوم للخاصة والعامة » وم يكن في خلافة عل للمؤمنين الرحمة 
التي كانت في زمن عمر وعثمان» بل كانوا يقتتلون ويتلاعنون. ولم يكن هم على الكفار 
سیف» بل الكفار كانوا قد طمعوا فيهم » وأخذوا منهم أموالا وبلاداء E‏ 
قد عل في هذا الوسنف] عل جم وان ؟ 

ثم الرافضة يتناقضون. فإنهم يصفون عليًا بأنه كان هو الناصر لرسول اله اة الذي 

لولاه لما قام دينه. ثم يصفونه بالعجز والذل المنافى لذلك . 


(1) الآية ۲۹ من سورة الف . 
(۲) الآية 8ه من سورة المائدة . 
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وأما قوله : «وخالد لم يزل عدواً لرسول الله يض مكذيا له» . 

فهذا كان قبل إسلامهء كما كان الصحابة كلهم مكدَّبِين له قبل الإسلام» من بنى 
هاشم وغير بنى هاشم » مثل أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» وأخيه ربيعة» وحمزة 
عمه» وعقيل. وغيرهم . 

وقوله : دوبعثه النبي ية إلى بنى جذيمة ليأخذ منهم الصدقات» فخانه وخالفه 
على أمره وقتل المسلمين» فقام النبي ية خطيبا بالإنكار عليه رافعا يديه إلى السهاء حتى 
شوهد بياض إبطيه» وهو يقول : «اللهم إنى أبرأ إليك مما صنع خالد» ثم أنفذ إليه بأمير 
المؤمنين لتلانى فارطهء وأمره أن يسترضى القوم من فعله» . 

فيقال : هذا النقل فيه من الجهل والتحريف مالا يخفى على من يعلم السيرة؛ فإن 
النبي ‏ أرسله إليهم بعد فتح مكة ليسلمواء فلم يحسنوا أن يقولوا : أسلمناء فقالوا : 
صبأنا صبأناء فلم يقبل ذلك منهمء وقال : إن هذا ليس بإسلامء فقتلهم» فأنكر ذلك 
عليه من معه من أعيان الصحابة» كسالم مولى أبي حذيفة » وعبد الله بن عمر» وغيرهما . . 
ولا بلغ ذلك النبي ية رفع يديه إلى السماء وقال : «اللهم إنى أبرأ إليك ما صنع خالد» . 
لأنه حاف أن يطالبه الله بها جرى عليهم من العدوان . وقد قال تعالى : إن عَصَوْكَ فمل 
إنى برىء ا تَعْمَلُونَ 2004 : ثم أرسل عليّاء وأرسل معه مالا فأعطاهم نصف الديات» 
ب لهم ما اف سی با الک ودقع إليهم ما بق اباط قلا وكرن تی حي 
م يعلم به . 

ومع هذا فالنبي يك لم يعزل خالدا عن الإمارة» بل مازال يمره ويقدّمه» لأن الأمير 
إذا جرى منه خطأ أوذنب أمر بالرجوع عن ذلك واقر على ولايته. ولم يكن خالدا معانداً / 
للنبي وك بل كان مطيعا له ولكن م يكن في الققه والدين بنمتزلة غ خفئ عليه تم 


هذه القضية . 
ويقال : إنه كان بينه وبينهم عداوة في الجاهلية » وكان ذلك ما حركه على قتلهم . 
وعلّ كان رسولا في ذلك . 


وأما قوله : «إنه أمره أن يسترضى القوم من فعله» . 
فكلام جاهل ؛ فإنما أرسله لإنصافهم وضمان ما تلف مء لا لمجرد الاسترضاء . 
وكذلك قوله عن خالد : وإنه خانه وخالف أمره وقتل المسلمين». 


. الآية 711 من سورة الشعراء‎ )١( 


~۳4 


كذب على خالد؛ فإن خالدا لم يتعمد خيانة البئ ب تة ولا مخالفة أمره. ولا قتل من 
هو مسلم معصوم عنده. ولكنه أخطأ كما أخبطأ أسامة بن زيد في الذي قتله بعد أن قال : 
لا إله إلا الله . وقتا ل السرية لصاحب العّمْةَ الذي قال : آنا مسلم ٠‏ فقتلوه وأخذوا غتمه 
وأنزل اله في ذلك : بايا لين آمنوا إا ضرم فى سيل اله ُو ولا ولوان 
القى إليكم السلا شت مُؤْمنا تبتغون عرض اليا دنا فعند الله مانم كير كَذَلِكَ 
كُسْم من قبل فَمَنَ الله عليكُمْ هنوا إن الله ان به تَعْمَلُونَ بير «0. 

وفي صحيح مسلم وغيره عن أسامة بن زيد قال : بعثنا رسول الله َة إلى :ا حرقات 
من جهينة فصبّحنا القوم فهزمناهم قال : «ولحقت أنا ورجل من الأنضار رجلا متهم . فلم 
غشيناه قال ا ا ا » فلما قدمنا 
المدينة بلغ ذلك النبي يقد يذ فقال ل لي : «ياأسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟» قال : 
قلت : يارسول الله ا قال نحت علا ولح كله ركاف اران 
عراسي ی أسلمت قبل ذلك اليوم29. 


(فصل ) 

قال الرافت فضى : «ولا بض النبي يكل وأنفذه أبويكر لقتال أهل الامة قتل منهم الفا 
ومائتي نفر مع تظاهرهم بالإسلامء وقتل مالك بن نويرة صبراً وهو مسلم» وعرّس بامرأتهن: 
وسموا بنى حنيفة أهل الردة لأخهم لم يحملوا الزكاة إلى أبي بكر لأنهم لم يعتقدوا إمامتةء 
1 دماءهم وأموالهم ونساءهم حتى أنكر عمر عليه ايع الزكاة مرتداً. ول 
من استحل دماء المسلمين ومحاربة أمير المؤمنين مرتداء مع أنهم سمعوا قول 0 

كه : 8 لاع جر لسري رساك حلي ومحارب رسول الله لاد كافر بالإجماع» . 
والجواب بعد أن يقال : الله أكبر على هؤلاء المرتدين المفترين. أتباع المرتدين الذين 
برزوا بمعاداة الله ورسوله وكتابه ودینه» ومرقوا من الإسلام ونبذوه وراء ظهورهم . وشاقوا 
الله ورسوله وعباده المؤمنين» وتولوا أل الردة والشقاق. فإن هذا الفصل وأمثاله من كلامهم 
يحقق أن هؤلاء القوم المتعصيين على الصدّيق رضي الله عنه وحزبه. من جنس المرتدين 

الكفار, كالمرتدين الذين قاتلهم الصديق رضي الله عنه . 


)١(‏ الآية ٩ ٤‏ من سورة النساء أ. 
(۲) انظر صحيح مسلم ج ١‏ ص 91-50 . 


وذلك أن أهل الييامة هم بنو حنيفة الذين كانوا قد آمنوا بمسيلمة الكذّاب» الذي 
اذّعى النبوة في حياة النبي فة وكان قد قدم المدينة وأظهر الإسلام » وقال : إن جعل محمد 
لی الأمر من بعده آمنت به . ثم لا صار إلى الييامة ادعى أنه شريك النبي يل في النبوة» وأن 
النبي يَف صدّقه على ذلك. وشهد له الرَجال بن عُلْمُوة . وكان قد صنف قرآنا يقول فيه : 
«والطاحنات طحناء فالعاجنات عجناء فالخابزات خبزاء إهالة وسمناء إن الأرض بيننا 
وبين قريش نصفين ولكن قريشا قوم لا يعدلون». ومنه قوله لعنه الله : «ياضفدع بنت 
ضفدعين» نقّى كم تنقين. لا الماء تكدّرين . ولا الشارب تمنعين. رأسك في الماء ودنبك في 
الطين» . ومنه قوله لعنه الله : «الفيل وما أدراك ما الفيل» له زلوم طويل» إن ذلك من خلق 
ربنا الجليل» ونحو ذلك من الهذيان السمج الذي قال فيه الصديق رضي الله عنه لقومه للا 
قرؤوه عليه : «ويلكم أين يذهب بعقولكم » > إن هذا كلام لم يخرج من إله . 

وكان هذا الكذاب قد كتب للنبي يي : «من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول 
الله . أما بعد فإني قد أشركت في الأمر معك». فكتب إليه رسول الله ية : «من محمد 
رسول الله إلى مسيلمة الكذَّابِ» . فلا توق رسول الله َة بعث إليه أبوبكر خالد بن الوليد 
فقاتله بمن معه من المسلمينء بعد أن قاتل خالد بن الوليد طليحة الأسديّ. الذي كان 


أيضا قد اذعى النبوةء واتبعه طوائف من أهل نجد. فلما نصر الله المؤمنين على هؤلاء 
وهزموهم . وكتل ذلك اليوم مُكاشة بن حصن الأسدى.. وأسلم بعد ذلك طليحة الأسدى 
هذاء ذهبوا بعد ذلك إلى مسيلمة الكذّاب باليمامة » ولقي المؤمنون في حربه شدة عظيمة. 
وقتل في حربه طائفة من خيار الصحابة مثل زيد بن الخطاب. وثابت بن قيس بن 
الشيّاس» واسيكة دوعر 

وني الجملة فأمر مسيلمة الكذّاب وادعاؤه النبوة واتباع بنى حنيفة له بالامةء وقتال 
الصدّيق هم على ذلك» أمر متواتر مشهور» قد علمه الخاص والعام» كتواتر أمثاله . وليس 
هذا من العلم, الذي تفرد به الخاصة. بل علم الناس بذلك أظهر من علمهم بقتال الجمل 
وصفَّينء فقد ذُكر عن يعض أهل الكلام أنه أنكر الجمل وصمَّينء وهذا الإنكار ‏ وإن كان 
E‏ 77 أحدا أنكر قتال أهل الييامة. وأن مسيلمة الكذاب ادّعى النبوة» وأغهم 
قاتلوه على 

لكن هؤلاء الرافضة من جحدهم هذا وجهلهم به بمنزلة إنكارهم لكون أي بكر 
وعمر دفنا عند النبي ية وإنكارهم لموالاة أبي بكر وعمر للنبي يل ودعواهم أنه نض 
على عل بالخلافة . بل منهم من ینکر أن تكون زينف ورقيّة وأم كلثوم من بنات النبي ا 


ا 


ويقولون : إنهن لخديجة من زوجها الذي كان كافرا قبل ابي يب . 
ومنهم من يقول : إن عمر غصب بنت عا بي حتى زوجه بهاء وأنه تزوج غصباً في 
الإسلام . ومنهم من يقول : : إنهم أبعجوا بطن فاطمة حتى أسقطت» وهدموا سقف بيتها 
على من فيه وأمثال هذه الأكاذيب التي يعلم من له أدنى علم ومعرفة أنها كذب» فهم دائ 
يعمدون إلى الأمور المعلومة المتواترة ينكرونجاء يال الأمور المعدومة. التي لا حقيقة ها 
نها. فلهم أوفر نصيب من قوله تعالى : ومن طلم ُن فى عى الله كذبا أو ذب 
5 فهم يفترون الكذب ويكدّبون .باق وهذا خال المرتدين . 
.وهم يدّعون أن أبايكر وعمر ومن اندها ارتوا عن الإسلام . وقد علم الخاض 
والعام أن أبابكر: هو الذي قاتل المرتدّين. فإذا كانوا يعون أن أهل اليمامة مظلومون قُتلوا 
بغير حق» وكانوا فنكرين ن لقثال أولئك متأولين لهم . “كان هذا جا يحقق أن هؤلاء الخلف تيع 
لأولئك السلف. وأن الصدّيق وأتباعه يقاتلون المرتدين في كل زمان . ا 
9 «إنهم سموا بنى حنيقة مرتدين؛ لأجم لم يحملوا الزكاة إلى أبي بكره. . 
من أظهنر الكبذّب وأبينه؛ فإنه إنها قاثل بنى حنيفة لكونهم اموا مسيلمة 
ET‏ . وأما مانعو الزكاة فكانوا قوما آخرين عير بني حنيفة : وهؤلاء كان 
قد وقع لبعض الصحابة شبهة في جواز قتاهم: . وأما بنو حنيفة افلم يتوقف أحد قي وجوب 
قتاهم . . وأما مانعو الزكاة فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال :.ياخليفة رسنول الله كيف 
تقاتل الناس وقد قال رسول. الله َي : «امرت أن أقائل الناس ختى يشهدوا أن لا إله إلا 
الله وأن محمدأاً رسول الله فإذا قالؤها عضموا من دماءهم وأموالهم إلا نحقّها وحسايهم 
على الله» . فقال له أبوبكر :ألم يقل : «إلا بحقها» فإن الزكاة من حقها. والله لو منعوتي 
عَناقا أو عُقالا كانوا يؤْدّونه ل رسول الله ب لقاتلتهم عليه . 
وهؤلاء لم يقاتلوهم لكونهم لم يؤدوها إلى الصدّيق؛ فإنهم لو أعطوها بأنفسهم 
لمستحقيها ولم يؤذوها إليه لم يقاتلهم . هذا قول جمهور العلماء: كأبي حنيفة وأخد خد وغزرهها. 
وقالوا : إذا قالوا : نحن نؤْديها بأنفسنا ولا ندفعها إلى الإمام» لم يكن له قتاهنم . فإن 
الصدّيق رضي الله عنه لم يقائل أحذاً على طاغتف ولا ألزم أحدا بمبايعته . وهذا لما تخلف 
عن بيعته سعد لم يكرهه على على ذلك . 1 


.  . الآية 54 من سورة العنكبوت‎ )١( 
01 ولم ج 1 ص‎ ٩۳ ص‎ ٩ البخاري ج‎ )۲( 


:— 


فقول القائل : «سمّوا بني حنيفة أهل الردة لأنهم لم يحملوا الزكاة إلى أي بكرء لأنهم 
لم يعتقدوا إمامته» من أظهر الكذب والقرية . وكذلك قوله : وإن عمر أنكر قتال بني 
حنيفة) . 

وأما قوله : «ولم يسمُوا من استحل دماء المسلمين» وعاربة أمير المؤمنين» مرتداًء مع 
أنهم سمعوا قول النبي : «ياعلي حربك حربي وسلمك سلمى وتحازب رسول الله ية 
كافر بالإجماع» . 

فيقال في الجواب : أولا : دعواهم ا الحديث من النبي اة أو عنه 
كذب علیهم › > فمن الذي نقل عنهم أخهم سمعوا ذلك؟ وهذا الحديث ليس في شيء من من 
كتب علاء الحديث المعروفة. ولا روي بإسناد معروف . ولو كان النبي بَا قاله لم يجب أن 
يكونوا قد سمعوه» فإنه لم يسمع کل منهم كل ما قاله الرسول بء فكيف إذا م يُعلم أن 
النبي و قال ولا روي بإسناد معروف؟ بل كيف إذا غلم أنه كذب موضوع على النبي 
بكي باتفاق أهل العلم بالحديث؟ . 1 

وعلَ رضي الله عنه م يكن قتاله يوم احمل وين بأمر من النبي وق وإنما كان أي 
اه 
1 وقال أبو داود في سننه : وحدّثنا إسماعيل بن إبراهيم يم الهذلي» حدثنا ابن عليه. عن 
رن عن الحسن» عن قيس بن عبّادَ قال : قلت لعل رضي الله عنه : أخبرنا عن مسيرك 
هذا : أعهد عهده إليك رسول الله بد أم رأى رأيته؟ قال : ما عهد إليّ رسول الله يكل 
شيئاء ولكنه رأى رأیته»() . 

ولو كان محارب عل محارباً لرسول الله ول مرتداء لكان عل يسير فيهم السيرة في 
المرتدين .وقد تواتر عن عل بم المحمل ما قاتلهم أنه ا بع مدبرهم» ول يهز على جريههم » 
وم يغنم لهم مالآ ولا سبى هم ذريةء وأمر مناديه ينادي في عسكره : أن لا يتبع لهم مُدبر 
ولا يجهز على جريحهم» ولا غنم أمواهم . ولو كانوا عنده مرتدّين لأجهز على جريحهم واتبع 
مدبرهم . 

وهذا ما أنكره الخوارج عليه. وقالوا له : إن كانوا مؤمنين فلا يحل قتالهم » وإن كانوا 
كمّارا فلم حرمت أموالهم ونساءهم؟ قأرسل إليهم ابن عباس رضي الله عنه) فناظرهم» 
وقال لهم : كانت عائشة فيهم » فإن قلتم : إنها ليست أمَنا كفرتم بكتاب اللهء وإن قلتم : 
هي أمنا واستحللتم وطأها كفرتم بكتاب الله» . 


: "٠١ ص‎ ٤ انظر السنن ج‎ )١( 


وكذلك أصحاب الجمل كان يقول فيهم : إخواننا بغوا علينا طهرّهم اليف . 

وقد قل عنه رضي اله عنه أنه صل عل قتل الطائفتين . وسيجىء إن شاء الله نعض 
الآثار بذلك . 

وإن. کان ولتك مرتدين » وقد تزل الحسن عن أمر المسلمين» وسلّمه إلى کافر مرتد. 
كان المعصوم عندهم قد سلّم أمر المسلمين إلى المرتدين : وليس هذا من فعل چ 
فضلا عن المعصومين . ! 

وأيضا فإن كان أرانك مرتدّين.. والمؤمنون. أصحاب عليّ. لكان الكفا اتون 
منتصرين على المؤمنين دافا .. ! 

الله تغالى يقول في كتابه : إا ص ُسْلَنَا وَاِْينَآمُوا فى الح دوو يوم ؛ 
ألأشْهَائُ04, ويقول في كتابه.: «وَلَقَدْ سَبْمَتْ كَلمَثُنَا لعبادنا لْرْسَلِينَ م م 
لْنصُورُونَ. وإنَّ جَنْدَنَا الْغَالبُونَ 04, ويقول في كتابه : : «ولله العرهٌ َلرسُويه 
وَللْمُؤْمِئينَ04. 

وهؤلاء الرافضة. الذين يدّعون أنهم المؤمنون» ٠‏ إنا لهم الذل والصغارء ضربت! 
عليهم الذلة ينا تقفو إلا ليل من الله وحبل من الناس . 

وأيضا فإن الله تعالى يقول في كتابه : لون طائفتان منَ المؤمنين افوا فَأضْلِحُوا. 
ياء فقد جعلهم مؤمنان إخوة مع الاقتتال والبغي' . 

وأيضا فقد ثبت في الصحيح عن النبي وق أنه قال : «تمرق مارقة على حين فرقة من 
المسلمين تقتلهم أؤلى الطائفتين بالحق» . وقال : «إن ابني هذا سيد. وسيصلح الله به بين 
فئتين عظيمتين من المسلمين». وقال لعّار : تقتلك الفئة الباغية» لم يقل : الكافرة* , 

وهذه الأحاديث صحياحة عند أهل العلم بالحديث» وهي مروية بأسانيد متنوعة: 
م يأخذ بعضهم عن بعض , وهذا تما يوجب العلم بمضمونها. وقد أخبر النبي. بث أن 
الطائفتين المفترقتين مسلمتان» ومدح من أصلح الله به بينهها. وقد أخبر أنه تمرق مارقة وأنه 
تقتلها أدنن الطائفتين إلى د : 


, . من سورة غافسر‎ ٠١ الآية‎ )١( 
 تافاصلل الآيات ۱۷۱ .۱۷۴ من سورة‎ )۲( 


(*) الآية ۸ من سورة المنافقسون | 
(5) الآية 4 من سورة الحجرات”. 
5 
(0) سبقت هذه الأحاديث انظر ص ۲۸۸ وص. ۲۷۷ وص ۳۰۱ ومواضع آخر . 


aE 


ثم يقال فؤلاء الرافضة : لوقالت لكم النواصب : عل قد استحل دماء المسلمون» 
وقاتلهم بِغِير أمر الله ورسوله على رياسته . وقد قال النبي كله : «سباب المسلم فسوق» 
وقتاله کفر»('). وقال : «لا ترجعوا بعدي کفارا يضرب بعضكم رقاب بعض )20200 فيكيون 
عل كافرا لذلك ‏ لم تكن حجتكم أقوى من حجتهم ؛ لأن الأجاديث التي احتبجوا بها 


وأيضا فيقولون : قتل النفوس فسادء فمن قتل النفوس على طاعته كان مريدا للعلو 
في الأرض والفساد. وهذا حال فرعون . والله تعالی يقول : تلك ادر الآخرةٌ نجْعَلْهَا 
للْذِينَ لا يُرِيدُونَ علا فى الأضٍ وَل فَسَاداً وَالْعَاقبةٌ للْمَُقِينَ)74©؛ فمن أراد العلو في 
الأرض والقساد لم يكن من أهل السعادة في الآخرة . وليس هذا كقتال «الصدّيق للمرتدين 
ولانعي الزكاة؛ فإن الصدّيق إن قاتلهم على طاعة الله ورسوله, لا على طاعته . فإن الزكاة 
فرض عليهم. » فقاتلهم على الإقرار بها وعلى أدائهاء بخلاف من قاتل ليُطاع هو. وهذا 
قال الإمام أحمد وأبو حنيفة وغيرهما : من قال : أنا أؤذي الزكاة ولا أعطيها للإمام لم يكن 
للإمام أن يقاتله . وهذا فيه نزا اع بين الفقهاءء فمن يجوز القتال على ترك طاعة ولي الأمر 
جوز قتال هؤلاء» وهو قول طائفة من الفقهاءء ويحكى هذا عن الشافعي رحمه الله . 

ومن لم يجوز القتال إلا على ترك طاعة الله ورسوله» لا على ترك طاعة شخص معين. 
م يجوز قتال هؤلاء . 


وني الجملة فالذين قاتلهم الصدّيق رضي الله عنه كانوا متنعين عن طاعة رسول الله 
يي والإقرار بها جاء به » فلهذا كانوا مرتدين» بخلاف من أقر بذلك ولكن امتنع عن طاعة 
شخص معي كمعاوية وأهل الشام ؛ فن هؤلاء كانوا مقرّين بجميع ما جاء به الرسول 
اة : يقيمؤن الصلاةء ويؤتون الزكاةء وقالوا : نحن نقوم بالواجبات من غير دخول في 
سلاعة عل رضي الله عنه لما علينا في ذلك من الضررء فأين هؤلاء من هؤلاء ؟. 


. ۸1 ص‎ ١ ص ١ه ومسلم ج‎ ١ انظر البخاري ج‎ )١( 
.۸۲-۸۱ ص‎ ١ ومسلم ج‎ 7١ ص‎ ١ البخاري ج‎ )۲( 
. (7)الآية ۸۳ من سورة القصص‎ 


ا ل ا ا : أنه لو كان حرب علي حرباً لرسول الله لل - والله 
تعای قد تكفّل بنصر رسوله » كما في قوله تعالى : إا تنص رسا وَين آمُوا في اليا 
الِديًا ويم يفوم ألأشْهائه0, وکا في قوله تعالى : 9وَلَقَدَ سَبَقَتُ كلما لعبَادنًا 
المرْسَلِينَ. م م التضورُون وَإِنَ E‏ الوجب أن يُغلب عارب 
رسول الله وي . ا 

ولم يكن الأمر كلك بل الخوارج لا أمر النبي يك بقتاهم» وكانوا من جنس 
المجاربين لله ورسولهء انتصر عليهم . > كما كان ينتصر عليهم في عهد رسول الله و . 
والرسل صلوات الله عليهم | وإن كانت تبتلي في حزونهاء فالعاقبة لا . فلوكانت محاربته 
محاربة للرسول. لكان المنتصر في آخر الأمرهو: ولم يكن الأمر كذلك» بل كان في آخر الأمر 
يطلب مسالة معاوية رضي الله عنه ومهادتقه.. وأن يكف عنه. كما كان معاوية يطلب ذلك 
منه أول الأمر . : 

فعلم أن ذلك القتالء وإن اوا باشتهاد» فليس هومن القتال الذي يكون 
غارب أصحابه حاربا لله ورسوله . ڈ لم إنه لو قدر أنه حارب لله ورسولة. فالمحاربون قطاع 
الطريق لا بكفرون إذا کاو سای 


أ (فصل) 

قال الرافضي : «وقد | أحسن بعض الفضلاء في قوله عرق یش ج 
في سالف طاعته. وجرى معه في ميدان معصيته . وللاشك بين العلماء أن إبليس كان أعبد 
من الملائكة. وكان يحمل الغزش وحده ستة الاف سنةء ولا خلق الله ادم وجعله خبليفة في 
الأرض» وأمره بالسجود فاستكير فاستحقٌ اللعنة والطرد . ومعاوية لم يزل في الإشراك وعبادة 
الأصنام إلى أن أسلم بعد ظهور النبي وَل بمدة طويلة» ثم استكبرعن طاعة الله في نصب 
أمير المؤمنين عليه إماماء وبايعه الكل بعد. قتل عثهان وجلس مكانه. فكان شرا من 
إبليس» . 

فيقال : هذا ألكلام فيه من انهل والضلال والخروج عن دين الإسلام وك دي 
بل وعن العقل الذي يكون لكثير من الكفار, مالا يخفي على من تدبره . 


)١(‏ الآية 01 من سورة غافر . . ا 
(7) الآية ١۷۳ - ٠۷١‏ من صورة الصافات 


ا ”ا 


أما أولا : فلن إبليس أكفر من كل كافر. وكل من دخل النار فمن أتباعه . کاقال 
تعالى : «الاملانَ جهنم منك وعن تبعك منم اجمعين4". . وهو الآمر هم بكل قبيح 
المزيّن مء فكيف يكون أحدٌ شرًا منه؟ لاسيها من المسلمين. لاسي من الصحابة ؟ 
وقول هذا القائل : «شرٌ من إبليس من لم يسبقه في سالف طاعة» وجرى معه في 
ميدان المعصية» يقتضي أن كل من عصى الله فهو شر من إبليس. لأنه لم يسبقه في سالف 
طاعة وجرى معه في ميدان المعصية . وحينئذ فيكون آدم وذريته شرا من إبليس ؛ فإن النبي 
چیھ قال : «كل بني آدم خطاءء وخبر المخطائين التوٌابون»0). 
ثم هل يقول من يؤمن بالله واليوم الآخر : إن من أذنب ذنبا من المسلمين يكون شر 
من إبليس؟ أوليس هذا ما علم فساده بالاضطرار من دين الإسلام؟ ركز اكت هرا 
معلوما بالضرورة من الدين. وعلى هذا فالشيعة دائ] يذنبون» فيكون كل متهم شرا من 
إبليس . ثم إذا قالت الخوارج : إن عليًا أذنب فيكون شرا من إبليس ‏ لم يكن للروافض 
حجة إلا دعوى عصمته. وهم لا يقدرون أن يقيموا حجة على الخوارج بإيمانه وإمامته 
وعدالته. فكيف يقيمون حجة عليهم بعصمته؟ ولكن أهل السنة تقدر أن تقيم الحجة 
بإيمانه وإمامته. لأن ما تحتج به الرافضة منقوض ومعارض بمثله. فيبطل الاحتجاج به . 
ثم إذا قام الدليل على قول الجمهور الذي دل عليه القرآن كقوله تعالى : وَعَصَى 
آَم رَبهُ فى 204. لزم أن يكون آدم شرا من إبليس . 
وفي الجملة فلوازم هذا القول وما فيه من الفساد يفوق الحصر والتعداد . 
وأما ثانيا:: فهذا الكلام كلام بلا حجةء بل هوباطل في نفسه . فلم قلت : إن شرا 
من إبليس من لم يسبقه في سالف طاعة وجرى معه في ميدان معضية؟ وذلك أن أحدا لا 
يجري مع إبليس في ميدان معصيته كلها. فلا يَتصور أن يكون في الآدميين من يساوي 
إبليس في معصيته. بحيث يضل الناس كلهم ويغوبهم . 
وأما طاعة إبليس المتقدمة فهي حابطة بكفره بعد ذلك فإن الردة تحبط العمل. فيا 
تقدم من طاعته : إن كان طاعة فهي حابطة بكفره وردته. وما يفعله من المعاصي لا يماثله 
أحد فيهء فامتنع أن يكون أحدٌ شرًا منه» وصار نظير هذا المرتد الذي يقتل النفوس ويزنى 
)١(‏ الأية ده من سورة ص 


(۲) رواه التيمذي ج 4 ص ۷۰ وابن ماجة ج ۲ ص 147١‏ وغيرهما. 
(۳) الآية 171 من سورة طه . 


(م71؟) منهاج السئة جا 


ويفعل عامة القبائح بعد سابق طاعاته. فسن جاء بعده ولم يسبقه إلى تلك الطاعات 
الحابطة. وشاركه قي قليل :من معاصيه. لا يكون شرا منه. .فكيف يكون أحدٌ شرًا من 
إبليس؟ 0 00 
وهذا ينقض أصول الشيعة. : حقّها وباطلها. وأقل ما يلزمهم أن يكون أصحاب 
علي الذين قاتلوا معه. وكانوا أحيانا يعصونه. شرًا من الذين امتنعوا عن مبايعته من 

الصحابة لأن هؤلاء عبدوا الله قبلهم وأولئك جروا معهم في ميدان المعصية: . : 

ويقال ثالثا : ما الدليل عل أن إبليس: كان أعبد الملائكة؟ وأنه كان بحمل. العرش 
وحده ستة الاف سنة؟ أو أنه كان من حملة العرش في الجملة؟ أو أنه كان طاووس الملائكة؟ 
أو أنه ما ترك في السماء رقعة ولا في الأرض بقعة إلا وله فيها سجدة وركعة؟ ونحؤ ذلك عا 
يقوله بعض الناس؟ ا سي وا في القران شيء من ذلك 
ولا في ذلك خبر صحيح عن النبي بن . وها ل يحتج بمثل هذا في أصول الدين إلا من هو 
من أعظم الجاهلين؟ ! : 

وأعجب من ذلك قوله : «ولاشك بين العلماء أن إبليس كان أعبد الملائكة» . 

فيقال : من الذي ن قال هذا من علماء الصحابة والتابعين وغ عيرهم من علياء 
المسلمين؟ فضلا عن أن يكون هذا متفقاً عليه بين العلماء ٤؟‏ وهذا شيء لم يقله قط عالم يُقبل 
قوله من علماء المسلميز ن. وهو أمر لا يعرف إلا بالنقل. ول ينقل هذا أحدٌ عن النبي ج : 
لا بإسناد صحيح ولا ضعيف. فإن كان قاله بعض الوعاظ أو المصئفين في الرقائق . أو 
بعض من ينقل في التفسير من الإسرائيليات مالا إسناد له ٠‏ فمثل هذا لا يُحتح به في جَرْزَة 
بشل» ۽ فکيف يحتج به في جعل إبليس خبرا من كل من عصى الله من بني آدم.'ويبعل 
الصحابة من هؤلاء الذين إبليس خير مہم ؟ 


وما وصف الله ولا رسوله ب كي إبليس بخير قط ولا بعبادة متقدمة ولا غيرها. مع:أند 
لو كان له عبادة لكانت هد خبطت:بكفره ووردته . 


وأعجب من ذلك قوله : «لاشك بين العلياء آنه كان يحمل العرش وحده ملتة آلاف 

سئة فياسبحان ا المسلمين المقبولين عند المسلمين؟ وهل 

بالا ير لي - إلا بنقل الأنبياء. وليسن 
عن النبي يد في ذلك شيء. : 


ثم حمل واحدٍ من الملائكة العزش خلاف ما دل عليه النقل الصحيح. ثم ما بالة 
OE‏ ارو ال نقل أن إبليس من 


حملة العرش؟ 


وهذا من أكذب الكذب ؛ فإن الله تعالى يقولٍ : الین يحْملُونَ اعرش وَمْنْ 


ETE 


ول يبون بحَمد بهم وَُؤْمُونَ به وَيسْتَغْفرونَ لذي آمنوا). فأخير أن له حملة 


7 لا واحدا. وأنہم كلهم مؤمنون مسبحون بحمد رہم ٠‏ مستغفرون للذين امنوا . 


وإذا قيل : هذا إخبار عن الحمل المطلق. ليس فيه أنه لم يزل له حملة 5 

قيل : قد جاءت الآثار بأنه لم يزل له حملة. كحديث عبد الله بن صالح. عن 
معاوية بن صالح. أن الله تعالى لا خلق العرش أمر الملائكة بحمله. قالوا : ربنا كيف 
نحمل عرشك وعليه عظمتك؟ فقال : قولوا : لا حول ءلا قوة إلا باللهء فقالوها. فأطاقوا 
جلةو. 

ويقال:رابعا : إن بیس كفر. کا اخبر الله تعالى بقوله : إلا اليس اسْتَكيرَ وَكَانَ 
من الْكَافِرَينَ 208 ما كذلك غيره إذا كفر حبط 
عمله. فأين تشبيه المؤمنين ببذا؟ ! 

ويقال : خامسا : قوله : «إن معاوية لم ر يزل ف الإشراك إل أن أسلم؛ به يظهر 
الفرق فيا قضد به الجمع ؛ فإن معاوية أسلم بعد الكفر. .وقد قال تعالى : لفل للّذينَ 
كَفَرُوا إن هوا فر م ما ذ سلف وتاب من شرکه وآقام الصلاة وآتى الزكاةء 
وقد قال تعالى : قان تابوا وَأقَامُوا الصّلاة واتوًا ارك فإحوائكُمْ في الدّينِ204. وإبليس 
كفر بعد إيهانه فحبط إییانه بكفره. وذاك حبط كفره بإييانه. فكيف يقاس من امن بعد الكفر 
بمن كفر بعد الإيهان؟! 

ويقال : سادسا : قد ثبت إسلام معاوية رضي الله عنهء والإسلام جب ما قبله . 
فمن ادّعى أنه ارتدٌ بعد ذلك كان مدّعيا دعوى بلا دليل لولم يُعلم كذب دعواه. فكيف 
إذا غلم كذب دعواه. وأنه مازال على الإسلام إلى أن مات. كما علم بقاء غيره على 
الإسلاء؟ فالطريق الذي يُعلم به بقاء إسلام أكثر الناس من الصحابة وغيرهم. يُعلم به 


. الأية ۷ من سورة غافر‎ )١( 
. من سورة ص‎ ۷٤ الآية‎ )۲( 
. الآية 78 من سورة الأنفال‎ )۳( 
. من سورة التوبة‎ 1١ الآية‎ )( 


۴۳۹ 


بقاء إسلام ا الله عنه : والمدّعي لارتداد معاوية:وعنمان وأبي بكر وعمر رضي الله 
عنهمء اليس ى هو أظهر حجة فن المدّعي لارتداد عل . فإن كان المذّعي لارتداد علي كاذياء : 
فالمڌعي لارتداد هؤلاء أظهر كذباء لأن الحبجة على بقاء إيهان هؤلاء أظهرء وشبهة ة الخوارج 
أظهر من شبهة الروافض . 1 

ويقال : سابعا : هذه الدعوى إن كانت صحيحةء تاش شن ر 

بعل والحسن وغيرهما مالا يخفي . وذلك أنه كان مغلوبا مع المرتدّين» وكان الحسن قد سِلّم 
ا المسلمين إلى المرتدين» وخالد , الب لكا فيكون نصر الله خالد على الكفار 
أعظم من نصره لعل . والله سبحانه وتعالى عدل لا يظلم واحداً منهراء فيكون نا استنحقه 
خالذ من النصر أعظم مما اإستحقه عل فيكون أفضل عند الله منه . 

بل وكذلك جيوش أبي بكر وعمن.وعثمان ونوا بهم ؛ فإنهم كانوا منصورين على الكقان 
وعلي ) عاجز عن مقاومة المرتدين الدين جر من الخد أيضا . 

قإن الله سبحانه وتعالى يقول : ولا هوا وَل روا وام الأغلؤن إن کم 
مُؤْمنين74). وقال تعالى : مإفلا مهوا وتَدعُوا إلى السّلم وَأَُمُ لون وَاللَمَنكُمْ ون 
رکم أعمالَكُمْ04. : 

او ا و و و 
وطلب منه أن يبقى کل واحد منهيا| على ما هو عليه . وقد قال تعالى : ولا عبُوا ولا نوا 
َنم لأعْلَوْنَ إن كسم مُؤْمِنين 04 فإن كان أصحابه مؤمنين وأولئك مرتذين وجب أن 
يكونوا الأعلين وهو خلاف الواقع 1 

' ويقال : ثامنا : من قال E‏ 
أمير المؤمنين ؟ ولم قلت : إنه علم أن ولايته صحيحة. وأن طاعته واجبة عليه؟ . فإن آلدليل 
على ثبوت ولايته ووجوب طاعته من. المسائل المشتبهة التي لا تظهر إلا بعد بحت ونظ 
بخلاف من أجمع الناس.علل طاعته . وبتقدير أن يكون عَلِمَ ذلك» فليس كل من عصى 
يكون مستكبرا عن طاعة الله . والمعصية تصدر تارة عن شهوةء وتارة عن كبر وغل يكم 
على كل عاصٍ لتك و 


. الأية 174 من سورة آل عمران‎ )١( 
: من سورة محمد‎ ٠١ الآية‎ )۲( 
. الآية 179 من سورة محمد‎ )۳( 


E 


ويقال : تاسعا : قوله : «وبايعه الكل بعد عثان» . 

إن لم يكن هذا حجة فلا فائدة فيه. وإن كان حجة فمبايعتهم لعثران كان ن اجتماعهم 
عليها أعظم . وأنتم لا ترون الممتنع عن طاعة عثمان كافراء ٠‏ بل مؤمنا تقيا . 

ويقال : عاشرا : اجتماع الناس على مبايعة أبي بكر كانت على قولكم أكمل » وأنتم 
وغيركم تقولون : إن عليًا تخلف عنها مدة. فيلزم على قولكم أن يكون علي مستكبرا عن 
طاعة الله في نصب أبي بكر عليه إماماء فيلزم حيكذ كفرعي بمقتضى حجتكم. أوبطلانها 
في نفسبها. وكفر عل باطل» فلزم بطلانها ٠.‏ 

ويقال. : حادى عشر : قولكم : ل مر 5 

من أظهر الكذب. فإن كثيرا من المسلمي اللنية :]10 لسعم بها امل الوا قارع 

يبايعوه. ولم E‏ 

ويقال : ثاني عشر : قولكم : «إنه جلس مكانه)» . 

كذب؛ فإن معاوية لم يطلب الأمر لنفسه ابتداء. ولا ذهب إلى علي لينزعه عن 
إمارتهء ولكن امتنع هو وأصحابة عن مبايعته» وبقى على ما كان عليه والياً على من كان 
واليا عليه في زمن عمر وعثمات . ولا جرى حكم الحكمين إن کان متولياً على رعيته فقط . 
فإن أريد بجلوسه في مكانه أنه استبد بالأمر دونه في تلك البلادء فهذا صحيح . لكن معاوية 
رضي الله عنه يقول : إنى لم أنازعه شيئا هو في يده. ول يثبت يثبت عندي ما يوجب عل دخولي 
في طاعته. وهذا الكلام سواء ء كان حقا أو باطلا لا يوجب کون صاحبه شا من إبليس » 
ومن جعل أصحاب رسول الله تة شرا من إبليس» فا أبقى غاية في الافتراء على الله 
ورسوله وا مؤمنين» والعذوان على خير القرون في مثل هذا المقام .. والله ينصر رسله والذين 
آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد, والموى إذا بلغ بصاحبه إلى هذا الحد فقد أخرج 
صاحبه عن ربقة العقن. فضلا عن العلم والدين» فنسأل الله العافية من كل بليّة وإن 
حقًا على الله أن يذل أصخاب مثل هذا الكلام» وينتصر لعباده المؤمنين ‏ من أصحاب نبيه 
وغيرهم ‏ من هؤلاء المفترين الظالمين .. 


٤اس‎ 


0 (ففكسل) 

قال الرافضي : «وتقادى بعضهم في التعصب حتى اعتقد إمامة يزيد بن معاوية مع 
ما صدر عنه من الأفعال القبيحة من قتل الإمام الحسين ونهب أمواله وسبى نسنائه: ودوراغهم 
في البلاد على الجمال بغير قتب. ومولانا زين العابدين مغلول اليدين. ولم يقنعوا بقتله ختى 
أ أضلاعه وصدره بالخيول. وخملوا رؤوسهم على القنا مع أن مشايخهم رووا أن يوم قتل 
الحسين مطرت السهاء دما وقد ذكر ذلك الرافعي في «شرح الوجيزه وذكر ابن شعد في 
«الطبقات» أن الحمرة ظهرت قي الساء يوم قتل الحسير ین ول تر قبل ذلك . وقال ضا : ما 
رفع حجر في الدنيا إلا وتحته دم عبيط. ولقد مطرت السماء مطرا بقى أثره في الثياب مدة 
حتى تقطعت . قال الزهري : : ما بقى أحد من قاتل الحسين إلا وعوقب في الدنيا : إما 
بالقتل وإما بالعمى أو سواد الوجه أو زوال الملك في مدة يسيرة . 

وكان رسول الله بد يكثر الوصية للمسلمين في ولديه الحسن والحسين ويقول هم : 
هؤلاء ودیعتی عندكم . وأنزل الله تعالى : #قل ل سالگ عليه ۾ جرا إلا الود فى ف 
الْقرْبَى ٠(4‏ . ا 1 : 

والجواب : أما قو : «وتمادى e‏ في التعصب حتى اعتقد إمامة. يزيد بن 
معاوية» . 

إن أراد بذلك أنه اعتقد أنه من الخلقاء الراشدين والأئمة المهديين ٠‏ كأبي بكر وعمر 
وعثيان وعا ل فهذا لم يعتقده أحد من علماء السلدة . وإن اعتقد مثل هذا بعض الجهال» 
كما يحكى عن بعض الجمهال من الأكراد ونحوهم أنه يعتقد أن يزيد من الصحابة. وعن 
بعضهم أنه من الأنبياع. وبغضهم يعتقد أنه من الخلفاء الراشدين المهديين. فهؤلاء ليسوا 
من أهلى العلم الذين يحكي قوهم . وهم مع هذا الجهل خير من جهال الشيعة وملاحدتهم 
الذين يعتقدون إلاهية عي ٠‏ أو نبوتهء أو يعتقدون أن باطن الشريعة يناقض ظاهرها کا 
تشوله الإساعيلية والنصيرية| وغيرهم من أنه يسقط عن خواصهم الصوم والصلاة والحح 
والزكاة. وينكرون المعاد. بل غلاتهم يجحدون الصائخ ؛ وهم يعتقدون في محمد بن 
إسماعيل أنه أفضل من محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. أله تتح حر يصن والستدرد 
ف أئمتهم . ٠‏ كالذي يسمونه المهندى وأولاده. مثل المعز والحاكم وأمثالهم : اہم أئمة 
معصومون . فلا ریب أن م ن اعتقد عصمة خلفاء بني أمية وبني العباس ن كلهم كان خيرا من 


)١(‏ الأية ۲۳ من سورة الشسلورى 
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هؤلاء من وجوه كثيرة ؛ فإن خلفاء بني أمية وبني العباس مسلمون ظاهرا وباطلا وذنوهم 
من جنس ذنوب ال مسلمين» ليسوا كفارا منافقين . 

وهؤلاء الباطنية هم في الباطن أكفر من اليهود والنصارى . فمن اعتقد عصمة هؤلاء 
كان أعظم جهلا وضلالا ممن اعتقد عصمة خلفاء بني أمية وبني العباس. بل ولو اعتقد 
معتقد عصمة سائر ملوك المسلمين. الذين هم مسلمون ظاهرا وباطناء. لكان خيرا من 
اعتقد عصمة هؤلاء . فقد تبين أن الجهل الذي يوجد فيمن هومن أجهل أهل السنة. يوجد 
في الشيعة من الجهل ما هو أعظم منه. لاسيما وجهل أولئك أصله جهل نفاق وزندقة لا 
جهل تأويل وبدعة. وهؤلاء أصل جهلهم لم يكن جهل :نفاق وزندقة. بل جهل بدعة 
وتأويل وقلة علم بالشريعة . 

ولمذا إذا تبين لمؤلاء حقيقة ما بعث الله به حمدا رسوله رجعوا عن جهلهم 
وبدعتهم . وأما أئمة الملاحدة فيعلمون في الباطن أن ما يقولونه مناقض لا جاء به محمد 
ل وهم يخالفونه لاعتقادهم أنه وضع ناموساً بعقله وفضيلته. فيجوز لنا أن نضع ناموسا 
كما وضع ناموساء إذ كانت النبوة عندهم مكتسبة» وهي عندهم من جنس فضيلة العلماء 
العباد. والشرائع من جنس سياسة الملوك العادلة. فيجوزون أن تنسخ شريعته بشريعة 
يضعها الواحد من أئمتهم» ويقولون إن الشريعة إنها هي للعامة. فأما الخاصة إذا علموا 
باطنها فإنه تسقط عنهم الواجبات وتباح لهم المحظورات . 

وهؤلاء ونحوهم أكفر من اليهود والنصارى. بل إذا فُدر قوم يعتقدون عصمة الواحد 
من بني أمية أو بني العباس» أو أنه لا ذنوب لمم أو أن الله لا يؤاخذهم بذنو ہم » كا يحكى 
عن بعض أتباع بني أمية أنهم كانوا يقولون : إن الخليفة يتقبل الله منه الحسنات ويتجاوز 
له عن السيئات؛ فهؤلاء مع ضلالهم أقل ضلالا ممن يقول بإمامة المنتظر والعسكريين 
ونحوهم. ويقولون:: إنهم معصومون. فإن هؤلاء اعتقدوا العصمة والإمامة في معدوم أو 
فيمن ليس له سلطان ينتفعون به ولا عنده من العلم والدين أكثر مما عند كثير من عامة 
المسلمين, وأولئك اعتقدوا أن الإمام له حسنات كثيرة تغمر سيئاته . وهذا ممكن في الجملة. 
فإنه يمكن أن يكون للمسلم حسنات تغمر سيئاته. وإن كان ذلك لا يشهد به لمعين إلا با 
' يدل على التعيبن . أما كون واحد تمن يوجد في المسلمين من هو أعلم منه وأدين معصوما عن 
الخطأ فهذا باطل قطعا؛ بل دعوى العصمة فيمن سوى الرسول جي دعوى باطلة قطعاء 
فتبين أن أولئك مع جهالتهم هم أقرب إلى احق وأقل جهلا من هؤلاء الروافض» وأن من 
اعتقد أن يزيد من الصحابة أو الأنبياء لم يكن جهله وضلاله أعظم من جهل وضلال من 


ا 


اعتقد الإفية والنبّوة ة في شيوخ الشيعة. 5 الإإساعيلية والنصيرية ٠»‏ إالذين هم 
أكفر من اليهود والنصارى, وأتباعهم يعتقدون فيهم الإهية . : : 

وأما علماء أهل السنّة الذين هم قول يُحَكَي فليس فيهم من يعتقد أن يزيد وأمثاله 

من الخلفاء. الراشدين والأئمة المهديين ». كأبي بكر وعمر وعثهان يعن يقلي الله عنهمء بل ' 
أهل. السنة يقولون بالحديث الذي في السنن : «خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم تصير ٠‏ 
ملكان() . ا 
وإن أراد مانن إمامة يزيد أنهم يعتقدون أنه كان ملك جهون المسلمين 
وخليفتهم في زمانه صاحب السيف» ٠‏ كما كان أمثاله من خلفاء بني أمية وبني العباسء فهذا 
أمر معلوم لكل أحد. » ومن نازع في هذا كان مکابرا؛ E EE‏ 
وصار متوليا على أهل اال ومصر والعراق وخراسان وغير ذلك من بلاد المسلمين 

والحسين رضي لله عنه استشهد يوم عاشوراء سنة إحدى وستين ٠‏ وهي: أول سنة 
ملك يزيد . والحسين اشتشهد قبل أن يتو على شيءَ من ن البلاد . ثم إن ابن الزبير لما جرى 
بينه وبين يزيد ما جرى من الفتنةء واتبعه من اتبعه من أهل مكة والحجاز وغرهماء وكان 
إظهاره طلب الأمر لنفسه بعد موت يزيد فإنه حينئذ تسمّى بأمير المؤمنين: وبأيعه عامة 
أهل الأمصار إلا أهل الشام . . وهذا إنا تعد ولايته من بعد موت يزيد. وأما في بحياة يزيد 
فإنه امتنع عن مبايعته أولاء. ثم بذل المبايعة له» » فلم يرض يزيد إلا بأن يأتيه أسيزاء فجرت 
بينها فتنة » وأرسل إليه يزيد من حاصره بمكة» » فهات يزيد وهو حصوز» فلا مات “يزيد بايع 
ابن الزبير طائفة من أهل الشام والعراق وغيرهم . وتولي بعد يزيد ابنه معاوية بن يزيد ول 
تطل أيامه. .بل أقام أربعين يوما أو نحوهاء وكان فيه صلاح وزهدء ولم يستخلك أحبدا 
فتأمر بعده مروان بن الحكم على الشام» ولم تطل أيامه. ثم تأمّر بعده ابنه عبد الملك. وسار 
إلى مصعب بن الزبير نائب أخيه على العراق. فقتله.حتى ملك العراق.. وأرسل. الحجاج 
إلى ابن الزبير فحاصره وقاتله. حتى تل ابن الزييرن واستوثق الأمر لعبد الملك» ثم لأولاده 
من بعده. وشح في أيامه بخاري وغيرها من بلاد ما وراء الغهرم فتحها قتيبة بن مسبلم نائب 
الحجاج بن يوسف الذي كان نائب عبد الملك بن مروان على العراق. ‏ مع ما كان فيه من 
الظلم. وقاتل المسلمون ملك الترك خاقان وهزموه وأسروا أولاده. وفتحوا أيضا بلاذ السند 
وفتحوا أيضا بلاد ي وغزوا القسطنطينية وحاصروها مدة. وكانت هم. الغزوات 
الشادية والصائفة 1 
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ثم لما انتقل ال مر إلى بني العباس تولوا على يلاد العراق والشام ومصر وا حجاز واليمن 
وخراسان وغيرهما مما كان قد تول عليه بنو أمية. إلا بلاد ال فإن الأندلس تولى عليها 
ينو أمية. وبلاد الق روان كانت دولة بين هؤلاء وهؤلاء . 


فيزيد في ولايته هو واحد من هؤلاء الملوك. ملوك المسلمين المتخلفين في الأرض » 
ولكنه مات وابن الزبير ومن بايعه بمكة خارجون عن طاعتهء لم يتول على جميع بلاد 
اللمين. كما أن ولد العباس ل يتولوا على جميع بلاد المسلمين» بخلاف عبد الملك وأولاده 
فإنهم تولوا على جميع بلاد المسلمينء وكذلك الخلفاء الثلاثة ومعاوية تولوا على جميع بلاد 
المسلمير ن» وعليَ رضي الله عنه لم يتول على جميع بلاد المسلمين . 

فکون الواحد من هؤلاء إماماء بمعنى أنه كان له سلطان ومعه السيف يول ويعزل» 
ويعطى ويحرم » ويحكم وينفذ .- ويقيم الحدود ويجاهد الكقارء ويقسّم الأموال ‏ أمر مشهور 
متواتر لا يمكن جحده. وهذا معنى كونه إماما وخليفة وسلطاناء كا أن إمام الصلاة هو 
الذي يصلّ بالناس . فإذا رأينا رجلا يصلى بالناس كان القول بأنه إمام ا 
لا يمكن المكابرة فيه . وأما كونه برا أو فاجراء أو مطيعا أو عاصياء فذاك أمر 

فأهل الستّة إذا اعتقدوا إمامة الواحد من هؤلاء : يزيد. ا 
أو غيرهم ‏ كان ببذا الاعتبار. ومن نازع في هذا فهو شبيه بمن نازع في ولاية أبي بكر وعمر 
وعشان » وني ملك كسرى وقيصر والنجاشي وغيرهم من الملوك . 

وأما كون الواحد من هؤلاء معصوماء فليس هذا اعتقاد أحد من علماء المسلمين» 
وكذلك كونه عادلا في كل أمورهء مطيعا لله في جميع أفعاله» » ليس هذا اعتقاد أحد من أئمة 
المسلمين. وكذلك وجوب طاعته في كل ما يأمر به وإن كان معصية لته » ليس هو اعتقاد 
أحد من أثمة المسلمين. 


ولكن مذهب أهل السنّة والجماعة أن هؤلاء يُشاركون فيا يحتاج إليهم فيه من طاعة 
انلف فتصلي خلفهم الجمعة والعيدان وغيرهما من الصلوات التي يقيمونها هم لأنها لولم 
تُصل خلفهم أفضى إلى تعطيلهاء ونجاهد معهم الكقارء ونحج معهم البيت العتيق» 
ويستعان بهم في الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر وإقامة الحدودء فإن الإنسان لوقدّر أنه 
حج في رفقةٍ هم ذنوب وقد جاءوا يحجونء لم يضره هذا شيئاء وكذلك الغزو وغيره من 
الأعمال الصالحة. إذا فعلها الب وشاركه في ذلك الفاجر لم يضره ذلك شيئاء فكيف إذا م 
يمكن فعلها إلا على هذا الوجه» فكيف إذا كان الوالى الذي يفعلها فيه معصية؟ ! ويستعان 
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بهم أيضا في العدل في الحكم والقسم سم ؛ فإنه لا بسكن عاقل أن ماوق امن كي ون 
في حكمهم وقسمهنم عونو على البر والتقوى. ولا يُعاونون على اود والعدوان ١‏ 


(فصل) 

إذا تين هذا فتقول : الناس في يزيد طرفان ووسط . . قوم يعتقدون أن کان ن 
الصحابة. أو من الخلضاء ء الراشدين المهديين. أو من الأنبياف وهذا كله باطل. وقوم 
يعتقدون أنه كان كافراً منافقاً في الباطر. نء وأنه کان له قصد في أذ ثأز كمّار آقاربه من آهل 
المدينة بتي هاشم وأنه أنشد : 5 وين 

' لا بدت تلك الحمسول وأشرفث تلك الرؤوس على ربسى جنزون 

نعق الغراب فقلت نح أو لا تنح فلقد قضيت من النبي ديونٍ 

وأنه تمثل بشعر ابن الربْعْري ٠:‏ 0 : 7 

ليت .أشسياخي ببندر شهدوا 2 جزع الخبزرج من وقع الأستل . 

قد قتلنا القرن من ساداتم وعدلناه بندر فاعتدل 


وكا القولين باطل» يعلم بطلانه كل عاقل ؛ فإن الرجل ملك من ملوك المسلمين. 
وخليفة من الخلفاء الملوك. لا هذا ولا هذا . وأما مقتل الحسين رضي الله عنه فلا ريب أنه 
حل ج د ی الس العو لقي . وقتل الحسين معصية لله 
ورسوله ممن قتله أو أعان على قتله أو رضى بذلك. وهو مصيبة أصيب بها المسلمون من 
أهله وغير أهله. وهو في حقه شهادة لهء ورفع درجة. وعلو منزلة ؛ فإنه وأخاه سبقت لما 
من الله السعادةء التي لا َّال إلا بنوع من البلاءء وم يكن هما من السوابق ما لهل بيتهاء. 
فإنهها تربيا في حجر الإسلام¿ في عز وأمان. فهات هذا مسموما وهذا فوا لينالا بذلك 
منازل السعداء وعيش ا 

الاك ب عد بو E‏ 
كانوا يقتلون النبيين بغير حق. لع ا ان 
ا سن عثمان رضي الله عنه أعظم ذنبا وبصيبة . : 


ت 


إذا كان كذلك فالواجب عند المصائب الصي ر والاسترجاع ٠‏ کا يحبه الله له ورسوله . 
قال الله تعالى : لوَبَشرٍ الصَابرِينَ. الْذِينَ إذا أَصَابَتهُم مُصِبَةٌ الوا إنا لله وَإنَا إِليْه 
رَاجِعُونَ)0). 

وفي مسند الإمام أحمد وسنن نن ابن ماجة عن فاطمة بنت الحسين» عن أبيها ا حسينء 

عن النبي بيذ أنه قال : : «ما من مسلم يُصاب بمصيبة فيذكر مصيبته وإن قدمت ٠‏ فيُحدث 
لما استرجاعاء إلا أعطاه الته من الأجر مثل أجره يوم أصيب هاه" . 


ورواية الحسين وابنته التي شهدت مصرعه هذا الحديث اية. فإن مصيبة الحسين هي 
ما يُذكر وإن قدمت. فيشرع للمسلم أن يحدث ا استرجاعا. وأما ما يكرهه الله ورسوله 
من لطم الخدود. وشق الحيوب. والدعاء بدعوى الجاهلية. فهذا حرم تمر النبي جي من 
فاعله . كا في الحديث الصحيح عنه بيد أنه قال : «ليس منا من لطم الخدود» وشق 
الحيوب» ودعا بدعوى الجاهلية» وتبرأ من والصالقة والحالقة والشاقة)(”" فالصالقة الي ترفع 
صوتها عند المصيبة. والحالقة التي تحلق شعرهاء والشاقة التي تشق ثيابها . 

وفي. الصحيح عن النبي ينيد أنه قال : «إن النائحة إذا لم تنب قبل موتا فإنها تلبس 
يوم القيامة درعا من جرب وسر بالا من قطرانءم؟ . 

ورفع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه نائحةء فأمر بضرببهاء فقيل : ياأمير المؤمنين 
إنه قد بدا شعرها. فقال : إنه لا حرمة لما؛ إنها تنبى عن الصبر, وقد أمر الله به وتأمر 
بالجزع » وقد نهى الله عنه. وتفتن الحيّ » وتؤذي الميت» وتبيع عبرتهاء وتبكي بشجو غيرهاء 


إنها لا تبكي على ميتكم. إن تبكى على أخذ دراهمكم . 
(فصضصل) 


وصار الناس في قتل الجسين رضي الله عنه ثلاثة أصناف : طرفين ووسطا. أ 
الطرفين يقول : إنه تل بحق ؛ فإنه أراد أن يد يشق عصا المسلمين ويفرق الجماعة . وقد ثبت 
في الصحيح عن النبي يَف أنه قال : «من جاءكم وأمركم على رجل واحد يريد أن يفرق 


(۲) أنظر المند ج١‏ ص 1۷١‏ وابن ماجة ج ١‏ ص ٥٠١‏ . 
(۳) أنظر البخاري ج ۲ ص ۸۲-۸۱ ومسلم ج ١‏ ص 1٠١‏ 
)٤(.‏ رواه مسلم ج ۲ ص 1٤٤‏ وغره . 


۷ 


جماعتكم«فاقتلوه»280. قالوا : والحسين جاء وأمر المسلمين على رجل واحدء قارا أن يفرّق 
جماعتهم . وقال بعض هؤلاء : هو أول خارج خرج في الإسلام على ؤلاة الأمر . 

والظرف الآخر قالوال : بل كان هو الإمام الواجب طاعتهء الذي لا قد ام ر آمو 
الإييان إلا بى ولا نُصقٍ اة ول ممه إلا خلف من يوليه ولا يجاهد عدو إلا بإذنهف 
ونحو ذلك . : 
وأما e‏ الةم الد بن لا يقولون لا هذا ولا هذا بل يقولوث 05 
مظلوما شهيداء ولم يكن متؤليا لأمر الأمة . والحديث,المذكور لا يتناولهء فإنه لما بلغه ما عل 
ابن عمه مسلم ب بن عقيل ترك طلب الأمرء وطلب أن يذهب إلى يزيد ابن عمه. أو إلى 
الثغرء أو إلى بلده. فلم يمكنوه» وطلبوا منه أن يستأسر هم. وهذا لم يكن واجبا عليه . 


(فصل) 
ٌ وصار الشيطان بسيب قتل الحسين رضي الله عنه يحدث للناس بدعتين : بدعة 

الحزن والنوح يوم عاشوراء. من اللطم والصراخ والبكاء والعطش وإنشاد المراثي. وما 
يُفضى إليه ذلك من سب السلف ولعنتهم: وإدخال من لاذنب له مع ذوي الذنوتب» حتى 
يس :السابقون الأولوق» وتقرأ أخبار مصرعه التي كثير منها. كذب. وكان قصد'من سن 
ذلك فتح باب الفتنة والفرقة بين الأمة ؛ فإن هذا ليس واجبا ولا مستحبا باتفاق السلمين, 
بل إحداث الجزع والنياحة إللمصائب ب القديمة من أعظم ما حرّمه الله ورسوله .. وكذلك 
بدعة السرور والفرح . : 

وكانت الكوفة بها قوم من الشيعة المنتصرين للحسير ين وكان رأسهم المختار بن 
عبيد الكذّاب» وقوم من الناصبة البغضين لعل رضي الله عنه وأولاده» ومنيم ين 
يوسف الثقفي . وقد ثبت فا الصحيح عن اللي تقة أنه قال : «ببيكون في قف ااب 
ومبس») فكان ذلك الشيعي هو الكذّاب وهذا الناصبي هو المبير» فأحدث أولئك:الحزن. 
وأحدث هؤلاء السرورء ودووا أنه من وج عل أهله يوم عاشوراء وسَّع الله عليه سائر 

قال حرب الكرماني Eg E‏ فقال : لا أضل له 
ولیس له إسناد يثبت. إلا ما رواه سفيان بن عبينة» :عن إبراهيم بن محمد بن المنتشرء ٠‏ عن 
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أبيه. أنه قال : بلغنا أنه من وسّع على أهله يوم عاشوراء. الحديث. وابن المنتشر كوي 
سمعه ورواه عمنّ لا يُعرف. ورووا أنه من اكتحل يوم عإشوراء لل يدالب العام » ومن 
اغتسل يوم عاشوراء ل ر يمرض ذلك العام » فصار أقوام يستحبون يوم عاشوراء الاكتحال 
والاغتسال والتوسعة على العيال وإحداث أطعمة غير معتادة . 

وهذه بدعة أصلها من المتعصبين بالباطل على الحسين رضى الله عنهء وتلك بدعة 
الأربعة وغمر خرف ل هلزلا علا بولا ل كوا من استحباب ذلك حجة شرعية» بل 
المستحب يوم عاشوراء الصيام عند جمهور العلماء؛ ويستحب أن يصام معه التاسع» ومنهم 
من يكره إفراده بالصيام ٠‏ كما قد بُسط في موضعه 3 

والذين نقلوا مصرع الحسين زادوا أشياء من الكذب» کا زادوا في قتل عثمان.ٍ وكيا 
زادوا فیم| يراد تعظيمه من الحوادث » وكا زادوا في المغازي والفتوحات وغير ذلك . والملصتفون 
في أخبار قتل الحسين منهم من هو من أهل العلم » كالبغوي وابن بن أبي الدنيا وغيرهماء ومع 
ذلك في) يروونه آثار منقطعة وأمور باطلة. وأما ما يرويه المصنفون في المصرع بلا إسنادء 
فالكذب فيه كثير, والذي ثبت في الصحيح أن الحسين لما تل حمل رأسه إلى قدام “عبيد 
الله بن زياد وأنه نكت بالقضيب على ثناياه» وكان بالمجلس أنس بن مالك رضي الله عنه 
وأبو برزة الأسلمى . 

ففي صحيح البخاري عن محمد بن سيرين» عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : 
أتى عبيد الله بن زياد برأ س الحسنين فجعل في طست فجعل ينكت, وقال في حسنه شيئا. 
فقال أنس .كان أشبههم برسول الله مد وکان خضوبا بالوسمة(). 

وفيه أيضا عن ابن أبي نعم قال : سمعت ابن عمرء وسأله رجل عن المحرم يقتل 
الذباب. فقال : ياأهل'العراق تسألونى عن قتل الذباب» وقد قتلتم ابن بنت رسول الله 
يليه . وقال النبي يلق : «هما ريحانتاى من الدنيا»" . 

وقد رُوى بإسناد مجهول أن هذا كان قدّام يزيد» وأن الرأس حمل إليهء وأنه هو الذي 
نكت على ثناياه . وهذا مع أنه يثبت ففي الحديث ما يدل على أنه كذب» فإن الذين 
حضروا نكته بالقضيب من الصحابة لم يكونوا بالشام وإنما كانوا بالعراق . والذي نقله غير 
واحد أن يزيد ل يأمر بقتل الحسين. ولا كان له غرض في ذلك» بل كان يختار أن يكرمه 
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ويعظمه. كما أمره بذلك معاوية رضي. الله عنه. .ولكن كان يختار أن يمتنع من الولاية 
والخروج عليه. ٠‏ فلا قدم الحسين ن وعلم أن ن آهل العراء ق يحذلونه ويسلمونه. طلب أن يرجع. 
إلى يزيد. أو يرجع إلى وطنه. أو يذهب إلى الثغر. » فمنغوه من ذلك حتى يستأسز. فقاتلوه | 
حتى فتل مظلوماً شهيداً رضي ألله عنه. وأن خير اتوت ل بير 
وبكوا على قتله. وقال يزيد : لعن الله ابن مرجانة ‏ يعنى عبيد الله بن زياد أما والله لو 
كان بينه وبين الحسين رحم لا قتله . وقال : قد كنت أرضى من طاعة أهل العراق بدون 
قتل الحسين ن. وأنه جهرٌ أهله بأحسن الجهاز وأرسلهم إلى المذيئة. لكنه مع ذلك ما انتصر 
للحسين: ولا أمر بقتل قاتله ٠‏ ولا أخذ بثأره . 

وأما ما ذكره من سیی نسائه والذرارى. والدوران مهم في البلاد. وحملهم على الال 
بغير أقتاب. فهذا كذب وباطل : ما سبى المسلمون ‏ ولله الحمذ ‏ هاشميةً قط. ولا 
استجلت أمة محمد چ سبل بنى هاشم قط. ولكن آهل اهوی والجهل يكذبون كثيرا 06 
تقول طائفة منهم : إن الحجاج فتل الأشراف ٠‏ يعنون بني هاشم . 

وبعض الوعاظ وقع بينه وبين بعض من كانوا يعون أنهم علويون. ونسبهم مطعون 
فيه ء فقال على منبره : إن الحجاج قتل الأشراف كلهم فلم ببق لنسائهم رجلء فمکنوا 
منين رجالا. فهؤلاء من أولاد أولذك . وهذا كله كذب؛ فإن الحجاج لم يقتل من بنى هاشم 
أحداً قط. مع كثرة قتله لغيزهم . . فإن عبد الملك أرسل إليه يقول له : إياك وبنى هاشم أن 
تتعرض هم . فقد رأيت بنى حرب لما تعرضوا للجسين أصابهم ما أصابهم . أو كما قال. 
ولكن قتل الحجاج كثيرا من أشراف العرب. أي يي سادات العرب . ولا سمع الجاهل أنه قتل 
الأشراف - وفي لغته أن الأراف هم اهاشميون أو بعض الماشميين > ففي بعض البلاد أن 
الأشراف عندهم ولد العباش . وفي بعضها الأشراف عندهم ولد علي . 

ولفظ «الأشراف» لا يتعلق به به حكم شرعى ١‏ وإنما الحكم يتعلق ببنى هاشم . 
كتحريم الصدقة, وأنهم آل محمد » وغير ذلك . 

والحجاج كان قد تزوج ببنت عبد الله بن جعفرء > فلم يرض بذلك بنو أمية حتى 
نزعوها منه. لأنهم معظمون لبني هاشم . 1 

وف الجملة فما يُعرفا في الإسلام أن المسلمين سبوا ا امرأة يعرفون أنبا هاشميةء ولا 
سُبى. عيال الحسين. > بل لما دخلوا إلى بيت يزيد قامت النياحة في بيته. وأكرمهم: وخيرهم 

بين المقام عنده والذهاب إلى المدينةء فاختاروا الرجوع إلى المدينة» ولا طيف برأس 
اخنان . وهذه الحوادث فيها من الأكاقييةيا ر س هذا موضع بسطه.. 


To 


وأما ما ذكره من . الأخداث والعقربات الخاصلة بقتل الحنسين: فلا ريب أن قتل 
ا حسين من أعظم الذنوب. وأن فاعل ذلك والراضى به والمعين عليه مستحق لعقاب الله 
ا لكن قتله ليم ى بأعظم من قتل من ن هو أفضل منه من النبيين. 
والسابقين الأوّلين» ومن قتل في حرب مسيلمة. وكشهداء اوا قتلوا ببثر معونة. 
وكقتل عثان وقتل علي . لاسيما والذير ن قتلوا أباه علي كانوا ١‏ يعتقدونه کافراً مرتدأء وأن قتله 

من أعظم القربات. بخلاف الذين قتلوا الحسين؛ فإغهم 1 يكونوا يعتقدون كفره. وكان 

كثير منهم ‏ أو أكثرهم ‏ يكرهون قتله. ويرونه ذنبا عظيهاء .لكن قتلوه لغرضهم. کا يقتل 
الناس بعضهم بعضا على الملك . ١‏ 

ومبذا وغيره يتبين أن كثيرا ما روى في ذلك كذب. مثل 550 ء أمطرت دما.. فإن 
هذا ما وقع قط في قتل أحد. ومثل كون الحمرة ظهرت في السماء يوم قتل الحسين ولم تظهر 
قبل ذلك ؛ فإن هذا من الترّهات. فازالت هذه الحمرة تظهر وها سبب طبيعى من جهة 
الشمس ٠»‏ فهي بمنزلة الشفق . 

وكذلك قول القائل : «إنه ما رفع حجر في الدنيا إلا وجد تحته دم عبيط» : 

هوأيضا كنب بين 

وأما قول الزهري : ما بقى أحد من قتلة الحسين إلا عُوقب في الدنيا . 

فهذا ممكن. وأسرخ الذنوب عقوبة البغى . والبغي على الحسين من أعظم البغي . 

وأما قوله : «وكان النبي + ية يكثر الوصية للمسلمين في ولديه الحسن والحسين . 
ويقول هم : هؤلاء وديعتي عندكم . وأنزل الله فيهم 2 جل لآ شالم عليه جرا إلا الود 
ف الْقَرْبَى 204. 

فالجسواب : أما الحسن والحسين فحقهم| واجب بلا ريب . وقد ثبت في الصحيح 
ع ن النبي د : أنه خطب الناس بغدير يدعى نّا بين مكة والمدينة فقال : وإنى تارك فيكم 
الثقلين : أحدهما كتاب الله» فذكر كتاب الله وحض عليه » ثم قال : « وعترتى أهل بيتى . 
أذكركم الله في أهل بيتي. أذكركم الله في أهل بيتي»"2. 
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والحسن والحسين من أعظم أهل بیته اختصاصا به كا ثبت في الضحيخ أنه أدار 
كساءه على عل وفاطمة وحسن وحسين ثم قال .: «اللهم هؤلاء أهل بيتى. فأذهب عتهم 
الرجس وظهرهم تطهيرا»0'). 1 

وأما قوله : «إنه كان يكثر الوصية ا ويقوله هم : «هؤلاء وديعتى عندكم» . 

فهذا الحديث لا يعرف في شيء من تب الحديث !! تي يعتمذ عليها. والنبي :به 
أعظم من أن يودع ولديه المخلوق. فإن ذلك إن رند به حفظهيا کا تحفظ مال الود 
فالرجال لا يودعون . وإن كان كما یستودع الرجل أطفاله لن علطي د يا ای 
حضانة أبيهياء ٠‏ ثم لما بلغا رفع عنهها ججر الحضاتة فصار كل منہا في يد نفسه . وإن أريد 
بذلك أنه أراد أن الأمة تحفظهى| وتحرسهاء فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وكيف 
يمكن واحد من الأمة أن يدفع عني| الآفات؟ ا 

وإن أراد بذلك المنع من أذاهما بالعدوان عليهاء ونصرهما ممن يبغى عليهما. فلا ریب 
أن هذا واجب لمن هو دونهياء فكيف لا يجب ا؟ وهذا من حقوق المسلم على ا 
وحقهم| أوكد من حق غيرهما . 


وأما قوله : «وأنزل الله فيهم : إل قل ل شاک عليه جرا لوث في : 
الْقرْبَى 04 , 

فهذا كذب ظاهر؛ فإن هذه الآية في سورة الشورى» وسورة الشورى مكية بلا ريب 
نزلت قبل أن يتزوج عل بفاطمة رضي الله عنهماء وقبل أن يولد له الحسن والحسنين؛ فإن 
عليا إنما تزوج فاطمة بالمدينة بعد المجرة في العام الثاني. ولم يدخل بها إلا بعد غزوة بدز, 
وكانت بدر في شهر رمضان سنة اثنتين. وقد تقدَّم. الكلام على الآية الكريمة, وأن المزاد مها 
ما بينه ابن عباس رضي الله عنهم| من أنه لم تكن قبيلة من قريش إلا وبينها وبين رسول الله 
فة قرابة » فقال : «لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى : إلا أن تودونئ في القرابة 
التي بيني وبينكم». رواه البخاري وغيره . 5 

وقد ذكر طائفة من المصتفين من أهل السئّة والجماعة والشيعةء من أصحاب أحمد 
وغيرهم ١‏ حديثا عن النبي َي أن هذه الآية لما نزلت قالوا :. يارسول الله من هؤلاء؟ قال : 
عل وفاطمة وابناهما. وهذا كذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث . 


)١(‏ تقدمت الإشارة إليه ص ١114‏ ا 
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وما يبنَ ذلك أن هذه الآية نزلت بمكة باتفاق أهل العلم؛ فإن سورة الشورى 
جميعها مكية › بل جميع ال حم كلهن مكيّات. وعا ل لم يتزوج فاطمة إلا بالمدينة كما تقدم . 
ول يولد له الحسن والحسين إلا في السنة الثالثة والرابعة من الهجرة. فكيف يمكن أنها لما 
نزلت بمكة قالوا : يارسول الله من هؤلاء؟ قال : علي وفاطمة وابناهما . 

قال الحافظ عبد الغنى المقدسى : «ولد الحسن سنة ثلاث من الفجرة في النصف من 
شهر رمضان . هذا أصح ما قيل فيه . وولد الحسين لخمس خلون من شعبان سنة أربع من 
الهجرة» . قال : «وقيل سنة ثلاث» . 

قلت : ومن قال هذا يقول : إن الحسن ولد سنة اثنتين» وهذا ضعيف؛ فقد ثبت 
في الصحيح أن عليّا م يدخل بفاطمة رضي الله عنهم| إلا بعد غزوة بدر . 1 


(فصل) 

قال الرافضي : «وتوقف جماعة من لا يقول بإمامته في لعنه مع أنه عندهم ظالم بقتل 
الحسين ونهبب حريمه . وقد قال الله تعالى : ألا لَغتهُ الله على الظالين 4 . وقال أبو 
| الفرج بن الجوزى من شيوخ الحنابلة عن ابن عباس رضي الله عنهم| قال : أوحى الله تعالى 
إلى محمد ية : إني قتلت بيحيى بن زكريا سبعين ألفاء وإني قاتل بابن بنتك سبعين ألفا 
' وسبعين ألفنا. وحكى السّدَّى وكان من فضلائهم قال : نزلت بكربلاء ومعى طعام 
للتجارةء فنزلنا على رجل فتعشينا عنده. وتذاكرنا قتل الحسين وقلنا : ما شرك أحد في قتل 
الحسين إلا ومات أقبح موتة . فقال الرجل : ما أكذبكم. أنا شركت في دمه وكنت ممن قتله 
فيا أصابنى شيء. قال : فلا كان من آخر الليل إذا أنا بصائح . قلنا : ما الخبر؟ قالوا قام 
الرجل يصلح المصباح فاحترقت إصبعهء ثم دب الحريق في جسده فاحترق : قال السدى : 
فأنا والله رأيته وهو حممة سوداء . وقد سأل مهنا بن يحى أحمد بن حنبل عن يزيد فقال : 
هو الذي فعل ما فعل. قلت : وما فعل؟ قال : خبب المدينة. وقال له صالح ولده يوماً :. 
. إن قوما ينسبوننا إلى تولى يزيد . فقال : يابنى وهل يتولى.يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر؟ 
فقال : ل لا تلعنه. فقال : وكيف لا ألعن من لعنه الله في كتابه؟ فقلت : وأين لعن يزيد؟ 
فقال : في قوله تعالى : اهل عسي إن نوم أن فوا فى الأض, وَنُقَطَمُوا 
أرُحَامكمم أوْلِك الْذين لَعتهمْ اقه فَاَصمَهُمْ وََعْمى أَيَصَارَهُمْ)ه5", » فهل يكون فساد 


)١(‏ الآية 14 من سورة هود. 
(؟) الآيتان ۲۲ » ۲۳ من سورة حمد. 


— for 
(م؟) متباج السنة جا‎ 


أعظم من القتل وهب امدنية ثلاة أيام وسبى أهلها؟ وت جمعا من وجوه الات E‏ 
قريش والأنصار والمهاجرين من يبلغ عددهم سبعراثة . وقتل من ل يعرف من مر 
امرأة عشرة الاف. وخاض: :الناس في الدماء حتى وصلت الدماء إلى قر رسول الله بن 
وامتلأت الروضة والمسجد. ثم صرب الكعبة بالمنجنيق وهدمها وأحرقها . : 

وقال رسول الله د : «إن قاتل .الحسين في تابوت من نار عليه تصف عذاب أهل 
النان وقد شد يداه ورجلاه بسلاسل من نار يتكس في النار حتى بقع في قعر جهنم وله 
ريح يتعوذ أهل النار إلى fr‏ من. شدة نتن ريحه. وهو فيها خالد وذائق الا الأليم. 
كلا نضجت جلودهم ندل الله هم الجلود حتى يذوقوا العذاب. لا يفم يفتر عنيم' ساعةى, 
ويسقى من حميم جهنم . الويل هم من عذاب الله عز وجل e‏ 
اشتد غضب الله وغضبي على من أراق دم أهلي واذانى في عترتى ) 5 

والجسوات : أن القول 5 لعنة يزيد كالقول في لعنة أمثاله من 5 الخلفاء 
وغيرهم . ويزيد خير من غيره 2 خير من المختار بن أبي عبيد الثقفي افر ر العراق؛ الذي 
أظهر الانتقام من قتلة الحسين 0 فإن هذا ادعى أن جبريل يأتيه . وخير من الحنجاج بن 
' يوس فبء فإنه أظلم من يزيد باتفاق :الناس . 

ومع هذا فیقال : غاية يزيد وأمثاله من الملوك أن يكونوا فسَّاقَا ٠‏ فلعنة الفاسق المع 
ليست مأمورا مهاء إنها جاءت السئة بلعنة الأنواع , كقول النبى : «لعن الله: السارق؛ 
يسرق البيضة فتقطع يده». وقوله. : «لعن الله من أحدث خدثا أو آوی دتا . 
وقوله : «لعن الله.اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه» وقوله : «لعن الله الخلّلَ وَالمحَللَ 
ل «لعن الله الخمر وعاضرها 0 وحاملها والمخمولة إليه» وساقيها. وشاربهاء 
وآكل ٹمنہاء(. ۰ 


وأما ما فعله بأهل الحرّة. فإنهم لما خلعوه وأخرجوا نوابه وعشيرتةء أرسل إل 
بعد مرة يطلب الطاعةء فامتنعواء فأرسل إليهم مسلم بن عقبة المرّى. وأمره إذا ظهز عليهم 


(۱) البخاري ج ۸ ص ١55‏ ومسلم ج ۳ ص 77114 
(۲) مسلم ج ۳ ص ۱5۹۷ . 

(۳) البخاري ج ۷ ص ١59‏ ولم جام ص 1514 

(4) سنن أبي داود ج ۲ ص ۷ ۲ والزمابي ج ۲ ص ۲۹١‏ . 
(5) سنن آي داود ج ٣‏ ص 418 . 


oft. 


أن يبيح المدينة ثلاثة أيام . وهذا هو الذي عظم إنكار الناس له من فعل يزيد . وهذا قيل 
لأحمد : أتكتب الحديث عن يزيد؟ قال : لا ولا كرامة. أوليس هو الذي فعل بأهل المدينة 
ما فعل ؟ 

لكن ل يقتل جميع الأشراف» ولا بلغ عدد القتلى عشرة آلاف» ولا وصلت الدماء 
إلى قير النبي يَف ولا إلى الروضةء ولا كان القتل في المسجد . وأما الكعبة فإن الله شرفها 
وعظمّها وجعلها محرّمة» فلم يمكن الله أحدا من إهانتها لا قبل الإسلام ولا بعده» بل لما 
قصدها أهل الفيل عاقبهم الله العقوبة المشهورة . 


کا قال تعالى : 5 تر كيف فل رَيْكَ بَصْحَاب الفيلٍ ٠‏ عل كَيْدهُمْ في 
تَضليل ٠‏ وَأَرْسَل عَلَيْهمْ طبرا أبابيل. تزميهم بِحِجَارَةٍ من سَجيلٍ . فْجَعَلْهُمْ كَعَضْفبٍ 
ا 
جَعَلْنَاة لئاس سء الك فيه وَالبَاد ومن يرذ فيه يالاد قل نذه من عَذاب 
اليم 00# 

قال ابن مسعود رضي الله عنه : لوهم رجل بعدن أبين أن يلحد في الحرم لأذاقه الله 
من عذاب أليم . رواه الإمام أحمد في مسنده موقوفا ومرفوعا" . 

ومعلوم أن من أعظم الناس كفرا القرامطة الباطنيةء الذين قتلوا الحجَاحء وألقوغم 
في بئر زمزم» وأ وأخذوا الحجر الأسود وبقى عندهم مدةء ثم أعادوہء E‏ 
أعيد » ومع هذا فلم يسلّطوا على الكعبة بإهانةء بل كانت معظّمة مشرفة» وهم کانوا من 
أكفر خلق الله تعالى . 
يقصد إهانة الكعبة : لا نائب يزيدء ولا نائب عبد الملك الحجاج بن يوسف. ولا غيرهما . 
بل كل المسلمين كانوا معظمين للكعبة. وإنها كان مقصودهم حصار ابن الزبير. والضرب 
بالمنجنيق كان له لا للكعبة» ويزيد لم هدم الكعبةء ولم يقصد إحراقها : لا هو ولا نوابه 


. ه من سورة الفيل‎ ١ الآيات‎ )١( 
. من سورة الحج‎ ٠١ (؟) الآية‎ 
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باتفاق المسلمين . ولكن ابن الزبير هدمها تعظيها اء لقصد إعادتهأ وبنائها على الوجه الذي 
وصفه رسول الله َة لعائشة ثشة رضي اله عنہاء ا ب ا 
بعض الحجارة. ثم إن عبد الملك. أمر الحجاج بإعادتها إلى البناء الذي كانت عليه زمن 
رسول الله كك إلا ما زاد في طوها ق الا فأمره أن يدعه. فهي على هذه الع إلى 
الآن . 

ولا قتل ابن انو مخز بعد هذا إلى المسجد الحرام. فظافوا بع وحج 
الحجاج بن يوسف ذلك العام بالناس» وأمره عبد الملك بن مروان أن لا يخالف أبن عمر 
في أمر الحج . ۰ 

فلو كان قصدخم بالكعبة شر نعلا ذلك بعد أن قکتوا من كما أنهم معدا 
ابن الزبير قتلوه . 1 

وأما الحديث الذي زواء وقوله : «دإن قاتل امي ون ر نعل 
عذاب أهل النارء وقد شدت یداه ورجلاه بسلاصل من نار يُنَكْس في النار حتی يقع في 
قعر جهنم» وله ريح يتعوذ أهل النار إلى ربهم من شدة نتن ريحه. وهو فيها خالده إلى 
آخره . 1 ١‏ : 
فهذا من أحاديث الكذَّابِينَ الذين لا بستحيون من المجازفة في إلكذب عل رسول 
الله ولق » فهل يكون على واحد نصف عذاب أهل النار؟ أو يدر نصف عذاب أهل الناز؟ 
وأين عذاب آل فرعون وآل المائدة E‏ تبتر الكفار؟ وأين قتلة الأنبياء» وقتلة 
السابقين الأولين؟ ‏ 

وقاتل عفان أعظم إنما من قاتل الحسين. فهذا الغلو الزائد يقابل بغلو 
الناصبة : الذين يزعمون أن الحسين کان خارجياء وأنه كان يجوز قتله ٠‏ لقول البي 86 : 
مه ا عه ونيف كان 
من کان» . رواه مسلم(2. : 

وأهل السنة ولجماعة يرون غلو هؤلاء وهؤلاء» ويقولون : إن الحسين ل مظلوما 
شهيداء وإن الذين قتلوه كانوا ظالمين معتدين. وأجاديث النبي ككل التي يأمر فيها بقتال 
المفارق للجاعة لم تتناوله؛ فإنه رضي الله عنه-لم يفرق الجماعة. ولم يُقتل إلا وهو طالب 
للرجوع إلى بلدهء أو إلى الثغر.. أو إلى يزيد داخلا في الجماعة» معرضا عن تفريق أالأمة . 


> ا كت 
)١(‏ انظر مسلم : ج ٣‏ ص 1٤۷۹‏ . 


Fo 


ولو كان طالب ذلك أقل الناس لوجب إجابته إلى ذلك. فكيف لا تجهب إجابة الحسين إلى 
ذلك؟ ولو كان الطالب هذه الأمور من هو دون الحسين لم يجز حبسه ولا إمساكه. فضلا 
عن أسره وقتله . ١‏ 

وكذلك قوله : اشتد غضب الله وغضبي على من أراق دم أهلي وآذانى في عترتي . 
والحسين وغيرهما من الإيهان والتقوى أعظم من جرد القرابة» ولو كان الرجل من أهل بيت 

كبا ثبت عنه في الصحيح أنه قال : «إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق 
فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة 
بنت محمد سرقت لقطعت يدها( . 

فقد أخبر أن أعز الناس عليه من أهله لو أتى با يوجب الحد لأقامه عليه » فلو زنى 
الماشمي وهو محصن رُجم حتى يموت باتفاق علماء المسلمين» ولو قتل نفساً عمدا عدوانا 
. محضا لجاز قتله به وإن كان المقتول من الحبشة أو الروم أو الترك أو الديلم . 

فإن النبي كل قال : «المسلمون تتكافاً دماؤهم»") فدماء الهاشميين وغير الهاشميين 
سواء إذا كانوا أحراراً مسلمين باتفاق الأمة. فلا فرق بين إراقة دم ال هاشمي وغير الحاشمي 
إذا كان بحق» فكيف يخص النبي يي أهله بأن يشتد غضب الله على من أراق دماءهم . 

فإن الله حرّم قتل النفس إلا بحق» فالمقتول بحق لم يشتد غضب الله على من قتلهء 
سواء كان المقتول هاشميا أو غير هاشمي؟ . 

وإن قتل بغير حق» فمن يفل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله 
عليه ولعنه وأعد له عذابا عظي|. فالعاصم للدماء والمبيح لها يشترك فيها بنوهاشم وغيرهم ٠»‏ ` 
فلا يضيف مثل هذا الكلام إلى رسول الله ية إلا منافق يقدح في نبوته» أو جاهل لا يعلم 
العدل الذي بُعث به يلك . 

وكذلك قوله : «من آذاني في عترتي» فإن إيذاء رسول الله َة حرام في عترته وأمته 
وسنته وغير ذلك . 


. 17186 انظر البخاري : جاه ص ۲۳. ومسلم : ج ۳ ص‎ )١( 


7) رواه أبو داود ج ۳ ص ٠١7‏ وابن ماجة ج ۲ ص 46م وأحد ج 7 ص 144 . أحمد شاكر. 
ال عرد" ص اہن ص و ص 


— ۴0۷ 


| (فصل) 

قال الرافضي : : «فلينظر العاقل أي الفريقين أحق بالأمن : الذي نره الله وملائكته . 
وأنبياءه وأئمته ؛ وره الشرع عن المسائل الرديةء ومن يبطل الصلاة بال الصلاة على 
أئمتهم . ويذكر أئمة غيرهم. أم الذي فعل ضد ذلك واعتقد خلافه؟» . 7 

والجواب أن يقال : ما ذكرقوه من التنزيه إنما هو تعطيل وتنقيص لله ولأثبيائه : بيان 
ذلك أن قول الجهمية نفاة الصفات يتضمن وصف الله. تعالى بسلب صفات الكمال البى ' 
ابه فيها نادات وا معدومات » فإذا قالوا : إنه لا تقوم به حياة ولا علم ولأ قدرةء ولا 
كلام ولا مشيئة. ولا حب ولا بغض» ولا رضا ولا سخطء ولا يُرى ولا يفعل بنفسه فعالاء 
ولا يقدر أن يتصرف بنفسه» کانوا قد شبّهوه بالجمادات المنقوصات» وسلبوه صفات الكمال» 
فكان هذا تنقيصا وتعطيلا لا تنزيهاء وإنما التنزيه أن نره عن النقائص المنافية لضفات 
الكمالء يلزه عن الموت والسّئة ,والنوم » والعجز والجهل والحاجة» كما نره نفسه في كتابف ْ 
فيجمع اله بين إثبات صفات الكمال. ونفى النقائص المنافية للكمال» وينرّه عن ممائلة شيء ١‏ 

من المخلوقات له في شي« من صفاته. وينزه عن النقائص مطلقاء وینزه في صفات الكال : 

أن يكون له فيها مئلٌ من الأمثال . 1 

وأما الأنبياء فإنكم سلبتموهم ما أعطاهم الله من الكال وعلو الدرجات» بجقيفة : 
التوبة والاستغفار, والانتقال من كال إلى ما هو أكمل منه. وكذّبتم ما آخبر الله به من . 
ذلك وحرّفتم الكلم عن مواضعهء وظننتم أن انتقال الآدمى من الجهل إلى العلم . ومن 
الضلال إلى الهدى» ومن الغى إلى الرشادء تنقصاء ونم تعلموا أن هذا من أعظم نعم الله 
وأعظم قدرته» حيث ينقل العباد من النقص إلى الكمال. وأنه قد يكون الذي يذوق اشر 
والخير ويعرفهناء > يكون حبه للخیر وبغضه للشر أعظم من لا يعرف إلا الخير. كما قال , 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه :. «إنها تنقذ تنقض عرى الإسلام م 
من لا يعرف الجاهلية» .| 

وأما تنزيه الأئمة فمن الفضائح التي يُستحيا من ذكرهاء لاسي الإمام الغدوم الذي 
لاضع به لأف دين ولا ال : 


وأما تنزيه الشرع عن المنائل الرقية» . فقد تقدم أن أهل السئة ل يتفقوا على مسثلة . 
ردّية» بخلاف الرافضة ؛ .فإ لهم من المسائل الرذية مالا يوجد لغيرهم . 


۳ 


وأما قوله : «ومن يبطل الصلاة بإهمال الصلاة على أئمتهم» ويذكر أئمة غيرهم» . 

فإما أن يكون المراد بذلك أنه تجب الصلاة على الأئمة الاثنى عشرء أو على واحد 
معن غير النبي كه منهم أو من غيرهم . ١‏ 0 

وإما أن يكون المراد وجوب الصلاة على آل النبي به . فإن أراد الأول فهذا من أعظم 
ضلاهم وخروجهم عن شريعة محمد كي ؛ فإنا نحن وهم نعلم بالاضطرار أن النبي َة لم 
يأمر المسلمين أن يصلُوا على الائنى عشر : لا في ألصلاة» ولا في غير الصلاة» ولا كان أحد 

من المسلمين يفعل شيئا من ذلك على عهده. ولا نقل هذا أحد عن النبي كك : لا بإسناد 

صحيح ولا ضعيف» ولا كان يجب على أحد في حياة رسول الله يل أن يتخذ أحداً من 
الاثنى عشر إماماء فضلا عن أن تجب الصلاة عليه في الصلاة . 

وكانت صلاة المسلمين صحيحة في عهده بالضرورة والإجماع . فمن أوجب الصلاة 
على هؤلاء في الصلاةء وأبطل الصلاة بإهمال الصلاة عليهم. فقد غير دين النبي كك 
وبدّله» كا بدّلت اليهود والنصارى دين الأنبياء . 

وإن قيل : المراد أن يُصلٌ على آل محمد وهم منهم . 

قيل : آل محمد يدخل فيهم بنو هاشم وأزواجه» وكذلك بنو المطلب على أحد 
القولين . وأكثر هؤلاء تذمّهم الإمامية ؛ فإنهم يذمون ولد العباس» لاسي) خلفاؤهم » وهم 
من آل محمد یژ ويذمُون من يتولى أبابكر وعمر. وجمهور بنى هاشم يتولون أبابكر وعمرء 
ولا يتبرأ منهم صحيح النسب من ب بنى هاشم إلا نفر قليل بالنسبة إلى كثرة بنى هاشم . وأهل 
العلم والدين منهم يتولون أبابكر وعمر رضي الله عنما . 

ومن العجب من هؤلاء الرافضة أنهم يدٌعون تغظيم آل محمد عليه أفضل الصلاة 
والسلام » وهم سعوا في مجىء. التتر الكفار إلى بغداد دار الخلافةء حتى قتلت الكفار من 
المسلمين مالا يحصيه إلا الله تعالى من بنى هاشم وغيرهم وقتلوا بجهات بغداد ألف ألف 
وثيانمثة ألف ونيفا وسبعين ألفا وقتلوا الخليفة العباسى. وسبوا النساء الهاشميات وصبيان 
الماشميين . 

فهذا هو البغض لآل محمد و بلا ريب. وكان ذلك من فعل الكفار بمعاونة 
الرافضة» وهم الذين سعوا في سبى الماشميات ونحوهم إلى يزيد وأمثاله» فما يغيبون على 
غيرهم بعيب إلا وهو فيهم أعظم . 


— ۳۹ 


اك وات لوو SNS‏ 
كيف يضلون عليه. فقال 9 : «قولوا : اللهم ضل على محمد وعلى آل محمد کا :صليت عل 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حيد جيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد کا باركت عل 
إبراهيم.وعل آل إبراهيم إنك حميد مجيد, وفي لفظ : «وعل أزواجه وفريعه»0», ٠ ٠ ٠‏ 

ْ وقد ثبت في الصحيح أنه قال : إن الصدقة لا تحل محمد ولا لآل محمد أوثيت ' 
في الصحيح أن الفضل بن العباس وعبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن غبد المطلب طلبا 
منه عليه الصلاة والسلام أن يوليهها على الصدقةء فقال : إن الصدقة لا تحر لمحمد ولا : 
لآل محمد وإنها هي أوساخ الناس00© قبن أن ولد العباس وولد الحارث.بن بد المطلب : 

وثبت في الصحاخ أنه أغطى من سهم ذوى القربى لبنى المطلب بن.عبد مناف» أ 
وقال : «إنما بنوهاشم وبنو المطلب شيء واحد» إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسنلام»5). 

وهؤلاء أبعد من بنى العباس وبنى الحارث بن عبد المطلب؛ فهؤلاء كلهم من ذوى 
القربى : وهذا اتفق العلماء على أن بنى العباس وبنى الحارث بن عبد المطلب من آل محمد ' 


الذين تحرم عليهم الصدقة. ويدخلون في الصلاةء ويستحقون من الخمس وتنازعوا في بنى 1 


المطلب بن عبد مناف : اهل تحرم عليهم الصدقة؛ ويدخلون في آل محمد يلك؟ على قولين 7 
هما روايتان عن أحمد : إجداهما : أنه تحرم عليهم الصدقة. كقول الشافعي . والثانية : لا . 
تحرم» كقول أبي حنيفة . وآل محمد عند الشافعي وأحمد في المنصوص عنه - وهو اختیار 
الشريف أن جعفر بن أي وى وغيه من أصحابه .هم الذين ترم عليه الصدقة. وهم ' 
بنو هاشم . وفي بنى عبد المطلب روايتان . 
وكذلك أزواجهة. عل هنن اه الل وى ازيم السلا عل اهاي 1 
روايتان . وأما عتقى أزواجه : كبريرة» فتحل من الصدقة بالإجماع وإن حرمت على موالى ' 
بنى هاشم . وعند طائفة أخرى من أصحاب مالك وأحمد وغيرها ات :وعد طائفة 
من الصوفية افا ا 


5)) انر ری ج عل ا ا ضع أخر واتظر مسلم ج ١‏ ل النشة 
(1) أنظر مسلم ج ۲ ص ۷٥۲‏ وسنن أبي داود ج ۳ ص "١ ١7‏ وغيره. 


(۳) انظر صحيح مسلم جا ص 7814 
(٤).انظر‏ سنن أبي داود ج ۳ ص !٠1 ۲٣۰‏ وای جلا ۱۱۸ -114 والمسئد ج ٤‏ ص 81 


٣۰ 


ولم يأمر الله بالصلاة على معن غير النبي يي في الصلاة» ولو صلى على بعض أهل 
بيته دون بعض» كالصلاة على ولد العباس دون عل أو بالعكس _ لكان مالفا للشريعة» 
فكيف إذا صل عل قوم معينين دون غيرهم؟ 

ثم إبطال الصلاة بترك الصلاة على هؤلاء من العجائب. والفقهاء متنازعون في 
وجوب الصلاة على النبي با في الصلاة. وجمهورهم لا يوجبهاء ومن أوجبها يوجب الصلاة 
عليه دون آلهء ولو أوجب الصلاة على آله عموما لم يجز أن يجعل الواجب الصلاة على قوم 
معينين دون غيرهم» بل قد تنازع العلماء فيم إذا دعا لقوم معينين في الصلاة هل تبطل 
صلاته؟ على قولين . وإن كان الصحيح أنها لا تبطل» ولا أن يجعل مناط الوجوب كونهم 
أئمة » وهذا لم يوجب أهل السئّة الصلاة على غير النبي يك : لا أئمتهم ولا غير أئمتهم لأن 
إيجاب هذا من البدع المضلّة المخالفة لشريعة الله تعالى» كما أن الشهادتين ليس فيها إلا 
ذكر الله ورسولهء لا في الأذان ولا في الصلاة ولا غير ذلك» فلو ذكر في الشهادتين غير الله 
ورسوله من الأئمة كان ذلك من أعظم الضلالات. وكذلك إبطاله الصلاة بالصلاة على 
أئمة المسلمين قول باطل ؛ فإنه لو دعا لمعين أو عليه في الصلاة بدعاء جائز لم تبطل الصلاة 
بذلك عند جاهير العلماء» فإنه ثبت عن النبي ب أنه كان يقول في صلاته : «اللهم أنج- 
الوليد بن الوليد» وسلمة بن هشام. والمستضعفين من المؤمنين» اللهم أشدد وطأتك على 
مضرء واجعلها عليهم سنين كسنى يوسف("2. 

وكذلك كان يقول : «اللهم العن رعلا وذكوان وعصية»"). فقد دعا في صلاته لقوم 
معينين بأسمائهم » ودعا على قبائل معينين بأسمائهم ؛ فمن أبطل الصلاة بمثل ذلك كان 
فساد قوله كفساد قوله بإيجاب الصلاة على ناس معينين . 1 

واهل السنّة لا يوجبون هذا ولا يحرّمون هذاء إنا يوجبون ما أوجب الله تعالى 
ورسوله» ويحرمون ما حرم الله ورسوله . 

وأما إن أراد أنه تجب الصلاة على آل محمد دون غيرهم . 

فيقال : أولا : هذا فيه نزاع بين العلماء؛ فمذهب الأكثرين أنه لا يجب في الصلاة 
أن يصٌ على النبي يله ولا آله . وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين 


. ٤11 ص 48. وملم : ج أ ص‎ ٦ انظر البخاري : ج‎ )١( 
. 1987 ص‎ ٤ انظر ملم : ج‎ )۲( 


۳ 


عنه» واذعى بعض الناس ‏ وهو الطحاوى وغيره ‏ أن هذا إجماع قديم . والقول الثاني أنه : 
تجب الصلاة ة على النبي ية في الضلاة» كقول الشافعي وأحمد في الرؤاية الثانية عنه. .ثم 
على هذه الرواية : هل هي ركن أو واجب تسقط بالسهو فيه؟ عن أحمد روايتان . : 

وهؤلاء الذين أوجيؤا الصلاة على النبى وَل منهم من أوجبها باللفظ المأثون. وهو أحد 
الوجهين في مذهب أحملد. فعلى هذا تجب الصلاة على آل محمد. ومنهم منْ لم يوجب 
اللفظى > بل مہم من لا يوجب إلا الصلاة عليه دون آله » كما هو معروف في مذهب الشافعي 
وأحمد؛ فعلى هذا لا تجب الصلاة على آله . 


وإذا عرف أن في هذه المسألة نزاعا مشهورا » فيقال ا تعل , 
آل محمد فهذه الصلاة ة لجميع آل محمد لا تختص بصالحيهم » فضلا عن أن تختض بمن هو 
معصوم(). بل تتناؤل كل من دخل في آل محمد كا أن الذعاء للمؤمنين والمؤمنات ٠‏ 
والمسلمين والمسلمات يتناول كل من دحل في الإيهانوالإسلام » ولا يلزم من الدعاء للمؤمنين 
عموما ولا لأهل البيت عموما أن يكون كل مہم برا تقياء > بل الدعاء هم طلبا لإحسان الله 
تعالى اي د 
إن هذا حق لآل عمد أمز الله به . 

ا ريب أن لآل عمد إل ها عل الام لا يشركهم فيه يمم ( رن : 
زيادة المحبة والموالاة مالا يستحقه سائر بطون قريش» كما أن قريشا يستحقون من المجبة' ا 
والموالاة مالا يستحقه غير قريش من القبائل» كما أن جنس العرب يستحق من المخبة 
وا موالاة مالا يستحقه سائر أجناس بنى آدم . وهذا على مذهب الجمهور الذين يرون فضل 
العرب على غيرهم. وفضل قريش على سائر العرب. وفضل ب نی هاشم عل سائر قرش . 
وهذا هو المنصوص عن الأئمة كأحمد وغيره . 1 

والنصوص دلت على هذا القول» كقوله ب في الحديث الصحيح : «إن الله 
اصطفى:قريشا من كنانة » واصطفى بنى هاشم من قریش» واصطفاني من بنی هاشم . 
وكقوله في الحديث الصحيح : «الناس معادن كمعادن الذهب والفضة ؛ جيارهم ف 
الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا۱٩»‏ وأمثال ذلك : 


)١(‏ على حد زعم الرافضة. 
(۲) انظر مسلم ج ٤‏ ص 1785 والتزمذي رقم 7508 
(۳) انظر البخاري ج ٤‏ ص 5145 1٠51‏ ومسلم ج + ص ۱۹۵۸ . 


۳ 


(فصل ) 

قال الرافضى : «السادس : إن الإمامية لما رأوا فضائل أمير المؤمنين وكالاته لا 
تحصى قد رواها المخالف والموافقء ورأوا انهو قد لوعن عر طن الفا بان 
كشيرة ولم ينقلوا في عل طعنا ألبتة» اتبعوا قوله وجعلوه إماماً هم حيث نرّهه المخالف 
وا لموافق » وتركوا غيرهء حيث روى فيه من يعتقد إمامته من المطاعن ما يطعن في إمامته . 
ونحن نذكر هنا شيئا يسيرا ما هو صحيح. عندهم ونقلوه في المعتمد من قوم وكتبهم ٠‏ 
ليكون حجة عليهم يوم القيامة . 

فمن ذلك ما رواه أبو الحسن الأندلسي في «الجمع بين الصحاح الستة» موطأ مالك 
وصحيحي البخاري ومسلم وسنن آي داود و الترمذي وصحيج النسائى عن أم 

سلمة زوج النبي يك أن قوله تعالى ناري ليذم عنم ارس أفل الت 
وَيُطهْرَكُم تراه . أنزلت في بيتها وأنا جالسة عند الباب. فقلت : يارسول الله ألست 

من أهل البيت؟ فقال : إنك على خي إنك من أزواج النبي كك . قالت : وف البيت 

رسول الله وَل وعليّ وفاطمة والحسن والحسين فجللهم بكساءء وقال : اللهم هؤلاء أهل 
بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا» . 

والجواب أن يقال : إن الفضائل الثابتة في الأحاديث الصحيحة لأبي بكر وعمر أكثر 
وأعظم من الفضائل الثابتة لعي والأحاديث التي ذكرها هذا وذكر أنها في الصحيح عند 
الجمهور, وأنهم نقلوها في المعتمد من قوم وكتبهم » هو من أبين الكذب على علماء 
الجمهور؛ فإن هذه الأحاديث التى ذكرها أكثرها كذب أو ضعيف باتفاق أهل المعرفة 
بالحديث» والصحيح الذي فيها ليس فيه ما يدل على إمامة عل ولا فضيلته عَلَ أبي بكر 
وعمر» بل وليست من خصائصه. بل هي فضائل شاركه فيها غیره» بخلاف ما ثبت من 
فضائل أبي بكر وعمر؛ فإن كثيرا مها حصائص لماء لاسيهما فضائل أي بكر. فإن عامتها 
خصائص لم يشركه فيها غيره . 

وأما ما ذكره من المطاعن. اليكو مزه على كلقا الثلاثة من مطعن إلا وجه 
على عل ما هومثلة أو أعظم منه . 

فتبين أن ما ذكره في هذا الوجه من أعظم الباطل» ونحن نبِينْ ذلك تفصيلا . 


. الآية 77 من سورة الأحزاب‎ )١( 


ا 


وأما قوله o‏ إماما هم حيث تزُّهه الخالف والواق» تركو به يت 
رو ت عن بد إمائة بن طاقن نا بطم ق ا 


فيقال. ا اا ا ا ن 
في عل طوائف متعددة » وهم أفضِل من القادحين في أي بكر وعمر وعثمان , والقادحون فيه ش 
أفضل من الغلاة فيه فإن ا وهم عند المسلمين كلهم خير من 
الغلاة الذين يعتقدون إلاهيته أو نبوته بل هم والذين قاتلوه من الصحابة والتابعين - : 
خير عند جماهير المسلمين من الرافضة الاثنى عشرية » الذين اعتقدؤه إماما معصوها . 


وأبوبكر وعمر وعثمان ليس في الأمة من يقح فيهم إلا الرافضةء والخواج كرون 
لعل يوالون أبابكر وعمر ويترضون عنهاء والمروانية الذين ينسبون عليًا إلى الظلم 
0 إنه لم يكن خليفة يوالون أبابكر وعمر مع أخهها ليسنا من أقاريهم ‏ 5-57 1 

: إن علي نزْهه المؤالف والمخالف بخلاف الخلفاء الثلاثة؟ 

ومن المعلوم أن المنزّهين لمؤلاء أعظم وأكثر وأفضل» وأن القادحين في عل - حنى : 
بالكفر والفسوق والعصيان ‏ طوائف معروفة. وهم أعلم من الرافضة وأذين» والرافضة 
عاجزون مغهم علا ويدّاء » فلا يمبكن الرافضة أن تقيم عليهم حجة تقطعهم بها ولا كانوا ٠‏ 
معهم في القتال منصورين عليهم . 

والذين قدحوا في عل رضي اله عنه وجعلوه كافرا وظالما ليس فيهم طائفة معروفة 
بالردة عن الإسلام» بخلاف الذين أيمدحونه ويقدحون في الثلاثة. كالغالية الذين يدّعون ! 
إلاهيته من النصيرية وغيرهم ء وكالإساعيلية. الملاحدة الذين هم شر من 'النصيرية. 
وكالغالية الذين يدّعون نبوت ؛ فإن هؤلاء كفار مرتدُون. كفرهم بالله ورسوله ظاهر لا يخفى 
على عام بدين الإسلام » > فمن اعتقد في بشر الإلمية > أو اعتقد بعد محمد يك نبياء أوأنه لم | 
يكن نبيا بل كان علي هو النبي دونه وإنما غلط جبريل ؛ فهذه bS‏ ا 
أهلها لمن يعرف الإبلام لح معرفة . : 

بخلاف من یکفر عليًا ويلعنه من الخرارج» ون قله ولع من اشخان ارخ 1 
وبنى مرؤان وغيرهم ؛ فإن هؤلاء كانوا مقرّين بالإسلام وشرائعه : يقيمون الصلاةء ويؤتون : 
الزكاة» ويضومون رمضانء ويحجون البيت العتيق» ويحرمون ما حرم الله ورسوله» ولیس 
فيهم كفر ظاهر. بل شعائرا الإسلام وشرائعه ظاهرة قيهم معظمة عندهم» وهذا أمر يعرفه 
كل من عرف أحوال الإسلام ء فكيف يُدُعى مع هذا أن جميع المخالقين نرّهوه دون الثلاثة ؟ 


~4 


بل إذا اعثير الذين كانوا يبغضونه ويوالون عثمانء والذين كانوا يبغضون عشان 
ونحبون علي وجِدَ نَ هؤلاء خيراً من أولئك من وجوه متعددة » فالمنڙهون لعثان القادحون في 
عل أعظم ودين وأفضل من الممنرّهِين لعل القادحين في عثمان» كالريدية مثلا . 


فمعلوم أن الذين قاتلوه ولعنوه وذموه من الصحابة والتابعين وغيرهم هم أعلم ودين 

من الذين يتولونه ويلعنون عثمان» ولو تخلى أهل السنة عن موالاة عل رضي الله عله تحقيق 

إيهانه ووجوب موالاته» لم يكن في المتولّين له من يقدر أن يقاوم المبغضين له من الخوارج 
والأموية والمروانية ؛ فإن هؤلاء طوائف كثيرة . 


ومعلوم أن شر الذين يبغضونه هم الخوارج الذين کفروه» واعتقدوا أنه مرتد عن 
الإسلام واستحلُوا قتله تقريا إلى الله تعالى» حتى قال شاعرهم عمران بن حطان : 

ياضربة من تق ما أراد بها إلا ليبلغ من ذى العرش رضوانا 

إنى لأذكره حينا فأحسبه أو البرية عند الله ميزانا 

فعارضه شاعر أهل السنة فقال : 

ياضربة من شقى ما أراد بها إلا ليبلغ من ذى العسرش خسرانا 

إفي لأذكره حينا فألعنه لعناوألعن عمران بن حطانا 

وأما الغالية في علي رضي الله عنه فقد اتفق الصحابة وسائر المسلمين على كفرهم . 
وكفرهم علي بن أبي طالب نفسه وحرقهم بالنار» وهؤلاء الغالية يقتل الواحد منهم المقدور 
عليه . 

وأما الخوارج فلم يقاتلهم عل حتى قتلوا SG‏ على أموال 
الناس فأخذوها . 

فأولئك حكم فيهم عل وسائر الصحابة بحكم المرتدين» وهؤلاء لم يحكموا فيهم 
بحكم المرتدين . 1 

5 وهذا مما يبين أن الذين زعموا أنهم والوه دون أبي بكر وعمر وعثمان يوجد فيهم من 

الشر والكفر باتفاق عل وجميع الصحابة مالا يوجد في الذين عادوه وكفروه» ويبين أن جنس 
المبغضين لأبي بكر وعمر شر عند عل وجميع الصحابة من جنس المبغضين لعل . 


56" سه 


ْ (فصل)):' 
وأما حديث الكساء ا احد والزمذئ من حديث أم لته ورواه 
مسلم في صحيحه من حديث عائشة. قالت : خرج النبي ية ذات غداة وعليه مط 
مُرَحُل من شعر أسودء فجاء الحسن بن علي فأدخله. ثم جاء الحسين فأدخله معه» ثم 
جاءت فاطمة فأدخلهاء ثم جاء عل فأدخله. ثم قال : إت یرید الل يذهب عَدَكُمْ 
الرَّجْس أَهْلَ ليت و هركم هیر( . 
وهذا الحديث قد شركه فيه فاطمة وحسن وحسين رضي الله عنهم 9 
خصائصه . ومعلوم أن الراة لا تصلح للإمامةء فعلم أن هذه الفضيلة لا تختص بالائمةء 
بل يشركهم فيها غيرهم . ثم !إن مضمون هذا الحديث أن النبي كله ب دعا لهم بان يذهب 
عنهم الرجس ويطهرهم تطهرا . وغاية ذلك أن يكون دعا لهم بان يكونوا من المتقين الذين . 
أذهب الله عنهم الرجس وطهّزهم واجتناب الرجس واجب على المؤمنين» والطهارة مأمور 
بها كل مؤمن . ر 1 
قال الله تعالی : ومَايُِيدُ اللّ َمل عَليكمٍ من حرج وَلكن يريد هركم ويم 
نعْمَتَة عَلَيْكُم 04 . وقال : وخ من أنوايم صدقة طهر وريم le‏ ` 
وقال تعالى : (إِنَّ الله يب الاين ويب ارين . 
٠‏ فغاية هذا أن يكون هذا دعاء هم بفعل امأمور وترك الملحظور. 
والصدّيق رضي الله عنه قد أخير الله عنه بأنه : «الأقى . اذى بوت ماله يرك . 
وما لأحَدٍ ِل بن ْم جى .إلا يفا وجه رب الام . ولوف يَرْضَى 04 . 
وأيضا فإن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي : 
الله عنہم ورضوا عنه : وعد م جنات تخرى نه لجار حَالِدِينَ فيها أبَدا ذلك الور 
الْمَظيم004. لابد أن يكونوا قد فعلوا المأمور وتركوا المحظورء فإن هذا الرضوان وهذا 


(1) الآية ۴۳ من صورة الأحزاب ١ ٠‏ ارام اة م ةا ود ج ا ۸ 7١1‏ والترمذي 
جاه ص ۳١‏ وتقدم تخريجه أيضا ١ ٠”  .‏ 

(۲) الآية 5 من سورة المائدة . ؛ 

(۳) الآية ٠١١‏ من سورة التوية: . 

! الآية ۲۲۲ من سورة البقرة‎ )٤( 

(ه) الآيات ۱۷ - ۲١‏ من سورة الليل . 

() الآبة ٠‏ من سورة التوية |, 


5ت 


الجزاء إن ينال بذلك . وحينئذ فيكون ذهاب الرجس عم وتطهيرهم من الذنوب بعض 
صفاتهم . فيا دعا به النبي َة لأهل الكساء هو بعض ما وصف الله به السابقين الأولين. 
والنبي بلا دعا لغير أهل الكساء ء بأن يصلى الله عليهم» ودعا لأقوام كثيرين بالحنة وا مغفرة 
وغير ذلك > ما هو أعظم من الدعاء بذلك, ول يلزم أن يكون من دعا له بذلك أفضل من 
السابقين الأولين . 

ولكن أهل الكساء لما كان قد أوجب عليهم اجتناب الرجس وفعل التطهير ذعا لهم 
النبي إل بأن يعينهم على فعل ما أمرهم بهء لكلا يكونوا مستحقين للذم والعقاب. وليتالوا 
المدح والثواب . 

(فصل) 

قال الرافضيٍ : في قوله تعالى : يما الُذينَ آمنُوا إا إا جيم الرَّسُول فَقَدَمُوا بين 
دی نَجْوَاكُمْ صَدَقَة 004 . قال أميرالمؤمنين عل بن أي طالب رضي الله عنه : ل يعمل بهذه 
الآية غيري . وبى خفف الله عن هذه الأمة أمر هذه الآية» . 

والجواب أن يقال : الأمر بالصدقة لم يكن واجبا على المسلمين حتى يكونوا عصاة 
بتركه» وإنما أمر به من أراد النجوى» تف اا بره ایی إذ ذاك إلا عل رضي الله عنه. 
فتضدق لأجل المناجاة . 

وهذا كأمره باهڏى لمن تمتع بالعمرة إلى احج » وأمره بالهدى لمن أحصر» وأمره من 
به أذى من رأسه بفدية من صيام أو صدقة أو نسك . وهذه الآية نزلت في كعب بن عجرة 
ما مر به النبي وك وهو ينفخ تحت قدر وهوام رأسه تؤذيه . وكأمره لمن كان مريضا أو على سفر 
بعدَّةٍ من أيام اخ وكامره لمن حنث في يمينه بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير 
رقبةء وكأمره إذا قاموا إلى الصلاة أن يغسلوا وجوههم وأيديهم إلى المرافق» وكأمره إذا قرأوا 
القرآن أن يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم» ونظائر هذا متعددة . 

فالأمر المعلّق بشرط إذا لم يوجد ذلك الشرط إلا في حق واحد لم يؤمر به غيره . . وهكذا 
آية النجوى؛ فإنه لم يناج الرسول قبل نسخها إلا علي ول يكن عَلى من ترك النجوى حرج . 
فمثل هذا العمل ليس من خصائص الأئمةء ولا من خصائص عل رضي الله عنه. ولا 
يقال : إن غير علي ترك النجوى بخلا بالصدقة, لأن هذا غير معلوم. فإن المدة لم تطل» 


ر( الآية 17 من سورة المجادلة . 


— ۷ - 


وني تلك الد القصية قد لا يحت لولحد إلى النجوى» وإن فأ هذا كان يصن بعضى 
الناس لم يلزم أن يكون أبوبكر وعمر رضي الله عنهها من هؤلاء . كيف وأبوبكر رضی ,الله عنه 
a S‏ 
إلى النجوى . فكيف يبخل أحدهما بدرهمين أو ثلاثة يقدمها بين يدى نجواه؟ 

وقد روی زيد د بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر يقول : أمرنا رسول الله از أن 
نتصدقء. فوافق ذلك مالا غنديء فقلت : اليوم أسبق أبابكر إن سبقته يوما ' فجكت 
بنصف مالى . فقال رسول الله يك : «ما أبقيت لأهلك ياعمر؟» فقلت : مثله . قأل' : وأتى 
أبوبكر بكل مال عئله..إفقال : «ياأبابكر ما أبقيت لأهلك» فقال الوم 
ورسوله. فقلت : لا أسابقك إلى شيء أبدالا". 


(فصل) 
قال الرافضي : «وعن محمد بن كعب القرظي قال : افتخر ظلحة بن شيبة طن بنى 
عبد الدار وعباس بن عبد المطلب وعللٌ بن أي طالب . A.‏ ا 
البيت» ولو أشاء بت فيه . وقال العباس : أنا صاحب السقاية والقائم عليهاء ولو أشاء بت 


في المسجد .' وقال عل : ما أدزى ما تقولان» لقد صليت إلى القبلة ستة أشهر قبل الناس» . 


وأنا صاحجب الجهاد . فأنزل الله تعالى : اعام بقية الج وَعَارَة السجد د ارام كَمَنْ 


آمْنَ بالله واليؤم لآر وخاد في سيل الله لا يوون عند الله وال لا يد ى الْقَومَ : 


الظَامينَ 04 . 

والجواب أن يقال : هذا اللفظ لا يعرف في شيء من حب الحدليث العتمنة» بل 
دلالات الكذب عليه ظاهرة .: منها :أن ظلحة بن شنيبة لا وجود له > وإنما خادم الكغبة هو 
شيبة بن عثوان بن أبي طلحة . . وهذا ما يبين لك أن الحديث لم يصح . ثم فيه قول العباس : 
ولو أشاء بت قي المسجدء فأ كبير أمر في مبيته في الممنجد حتى يتبجح به؟ . 


ثم فيه خوك عل : «صليت ستة أشهر قبل الناس» فهذا ما يُعلم بطلانه بالضزورة» ش 
GE‏ بكر as‏ فكيف يصلى قبل الناس بسنة 


أشهر؟! ا 
وأيضا فلا يقول : ألاصاحب الجهاد. وقد شاركه فيه عدد كثير جداً . : 


اللا شح 
رم لعل ب لو ا ا - 175 والترمذي ج ه ص ۲۷۷. 
(۲) الآية 9 من سورة التو ة|. 1 


A 


,ب 


وأما الحديث فيقال : الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه, ولفظه عن النعان بن 
بشير قال : كنت عند منبر رسول الله يلغ فقال رجل : ما أبالى أن لا أعمل عملا بعد 
الإسلام إلا أن أسقئ الحاج . وقال آخر : ما أبالى أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن 
أعمر المسجد الحرام . وقال آخر : الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم . فزجرهم عمر 
وقال : لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله و . وهو يوم الجمعة . ولكن إذا صليت 
ا جمعة دخلت فاستفتيته فيها اختلفتم فيه . فأنزل الله عز وجل : امم سِقَابة الاج 
وَعَارَة الشجد د ارام کمن آمَنْ بالله وَالْيَوْم الآخر وخاد في سيل اللّه 0004 الآية إلى 
أخرهاء9 , 

وهذا الحديث ليس من خصائص الأئمةء ولا من خصائص علي فإن الذين امنوا 
بالله واليوم الآخر وجاهدوا في سبيل الله كثيرون, والمهاجرون والأنصار يشتركون في هذا 
الوصف . وأبوبكر وعمر أعظمهم اانا وجهادا » لاسيهما وقد قال : (الذين منوا وَهَاجَرُوا 
وَجَامَدُوا في سَبيلٍ الله وام وَأَنفسِهمْ أَظَمٌ حرَجَةُ عند اللّ04 . ولا ريب أن جهاد 
أبي بكر بهاله ونفسه أعظم من جهاد عل وغيره 5 

كما قال النبي اة في الحديث الصحيح : «إن أمنّ الناس علينا في صحبته وذات يده 
آبوبکر») . ١‏ 

وقال : «ما نفعنى مال ما نفعنى مال أبي بکر»() . وأبوبكر کان جاهداً بلسانه ویده» 
وهو أول من دعا إلى الله وأوّل من أوذىّ في الله بعد رسول الله يل وأوّل من دافع عن 
رسول الله يكل وكان مشاركا لرسول الله َة في هجرته وجهاده حتى كان هو وحده معه في 
العريش يوم بدرء وحتى أن أبا سفيان يوم أحد لم يسأل إلا عن النبي كل وأبي بكر وعمرء 
لما قال : أفيكم محمد؟ فقال النبي كك : «لا تجيبوه». فقال : أفيكم ابن أبي قحافة؟ فقال 
النبي وكيد : ولا تجيبوه» . فقال أفيكم ابن الخطاب؟ فقال النبي يلل : دلا تجيبوه». فقال : 
أما هؤلاء فقد كفيتموهم . فلم يملك عمر نفسه فقال : كذبت عدو اللهء إن الذين عددت 
لأحياء. وقد أبقى الله لك ما يخزيك». ذكره البخاري وغيو . 


. الأية 18 من سورة التوبة‎ )١( 

(۲) انظر ملم ج ۳ ص ۱٤۹٩۹‏ . 

(۳) الآية 7٠١‏ من سورة التوبة. 

(5) انظر البخاري ج ه ص ٤‏ ومسلم ج ٤‏ ص 1۸٥١ - ۱۸5٤‏ . 

(5) انظر سنن ابن ماجة ج ١‏ ص 78 والمسند ج ۱۳ ص ۱۸۳ . تحقيق أحمد شاكر. 
)١(‏ انظر البخاري ج 4 ص 225-50 ٠‏ 


۳۹ 
(fp)‏ منہاج السنة جا 


| > (فصل) 

| قال الرافضي : «ومنها ما رواه أحمد بن حنبل عن أنس بن مالك قال :. قلنا 
لسلمان : سل النبي بل من وصيهء فقال له سلان : يارسول الله من وصيك؟ فقال : 
ياسلمان من كان وصىّ موښی؟ فقال : بوشع بن نون. قال : فإن وصبئ ووارٹی بقضى 
ديق وينجز موعدى عل بن أبي طالب» / 

والجواب : أن هذا ذا الحديث كذب موضوع باتفاق آهل NTE‏ ليس هو 

في مسند الإمام أحمد بن حتبل . وأحمد قد صنف كتابا في «فضائل الصحابة» ذكن فيه فضل 
أي بكر وعمر وعثمان ول وجماعة من الصحابة “ وذكر فيه ما رُوى في ذلك من صحيح 
وضعيف للتعريف بذلك؛ ولیس كل ما رواه يكون صحيحا: ثم إن في هذا الكتاب ٠‏ 
زيادات من روايات ابنه عبد الله وزيادات من رواية القطيعى عن شيوخه . وهذه ١‏ 
الزيادات التي زادها القطيعى غالبها كذب» کا سيأتى ذكر بعضها إن شاء الله وشيوخ : 
القطيعى يروون عن من في طبقة أحمد. وهؤلاء الرافضة جهّال إذا رأوا فيه حديثًا ظنوا أن 
القائل لذلك أحمد بن حنبل» ويكون الفائل لذلك هو القطيعى » وذاك الرجل من شيوخ 
القطيعى الذين يروون عن من في طبقة أحمد. وكذلك ف المسند زيادات زادها ابنه عبد 
الى لاسي في مسند عل بن أبي طالب رضي الله عنه. فإنه زاد زيادات كثيرة . 7 ' 


(فصل) 

قال الرافضي : «وعلى يزيد , بن أبي مريم عن عل رضي الله عنه : قال : انظلقت أنا 
ورسول الله وك حتى أتينا الكعبة ٠»‏ فقال لي رسول الله َة : اجلس » فصعد على منكبى » 
فذهبت لأنبض به» قرأى منى ضعفاء فنزل وجلس لي نبي الله إل وقال و 
منكبى » فصعدت على منكبه. قال : فيض بي . قال : فإنه تخيل لي أنى لو شئت 
دا ناش مدت إن الجر لاج دي ا 
وعن شماله وبين يديه ومن خلفه » .حتى إذا استمكنت منه قال لي رسول الله بل : اقذفك 
به» فقذفت به فتكسر کا تنکسر القواريره م رھ بات اا وو لل یق 
حتى توارينا في البيوت خشية أن يلقانا أحد من الناس» . 


N — 


والجسواب : أن هذا الحديث إن صح فليس فيه شيء من خصائص الأئمة ولا 
خصائص عل ؛ فإن النبي ب كان يصلى وهو حامل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع على 
منكبه. إذا قام حملهاء وإذا سجد وضعها. وكان إذا سجد جاء الحسن فارتحله» ويقول : 
«إن ابنى ارتحلنى ٠»‏ وكان يقبل زبيبة الحسن. فإذا كان يحمل الطفلة والطفل لم يكن في 
حمله لعل ما يوجب أن يكون ذلك من خصائصه» بل قد أشركه فيه غيره» وإنم| هله لعجز 
عل عن حمله. فهذا يدخل في مناقب رسول الله كه وفضيلة من يحمل النبي با أعظم 
من فضيلة من يحمله النبي يي كا مله يوم أحد من حمله من الصحابة» مثل طلحة بن 
عبيد الله فإن هذا نفع النبي يل وذاك نفعه النبي ب ومعلوم أن نفعه بالنفس والمال 
أعظم من انتفاع الإنسان بنفس النبي بي وماله . 


(فصل ) 

قال الرافضي : «وعن ابن أبي ليلى قال : قال رسول الله ية : الصدّيقون ثلا 
حبيب النجار مؤمن آل ياسين» وحزقيل مؤمن آل فرعون» وعلّ بن أبي. طالب وهو 
أفضلهم» 7 

والجواب : أن هذا كذب على رسول الله يله فإنه قد ثبت عنه في الصحيح أنه 
وصف أبابكر رضي الله عنه بأنه صدّيق . وفي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه عن 
النبي كل أنه قال : «عليكم بالصدق. فإن الصدق يهدى إلى الى وإن البر يهدى إلى 
الحنة» ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صدّيقا. وإياكم 
والكذب؛ فإن الكذب يهدى إلى الفجورء وإن الفجور يهدى إلى النار» ولا يزال الرجل 
يكذب ويتحرّى الكذب حتى يُكتب عند الله كذابا»9؟». فهذا يبون أن الصدّيقين كثيرون . 

وأيضا فقد قال تعالى عن مريم ابنة عمران إنها صدَيقة» وهي امرأة. وقال النبي 
كي : «كمل من الرجال كثير» ولم يكمل من النساء إلا أربع»27. فالصديقون من الرجال 
كثيرون . 


(۱) رواه ه النسائي ج ۲ ص ۱۸۲ وأحمد ج 17 ص 4415 حلبى . 
(۲) انظر ملم ج ٤‏ ص ۲١۱۳-۲۰۱۲‏ . 
(۳) انظر البخاري : مع الفتح ج ٦‏ ص 145 و۷1٤‏ ومسلم : ج ٤‏ ص 1۸۸١‏ . 


— ۷ 


زره 

قال الرافضي : وحن رسول الله 9 أنه قال لعل : «أنت منى وأنا منك . : 

والجسواب : أن هذا حديث صحيح أخرجاه في الصحيحين من حديٹ البراء بن 
عازب » نا تنازع عل وجعفر وزيد في ابنة حمزة. فقضى بها لخالتها: وكانت تحت جعفرء : 
وقال لعش : «أنت منى وأا منك» .: وقال عفر : «أشبهت خذقى وخلقى». وقال لزيد : 1 
«أنت أخونا ومولانا»") , ا ْ ' 

لكن هذا اللفظ قد قاله النبي يكل لطائفة من أصحابه. كا في الصحيحين عن أي 
موسى الأشعري أن النبي يت قال : «إن الاشعرين إذا أرملوا في الغزو أو قلت نفقة عياهم 
E‏ ل ثم قسموه بينهم بالسوية. هم منى: وأنا 1 
منهم 0000 , 
٠‏ وكذلك قال عن ال : «هومنى وأنا منة» فروى مسلم في صحيخه عن أي برزة 
قال : كنا مع النبي با في مغزى له . فأفاء الله عليه» > فقال لأصحابه : «هل تفقدون من 
. أحد؟». قالوا : نعم. فلانا وفلانا . ثم قال : «هل تفقدون من أحد؟» قالوا : نمم فلانا ١‏ 
وفلانا وفلانا. ثم قال : «هل تفقدون من أحد؟» قالوا : لا. قال : «لكنى أفقدا جليبياًء 
فاطلبوه» فطلبوه في القتلىء فوجدوه. إلى جنب سبعة .قد قتلهم ثم قتلوه . فأتى. النبي وله 
فوقف عليه فقال : «قتل إسبعة: ثم قتلوه. هذا منى وأنا منه» هذا منى وأنا منه» قال.: 
فوضعه على ساعدیه» ليس له إلا ساعدا النبي ل . قال : فحفر له فوضع في قر ولم 
يذكر غسلا»27 . 

فتبين أن قوله لعل : , وات ھی انا مناه ابي ن عاش إل لكلل 
للأشعريين, وقاله لجليبيب. وإذا! ل يكن من خصائصه» بل قد شاركه في ذلك غيره من 
هو دون الخلفاء اعد لفقم »لم يكن دالا عل الافضلية ولا عل الإمامة . 


ت نے 
)١(‏ انظر البخاري : ج ۳ ص 184 وغيره . 
(۲) انظر البخاري ج ۳ ص ۱۳۸ ومسللم ج ٤‏ ص 141414 1415. 
(۳) انظر مسلم ج ٤‏ ص 1۹1۸ ۔ ۱41۹ 
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(فصل) 

قال الرافضي : «وعن عمرو بن ميمون قال : لعل بن أي طالب عشر فضائل ليست 
لغيره . قال له النبي لل : «لأبعشن رجلا لا يخزيه الله أبداء يحب الله ورسوله» ويحبه الله 
ورسوله» فاستشرف إليها من استشرف. قال : أين علي بن أبي طالب؟ . قالوا : هو أرمد 
في الرحى يطحن . قال : وما كان أحدهم يطحن . قال : فجاء وهو أرمد لا يكاد أن يبصر. 
قال : فنفث في عينيه ثم هز الراية ثلاثا وأعطاها إياه»؛ فجاء بصفية بنت حم ٠‏ . قال : ثم 

بعث أبا بكر بسورة التوبة» فبعث علا خلفه فأخذها منه وقال : لا يذهب ما إلا رجل هو 
منى وأنا منهو . 


وقال لبنى عمه : أيكم يوالينى في الدنيا والآخرة؟ قال ا ا 
فقال عل : أنا أواليك في الدنيا والآخرة. قال : فتركه» ثم أقبل على رجل رجل منم » 
فقال : أيكم يوالينى في الدنيا والآخرة؟ فابَواء فقال علي : أنا أواليك في الدنيا والآخرة» 
فقال : أنت وليى في الدنيا والآخرة . 

قال : وكان علش أول من أسلم من الناس بعد خديجة . قال : وأخذ رسول الله وك 
ثوبه فوضعه على عل وفاطمة وا حسن والحسين. ٠‏ فقال : إا بريد الله يذب نكم 
الرجْسٌ اهَل الت وَيُهْرَكُمْ َطهيرا224. 

قال : وشرى عل نفسه ولبس ثوب رسول الله يكل ثم نام مكانهء وكان المشركون 
يرمونه با لحجارة . ۰ 

وخرج النبي ية بالناس في غزاة تبوك» فقال له عل : أخرج معك؟ قال : لاآفبكى 
عل فقال له : أما ترْضی أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنك لست بنبى » 
لا ينبغى أن أذهب إلا وأنت خليفتي . 

. وقال له رسول الله َة : أنت ولبى في كل مؤمن بعدي . 

قال : وسدّ أبواب المسجد إلا باب عل . قال : وكان يدخل المسجد جنباء وهو 
طريقه ليس له طريق غيره . 

وقال له : من كنت مولاه فعلّ مولاه . 


. الآية ۴۳ من سورة الأحزاب‎ )١( 


وعن النبي اة مرفوعا أ أنه بعث أبابكر في براءة إلى مكة فساربها ثلاثا ثم قال لعل : 
«الحقه: فرده وبلغها أنت» ففغل . فلما قدم أبوبكر على النبي ب بكى وقال : يارسئول الله 
حدث فی شيء؟ قال : لاء ولكن أمرت أن لا يبلغها إلا أنا أورجل منى» . 

والجواب : أن هذا ليس مسندا بل هو مرسل.لوثبت عن عمروبن ميمون» وفيه 
ألفاظ هي كذب على رسول الله 86. ؛ كقوله : أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من 
موسى » غير أنك لست بنبى ؛ لا يتبغي أن أذهب | إلا وأنت خليفتي . فإن النبي كل ذهب 
غير مرة وخحليفته على المدينة غير علي »:كما اعتمر عمزة الحديبية وعلّ معه وخليفته غيره. وغزا 
بعد ذلك خيبر ومعه علي وخليفته بالمدينة غيرة» وغزا غزوة الفتح وعلّ معه وخليفته في المدينة 
غبره» وغزا حَنيّنا والطائف عل معة وخليفته بالمدينة غير وحج حجة الوداع عل معه 
وخليفته بالمدينة غيره. وغزا غزوة بدر ومعه عل وخليفته بالمدينة غيره . 

وكل هذا معلوم بالأسانيد الصحيحة وباتفاق أهل العلم بالحديث» ب 
في غالب الغزوات وإن لم يكن فيها قتال . 

فإن قيل : استخلافه يدل علل أنه لا يستخلف | إلا الأفضل» > لزم أن يكون علي 
مفضولا في عامة الغزوات. وق عمرته وحجته» لاسي وكل مرة كان يكون الاستخلاف 
على رجال مؤمنين» وعام 0 الاستخلاف إلا على النساء والصبيان ومن عَذَّرٌ الله ش 
وعلى الثلاثة الذين فوا | و متهم بالنفاق» وكانت المدينة أمنة لا يخا عل أهلهاء ولا 
يحتاج المستخلف إلى جهاد. ا 7 0 

وكذلك قوله : «وسد الأبواب كلها إل باب عل» فإن هذا مما وضعته الشيعة على 
طريق المقابلةء ؛ فإن الذي في الصحيح عن أبي سعيد عن الي لل أنه قال في مرضه الذي 
مات فيه دإن أن الناس عل في ماله وصحبته أبوبكرء ولو كنت متخذاً خليلا غير ری 
لاتخذت أبابكر خليلاً» ولكن أخوة الإسلام و ومودته » لا يبقين في المسجد خوخة إلا دت 
إلا خحوخة أبي بكر»') ورواه ابن عباس أيضاً في الصحيحين . ومثل قوله؛ : «أنت ولبى 
في كل مؤمن بعدي» فان هذا موضوع باتفاق أهل المعرفة 'بالحديث» والذي فيه من 
الصحيح ليس هو من خصائض الأئمةء بل ولا من خصائص علي نل قد شاركه فيه 
غيره» مثل كونه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسولهء ومثل استخلافه :وكونه منه بمنزلة 
هارون من موسى. ومثل کن عل مول من النبي يكل مولاه فان كل مؤمن موال .لله 
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ورسوله» ومثل کون «براءة» لا يبلّغها إلا رجلٌ من بنى هاشم ؛ فإن هذا يشترك فيه جميع 
الماشميين» لما رُوى أن العادة كانت جارية بأن لا ينقض العهود ويحلّها إلا رجل من قبيلة 
المطاع . 


(فصل) 

قال الرافضي : «ومنها ما رواه أخطب خوارزم عن النبي اة أنه قال : ياعليٌ لو أن 
عبداً عبد الله عز وجل مثل ما قام نوح في قومه» وكان له مثل أَحد ذهبا فأنفقه في سبيل اللهء 
ومد في عمره حتى حج ألف عام على قدميه» ثم تل بين الصفا والمروة مظلوماء ثم لم يوالك 
ياعليّ. لم يشم رائحة الجنه ولم يدخلها . 

وقال رجل لسلان ': ما أشدّ حبك لعل . قال : سمعت رسول الله ية يقول : من 
أحب عليًا فقد أحبنى. ومن أبغض علا فقد أبغضنى . وعن أنس قال e‏ 
يد َي : «خلق الله من نور وجه عل سبعين ألف مَلّك يستغفرون له ولحبيه إلى يوم القيامة . 

وعن ابن عمر قال : قال رسول الله يك : من أحب عليّا قبل الله عنه صلاته وصيامه 
وقيامه» واستجاب دعاءه. ألا ومن أحب عليًا أعطاة الله بكل عرق من بدنه مديئة في 
الحنة : ألا ومن أحب آل مخمد أمن من الحساب والميزان والصراط . ألاومن مات على حب 
آل محمد فأنا كفيله في الجنة مع الأنياء ألا ومن أبغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوباً بين 
.عينيه : «ايس من رحة الله» . 

وعن عبد الله بن مسعود قال : سمعت رسول الله يك يقول : من زعم أنه آمن بی 
وبها جكت به وهو يبغض عليًا فهو كاذب ليس بمؤمن . 

وعن أبي برزة قال : قال رسول الله يق ونخن جلوس ذات يوم : والذي نفسى بيده 
لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأله الله تبارك وتعالى عن أربع : عن عمره فيم أفناف 
وعن جسده فيم أبلاه» وعن ماله مم اكتسبه وفيم أنفقه. وعن خبنا أهل البيت. فقال له 
عمر : فا آية حبكم من بعدكم؟ فوضع يده على رأس عل بن أبي طالب وهو إلى جانبه 
فقال : إن حبى من بعدي حب هذا . 


وعن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله ية وقد سل : بأي لغة خاطبك ربك 


ليلة المسراج ؟ فقال : خخاطبنى بلغة علي فالهمنى أن قلت : يارب خاطبتنى آم علي؟ 
فقال E‏ شيء لست كالأشياء. لا أقاس بالناس ولا أوصف بالأشياءء خلقتك من 


fo 


ورى رخاتت مس نو امت عل مرا بك فلم أجد إلى قلبك أحبٌ من عل 
فخاطبتك بلسانه كيها يطمئن قلبك . 


وعن ابن عباس قال : قال رسول الله كه ' : لوان الرياض آقلام» وبح مدان 


والحنٌ حساب» والإنس كتاب ما أخصوا فضائل عل بن أبي طالب . 


وبالإسناد قال : قال رسول الله كلل : إن الله تعالى جعل الأجر على فضائل علي لا. 


يخصى_كثرةء قنز جك عضيل من ت د جا للش لله لا تت يمن حلي وما تايوه 


ومن كتب فضيلة من فضائله ألم تزل الملائكة تستغفر له ما بقى لتلك الكتابة زسم. .ومن : 
استمع فضيلة من فضائله غفز الله له الذنوب التي اكتسبها بالاستماع . ومن نظر إلى كتاب , 
من فضائله غفر الله له الذنوب التي اكتسبها بالنظرء ثم قال .: النظر إلى وجه أميز المؤمنين ' 


عل عبادة» وذكره عبادة. لا يقبل الله إيمان عبد إلا بولايته والبراءة من أعدائه . 


وعن حكيم بن حزام عن أبيه عن جده عن النبي يِه أنه قال : أبارزة عل لعمرو بن | 


عبد ود يوم الخندق أفضل من عمل أمتى إلى يوم القيامة . 

وعن سعد بن أبي وقاص قال مر معاوية , ان لوا ال 
٠‏ فقال : ها منعك أن تسب عل بن أبي طالب؟ قال : ثلاث قان رسول الله و فلن أسبّهء 
لأن يكون لي واحدة متهن أحب إل من حمر النعم : شمعت رسول الله يك يقول لعل وقد 
خلفه في بعض مغازيه. فقا له ع٤‏ : تخلفنى مع النساء والصبيان؟ فقال له رسول الل 
5 : أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي . وسمعته 


يقول يوم خيبر : لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويجبه الله ورسوله ‏ . قال : فتطاولنا.» : 


فقال : ادعوا في عليّاء فأتاه ويه رمد فبصق في عينيه ودفع الراية إليهء نفتح الله عليه . 


وأنزلت هذه الآية : عا اند اانا وأا 20 . دعا ره ل الله كل ع أ 
نز قل تَمَالوا م كم سو 


وفاطمة والحسن والحسين فقال ! : «هؤلاء أهلي» .. 
والجواب : أن أخطيل خوارزم هذا له مصتف في هذا الباب فيه من الاد 
المكذوبة مالايخفى كذبه على من له أدنى معرفة بالحديث» فضا عن علماء الحديث .. وليس' 
. هو من علماء الحديث ولا من يُرجع إليه في هذا الشأن ألبتة . وهذه الأحاديث مما يعلم أهل 


المعرفة بالحديث أنها من المكذوبات . وهذا الرجل قد ذكر أنه يذكر مأ هو صحيح عندهم» : 


ونقلوه في المعتمد من قوم وكتبهم . » فكيف يذكر ما أجمعوا على أنه كذب موضوع » فل برو 
فى شيء من كتب الحديث المعتمدةء ولا صححه أحد من أئمة الحديث . 


. من سورة آل عمسران‎ ١ الآية‎ )1١( 


ا 


فالعشرة الأول كلها كذب إلى آخر حديث : قتله لعمرو بن عبد ودٌّ. وأما حديث 
سعد لما أمره معاوية بالسبٌ فأبى . فقال : ما منعك أن تسبٌ علق بن أي طالب؟ فقال : 
ثلاث قالهن رسول الله اة فلن أسبّهء لأن يكون لي واحدة منهن أحب إلى من حمر النعم . . 
الحديث. فهذا حديث صحيح رواه ه مسلم في صحيحه() وفيه ثلاث فضائل عل لکن 
ليست من خصائص الأئمة ولا من خصائص عل» > فن قوله وقد خلّفه في بعض مغازيه 
فقال له علي : يارسول الله تخلفنى مع النساء والصبيان؟ فقال له رسول الله كَل : : أما 
ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى ؟ إلا أنه لا نبى بعدي » ليس من خصائصه ؛ 
فإنه استتخلف عَلى المدينة غير واحدء ولم يكن هذا الاستخلاف أكمل من غيره. ولهذا قال 
له عل : أتخلفنى مع النساء والصبيان؟ لأن النبي بل كان في كل غزاة يترك بالمدينة رجالا 
من المهاجرين والأنصار إلا في غزوة تبوك فإنه أمر المسلمين جميعهم بالنفي فلم يتخلف 
بالمدينة إلا عاص أو معذور غير النساء والصبيان. وهذا كره عل الاستخلاف. وقال : 
أتخلفنى مع النساءً والصبيان؟ يقول تتركني مخلفا لا تستصحبنى معك؟ فبين له النبي ڳل 
أن الاستخلاف ليس نقصا ولا غضاضة ؛ فإن موسى استخلف هارون على قومه لأمانته 
عنده» .وكذلك أنت استخلفتك لأمانتك عندي» لکن موسى استخلف نيبا وأنا لا نبي 
بعدي . وهذا تشبيه في أصل الاستخلاف» فإن موسى استخلف هارون على جميع بنى 
إسرائيل» والنبي يِل استخلف عليًا على قليل من المسلمين» وجمهورهم استصحبهم في 
الغزاة. وتشبيهه بہارون ليس بأعظم من تشبيه أبي بكر وعمر : هذا بإبراهيم وعيسى » وهذا 
بنوح وموسى ؟ ؛ فإن هؤلاء الأربعة أفضل من هارون» وكل من أبي بكر وعمر شبه بائنين لا 
بواحد» فكان هذا التشبيه أعظم من تشبيه علي مع أن استخلاف علي له فيه اشباه وأمثال 
من الصحابة , 
وهذا التشبيه ليس لحذين فيه شبيهء فلم يكن الاستخلاف من الخصائصء ولا 
التشبيه بنبي في بعض أحواله من الخصائص . 
وكذلك قوله : «لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله قال : 
فتطاولناء فقال : ادعوا لي عليّاء فأتاه وبه رمدء فبصق في عينيه ودفع الراية إليه» ففتح الله 
على يديه . وهذا الحديث أصح ما رُوى لعل من الفضائل » أخرجاه في الصحيحين من غير 
موجه . وليس هذا الوصف مختصًا بالأئمة ولا بعلل ؛ ؛ فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن نقی ۽ 
وکل مؤمن تقى يحب الله ورسوله» لکن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به به على النواصب 
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الذين يتبرؤون منه ولا يتولون ولا يحبونه. بل قد يكقرونه أو يفسقونه كالخوارج 0 2 
َك شهد له بأنه يحب الله ورشوله ويحبه الله ورسوله .. 

لكن. هذا الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة الذين يجعلون کن 
فضائل الصحابة كانت قبل زدتهم ؛ فإن الخوارج تقول في عل مثل ذلك » لكن هذا باطلء 
فإن الله - ورسوله اليلق هذا المدح على من يعلم أنه يموت كافراء وهو كذلك حجة 
على بعض أهل الأهواء من المعتزلة الع ونعض س المروانية ومن E‏ الذين 
كانوا يبغضونه ویسیونه . 

وكذلك حديث البأهلة شركه فيه فاطمة وحسن وحببين: کا شركوه في. حديث 
الكساء» فعُلم أن ذلك لا يختص: بالرجال ولا بالذكور ولا بالأئمة» بل يشركه فيه المرأة 
والصبى › » قإن الحسن والحسين كانا صغيرين عند المباهلةء » فإن المباهلة كانت لا قذم وفد 
نجران بعد فتح مكة سنة تسع أو عشرء والنبي يك مات ولم يكمل الخسين سبع سنين؛ ٠‏ 
والحسن أكبر منه بنحو سنة. أوإنما دعا هؤلاء لأنه أمر أن يدعو كل واخد من الأقربين : 
الأبناء والنساء والأنفس . و الواحد ف أولئك : أبناءه ونساءه» وأخص 0 به . 
وهؤلاء أقرب التاس 1 البي يك ا وإن كان غيرهم أفضل منهم عند 
يؤمر أن يدعو أفضل أتباعه» لإن ا ل ا النامل به لا في 
جبلة الإنسان من الخوف عليه وع ذوى رهه ا إليهء وهذا خصهم في حديث 
الكساء . 1 


والدعاء لهم والمباهلة أ مبناها على العدل. فأولتك أيضاً يحتاجون أن يدعوا أقرب 
الناس إليهم نسباء وهم يخافون عليهم مالا يخافون على الأجانب وهذا امتنعوا عن 
المباهلةء لعلمهم بأنه على الحق. وأنهم إذا باهلوه حقت عليهم بهلة الله وعلى القربين 
إليهمء بل قد يحذر الإنسان على ولده ما لا يحذره على نفسه . 


فإن قيل : فإذا كان ما صح من.فضائل عل رضي الله عنهء كقوله 85 : «لأعطين , 
الراية رجلا يحب الله ورسوله ويجبه الله ورسوله»» وقوله : «أما ترضى أن تكون منى' بمتزلة 
هارون من موسنى ٤‏ وقوله : اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراء 
ليس من خصائصه» بل له فيه شرکاء» #حالي i E E‏ کا 
روى عن سعد وعن عمر؟ . 
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فالجوات : أن في ذلك شهادة النبى يني لعل بإيمانه باطنا وظاهراء وإثباتا لموالاته 
لله ورسوله ووجوب موالاة المؤمنين له . وفي ذلك رد على النواصب الذين يعتقدون كفره أو 
فسقه» كالخوارج المارقين الذين كانوا من أعبد الناس. كما قال النبي يك فيهم : «يحقر 
أحدكم صلاته مع صلاتہم » وصيامه مع صيامهم » وقراءته مع قراءتهم . يقرأون القران لا 
يجاوز حناجرهم. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. أيم| لقيتموهم 
فاقتلوهم0(") وهؤلاء يكفرونه ويستحلون قتلهء وهذا قتله واحد منهم. وهو عبد الرحمن بن 
ملجم المرادى» مع كونه كان من أعيد الناس . 

وأهل العلم والسئّة يحتاجون إلى إثبات إيمان علي وعدله ودينه للرد على هؤلاء : أعظم 
ما يحتاجون إلى مناظرة الشيعة؛ فإن هؤلاء أصدق ودين والشبه الي يحتجون بها أعظم 
من الشبه التي تحتج بها الشيعة. كما أن المسلمين يحتاجون في أمر المسيح صلوات الله 
وسلامه عليه إلى مناظرة اليهود والنصارىء فيحتاجون أن ينفوا عنه ما يرميه به اليهود من 
أنه كاذب ولد زناء وإلى نفى ما تدّعيه النصارى من الإهية» وجدل 0 
النصارى., وهم شبه لا يقدر النصارى أن يجيبوهم عنهاء وإنما يجيبهم عنها المسلمون. كا 
أن للنواصب شبهاً لا يمكن الشيعة أن يجيبوا عنهاء وإنها يجيبهم عنها أهل السنة . 

فهذه الأحاديث الصحيحة المثبتة لإيهان علي باطنا وظاهرا رد على هؤلاءء وإنلم يكن 
ذلك من خصائصه, كالنصوص الدالّة على إيمان أهل بدر وبيعة الرضوان باطنا وظاهرا؛ 
فإن فيها ردا على من ينازع في ذلك من الروافض والخوارج » وإن لم يكن ما يستدل به من 
خصائص واحد منہم . وإذا شهد النبي ية لمعين بشهادة» أودعا له بدعاءء أحب كثير من 
الناس أن يكون له مثل تلك الشهادة ومثل ذلك الدعاءء وإن كان النبي ية يشهد بذلك 
لخلق كثير ويدعو به لخلق كثير. وكان تعيينه لذلك المعين من أعظم فضائله ومناقبه. وهذا 
كالشهادة بالجنة لثابت بن قيس بن شاس وعبد الله بن سلام وغيرهماء وإن كان قد شهد 
بالجنة لآخرين. والشهادة بمحبة الله ورسوله لعبد الله حار الذي ضرب في الخمر. وإن 
شهد بذلك لمن هو أفضل منه» وكشهادته لعمروبن تغلب بأنه من لا يعطيه لما في قلبه من 
الغنى والخير لما قال النبي ية في الحديث الصحيح : «إنى لأعطى رجالا وأدع رجالا 
والذي أدع أحبٌ إل من الذي أعطى . أعطى رجالا لم في قلويهم من اهلع والجزع ٠‏ وأكل 
رجالا إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير, منهم عمروبن تغلب»2)9. 
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.وف الحديث الصحيج ل صلق على ميت قال : : «اللهم اغمر له وارحمة. روعاف وأعف 
عله وأكرم منزله» ووسع مذخلة» 'واغسله بالماء والثلحج والرد نةا ن الذنوب والخطايا 
کا يُنقى الثوب الأبيض من الدنسء وأبدله دارا خير من دار وأا خيرا من أهلهء وقه 


فتنة القبر وعذاب النارء وافبلح له في قرو ونور له فيه» قال.عوف بن مالك :. فتمليت أن 


أكون أنا ذلك الميت27. وهذا الدعاء ليس مختصا بذلك الميت: . 


(فصل) ‏ 
قال الرافضي : «وعن بعامر بن واثلة قال : كنت مع علي عليه السلام يوم الشورى 
يقول هم : لأحتجنّ عليكم !با لا يستطيع عربيكم ولا عجميكم تغيير لِك ثم قال : 
أنشدكم بالله أا النفزجميعاء أفيكم أحد وخد الله تعالى قبلى؟ قالوا : اللهم لا., قال : 
فأنشدكم بالله هل فيكم أحذ له أخ مثل أخمى جعفر الطيّارٌ في الجنة مع الملائكة. غيرى؟ 


قالوا :: اللهم لا. قال : فأنشدكم بالله : :هل فيكم أحد له عم مثل عمى حمزة ألسد الله 


ال قال : فأنشدكم بالله هل فيكم أحد 


له زوجة مثل زوجتى فاطمة بنت محمد سيدة نساء أهل الجنة غيرى؟ قالوا : اللهم لاء : 


قال : فأنشدكم بالله هل فيكم أحد له سبطان ثل سبطىّ الحسن والحسين سيدا شباب 


. أهل الجنة غيرى؟ قالوا : اللهم لا. قال : فأنشدكم بالله هل فيكم أحد ناجى رسول الله‎ ٠ 
. ب عشر مرات قلّم بین يدى نجواه صدقة. غيرى؟ قالوا : اللهم لإ. قال : فأنشدكم بالل‎ . 
. هل فيكم أحد قال له رسول الله يكل : من:کنت مولاه فعلىّ مولاه. :اللهم وال من والاه»‎ 


وعاد من عاداهء ليبلغ الشاهد الغائبٍ غيرى؟ قالوا : اللهم لا. قال : : فأنشدكم بالله هل 
فيكم أحد قال له رسول الله یاز : اللهم ائتنى بأحب خلقك إليك وإلىّ يأكل معي من 


هذا الطير, فأتاه فأكل معه غيرى؟ قالوا : اللهم لا. قال : فأنشدكم بالله هل فيكم أحد . 
قال له رسول الله كك : لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله, لاإ يرجع . 
حتی يفتح الله على يديه إذ رنجع غبرى منهزما غيرى؟ قالوا : اللهم لا. قال : فأنشذكم.: 
بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله َة لبتى وكيعة : لتنتهن أو لأبعثن إليكم رجلا نفسة , 


کنفسی » وطاعته كطاعتى » ومعضیته كمعصيتى يفصلكم بالسيف غيرى؟ قالوا : أاللهم 
لا. قال فانشدكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله كل : كذب من زعم أنه يحبنى 
ويبغض هذا غيرى؟ قالوا : اللهم لا. :قال : فأنشدكم بالله هل فيكم أحد سلم عليه في 
ساعة واحدة ثلاثة آلاف من الملائكة. :.جبائيل وسكائيل وإسرافيل حيث جت بالاء إلى 
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رسول الله َة من القليب غيرى؟ قالوا : اللهم لا. قال : فأنشدكم بالله هل فيكم أحد 
نودى به من السماء : لا سيف إلا ذو الفقار» ولا فتى إلا على غيرى؟ قالوا : اللهم لا . 
قال : فأنشدكم بالله هل فيكم أحد قال له جبريل هذه هي المواساة. فقال له رسول الله 
بكي : إنه منى وأنا مه . فقال جبريل : وأنا منكا غيرى؟ قالوا : اللهم لا. قال : فأنشدكم 
بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله يع : تقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين. على لمان 
النبي ية غيرى؟ قالوا : اللهم لا. قال : فأنشدكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله 
ين : إنى قاتلت على تنزيل القران وأنت تقاتل على تأويله غيرى؟ قالو! : اللهم لا. قال : 
فأنشدكم بالله هل فيكم أحد ردت عليه الشمس حتى صلى العصر قي وقتها غيرى؟ قالوا : 
الهم لا. قال : فأنشدكم بالله هل فيكم أحد أمره رسول الله ية أن يأخذ «براءة» من أبي 
بكرء فقال له أبوبكر : يارسول الله أنزل فی شيء؟ فقال له رسول الله ية : إنه لا يؤدي 
عنى إلا عل غيرى؟ قالوا : اللهم لا. 

قال : فأنشدكم بالته هل فيكم أحد قال له رسول الله اة : لا يحبك إلا مؤمن ولا 
يبغضك إلا منافق كافر غيرى؟ قالوا : اللهم لا . 

. قال : فأنشدكم بالله هل تعلمون أنه أمر بسد أبوابكم وفتح بابى فقلتم في ذلك» 
فقال رسول الله ی : ما آنا سددت أبوابكم ولا فتحت بابه » بل الله سد أبوابكم وفتح بابه 
غيرى؟ قالوا : اللهم لا . 

قال : فأنشدكم بالله أتعلمون أنه ناجانى يوم الطائف دون الناس فأطال ذلك» 
فقلتم : ناجاه دونناء فقال : ما آنا انتجيته بل الله انتجاه غيرى؟ قالوا : اللهم نعم . 

قال : فأنشدكم بالله أتعلمون أن رسول الله َة قال : الحق مع علش وعليّ مع الحق 
يزول الحق مع عل كيفما زال؟ قالوا : اللهم نعم . 

قال : فأنشدكم بالله أتعلمون أن رسول الله َة قال : إنى تارك فيكم الثقلين : 
كتاب الله وعترتى أهل بتي لن تضلوا ما استمسكتم بہا» ولن يفترقا حتى يردا علي 
الحوض؟ قالوا : اللهم نعم . 

قال : فأنشدكم بالله هل فيكم أحد وقى رسول الله بل بنفسه من المشركين 
واضطجع في مضجعه غيرى؟ قالوا : اللهم لا . 

قال : فأنشدكم بالله هل فيكم أحد بارز عمرو بن عبد وذ العامرى حيث دعاكم إلى 
البواز غيرى؟ قالوا : اللهم لا . 
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قال :.فأنشدكم بل هل فيكم أحد نزل فيه آية التطهير حيث يقون : رید 
الله ليذب عَم لجس أل البَيت وَبُظهركُمْ هبر غيرى؟ قالوا :الهم لا . 

قال : فأنشدكم پال هل فيكم أحد قال له رنول الله 4 : أنت سيد المؤمنين 
غيرى؟ قالوا : اللهم لا , 1 

قال : فأنشدكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول الله کا E‏ 
وسألت لك مثله غيرى؟ قالوا : اللهم لا . 

ومتها ما رواه أبو علمرْو الزاهد عن ابن عباس قال : لعل أربع خصال يسنت إلاحد ' 
من الناس غيره. هو أوّل عربى وعجمى صل مع النبي يك وهو الذي كان لواؤه معه في" 
كل زحف, وهو الذي صر معه يوم حنين» وهو الذي غسّله وأدخله قبره . 

وعن النبي ب قال : مرزت ليلة المعراج بقوم تشرشر أشداقهم فقلت, پار 
من هؤلاء؟ قال : قوم يقطعون الناس بالغيبة. قال : ومررت بقوم وقد ضوضؤاء فقلت : 
ياجبريل من هؤلاء؟ قال : هؤلاء الكفار. قال : ثم عدلناعن الطريق فلم انتهيئا إلى السياء : 
الرابعة رأيت عليًا يصل فقلت : ياجبريل هذا علي قد سبقنا . قال : لا ليس هذا عليًا. 
قلت : فمن هو؟ قال : إن الملائكة المرّبين والملائكة الكروبيين لا سمعت فضائل عل 
وخاصته وسمعت قولك فيه : أنت منى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبى بعدي. , 
اشتاقت إلى علي > فخلق الله تعلى لها ملكا على صورة علي فإذا اشتاقت إلى عل جات 
إلى ذلك المكان» فكأنها قد رأت عليًا . 


7 . قال ای بسي عرض درب ت ان تی ا 
اينم بن قوله تماق ل و 
سيف إلا ذو الفقار ولا فت إلا عل 

وعن ابن عباس قال : رأيت نت با شروو متلق ار الک وهو يفول من عرفا 
فقد عرفنى » ومن لم يعرفتى فأنا أبو ذرء لو صمتم حتی تكونوا كالأوتار». وصليتم حتى ' 
تكونوا كالحناياء بكي ی فيراعت 
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والجواب : أما قوله عن عامر بن واثلة وما ذكره يوم. الشورى» فهذا كذب باتفاق 
أهل المعرفة بالحديث» ولم يقل علي رضي الله عنه يوم الشورى شيئا من هذا ولا ما يشابهه. 
بل قال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه : لئن أمرتك لتعدلن؟ قال : نعم . قال : 
وإن بايعت عفان لتسمعن وتطيعن؟ قال : نعم . وكذلك قال لعثمان. ومكث عبد الرحمن 
اول ااه يكار ا 

ففى الصحيحين ‏ وهذا لفظ البخاري)- عن عمرو بن ميمون في مقتل عمر بن 

الخطاب رضي الله عنه : «قلم| قُرعّ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط فقال عبد الرحمن : اجعلوا 
أمركم إلى ثلائة منكم . قال الزبير : قد جعلت أمرى إلى عل . وقال طلحة : قد جعلت 
أمرى إلى عثيان . وقال سعد : قد جعلت أمرى إلى عبد الرحمن . فقال عبد الرحمن : أيكم 
ترا من هذا الأمر فنجعله إليه واله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه؟ تأشكت 
الشيخان . فقال عبد الرحمن : أتجعلونه إلى والله عَلَِ أن لا آلو عن أفضلكم . قالا : نعم» 
فأخذ بيد أحدهما فقال : لك قرابة من رسول الله ية والقدم في الإسلام ما قد علمت. 
فالله عليك لعن أمُرتك لتعدلن ولئن أمّرت عليك لتسمعن ولتطيعن . ثم خلا بالآخر فقال 
له مثل ذلك فلا أخذ الميثاق قال : ارفع يدك ياعثمان» . 

وني حديث المسور بن مخرمة قال المسور : «إن الرهط الذين ولأهم عمر اجتمعوا 
فتشاوروا. قال لهم عبد الرحمن : لست بالذي أتكلم في هذا الأمر ولكنكم إن شئتم اخترت 
لكم منکم» > فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن. فلم ولا عبد الرحمن أمرهم مال الناس على عبد 
الرحمن حتى ما أرى أحداً ا 
الرحمن يشاورونه تلك الليالى» حتى إذا كانت الليلة التي أصبحنا منها فبايعنا عثمان . قال 
المسور : طرقنى عبد ال رحمن بعد مجع من الليل » فضرب الباب حتى استيقظت» » فقال : 
أراك نائهاء فوالله ما اكتحلت هذه الليلة بكبير نوم » انطلق فادع الزبير وسعداً 0 
له» فشاورهما ثم دعانى. فقال : ادع لي علي فدعوته» فناجاه حتى إبہار الليل» ثم 
عل من عنده وهز على طمع» وقد كان عبد الرحمن يخشى من علي شيئاً. . ثم قال : 3 
لي عثمان» فدعوته فناجاه حتى فرق بينه) المؤذن بالصبح » » فلا صل الناس الصبح» واجتمع 
أولئك الرهط عند المنبر أرسل إلى من كان حاضرا من المهاجرين والأنصار. وأرسل إلى أمراء 
الأجنادء وكانوا وافوا تلك الحجة مع عمرء فلها اجتمعوا تشهد عبد الرحمن» ثم قال : أما 
بعد ياعليٌ إني قد نظرت في أمر الناس. فلم أرهم يعدلون بعثمان. فلا تجعلنٌ على نفسك 
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سبيلا. فقال : أبايعك على سنّة الله ورسوله والخليفين فن بعدهء فبايعه عبد الرهنء 
وبايعه الناس والمهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد اد والمسلمون» هذا لفظ البخاري(). 


وني هذا الحديث الذي ذكره الرافضى أنواع من الأكاذيب التي نره الله عليًا عنهاء , 
مثل احتجاجه بأخيه وعمه وزوجتی عل رضي :الله عنه أفضل من هؤلاء» وهو يعلم أن 
أكرم الخلق عند الله أتقاهم . ولو قال العباس : هل فيكم مثل أخي حمزه ومثل أولاد إلحوتى ' 
محمد وعلى وجعفر؟! لكانت هذه الحجة من جنس تلك بل احتجاج الإنسان إببنى إخوته 
أعظم من احتجاجه بعمه . ولو قال عثيان : هل فيكم من تزوج بنتئ نبى لكان من جنس ` 
قول القائل : هل فيكم من زوجته كزوجتى؟ وكانت فاطمة قد ماتت قبل الشورى کا ' 
ماتت زوجتا عثهان, فإنها ماتت بعد موت النبي وَل بنحؤ ستة أشهر : 

وكذلك قوله : «هل فيكم مَنْ له ولد کولدی؟» . ٠‏ 

وفيه أكاذيب متعددةء مثل قوله : «ما سألت الله شيئاً إلا وسألت لك مثله» . وكذلك ' 
قوله : «لايؤذى عنى إلا ليه من الكذب , 

وقال الخطاي في كتاب «شعار الدين» : «وقوله : لا يؤدى عنى إلا رجل من أهل 
بيني» هو شيء جاء به اهل الكوفة عن زيد بن ينيم » وهو متهم في الرواية منسوب إلى 
الرفض . وعامة من بل جنه غير أهل بيته» فقد بعث رسول الله اة أسعد بن زرارة إلى 7 
المدينة. يدعو الناس إلى الإسلامء ويعلم الأنصار القرآن. ويفقههم في الدين. وبعث ' 
العلاء بن الحضرمى إلى البحرين في مثل ذلك¿ وبعث مجاذاً وأبا موسى | إلى اليِمنْء وبعث ٠‏ 
عتاب بن أسيد إلى مكة. . افأين قول من زعم أنه لا يبلّْ عنه إلا رجل من أهل بيته؟!. : 

وأنا حديث ابن عبأس ففيه أكاذيب : منها قوله : كان لواؤه معه في كل زحف» فإن , 
هذا من الكذب المعلوم» إذ لواء النبي و كان يوم أحد مع مصعب بن عمير باتفاق 1 
الناس» ولواؤه يوم الفتح كان مع الزبيرين العوامء وأمره رسول الله ول أن يركز رايته ١‏ 
بالحجون. فقال العباس للزبيرين العوام : أهاهنا. أمرك رسول الله يك أن تركز الراية؟ ' 
أخرجه البخاري في صحيحه9». 


وكذلك قوله : وهر الذي :ضير معه يوم نين 1 


(1) إنظر البخاري ج ه صا ٠١‏ . 
(۲) انظر البخاري. ج ه ص١۱۴‏ . أ 


AE 


وقد عُلم أنه لم يكن أقرب إليه من العباس بن عبد المطلب. وأبى سفيان بن 
الحارث بن عبد المطلب. والعباس آخذ بلجام بغلته» وأبو سفيان بن الحارث آحذ برکابه» 
وقال له النبى ية : «ناد أصحاب السمرة» قال : فقلت بأعلى صوتى : أين أصحاب 
السمرة؟ فوالله كان عطفتهم عل حين سمعوا صوتى عطفة البقر على أولادهاء فقالوا : 
يالبيك يالبيك . والنبي كك يقول : «أنا النبي لا كذب آنا ابن عبد المطلب» ونزل عن بغلته 
واخ كفا من بخضى فرمی بها القوم وقال : «انهزموا ورب الكعبة» قال العباس : «فوالله ما 
هو إلا أن رماهم فهازلت أرى حدّهم كليلا وأمرهم مدبراء حتى هزمهم الله» أخرجاه في 
الصحيحين. وفي لفظ البخاري قال : «وأبو سفيان أخذ بلجام بخلته» وفيه : «قال 
العباس : لزمت أنا وأبو سفيان رسول الله يل يوم حُنِين فلم نفارقه»() . 

وأما عُسله يلك وإدخاله قبره» فاشترك فيه أهل بیته» كالعباس وأولاده» ومولاه 
شقران» وبعض الأنصار» لكن عل كان يباشر الغسل» والعباس حاضر لجلالة العباس . 
وأن عليًا أولاهم بمباشرة ذلك . 

وكذلك قوله: «هو أوّل عربى وعجمى صل» يناقض ما هو المعروف عن ابن 
عباس . 


(فصبل) 

وأما حديث المعراج وقوله فيه : إن الملائكة المقرّبين والملائكة الكروبيين لما سمعت 
فضائل عل وخاصته وقول النبي بل : «أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من 
موسى؟: اشتاقت إلى علي فخلق الله ها ملأ على صورة عله . 

فالجسواب : أن هذا من كذب لهال الذين لا يحسنون أن يكذبواء فإن المعراج 
كان بمكة قبل الهجرة بإجماع الناس» كما قال تعاليٍ : وساد اذى ری بعد لبلا من 
المنجد ارام إلى جد الأمْصَئ الْذى بَارَْنا حَوْلهُ لري من آياننا إن هُوَ اسيع 
البصير04). وكان الإسراء من المسجد الحرام . 


(1) رواه البخاري في أماكن متعددة وانظر المغازى الباب ٦۵ء‏ ومسلم : ج ۳ ص ۱۳۹۸ . 
(۲) الآية ١‏ من سورة الإسراء. 


7868 — 
(م76) منهاج السنة ج١‏ 


وقال : لالم دعن ل شيك فزن «ومَا بنط عن الو إن 
و إلا وخی يُوحى04) إلى قوله : ارون عل مَا ير وَلَقَدْ راه نله أخرئ. عند 
سذرة تى 24 إلى قولها أتعالى : فرام اللات وَالْعْرّى4”. وهذا كله نزل بمكة 
بإجماع الناس . ا 

وقوله : «أمنا ترضى افرط بط مروف بن ن موسی ؟» قاله في غزوة تبوك» 
وهي آخر الغزوات عام تم من افجرة. فكيف يقال : إن ا ليلة ارا تر 
قوله : «أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارؤن من موسق؟» . 

ثم علم أن الاستخلاف على المدينة مذ مشترك. فكل الاستخلافات الل 
وبعد تبوك كان يكون بالمديئة رجال من المؤمنين المطيعين يستخلف عليهم . وغزوة تبوك لم 
يكن فيها رجل مؤمن مطيع إلا من عذره الله تمن هو عاجز عن الجهادء فكان المستخلف 
عليهم في غزوة تبوك أقل وأضعف من المستخلف عليه في جميع 'أسفاره ومغازيه وعمره 
وحجه» وقد سافر النبي يي من المدينة قريبا من ثلاثين سفرة» ٠‏ وهو يستخلف: فيها من 
يستخلفه › 51 امتخلف في غزو لأا SS E‏ 
معاد لم لا رجع وخسرج في طلب كُرْز بن جابر الفهري استخلف زيد بن حارثة ۾ 
واستخلف في غزوة العشيرة | أبا سلمة بن عبد الأشهلء وفي غزوة بدر استخلف ابن أم 
مكتوم » واستخلفه في غزوة فرفر الكُذرء ولا ذهب إلى بنى سُليم» وفي غزوة حمراء الأسدء 
وغزوة بنى النضير. ٠‏ وغزوة بنى قريظة › > واستخلفه لما حرج في طلب اللقاح التي استاقها 
عيينة بن خضن » ونودى ذلك أليوم : ياخيل الله اركبى » وفي غزوة الحديبية. واستخلفه في 
غزوة الفتح » واستخلف أبا لبابة في غزوة بنى قينقاع وغزوة السويق» واستخلف عثان بن 
عفان في غزوة غطفان التي يقال ها غزوة أنهار» واستخلفه في غزوة ذات الرقاع». واستخلف 
ابن رواحة في غزوة بدر الموعد» واشتخلف سباع بن عرفطة الغفارى في غزوة دومة اللجندل 
وفي غزوة خيب واستخلف زيد بن حارثة في غزوة المريسيع » واستخلف أبا رهم في عمرة .. . 
القضية. وكانت تلك الاستخلافات أكمل من .استخلاف علي رضي الله عنه عام تبوك » 
وكلهم كانوا منه بمنزلة هارؤن من موسى ٠‏ إذ المراد التشبيه في أصل الاستخلاف . 

وإذا قيل : في تبوك كان السفر بعيداً 

(1) الآبات من ١‏ - 4 من سورة النجلم . 


(۲) الآيات من ١4-17‏ من منورة النجسم, ٠‏ . 
(۳) الآية ١9‏ من سورة النجم . 


AT 


قيل : ولكن كانت المديئة وما حوها أمنأء لم يكن هناك عدو اف لأهم كلهم 
أسلمواء ومن لم يسلم ذهب. وفي غير تبوك كان العدو موجودا حول المدينة» وكان ياف 
على من بهاء فكان خليفته يحتاج إلى مزيد اجتهاد ولا يحناج إليه في الاستخلاف في تبوك . 

(فصل) 

وكذلك الحديث المذكور عن ابن عباس : أن المصطفى كلق قال ذات يوم وهو 
نشيط : آنا الفتى ابن الفتى أخو الفتى» قال : فقوله أنا الفتى : يعنى فتى العرب» 
وقوله : ابن الفتى. يعنى إبراهيم الخليل صلوات الله عليه. من قوله : سينا فتئ 
يَْكُرهُمْ يُقَالُ لَه راهيم 4 وقوله : أخو الفتى : يعنى عليّاء وهو معنى قول جبريل 
في يوم بدر وقد عرج إلى السماء وهو فرح وهو يقول : لا سيف إلا ذو الفقار» ولا فتى إلا 
علٍ» چ 

فإن هذا الحديث من الأحاديث المكذوبة الموضوعة باتفاق أهل المعرفة بالحديث. 
وكذبه معروف من غير جهة الإسناد من وجوه . 

منها : أن لفظ «الفتى» في الكتاب والسنة ولغة العرب ليس هومن أسماء المدح» كما 
ليس هو من أسماء الذم» ولكنه بمنزلة اسم الشاب والكهل والشيخ ونحو ذلك» والذين 
قالوا عن إبراهيم : سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. هم الكقار» ولم يقصدوا مدحه 
بذلك» وإنما الفتى كالشاب الحدّث . 

ومنها : أن النبي ب أجل من أن يفتخر بجده. وابن عمه . 

ومنها : أن النبي يقل لم يؤاخ عليًا ولا غيره» وحديث المؤاخاة لعل ومؤاخاة أبي بكر 
لعمر من الأكاذيب . وإنما آختى بين المهاجرين والأنصار» ولم يؤاخ بين مهاجرىٌ ومهاجرىٌ . 

ومنها : أن هذه المنادأة يوم بدر كذب . 

ومنها : أن ذا الفقار لم يكن لعل وإنما كان سيفا من سيوف أبي جهل غنمه 
المسلمون منه يوم بدرء فلم يكن يوم بدر ذو الفقار من سيوف المسلمين» بل من سيوف 
الكفّار. كما روى ذلك أهل السنن . فروى الإمام أحمد والترمذى وابن ماجة عن ابن عباس 
أن النبي ية تنفل سيفه ذا الققار يوم بدر. 

. هن سورة الأنبياء‎ ٠٠ الآية‎ )١( 


(۲) انظر سنن الترمذي ج 7 صن 51-7٠‏ وسنن ابن ماجة ج 7 ص 4۳۹ والمسند ج ۴ ص ١417 - 1١47‏ تحقيق 
: أحمد شاكر. 


— AY — 


ومنها : ا ا 
(فصل) 


وأما حديث أبي ذر الذي رواه الرافضى فهو موقوف عليه ليس مرفوعاء فلابيحتج به 
مع أن نقله عن أبي ذر فيه نظر, ومع هذا فحب عل واجب, وليس ذلك من:خصائصه. 
بل علينا أن نحبه. كا علينا أن تحب عثمان وعمر وأبابكر. وأن نحب الأنصار . 
ففي الصحيح عن النبي ية أنه قال : «آية الإيمان حب الأنصارء وآية النفاق بض 
الأنصار»2'0 وفي صحيح مسلم عن عل رضي الله عنه أنه قال : «إنه لعهد النبي الأمىّ إلى 
أنه لا يحبنى إلا مؤمن ولا يبغضنى. إلا منافق90), 
ا 
(فصل) ش 
قال الرافضي : «ومتها ما نقله صاحب «الفردوس» في كتابه عن معاذ بن جبل عن 
النبي يل أنه قال : «حب عل حسنة لا تضر معها سيئة وبغضه سيئة لا ينفع معها 
والجحواب : أن كتاب «الفردوس» فيه من الأحاديث الموضوعات ما شاء الل 
ومصنفه شيرويه بن شهردار الديلمي وإن كان من طلبة الحديث ورواتى فإن هذه . 
الأحاديث التي جمعها وحبذف أسانيدهاء نقلها من غير اعتبار لصحيحها وضعيفها - 
وموضوعها؛ فلهذا كان فيه من الموضوعات أحاديث كثيرة جداً . 


وهذا الحديث مما يشهد المسلم بأن الني ول لا يقرله؛ فإن حب الله ورسوله أعظم 
من حب عل» والسيئات تضر مع ذلك. وقد كان النبي َي يضرب عبد الله بن حمار ف 
الخمرء وقال : «إنه يحب الله ورسوله» . وکل مؤمن فلابد أن يحب الله ورسوله» والسيئات 
تضره. وقد أجمع المسلمون وتلم بالاضطرار من دين الإسلام أن الشرك يضر صاحبه ولا 
يغفره الله لصاحبهء ولو أحب عل بن أبي طالب؛ فإن أباه أبا طالب كان يحبه وقد ضره 
الشرك حتى دخل النار. والغالية يقولون ام يحبونه وهم قار من أهل النار . 1 


(۱) انظر البخاري ج ١‏ ص 4 ومسلم ج ١‏ ص ۸۵. 
(۲) انظر مسلم ج ١‏ ص 26 وتقدم . 


A 


وقد قال النبي كك في الحديث الصحيح : : «لوأن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت 
یدهاه(). وقد عُلم بالاضطرار من دين الإسلام أن الرجل لو سرق لقطعت يده وإن كان 
يحب عليّاء ولو زنى أقيم عليه الحد ولو كان يحب عليّاء ولو قتل لأقيد بالمقتول وإن كان 
يحب عليًا. وحب النبي يه أعظم من حب علي ولو.ترك رجل الصلاة والزكاة وفعل 
الكبائر لضره ذلك مع حب النبي ية فكيف لا يضره ذلك مع حب علِي؟ . 
ثم من المعلوم أن المحبّين له الذين رأوه وقاتلوا معه أعظم من غيرهم» وكان هو دائ 
يذْمُهم ويعيبهم ويطعن عليهم ويتيرأ من فعلهم به» ودعا الله عليهم أن يبدله بهم خيرا 
منهم» ويبدلهم به شرا منهء ولو لم تكن إلا ذنويهم بتخاذم في القتال معه ومعصيتهم لأمره - 
فإذا كان أولئك خيار الشيعة وعلٌ يبين أن تلك الذنوب تضرهم ‏ فكيف با هو أعظم منها 


لمن هو شر من أولئك؟ ! 
وبالجملة فهذا القول كفر ظاهر يُستتاب صاحبهء ولا يجوز أن يقول هذا من يؤمن 


' وكذلك قوله : «وبغضه سيئة لا ينفع معها حسنة» فإن من أبغضه إن كان كافرا 

فكفره هو الذي أشقاه. وإن كان مؤمنا نفعه إيرانه وإن أبغضه . 

وكذلك الحديث الذي ذكره عن ابن مسعود أن النبي كل قال : وحب آل محمد يوماً 
خير من عبادة سنة» ومن مات عليه دخل الحنة . وقوله عن عل : أنا وهذا حجة الله على 
خلقه هما حديثان موضوعان عند أهل العلم بالحديث . وعبادة سنة فيها الإيمان والصلوات 
الخمس كل يوم وصوم شهر رمضان. وقد أجمع المسلمون على أن هذا لا يقوم مقامه حب 
آل محمد شهرأً. فضلا عن حبهم يوما . 

وكذلك حجة الله على عباده قامت بالرسل فقط . كما قال تعالى : لقلا کون 
للئاس على الله حُجةٌ بَعْدَ الرّسل0). ولم يقل : بعد الرسل والأئمة أو الأوصياء أو غير 
ذلك . 

وكذلك قوله : «لو اجتمع الناس عَلَ حب عل لم يخلق الله الناره من أبين الكذب 
باتفاق آهل العلم والإيهان» ولو اجتمعوا على حب عل لم ينفعهم ذلك حتى يؤمنوا بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ويعملوا صا حاء وإذا فعلوا ذلك دخلوا الجنةء وإن لم 
يعرفوا علي بالكلية» ول بخطر بقلوهم لا حبه ولا بغضه . 


. وتقدم‎ ۱۳۱١-۱۳۱١ ومسلم ج ۴ ص‎ ۱۷١ ص‎ ٤ انظر البخاري جه ص 7 وج‎ )١ 
7 و ص سن ص‎ 1 
. من سورة النساء‎ ١76 (؟) الآية‎ 


۳۸۹ - 


قال الله تعالی ارا فلوج و قله لعزن عد رك رلا شرق 
عَلَيْهِمْ وَلآهُمْ يرَئُونَ204. 1 

وقال تعالى : اومن بطع الله وَالرَسّوْلَ وليك مم الْذِينَ انع الله لهم من 
التب وَالصَدُيقينَ وَالشَهَدَاءِ الاين وخسن وليك رَفيقأه0. : 

وقال تعالى : لوَسَارعُوا إلى مَغْفِرَةٍ من يكم وَجَنْةِ عَرْضْهَا السّمَوْتُ لض 
اعد لين . لين فقون في السراء والضرء والكاظمينَ عط وَالْعَافِينَ عن الاس 
الله يحب المخسنين وَالَذينَ إذَا فَعَلُوا فَاحشَةً أ و ظَلَمُوا أشي روا الله فَاسْتَغْفَرُوا 
ِدُنُوِمْ ومن عفر الوب إلا الله و يُصررُوا على ما فَمَلُوا وَهُمْ َعْلَمُونَ .الك اجَرَاؤْهُم 
مُغْفْرَةٌ من رم وَجَنَاتٌ تجرى من كته انار حَالِدِينَ فيها َنم لفك الْعَاملِينَ04). 
فهؤلاء في الحنة ول يشترط عليهم ما ذكروه من حب علي : 

وكذلك قوله تعالى : إن الإنسَانَ حل مَلُوعاً ‏ إِذَا مْسَّهُ اله جَرُوعاًموإذًا مَسّهُ 
الجر منوعاً إل ألْصلين4م إل قوله : اوی ف نات مكرود وأمال ذلك وم 
يشرط حب علي . 

وقد قدم غلى النبي 35 عدة وفود. 507 وآمن به طوائف ممن لم يره وهم لم 
يسمعوا بذكر عل ولا عرفوة. وهم من المؤمنين المتقين المستحقين للجنة . . وقد اجتمع على 
دعوى حبه الشيعة ع اوالنصيرية والإسماعيلية ٠‏ وجمهورهم من أهل النار بل غلدون 
في النار . 

(ضل) 

وكذلك الحديث الذي ذكره في العهد الذي عهده الله في علي وأنه راية الدى وإمام 
الأولياء» وهو الكلمة التي ألزمها للمتقين . ألخ. 

فإن هذا كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث والعلم . وجرد زوا صاحب 
«الحلية» ونحوه لا تفيد ولا تدل على الصحة ؛ فإن صاحب الحلية» قد روى في فضائل ي 


أ 
)١(‏ الآية ١١5‏ من سورة البقئرة : 
(5) الآية 18 من سورة الناء . 
(۳) الآيات ۱۳۳ - 1۳١‏ من سورة آل عمران . 
)٤(‏ الآيات ١۱۹‏ ۲۲ من سورة امارج . 
(ه) الآية 5 من سورة المعارج . 


= 


بكر وعمر وعثمان وعلّ والأولياء وغيرهم أحاديث ضعيفة بل موضوعة باتفاق العلماء؛ وهو 
وأمثاله من الحفاظ الثقات أهل الحديث ثقاث فيا يروونه عن شيوخهم » لكن الآفة من هو 
فوقهم . وهم لم يكذبوا في النقل عن من نقلوا عنه.لكن يكون واحد من رجال الإسناد من 
من يتعمد الكذب أو يغاط » وهم يبلغون عن من حدثهم ما سمعوه منه» ويروون الغرائب 
لتعرف. وعامة الغرائب.ضعيفة, كما قال الإمام أحمد : «اتقوا هذه الغرائب» فإن عامتها 
صعيفة) . . 

وقوله في الحديث : «هو كلمة التقوى» مما يبين أن هذا كذب؛ فإن تسميته «كلمة» 
من جنس تسمية المسيح عليه السلام «كلمة الله» والمسيح سمي بذلك لأن مثله عند الله 
كمثل آدم» خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون, فهو مخلوق بالكلمة . وأما علي فهو خلوق 
كما ملق سائر الناس . 

وكلمة التقوى مثل لا إله إلا الله وال أك من الكلمات التي يصدّق المؤمنون 
بمضمونها إن كانت خبراء ويطيعونها إن كانت أمراء فمثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها 
ثابت وفرعها في السماء. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتشت من فوق الأرض ما ها من 
قرار» يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وقي الآخرة . 

وكلمة «التقوى» اسم جنس لكل كلمة يُتقى الله فيهاء وهو الصدق والعدل . 

فكل من تحرّى الصدق في خبره. والعدل في أمرهء فقد لزم كلمة التقوى. وأصدق 
الكلام وأعدله قول لا إل إلا الله » فهو أخص الكلات بأنها كلمة التقوى . . 

وكذلك حديث عبار وابن عباس كلاهما من الموضوعات . 


(فصل) 

قال الرافضي : «وأما المطاعن في الجماعة فقد نقل الجمهور منها أشياء كثيرة : حتى 
صف الكلبى كتابا «في مثالب الصحابة» ولم يذكر فيه منقصة واحدة لأهل البيت» . 

والجواب أن يقال : قبل الأجوبة المفصّلة عن ما يُذكر من المطاعن أن ما يُنقل عن 
الصحابة من المثالب فهو نوعان : أحدهما : ما هو كذب : إما كذب كلهء وإما حرف قد 
دخله من الزيادة والنقصان ما يُخرجه إلى الذم والطعن . وأكثر المنقول من المطاعن الصريحة 
هومن هذا الباب يروما الكذَّابون المعروفون بالكذب. مثل أبي خنف لوط بن جى » ومثل 
هشام بن محمد بن السائب انكلبى وأمثالهما من الكذَّابيين. وذا استشهد هذا الراففي با 


۳۹ 


صنفه هشام الكلبى في ذلك» وهو من أكذب الناس. وهو شيعى يروى عن أبیه وعن آي 
خنف وكلاهما متروك كذّاب . قال الإمام أحمد في هذا : «الكلبى ما ظننت أن أحداً 
يحدّث عنه إنها هو صاحب سمر وشبه . وقال الدارقطنى «هو متروك» . أوقال ابن 
عدى : وهشام الكلبى الغالب عليه الأسيارء ولا أعرف له في المسند شيئاء وأبوه أيضا 
كذاب». وقال زائدة والليث وسليان التيمى : «هو كذَّاب». وقال يحيى : لیْښ بشىء 
كذّاب ساقط» . وقال ابن بان : «وضوح الكذب فيه أظهر من أن يحتاج إلى الإغراق في : 
وصفةع . 

النوع الثاني e‏ اف انر ل ا ينها عن ر 
ذنوباء. وتجعلها من موارد الاجتهادء التي إن أصاب المجتهد فيها فله أجران وإن أخطأ فله 
أجر. وعامة المنقول الثابت| إعن الخلفاء الراشدين من هذا الباب» وما قُدّر من هذه الأمور 
ال ا لأن 
00 عقابه في الآخرة بأسباب متعددة 5 : 

: التوبة الماحية . وقد ثبت ٠‏ عن أئمة الإمامية أنهم تابوا من الذنوب المعروفة 


8 ومنها : الحسنات الماحية للذنوب ؛ 'فإن الحسنات يذهين السيئات ندال ماق + 
وان چیو حبار ما ون عله كف مكحم صانم )ر . 

ومنها : المصائب الكقرة . 

ومتها : دعاء المؤمنين بعضهم لبعض» وشفاعة نبيهم › فيا من سبب يسقط به الذم 
والعقاب عن أحد من الأمة مة إ لا والصحابة أحق بذلك» فهم أحق بكل مدح» ونفي كل:ذم 
تمن بعدهم من الأمة . ۰ 

والمجتهد المستدل من إمام وحاكم وعالم وناظر ومناظر. ومفتِ وغير ذلك إذا 2 
واستدل فاتقى الله ما استطاع » كان هذا هو الذي كلفه الله إياه وهو مطيع لله أمستخق 
للثواب» وهو مصيب - بمعنى أنه مطيع لله لكن قد يعلم الحق في نفس الأمر وقد لا يعلمه 
خلافا نلقدرية والمعتزلة . ! والرافضة أشد بدعة من المخوارج . وهم يكفرون من لم تكن 
الخوارج تكفره كأبي بكر وعمر» ويكذبون على النبي كل والصحابة كذبا ما كذب أحد 
مثله. والخوارج لا يكذبون» وهم أصدق. وأشجع منهمء وأوق بالعهد منهم. وهؤلاء 
أكذب وأخبث وأغدر وأذل : : 


)١(‏ الآية ١‏ من سورة النساء. 


ود 


وهم يستعيدون بالكمّار على المسلمين» فقد رأينا ورأى المسلمون أنه إذا ابل 
المسلموت بعدو كافر كانوا معه على المسلمين» كا جرى لجنكزخان ملك التتر الكفارء فإن 
الرافضة أعانته على المسلمين . 

وأما إعانتهم فولاكو ابن ابنه لما جاء إلى خراسان والعراق والشام فهذا أظهر وأشهر 
من أن يخفى على أحدء فكانوا بالعراق وخراسان من أعظم أنصاره ظاهرا وباطناء وكان 
وزير الخليفة ببغداد الذي يقال له ابن العلقمى منهم» فلم يزل يمكر بالخليفة وا مسلمين» 
ويسعى في قطع أرزاق عسكر المسلمين وضحفهم » ويندى العامة عن قتاهم» ويكيد أنواعا 
من الكيدء حتى دخلوا فقتلوا من المسلمين ما يقال : إنه بضعة عشر ألف ألف إنسان» أو 
أكشر أو أقلء ول ير في الإسلام ملحمة مثل ملحمة الترك الكفار المسمين بالتتر وقتلوا 
ال هاشمميين وسبوا نساءهم من العباسيين وغير العباسيينء فهل يكون مواليا لآل رسول الله 
يك من يسلّط الكفّار على قتلهم وسبيهم وعلى سائر المسلمين؟ 

وهم يكذبون على الحجَاجٍ وغيره أنه قتل الأشراف. ولم يقتل الحجاج هاشميا قط 
مع ظلمه وغشمه؛ فإن عبد الملك نهاه عن ذلك» وإنما قتل ناسا من أشراف العرب غير 
.. بنى هاشم» وقد تزوج هاشمية» وهي بنت عبدالله بن جعفرء فما مكنه بنو أمية من ذلك» 
وفرقوا بينه وبينها وقالوا ليس الحجاج كفواً لشريفة هاشمية . 

وكذلك من كان بالشام من الرافضة الذين لهم كلمة أو سلاح يعينون الكفّار من 
المشركين ومن النصارى أهل الكتاب على المسلمين» على قتلهم وسبيهم وأخذ أموالهم 3 

والخوارج ما عملت من هذا شيئاء بل كانوا هم يقاتلون الناسء لكن ما كانوا 
يسلّطون الكفار من المشركين وأهل الكتاب على المسلمين . ٠‏ 

ودخل في الرافضة من الزنادقة المنافقين : الإسماعيلية والنصيرية وغيرهم من لم يكن 
يجترىء أن يدخل عسكر الخوارج ؛ لأن الخوارج كانوا عبّادا متورعين» كما قال فيهم النبي 
يك : ويحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صیامهم ٩»‏ الحديث.» فأين هؤلاء 
. الرافضة من الخوارج؟ ! 

والرافضة فيهم من هو متعبّد متورع زاهد. لكن ليسوا في ذلك مثل غيرهم من أهل 
الأهواءء فالمعتزلة أعقل منهم وأعلم وادين» والكذب والفجور فيهم أقل منه في الرافضة . 
والزيدية من الشيعة خير منهم : أقرب إلى الصدق والعدل والعلم . 


(۱) انظر البخاري ج 4 ص ١94‏ - 110 ومواضع آخر يلم ج ۲ ص .۷٤٤ ۷٤۳‏ 


- 


: ' والخوارج تكفّر اهل الجماعة » وكذلك أكثر المعتزلة يكفّرون من خالفهم وكذلك 
أكثر الرافضة» ومن لم يكفر فسّق: وكذلك أكثر أهل الأهواء يبتدعون رأياء ويكمّرون من ! 
خالفهم فيه؛ وأهل السنة يتبعون الحق من ربهم الذي جاء به الرسول, ولا يكمّزون من 


. خالفهم فيه» بل هم أعلم بالحق وأرحم بالخلق» كما وصف الله به المسلمين بقرلة!: كم ! 


خير.امةٍ اخرججت للناس 274. قال أبو هريرة: كنتم خير الناس للناس . 
وأهل السنّة نقاوة المسلمين. فهم خير الناس للناس . وقد عُلم أنه كان يساحل 
الشام جبل كبير. فيه ألوف من الرافضة يسفكون دماء الناس» ويأخبذون أمواهم » وقتلوا 
خلقا عظيها وأخذوا أمواهم» ونا انكسر المسلمون سنة غازان» أخذوا الخيل والسلاح 
والأسرى وباعوهم للكفار النصارى بقبرص ٠»‏ وأخذوا من مر بهم من الجندء :وكانوا أف 
على المسلمين من جميع الأعداءء وحمل بعض أمرائهم راية النصارى ع وقالوا له : أا خير : 
المسلمون أو النصارى؟ فقال : بل.النصارى . فقالوا له : مع من .تحشر يوم القيامة؟ فقال : 
مع.النصارئ. وسَلّمُوا إليهم بعض بلاد المسلمين , ْ 
ومع هذا.فلم| استشاز بعض ولاة الأمر في غزوهم » وكتبت جوابا مبسوطا في غزوهم » 0 

وذهبنا إلى ناحيتهم » وحضر عنذي جماعة منهم م وجرت بيئى وبينهم مناظرات ومفاوضات ` 

يطول وصفهاء فلما فتح المسلمون بلدهم » وتمكن المسلمون منم خبيتهم عن قتلهم وعنْ 
3 سبيهم. وأنزلناهم في بلاد المسلمين متفرقين لثلا يجتمعوا . 0 

“فا أذكره في هذا الكتاب من ذم الرافضة وبيان كذبهم وجهلهم قليل من كثير ما 
أعرفه مہم » وهم شر كثير لا أعرف تفصيله . 

ومصلف هذا الكتاب وأمثاله من الرافضةء إنما نقابلهم ببعض ما فعلوه بأمة محمد 
يك : سلفها وخلفها؛ فإنهم عمدوا إلى خيار أهل الأرض من الأولين والآخرين بعد انين 
والمرسلين» وإلى خيار أمة أخمرجت للناس» فجعلوهم شرار الناسء وافتروا عليهم 
العظائم» وجعلوا حسناتهم سيئات؛ وجاؤوا إلى شر من انتسب إل الإسلام من آهل 
الأهواء - وهم الرافضة بأصنافها : غاليّها وإماميهًا وزيديها ‏ والله يعلم » وكفى بالله علي 
أنه ليس في جميع الطوائف المنتسبة إلى الإسلام مع بدعة وضلالة شر منهم : لا أجهل ولا 
أكذبء ولا أظلمء ولا أقرب إلى الكفر والفسوق والعصيان» وأبعد بعن حقائق الإيهان 


(1) الآية ٠١١‏ من سورة آل عمّران 


۹٤ 


متهم فزعموا أن هؤلاء هم صفوة الله من عباده؛ فإن ما سوى أمة محمد كفا اد 
كفروا الأمة كلها أو ضللوهاء سوى طائفتهم التي يزعمون آنا الطائفة المحقة. وأنها لا 
تجتمع على ضلالة » > فجعلوهم صفوة بنى آدم . 

فكان مثلهم کمن جاء إلى غنم كثيرة: فقيل له : أعطنا خير هذه الغنم لنضحىٌ بها 
فعمد إلى شر تلك الغنم : إلى شاة عوراء عجفاء ء عرجاء مهزولة لا نق لها فقال : هذه 
خيار هذه الغنم لا تجوز الأضحية إلا بهاء وسائر هذه الغنم ليست غنأ» وإنما هي خنازير 
يجب قتلهاء ولا تجوز الأضحية بها . 

وقد ثبت .في الصحيح عن النبي ب أنه قال : «من مى مؤمنا من منافق حمى الله 
لحمه من نار جهنم يوم القيامة»0©. 

وهؤلاء الرافضة : إما منافق وإما جاهل, فلا يكون رافضي ولا جهمى إلا منافقا أو 
جاهلا با جاء به الرسول يك لا يكون فيهم أحد عالما بها جاء به الرسول مع الإيران به؛ 
فإن خالفتهم لما جاء به الرسول وكذبهم عليه لا يخفى قط إلا على مفرط في اجهل والهوى . 

وشيوخهم المصنفون فيهم طوائف يعلمون أن كثيزا مما يقولونه كذب» ولكن يصئفون 
لهم لرياستهم عليهم . 

وهذا المصنّف يتهمه الناس بهذاء ولكن صنّف لأجل أتباعه؛ فإن كان أحدهم يعلم 
أن ما يقوله باطل ويظهره وبقول : إنه حى من عند الله ء فهو من جنس علماء اليهود الذين 
يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلاء فويل لهم مما 
كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون بون كاة تعد اه حو دل ذلك عل جيه جهلة 
وضلالّه . 
فإن كنت لا تدرى فتلك مصيبة وإن كنت تدرى فالمصيبة أعظم 

وهم في دينهم لهم عقليات وشرغيات» فالعقليات متأخروهم فيها أتباع المعتزلة إلا 
من تفلسف متهم » فيكون إما فيلسوفاء وإما ممتزجا من فلسفة واعتزال» ويضمٌ إلى ذلك 
الرفض» مثل مصنف هذا الكتاب وأمثاله» فيصيرون بذلك من أبعد الناس عن الله 
ورسوله. وعن دين المسلمين المحض . 

وأما شرعياتهم فعمدتهم فيها على ما يُنقل عن بعض أهل البيت» مثل أبي جعفر 
الباق وجعقر بن محمد الصادق وغيرهما 5 


. حلبى‎ ٤٤١ ص ۳۷۳ والمسند ج 7 ص‎ ٤ انظر سنن أبي داود ج‎ )١( 


~o 


ولاريب أن عؤلاء مأ من اذا المسلمين. وأئمة الدين» ولأقوالهم من الحرمة والقدر 
ما يستحقه أمثالهم. ٠‏ لكن كثير ما ينقل عنهم كذبء والرافضة لا خيرة ها بالأسانيد,» 
والتمييز بين الثقات وغيرهم . بل هم في ذلك منأشباه آهل الكتاب» كل ما يجدونه في 
الكتب منقولا عن أسلافهم قبلوه» كلاب اهل السئة. > فإن لهم من الخبرة بالأسانيد ما 
يميزون به بين الصدق والكذب . 

وإذا م عرض ل ا a‏ ا 
عبد الله وغبرسماء کا كان علي بن أبي طالب مع سائر الصحابة . وقد قال تعالى!: إن 
ار عتم 5 شىء قدو إل الله وَالرسُول06©. فأمر برد ما تنازع فيه المسلمون إلى الله 
والرسول . ْ 

والرافضة لا تعتنى بجفظ القرآن» ومعرفة معانيه وتفسيره. وطلب الأدلة الذالة على 
معانيه. ولا تعتنى أيضا بحديث رسول الله کا ومعرفة صحيحه من سقيمه». والبحث 
عن معانيه» ولا تعتنى بأثار الصحابة والتابعين» حتى تعرف مآخذهم ومسالكهم. ویرد ما 
تنازعوا. فيه إلى الله والرسول. بل عمدتها آثار تنقل عن بعض أهل البيت فيها صدق 
. وكذب . 

وقد الت ها ثلاثة أصول : أحدها : أن كل واحد من هؤلاء إمام معصوم بمنزلة 
النبي» لا يقول إلا حمًا ولا يجوز لاحد أن يخالفه. ولا يرد ما ينازعه فيه غيره إلى الله 
. والرسول» فيقولون عنه ما كان هو وأهل بيته يتبرّؤون منه . 

والثاني : أن كل ما يقوله واحد من هؤلاء فإنه قد عُلم منه أنه قال : أنا قل كل ما 
أقوله عن النبي إل وياليتهم قنعوا بمراسيل التابعين كع بن الحسين» بل يأتون إلى من 
تأخر زمانه كالعسكريين فيقولون : كل ما قاله واحد من أولئك فالنبي قد قاله . 

وكل من له عقل يعلم أن العسكريين بمنزلة أمشاهما من كان في زمانهما من 
ال ماشميين. ليس عندهم من العلم ما يمتازون به عن غيرهم. ويحتاج انهم ٹہ اهل 
العلم, ولا كان أهل العلم يأخذون عنہم» کا يأخذون عن علماء زمانہم» وكيا كان أهل 
العلم في زمن علي بن الحسينء وابنه أبي جعفرء وابن ابنه جعفر بن محمد؛ فإن هؤلاء 
الثلائة رضي الله عنهم قد أخذ أهل العلم عنهمء كما كانوا يأخذون عن أمثاهم» بخلاف 


. الآية 09 من سورة النساء‎ )١( 


۹ - 


العسكريين ونحوهما؛ فإنه لم يأخذ أهل العلم المعروفون بالعلم عنهم شيئاء فيريدون أن 
يبعلوا ما قاله الواحد من هؤلاء هو قول الرسول الذي بعثه الله إلى جميع العالمين» بمنزلة 
القرآن والمتواتر من السنن . وهذا ما لا يبنى عليه دينه إلا من كان من أبعد الناس عن طريقة 
أهل العلم والإيان . 

وأصّلوا أصلا ثالثا : وهو أن إجماع الرافضة هو إجماع العترة» وإجماع العترة معصوم . 
والمقدمة الأولى كاذبة بيقينء والثانية فيها نزاع » فصارت الأقوال التي فيها صدق وكذب على 
أولئك بمنزلة القرآن لهمء ويمنزلة السئّة المسموعة من الرسولء ويمنزلة إجماع الأمة 
وحدها . 

وكل عاقل يعرف دين الإسلام وتصور هذاء فإنه يمجّه أعظم مما يمج الملح الأجاج 
والعلقم» لاسيّما من كان له خيرة بطرق أهل العلمء لاسي مذاهب أهل الحديث وما 
عندهم من الروايات الصادقة التي لا ريب فيها عن المحصوم الذي لا ينطق عن الهوى؛ 
فإن هؤلاء جعلوا الرسول الذي بعثه الله إلى الخلق هو إمامهم المعصوم. عنه يأخذون 
دينهم » فالحلال ما حلله. والحرام ما حرّمه. والدين ما شرعه» وکل قول يخالف قوله فهو 
مردود عندهم» وإن كان الذي قاله من خيار المسلمين وآعلمهم» وهو مأجور فيه على 
اجتهاده» لکنہم لا يعارضون قول الله وقول رسوله بشيء أصلا : لا نقل تقل عن غيره» 
ولا رأى راه غيره . 


ومن سواه من أهل العلم فإنا هم وسائط في التبليغ عنه : إما للفظ حديثه. وإما 
لمعناه . فقوم بلّغوا ما سمعوا منه من قرآن وحديث. وقوم تفقهوا في ذلك وعرفوا معناه» وما 
تنازعوا فيه ردّوه إلى الله والرسول . 


فلهذا لم يجتمع قط أهل الحديث على خلاف قوله في كلمة واحدة» والحق لا يخرج . 
عنهم قط وكل ما اجتمعوا عليه فهو نما جاء به الرسول. وكل من خالفهم من خارجى 
ورافضيّ ومعتزلىّ وجهمئ وغيرهم من أهل البدع. فإنا يخالف رسول الله كلك وليس في 
الطوائف المنتسبين إلى السئة أبعد عن آثار رسول الله كك من الرافضة . 

فلهذا تجد فيا انفردوا به عن الجماعة أقوالاً في غاية الفسادء مثل تأخيرهم صلاة 
المغرب حتى يطلع الكوكب مضاهاة لليهودء وقد تواترت النصوص عن النبي وفك بتعجيل 
المغرب . ومثل صومهم قبل الناس بيومين» وفطرهم قبل الناس بيومين» مضاهاة لمبتدعة 


- ۴۹۷ 


وق 0 النبي كه أنه قال : إا أمدٌ مي لا نحسب ولا تكتبء إذا 
رأيتموه فصومواء وإذا رأ رأينموه وه فأفطرواء فإن غ عليكم فاقدروا له» . وني رواية,«فاکملوا 
العدة»07): 

ومثل. تحريمهم بعض أنواع السمك. مضاهاة و الطيبات ومثل معاونة 
الكفار على قتال ا وترغيب الكقار في قتال السلمين . وهذا لا يُعرف الأجدا من فرق 
الأمة . 

ومثل تنجيس. الائعات التي يباشرها أهل الست وهذا من جنس دين السامرة وهم 
رافضة اليهود. هم في اليهود كالرافضة في المسلمين» والرافضة تشاہهم من: وجوه كثيرة ؛ 
فإن السامرة لا تؤمن بنبى بعد موسی وهارون غير يوشع » وكذلك الرافضة لا تقر لأحد من 
الخلفاء والصحابة بفضل ولا إمامة إلا لعل . والسامرة تنجس وترم ما باشره غيزهم من 
المائعات, وكذلك الرافضة . :والسامرة لا يأكلو ن إلا ذبائح أنفسهم > وكذلك الرافضة فإنهم 
يحرمون ذبائح آهل الكتاب» ويحرم أكثرهم ذبائح الجمهور لأ نهم مرتدون عندهم ٠‏ وذبيحة 
المرتد لا تباح . والسامرة فيهم كبر ورعونة وحمق ودعاو كاذبة. مع القلة والذلة» وكذلك 
الرافضة . والرافضة تجعل الصلوات الخمس ثلاث رات فيصلون دائ الظهر والحصر 
معا والمغرب والعشاء جع وهذا لم يذهب إليه غيرهم من فرق الأمةء وهو يشبه دين 
اليهود؛ فإن الصلوات عندهع ثلاث . 

وغلاة الاد يوجبون على اسا ضلاة ة الضحى والوتر وقيام الليل.. فتصير 
الصلاة عندهم سبعاء وهو دين النصارى. والرافضة لا تصلى جمعة ولا حماعة لا خلف 
أصحابهم ولا غير أصحابهم ء ولا يصلون إلا خلف المعصومء ولا معصوم عندهم . وهذا 
لأ يوجد في سائر الفرق أكثر نما يوجد في الرافضة: : فسائر أهل البدع سواهم. 0 
الجمعة والجناعة إلا خلف أصحابهم » كما هو دين الخوارج والمعتزلة وغيرهم . وأما أنهم 
يصلون ذلك بحال» فهذا ليس إلا للرافضة . 

ومن ذلك أ ع اكد و مدن ادم ذا لبنح للدي فرق 
الأمق بل هو دين اليهود؛ فإن اليهؤد حسدوا المؤمنين على التأمين . وقد حكى طائفة عن 
CEE‏ اه ورين . وهذا من أظهر الكفر؛ 
دوين ی دين اليهود . 


. ۷11 انظر البخاري ج ٣ص 200 ومسلم ج ۲ ص‎ )١( 


۳۹A 


وكثير من عوامهم يقول : إن الطلاق لا يكؤن إلا برضا المرأة» وعلماؤهم ينكرون 
هذا ١ E‏ 1 

وهم يقولون :. بإمام منت منتظر موجود غائب لا يُعرف له عين ولا آثرء ولا يُعلم بخس 
ولا خی لا يتم الإيهان إلا به . 

ويقولون : أصول الدين أربعة : التوخيد. والعدل» والنبوة. والإمامة. وهذا 
منتهى الإمام عندهم 3 الإيهان بأنه معصوم غائب عن الأبصارء كائن في الأمصارء سيُخرج 
الدينار من قعر البحارء يطبع الحصى» ويورّق العصا. دخل سرداب سامرًا سنة ستين 
ومائتین › وله من العمر : إما سنتان» وإما ثلاث › وإما ححس. أونحوذلك؛ فإنهم ختلفون 
في قدر عمره. د ثم إلى الآن لم عرف له خبر. ودين الخلق مسلم ! إليه ؛ فالحلال ما حلّله» 
والحرام ما حرّمه, والدين ما شرعه. ولم ينتفع به أحد من عباد الله . 

وكذلك كراهتهم لأساء نظير أسياء هن يبغضونه» وحبتهم لأسماء ذه نظن نظيز أسياء من 
يحبونهء. من غير نظر إلى المسمى ١‏ وكراهتهم لأن يكلم أو يُعصل بشيء عدده عشرة 
لکراهتهم نفرا عشرةء واشتفاؤهم من يبغضونه كعمر وعائشة وغيرها» بأن يقدّروا. هادا 
کالحیس› أو حيوانا كالشاة الحمراءء أنه هو الذي يعادونه» ويعذّبون تلك الشاة تشفيا من 
العدو. من الجهل البليغ الذي لم يعرف عن غيرهم .. 

وكذلك إقامة الماتم والنوائح › ولطم الخدود. وشق الجيوب» وفرش الرمادء وتعليق 
المسوح. وأكل المالح حتى يعطش » ولا یشرب ماءء تشبها بمن ظلم وقُتل» وإقامة مأتم 
بعد خمسهائة أو ستائة سنة من قتله > لا يعرف لغيرهم من طوائف الأمة : 

ومفاريد الرافضة التي تدل على غاية الجهل والضلال كثيرة لم نقصد ذكرها هنا . لکن 
المقصود أن كل طائفة سوى آهل السنّة والحديث المتبعين لآثار النبي بي لا ينفردون عن 
سائر الطوائف بحق.ء والرافضة أبلغ في ذلك من غيرهم . 

(فصل) 

ولا قال السلف :: إن الله أمر بالاستغفار لأصحاب محمد فسبهم الرافضة» كان هذا 
كلاماً حقا. وكذلك قوله يل في الحديث الصحيح : «لا تسبوا أصحابى ١»‏ يقتضى تحريم 
سبهم› مع أن الأمر بالاستغفار للمؤمنين والنبى عن سبهم عام . 


. 1۹۹۸-۱۹٦۷ ص‎ ٤ انظر البخاري ج ه ص ۸ ومسلم ج‎ )١( 
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و شیا ارو ا کی : «سباب المسلم فسوق وقتاله 
کف وقد قال تعالى : يالا اين آمو ل يَْحَرْقوْمْ من قوم عسَئ أن يَكُونُوا خَيراً 
مم و َا من اء ع أن ين خرن ول ُو نكم ول تبروا بالألقاب 
يش الاسم الوق بد الإيهان وهن ل ب َب فَُولَيكَ هم الظّلُون74 فقد:نهى عن 
السخرية واللمز والتنابز بالألقاب 5 

واللمز : العيب والطعن. ومنه قوله تعالى : وَمِتهُم من يلمر في الصدَقَات 4 
أي يعيبك ويطعن عليكب وقول : «الّذِينَ يَلْمِرُونَ ال مطوعنين من المؤمنين ق 
الصَّدَقَات06) وقوله : ول مروا نفسكم 6 أي ل يلمز بعضكم بعضاء كقوله : 
دلُو إِذ سْمِعْتْمُوهُ هُ طن لومون وَالْؤْمناتٌ باتهم یراچ وقوله :وبوا إلى 
بَارَكُمْ اقتو اشک وقد قال تعالى : ويل لل ةلز 05 الآيةء والهمز : 
العيب والطعن بشدة وعنف» ومنه همز الأرض بعقبه. ومنه الهمزة وهي نبرة من الصدر.. 

وأما الاستغفار للمؤمنين عموما فقد قال تعالى : لِوَاسْتَغْفْرٌ لذنبك وَللْمُوْمتين 
وَاَلْوْمتات 04 . 5 ٠‏ 

وقد أمر الله بالصلاة على من يموت . وكا النبي يي يستغفر للمنافقين حتى بى 
- عن ذلك . فكل مسلم ل يُعلم أنه منافق جاز الاستغفار له والصلاة عليهء لا محالة . وكثيز 

ما يطعن به به على أحدهم يكون من محاسنه وفضائله . فهذا جواب مجمل . ا 

ثم نحن نتكلم على ما ذكرته الرافضة من المطاعن على وجه التفصيلء کا ذكره 

أفضل الرافضة في زمنه صاحب هذا الكتاب. لما ذكر أن الكلبئَ صنف كتابا في والمثالب» '. 


0 . 776 تلم ص‎ )١( 
. من سورة الحجرات‎ 1١١ (؟) الآية‎ 
. الآية ۵۸ من سورة التوية‎ )۳( 
. من سورة التوبة‎ ٩ الآية‎ )٤( 
. الآية 44 من سورة الحجرات‎ )0( 
. الآية 17 من سورة النوز‎ )( 
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. من سورة الهممزة!‎ ١ الآية‎ )4( 
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س 


قال الرافضی : «وقد ذكر غيره منہا أشياء كثيرةء ونحن نذكر منها شيئا يسيرا. منها 
ما رووه عن أبي بكر أنه قال على المنبر : إن النبي ی كان يعتصم بالوحى . وإن لي شيطانا 
یعترینی » فإن استقمت فاعينونى » وإن زغت فقومونى » وكيف يجوز إمامة من يستعين 
بالرعية على تقويمه» مع أن الرعية تحتاج إليه؟» . 

والجواب أن يقال : هذا الحديث من أكبر فضائل الصديق رضي الله عنه وأدهها على 
أنه لم يكن يريد علواً في الأرض ولا فساداء فلم يكن طالب رياسة, ولا كان ظاماء وإنه 
إن كان يأمر الناس بطاعة الله ورسوله فقال هم : إن استقمت على طاعة الله فأعينونى 
عليهاء وإن زغت عنہا فقوّمونى . كما قال أيضا : أا الناس . . . أطيعونى ما أطعت الله 
فإذا أعصيت الله فلا طاعة لي عليكم . 

والشيطان الذي يعتريه يعترى جميع بنى آدم ؛ فإنه ما من أحد إلا وقد وكل الله به 
قرينه من الملائكه وقرينه من الجن . 

والشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدمء كما في الصحيحين عن النبي يك أنه قال : 
«ما من أحد إلا وقد وكل الله به قرينه من الملائكة وقرينه من الجن». قيل : وأنت يارسول 
الله؟ قال : «وأنا إلا أن الله أعانتى عليه فأسلم» فلا يأمرنى إلا بخيه . 

وفي الصحيح عنه قال : لما مر به بعض الأنصار وهو يتحدث مع صفية ليلاء قال : 
«على رسلكماء إنها صفية بنت حبي». ثم قال : وإنى خشيت أن يقذف الشيطان في 
قلوبكما شيئا؛ إن الشيطان يجرى من ابن ادم مجرى الد . 

ومقصود الصديق بذلك : إنى لست معصوما كالرسول ية . وهذا حق . 

وقول القائل : كيف تجوز إمامة من يستعين على تقويمه بالرعية؟ كلام جاهل 
بحقيقة الإمامة. فإن الإمام ليس هو ربا لرعيته حتى يستغنى عنهم» ولا هو رسول الله 
إليهم حتى يكون هو الواسطة بينهم وبين الله . وإنما هو والرعية شركاء يتعاونون هم وهو 
على مصلحة الدين والدنيا؛ فلابد له من إعانتهم, ولابد لهم من إعانته» كأمير القافلة 
الذي يسير بهم في الطريق : إن سلك بهم الطريق اتبعوه. وإن أخطأ عن الطريق نبّهوه 
وأرشدوه» وإن خرج عليهم صائل يصول عليهم تعاون هو وهم-على دفعه . لکن إذا كان 
أكملهم علما وقدرة ورحمة كان ذلك أصلح لأحوالهم . 


(1) رواه ملم ج غ ص 7178171717 وأحد المسند ج © ص ٥‏ ۲۳۹ وأماكن أخرى - تحفيق أحد شاكر. 
(۲) انظر البخاري ج ٤‏ ص ١74‏ زج ۳ ص 5٠‏ وغيره: + ٠‏ 
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وكذلك إمام الصلاة إن استقام صلُوا بصلاته» وإن سها سبّحوا به فقيّموه إذازاغ : 

وكذلك دليل الحاج إن مشى بهم في الطريق مشوا خلفه. وإن غلط قوموة . 

والناس بعد الرسول لا يتعلمون الدين . من الإمام. بل الأئمة والأمة كلهم يتعلمون ٠‏ 
الدين من الكتاب والسئة ! 

وهذالم يأمر الل عند التانع , برد الأمر إلى الأثمق بل قال تعالى : تاا لين انلو 1 
أطيمُوا الله وأطيمُوا الرّسُولَ وأولى الأمر متكُم إن تارتم فى شىء ردو إل الله 
وَالرَّسُول 4274 فأمر بالرد عند التنازع إلى الله والرسول لا إلى الأئمة وولاة الأموزء وإنها , 
أمر بطاعة ولاة الأمور تبعا لطاعة الرسول . 

وهذا قال النبي له : «إنما الطاعة في المغروف»9». وقال : ولا طاعة المخلوق في 
معنصية الخالق»7 . وقال : دمن أمركم بمغصية الله فلا تطيعوو»9). : 

وقول القائل : كيف تجوز إمامة من يستعين بالرعية عل تقوبمه» مع أن الرعية تحتاج 
إليه ؟ ا : ْ 
وارد في كل متماوتإن ومتشاركَينٌ يحتاج كل منهما إلى الآخر. حتى .الشركاء في 
التجارات والصناعات . وإمام الصلاة هو بهذه المنزلة؛ فإن المأمومين يحتاجون إليه» وهو 
يحمل عنهم السهو وكذلك: القراءة عند الجمهورء وهو يستعين مهم إذا سها فيثبهونه على 
سهوه ويقوّمونه» ولو زاغ في الصلاة 00 الصلاة الشرعية لم يتبعوه فيها: ونظائره 
متعددة . ! ا 

ثم يقال مما زا ر إليهم كانت أكثر من استعانة أبي بكر» وكان 
تقويم أبي بكر لرعيته وطاعتهم له أعظم من تقويم عل لرعيته وطاغتهم له ٠‏ قان أبابكر کانوا 
إذا نازعوه أقام عليهم الحجة حتى يرجعوا إليهء كا أقام الحجة على عمر في:قتال مانغى 
الزكاة وغير ذلك . وكانوا إذا أمرهم أطاعوه . وعلّ رضي الله عنه لما ذكر قوله قي أمهات 
الأولاد وأنه اتفق رأيه ورأى عمر على أن لا يبعن . ثم رأى أن يبعن» فقال له قاضية عبيذة 
السلمانى : رأيك مغ عمر قي الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك في الفرقة :. 


(1) الآية 4 من سورة النسباء . 

(1) انظر البخاري جه ص 171 ومسلم ج 7 ص ۱٤1۹‏ . 

(۳) زواه اد ج ٥:ص‏ > والحاكم ج ۳ ص 417 :وصححه . 

(4) رواه ابن ماجة ج ۲ ص 403-588 وأحيد ج ٣‏ ص 1۷ . 
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سے 


وكان يقول : اقضوا كا كنتم تقضون؛ فإنى أكره الخلاف. حتى يكون الناس جماعة 
أو أموت کا مات أصحابى . 

وكانت رعيته كثيرة المعصية له. وكانوا يشيرون عليه بالرأى الذي يخالفهم فيه. ثم 
يتبين له أن الصواب كان معهم . كا أشار عليه الحسن بأمورء مثل أن لا يخرج من المدينة 
دون المبايعة» وأن لا جرج إلى الكوفةء وأن لا يقاتل بصفين. وأشار عليه أن لا يعزل 
معاوية » وغير ذلك من الأمور . 


وني الجملة فلا يشك عاقل أن السياسة انتظمت لأبي بكر وعمر وعثمان ما لم تنتظم 
لعل رضي الله عتهم . فزن كان هذا لكيال ا حول وكمال الرعية» كانوا هم ورعيتهم أفضل . 
وإن كان لکال التو وحدهء فهو أبلغ في فضلهم . وإن كان ذلك لفرط نقض رعية عل 
كان رعية عل أنقص من رعية أبي بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان . 

ورعيته هم الذين قاتلوا معه. وأقروا بإمامته. ورعية الثلاثة كانوا مقرّين بإمامتهم . 
فإذا كان المقرّون بإمامة الثلاثة أفضل من المقرين بإمامة علي لزم أن يكون كل واحد من ٠‏ 
الثلاثة أفضل منه . 


وأيضا فقد انتظمت السياسة لمعاوية مالم تنتظم لعل > فيلزم أن تكون رعية معاوية 
خبرا من رعية عل ورعية معاوية شيعة عثانء وفيهم النواضب المبغضون لعل فتكون 
شيعة عثهان والنواصب أفضل من شيعة علي فيلزم على كل تقدير : إما أن يكون الثلاثة 
أفضل من عل وإما أن تكون شيعة عثان والنواصب أفضل من شيعة علش والروافض . 

وأا كان لزم فساد مذهب الرافضة؛ فإنهم يدَّعون أن عليًّا أكمل من الثلاثة» وأن 
شيعته الذين قاتلوا معه أفضل من الذين بايعوا الثلاثة» فضلا عن أصحاب معاوية . 


والمعلوم باتفاق الناس أن الأمر انتظم للثلاثة ولعاوية مالم ينتظم لعل . فكيف.يكون 
الإمام الكامل والرعية الكاملة على رأهم - أعظم اضطرابا وأقل انتظاما من الإمام الناقص 
والرعية الناقصة؟ بل من الكافرة والفاسقة على رأيهم ؟ 

وم يكن في أصحاب عل من العلم والدين والشجاعة والكرم. إلا ما هو دون ما ني 
رعية الثلاثة . فلم يكونوا أصلح في الدنيا ولا في الدين . ومع هذا فلم يكن للشيعة إمام ذو 
سلطان معصوم بزعمهم أعظم من عليء فإذا لم يستقيموا معه كانوا أن لا يستقيموا مع من 
هو دونه أو وأحرى. فعُلم أنهم شر وأنقص من غيرهم . 
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وهم يقولون و ا و لقا 
هم . . فإذا تلم أن مصلحة غير الشيعة في كل زمان خير من مصلحة الشيعةء واللطف هم 
العم الما لحن أ غلم أن ما ذكروه من إثبات العصمة باطل . 

وی خد اة الأئمة إلى الآمةء وأن الصدَّيق هو الذي قال الحق وأقام الغدل 
أكثر من غيره . 
(قفصل) 

قال الرافضي : «وقال : ] آقیلونی فلست بخيركم » وع فيكم . فإن كانت إمامته حمًا : 
كانت استقالته منها معصية» وإن كانت باطلة لزم الطعن» . 

والحواب اا كدح لحن ووش دين حب كدت وال انی . 
فإنه لم يقل : «وعل فيكم٠‏ بل الذي ثبت عنة في الصحيح أنه قال يوم السقيفة : بايعوا 1 
أحد هذين الرجلين : عمر بن الخطاب وأبا عبيدة بن الجراح . فقال له عمر :أ بل أنت 
سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول اله كك . قال عمر : كنت والله لأن أقدّم فمُضرب عنقى. 
لا يقرّبنى ذلك إلى إثم. أخب إلى من تأمُرى على قوم فيهم أبوبكرد». 

ثم لو قال : « وع فيكم»:لاستخلفه مكان عمر؛ فإن أمره كان مطاعا . 

وأما قوله : «إن كانت إمامنه حقًا كانت استقالته منها معصية؛ . 

فيقال : إن ثبت أنه قال ذلك» فإن كوتها حقا إما بمعنى كونها جائزة» وا جائز يجوز 
تركه . . وإما بمعنى كونا واجبة إذا ل ولو ره ول يقيلوه وأا إذا اله وولواغيه لم تكن 
واجبة عليه . 

والإنسان قد يعقد بيعا أو إجارةء ويكون العقد خقاء ثم يطلب الإقالة» وهو 
لتواضعه ابل لحمل علا فد بطب الإقالة» وإ م يكن غناك من هو سی چاسه: 
وتواضع الإنسان لا يسقط حقه . : 

(فصل) 

قال الرافضي : «وقال عمر كنت بذ أن بكر له ون :لل الین کرم تمن 
عاد إلى مثلها فاقتلوه: ولو كانت إمامته صحيحة ل ب يستحق فاعلها القتل» فيلزم تطرق 
الطعن إلى عمر. وإن كانت باطلة E‏ 


() تقدم تخريجه ص ٩۳‏ وسيأتى ص ٤۰0۷‏ وتخريجه هناك 
: 


٤ 


والجواب : أن لفظ الحديث سيأتي. قال فيه : «فلا يغترن امرؤ أن يقول : «إنما 
كانت بيعة أبي بكر فلتة فتمت. أ ألا وبا قد كانت كذلك. ولكن وقى اللَهُ شرهاء وليس 
فيكم من تقطع إليه الأعناق مثل أي بكر» . ومعناه أن بيعة أبي بكر بودر إليها من غير تريث 
ولا انتظارء لكونه كان متعينا هذا الأمر. كما قال عمر : «ليس فيكم من تُقطع إليه الأعناق 
مئل أبي بكره . 


وكان ظهور فضيلة أبي بكر على من سواه وتقديم رسول الله ية له على سائر 
الصحابة أمرا ظاهرا معلوما. فكانت دلالة النصوص على تعيينه تغنى عن مشاورة وانتظار 
وتريث. بخلاف غيره ؛ فإنه لا تجوز مبايعته إلا بعد المشاورة والانتظار والتريث . فمن بايع 
غير أبي بكر عن غير انتظار وتشاور لم يكن له ذلك . 


وهذا قد جاء مفسرا في حديث عمر هذا في خطبته المشهورة الثابتة في الصحيح› 
التي خطب بها مرجعه من الحج في آخر عمره. وهذه الخطبة معروفة عند أهل العلم. وقد 
رواها البخاري في صحيحه عن ابن عباس » قال : «كنت أقرىء رجالا من المهاجرين : 
متهم عبد الرحمن بن عوف. فبينه| أنا في متزله بمنى» وهو عند عمر بن المخطاب في آخر 
حجة حججهاء إذ رجع إلى عبد الرحمن بن عوف» فقال : لورأيت رجلا أتى أمير المؤمنين 
اليوم » فقال : ياأمير المؤمتين» هل لك في فلان يقول : لوقد مات عمر لقد بايعت فلانأ» 
فوالله ما كانت بئعة أبي بكر إلا فلتة فتمت؟ فغضب عمر ثم قال : إنى إن شاء الله لقائم 
العشية في الناس فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يخغصبوهم أمورهم : فقال عبد 
الرحمن : فقلت : ياأمير المؤمنين لا تفعل ؛ فإن الموسم جم رعاع الناس وغوغاءهم » 
وإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس . وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة 
يطيرّها عنك كل مط وأن لا يعوهاء وأن لا يضعوها على مواضعهاء فأمهل حتى تقدم 
المدينةء فإنها دار ال هجرة والسنةء فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس» فتقول مقالتك 
متمكناء فيعي أهل العلم مقالتك ويضعونها على مواضعها . فقال عمر : أما والله إن شاء 
الله لأقومن بذلك أول مقام أقومه بالمدينة . قال ابن عباس : فقدمنا المدينة في عقب ذى 
الحجة» فلما كان يوم الجمعة عجّلت بالرواح حين زاغت الشمس حتى أجد سعيد بن 
زيد بن عمرو بن نفيل جالساً إلى ركن المنبر» فجلست حوله تمس ركبتى رکبته» فلم أنشب 
أن خرج عمر بن الخطاب» فلا رأيته مقبلا قلت لسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل : ليقولن 
العشية مقالة لم يقلها منذ استخلف.. فأنكزعل؛ وقال : ما عسيت أن يقول مالم يقل قبله؟ 
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فجلس عمر عل انب فلا سكت الؤتون قم فأثنى على الله بها هو أهله. ثم قال : أما 


بعد فإنى ي قائل لكم مقالة قد در لي أن أقوفاء لا أدرى لعلها بين يدي أجل » فمن عقلها ' 


ووعاها فليحدّث بها حيث انتهت به راحلته » ومن خشى أن لا يعقلها فلا أحلّ لأحد أن 


يكذب عل . إن الله بعث محمداً َة بالحق. وأنزل عليه الكتاب, فكان فيا أنزلٍ عليه آية ٠‏ 
.الرجم » فقرأناها وعقلناها ووعيناها . رجم رسول الله ا ورجمنا بعده . فأخحش إن طال : 


بالناس زمان أن يقول قائل : والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله » فيضلوا بترك فريضة 


أنزها الله . فالرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت 6 


البينة» أوكان الحَبّل أو الاعتراف . ثم إا كنا نقرأ فيا نقرأ من كتاب الله ؛ أن لا,ترغبواعن 
آبائكم ؛ فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم . ألا إن رسول الله ی قال : «لا تطرونى كما 
أطرت النصارى عيسى بن مريم » وقولوا : عبد الله ورنسوله» . ثم إنه بلغنى. أن قائلا منكم 


يقول : والله لومات عمر لبايعت فلاناء فلا يغترن امرؤ أن يقول : إنها كانت بيعة أبي بکر 


فلتة فتمتء ألا وإنها قد كانت كذلك. ولكن الله وقى شرهاء وليس فيكم من تقطع 
الأعناق إليه مثل أبي بكر. من بايع رجلا من غير مشورة المسلمينء » فلا يبايع هوولا الذي 
بايعه تغرّة أن يقتلاء وإنه قد :كان من خبرنا حين توق الله نبيه ب أن الأنصار خالفونا 
واجتمعوا بارهم في سقيفة بنى: ساعدة» وخالف عنا علي والزبير ومن معهماء: واجتمع 
المهاجرون إلى أبي بكر. فقلت لأبي بكر : ياأبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصان. 
فانطلقنا نريدهم. فلما دنونا منهم لقینا فنهم رجلان صاللحان. فذكرا ما تالا عليه القوم . 
فقالا : أين تريدون يامعش المهاجرين؟ فقلنا : نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار. فقالا : 

لا عليكم أن لا تقربوهم . اقضوا أمركم .. فقلت. .: والله لتأتيتهم . فانطلقنا حتى أتيناهم في 

سقيفة بنى ساعدة. : فإذا رجل مِزَّمّل بين ظهرانيهم . فقلت : من هذا؟ فقالوا : هذا 
سعد بن عبادة. فقلت : ما له؟ قالوا : يوعك . فلا جلسنا قليلا تشهد خطيبهم» فای 

على الله بها هو أهله. ثم قال : لابند قن انار اف ررك اناد را س 
المهاجرين رهط. وقد دفت دافة من قومكم . » فإذا هم يريدون أن يمختزلونا من أصلنا وأن 
' يحضنونا من الأمرء فلا سكت أردت أن أتكلم. وكنت زورت مقالة أعجبتنى :أريد :أن 
أقدّمها بين يد أبي بكر وكنت أدارى منه بعض الحدةء فلما أردت أن أتكلم قال أبوبكر: 
على رسلك. فكرهت أن أغضيه. فتكلم أبنو و کاو هو ]تلم فتن وار والله ما ترك 
من كلمة أعجبتنى في تزويرى إلا قال في بديهته مثلها أو أفضل منهاء حتى سكت . فقال : 

ما ذكرتم فيكم من خير فانم له أهل. ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الح من قريش؛ هم 


EES 


أوسط العرب نسبا وداراً. وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين» فبا يعوا أا شئتم . فاحذ 
بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح» وهو جالس پيننا . فلم أكره عا قال شیغاء كان والله أن 
ذم فتُضرب عنقى لا يقرّبنى ذلك من إثم أحب إل من أن أتأمّر على قوم فيهم أبوبكرء 
اللهم إلا أن تسول لي نفسى عند الموت شيت لا أجده الآن . فقال قائل من الأنصار : :. أنا 
جَذَيْلها اكك وعُذَيْقها مرجب . منا أمير ومنكم أمير يامعشر قريش . فكثر اللغط. 
وارتفعت الأصوات حتى فرقب من الاختلاف. فقلت : ابسط يدك ياأبابكر. فیسط يده 
فبايعته وبايعه المهاجرون» ثم بايعته الأنصارء ونزونا على سعد بن عبادة» فقال قائل 
متهم : قتلتم سعد بن عبادة . فقلت : قتل الله سعد بن عبادة . قال عمر : ونا والله ما 
وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكر؛ خشينا إن فارقنا القوم وم تكن بيعةٌ 
أن يبايعوا رجلا منهم بعدناء فما بايعناهم على مالا نرضی » وإما أن نخالفهم فيكون 
فساد» فمن بايع رجلا على غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تغرة أن 
يقتلا»(). قال مالك : وأخيرنى ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن الرجلين اللذين 
لقياهما : عويمر بن ساعدة ومعن بن عدى ‏ وهما من شهد بدرا ‏ قال ابن شهاب : 
وأخبرنى سعيد بن المسيب : أن الذي قال : آنا جذيلها المحكك وعُذيقها المربجب : 
الحُبَابُ بن المنذر . 

وق طحي ناریا عن عات :رض اله تنبا أن رر اذا له ناا رانور 
بالستح ». فقام عمر يقول : والله ما مات رسول الله ا . قال : وقال عمر : والله ما كان 
يقع في قلبى إلا ذاك - وليبعثنه الله فليقطعن أيدى رجال وأرجلهم . فجاء أبوبكر رضي الله 
E CE O‏ فقال : بأبي وأمي » طبت حيا وميتاء والذي نفسى 

ه : لا يذيقك الله الموتتين أبداء ثم خرج فقال : أييا الحالف على رلك . فلا تكلم 
TT E‏ عليه » وقال : ألا من كان يعبد محمّداً فإن 
محمدا قد مات. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وقال الله تحال : (إِنْكَ ميت 
َم مود وقالي : وماحم إل رَسَولُ قذ حلت من قَبْلهالرسْلُ إن مات أو 

فل انفلم على أَعفَابكُمْ ومن علب عل عَقِيْهِ قن يضر الله َا وَسَيَجزَى الله 
الشَاكرينَ94). قال : فنشج الناس يبكون». واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في 


. ۱۳۱۷ البخاري ج ۸ ص ۱۹۸ ۔ ۱۷۰ ومسلم ج ۳ ص‎ )١( 
. 1/٩ : البخارى‎ )۲( 

(۳) الآية ٠١‏ من سورة الز فر . 

(ة) الآية 1٤٤‏ من سورة آل عمرات . 
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سقيفة بنى ساعدة: فقالوا : منا أمير ومنكم أمير. فذهب إليهم أبوبكر وعمر بن الخطاب ' 


وأبو عبيدة بن الجرّاح. فذهب عمر يتكلم فأسكته أبوبكر. وكان عمر يقول: والله ما 
أردت بذلك إلا أنى هيات كلاما قد أعجبنى, خشيت أن لا ْلَه أبوبكر, ثم تكلم 


أبوبكر, فتكلم أبلغ الناس» فقال في كلامه : نحن الأمراء وأنتم الوزراء . فقال ُباب ابن 


المنذر : لا والله لا تفعل» منا أمير ومنكم أمير. لا : لا ولكنا الأمراء وأنتم 
الوزراء. هم أوسط العرب دارا وأعرهم أحسابا فبایعوا عمر أو أبا غبيدة بن الجراح . 


فقال عمر ا فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله 4 فأذ عجر ' 


بيده فبایعه» وبایعه الناس . فقال قائل : قتلتم سعد بن عبادة . فقال عمر : قتله الله» . 

وني صحيح البخاري عن عائشة في هذه القصة قالت(٠:‏ : «مااكان من خطبتهها من 
خطبة إلا نفع الله بهاء لقد خوّف عمر الناس وإن فيهم لنفاقاء فرتفع الل بذلك» ثم لقد 
بصر أبوبكر الناس اهدىء! أوعرفهم الحق الذي عليهم» . 

وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك0): ای خب أشن ا ن 
جلس على المني وذلك الغد من يوم توق رسول الله يك فتشهد وأبوبكر ضامت لا 
یتکلم» قال : كنت أرجو أن يعيش رسول الله ڳل حتى يَدْبُرنَا يريد بذلك أن يكون 
آخرهم ؛ فان يكن محمد قد مات فإن الله قد جعل بين أظهركم نورا تهتدون به»: به هدى 
الله حمداء وإن أبابكر صاحب رسول الله ب ثاني اثنين» وإنه رل المسلمين بأموركم ٤‏ 
فقوموا فبايعوه . وكانت طائقة متهم قد بايعوه قبل ذلك في سقيفة بنى ساعدة وكانت ببعة 
العامة على المي . 


وعنه : قال 3 ا ر : اصعد امنب فلم بزل به حت 
صعد المنيرء فبايعه الناس عامةع 27 . 

وفي طريق أخرى هذه الخطية©): لان بد جتان ا ربو الذي کنا 
عندكم» وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسوله. فخذوا به تهتدواء لا هدى الله به رسوله 
.. 1 


(۱) الببخاری : ٠ . ۷/١‏ 
(۲) البخاري ۸۱/۹ . : 
(5) البخاري ۸1/۹ .| 

. ٩1/٩ البخاري‎ )4( 


ةق 4 مه 


(فصل) 

قال الرافضي : «وقال أبوبكر عند موته : ليتنى كنت سألت رسول الله يه هل 
للأنصار في هذا الأمرحق؛ وهذا يدل على أنه في شكِ من إمامته ولم تقع صوابا» . 

والجواب : أن هذا كذب على أبي بكر رضي الله عنهء وهو لم يذكر له إسنادا . 
ومعلوم أن من احتج في أي مسألة كانت بشىء من النقل » فلابد أن يذكر إسنادا تقوم به 
الحجة . فكيف بمن يطعن في السابقين الأولين بمجرد حكاية لا إسناد لها ؟ 

ثم يقال : هذا يقدح فيا تدّعونه من النص على علىٌ؛ فإنه لو كان قد نص على علي 
لم يكن للأنصار فيه حق, ولم يكن في ذلك شك . 


(فصل) 

قال الرافضي : «وقال عند احتضاره : ليت أمى لم تلدنى ! ياليتنى كنت تبنة في 
لبئة . مع أنهم قد نقلوا عن النبي ب أنه قال : ما من حتضر يحتضر إلا ويرى مقعده من : 
الجنة والنارم . : 

والجواب : أن تكلّمه بهذا عند اموت غير معروف» بل هو باطل بلا ريب. بل 
الثابت عنه أنه لما احثضء وتمثلت عنده عائشة بقول الشاعر : 
لعُمرك ما يغنى الشراءٌ عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدرٌ 

فكشف عن وجههء وقال : ليس كذلك» ولكن قولى : وجات سَكْرَةٌ لوت 

ولكن نقل عنه أنه قال في صحته : ليت أمى لم تلدنی ! ونحو هذا قاله خوفاً ‏ إن 
صح النقل عنه. ومثل هذا الكلام منقول عن جماعة أنهم قالوه خوفاً وهيبة من أهوال يوم 
القيامة» حتى قال بعضهم : لو يرت بين أن أحاسب وأدخل الحنة» وبين أن أصير تراباء 
لاخكرت أن أصير ترابا. وروی الإمام أحمد عن أبي ذر أنه قال : والله لوددت أنى شجرة 
تعضد. وقد روى أبو تُعيم في «حلية الأولياء»2 قال : حدثنا سليمان بن أحمدء حدثنا 
محمد بن علي الصائغ . حدئنا سعيد بن منصور» حدثنا أبو معاوية» حدثنا السرى بن 


. الآية 14 من سورة ق‎ )١( 
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يحبى . قال ٠» E a E‏ فقيل لي : ار في أا 
تکون» أو تكون رمادا؛ لاخترت أن أكون رمادا» : 

وروی الإمام أحمد ين حنبل : حدثنا يجيى بن سعيدء عن مجالد. عن الشعيق, 
عن مسروق. قال : قال رجل عند عبد الله بن مسعود : ما أحب أن أكون من أصحاب 
اليمين؛ أكون من المقرّبين أحبٌ إلى . فقال عبد الله بن مسعود : لکن هاهنا رجل ود أنه 
إذا مات لم يُبعث. يعنى نفله . 

والكلام في مثل هذا : هل هو مشروع أم لا ؟ له موضع آخر. لكن الكلام الصادر 
عن جوف العبد من الله يدل عل هاه بل وقد غفر لل لن حافه حين أمر أهله بتحريقه 
وتذرية نصفه في البر ونصفه في البخرء مع أنه لم يعمل خيرا قط . وقال : والله لشن قدر الله 
عل ليعذبنى عذابا لا يعذّبه أحدا من العالمين. فأمر الله البر فجمع.ما فيهء وأمر البحر 
جع وقال : ما ملك على ما صنعت؟ قال : من خحشيتك ياربء فغفر له : 
أخرجاه في في الصحيحين”». . 

ذا كان مع شكه في القدرة والعاد إذا فعل ذلك تفر له بخرفه من اء عُلم أن 
الخوف من 0 أسباب المغفرة للأمور الحقيقية » إذا قُدّر أنها ذنوب . 


٠‏ (فصل) 

قال الرافضي : «وقال أبوبكر بی ق غل ب اة مريت بيني عل بد ا 
الرجلين. فكان هو الاير وكنت الوزير» . قال : «وهو یدل عل أنه لم يكن صالاً يرنضى 
لنفسه الإمامة» . 

والجواب : أذ هذا إن كان قله فهو دل ديل عل أ علا م يكن هو الإمام؛ 
وذلك أن قائل هذا إن يقوله خوفاً من الله أن يضيع حق الولايةء وأنه إذا وَل غيره..وكان' 
وزيرا لهء کان أبرأ لذمته . فلو كان علي هو الإمام. لكانت توليته لأحد الرجلين :إضاعة 
للإمامة أيضاء وكان يكون وزيرا لظالم غيره» وكان قد باع آخرته بدنيا غيره. وهذا لإ يفعله 
من يخاف الله ويطلب براءة'ذمته 


7513١ ۲۱۰۹ ص‎ ٤ انظر البخاري : 8 . ومسلم ج‎ )١( 


س( 


٠ ن المستحقٌ لها شخص‎ E 
فأرسلها إليه مع رسولهء ثم يالى أرسلتها مع من هو أَديْن منه؛ خوفا أن يكون‎ 
الرسول الأول مقصراً في اه تفريطا أو خيانة . وهناك شخص حاضر يذّعى أنه‎ 
المستحق للدّيْن دون ذلك الغائب» فلو علم الوارث أنه المستحق» لكان يعطيه ولا يحتاج‎ 
. إلى الإرسال به إلى ذلك الغائب‎ 


| (فصل) 

قال السرافضي : «وقال رسول الله ي في مرض موته» مرة بعد أخرى. مكرراً 
لذلك : انفذوا جيش أسامةء لعن الله المتخلف عن جيش أسامة . وكان الثلاثة معه» ومنع 
أبوبكر عمر من ذلك» . 

وا واب : أن هذا من الكذب المتفق على أنه كذب عند كل من يعرف السيرةء 
وم ينقل أحد من أهل -العلم أن النبي يك أرسل أبابكر أوعثمان في جيش أسامة . وإنماروى 
ذلك في عمر. وكيف يرسل أبابكر في جيش أسامة. وقد استخلفه يصل بالمسلمين مدة 
مرضه . وكان ابتداء مرضه من يوم الخميس إلى الخميس إلى يوم الاثنين ٠»‏ اثنى عشر يوما 
ول يقدّم في الصلاة بالمسلمين إلا أبابكر بالنقل المتواتر > ولم تكن الصلاة التي صلاها أبوبكر 
بالمسلمين في مرض النبي ول صلاة ولا صلاتين» ولا صلاة يوم ولا يومين» حتى يْظَنَ ما 
تدعيه الرافضة من التلبيس» وأن عائشة قدّمته بغير أمره» بل كان يصلى بهم مدة مرضه ؛ 
فإن الناس متفقون على أن النبي يلل لم يصل بهم في مرض موته ول يصل بهم إلا أبوبكرء 
وعلى أنه صل بهم عدة أيام . وأقل ما قيل : إنه صلل بهم سبع عشرة صلاة؛ صلل بهم صلاة 
العشاء الآخرة ليلة الجمعة. وخطب بهم يوم الجمعة . هذا ما تواترت به الأحاديث 
الصحيحة» ول يزل يصلى بهم إلى فجر يوم الاثنين : صل بهم صلاة الفجرء وكشف النبي 
يي الستارة» فرآهم يصلّون خلف أبي بكر فلما رأوه كادوا يفحنون في صلاتهم » نم أرخى 
الستارة . وكا ذلك آخر عهدهم به» وتوق يوم الاثنين حين اشتد الضحى قريبا من 
الزوال . 

وقد قيل : إنه صلى بهم أكثر من ذلك من الجمعة التي قبل؛ فيكون قد صلی بهم 
'مدة مرضه كلها لكن خرج النبي كك في صلاة واحدة لما وجد خفة في نفسهء فتقدّم وجعل 
أبابكر عن يميله 2 فكان أبوبكر يأتم بالنبي 2-7 والناس ياعون باي بكر وقد كشف 
1 الستارة يوم الاثنين. صلاة الفجرء > وهم يصلون خلف أبي بکر» ووجهه عل كأنه ورقة 


اا 


مصحفء قَسرٌ بذلك ما رای اجباع الناس في الصلاة خلف أب بك 5 يروه بعدها . 
'وقد قيل : إن آخر صلاة صللاها كانت خلف أي بكر. وقيل' : صل خلفه غيرها . 


فكيف يتصور أن يأمره بالخريج في الغزاة وهو يأمرهأبالصلاة بالناس ؟! ١‏ 

وأيضا فإنه جهّز جيش أسامة قبل أن يمرض ؛ ؛ فإنه مره على جيش عامتهم ' 
المهاجرون؛ منهم عمر بن الخطاب في آخر عهده يل وكانوا ثلاثة آلافء ومر أن يغير 
على أهل م مؤتة» وعلى جانب فلسطين. حيث أصيب أبوه. وجعفر, وابن رواحة . فتجهز 
أسامة بن زيد للغزو» وخرج في ثقله إلى الحجرف» وأقام بها أياما لشكوى رسول الله ول 
فدعا رسول الله ية أسامة فقال : «اغد على بركة الله والنصر والعافية ثم أغر حيث أمرتك 
أن تغيره . قال أسامة : يازشول الله قد أصبحت ضعيفاً وأرجو أن يكون الله قد عافاك» 
دن لي انث حتى يشفِيّك الله. فإني إن خرجت وأنت على هذه الحالة خرجت وفي نفسى 
منك قرحة وأكره أن أسأل عنك الناس» فسكت عنه رسول الله و وتُوفى رسول الله كلف 
بعد ذلك بأيام , فلها جلس أبوبكر للخلافة أنفذه مع ذلك الجيش » غير أنه استأذنه في أن 
يأذن لعمر بن الخطاب في الإقامة؛ لأنه ذو رأى ناصح لاإسلام» فأذن له» وسار أسامة 
لوجهه الذي أمر رسول الله ي فأصاب في ذلك العدو مصيبة عظيمةء وشم ج ٍ 
وأصحابهء وقتل قاتل أبيه؛ وردهم الله سالمين إلى المدينة). 


وإنما أنفذ جيش أسامة أبوبكر الصدّيق بعد موت النبي يا وقال : لا أجل راي 
عقدها رسول الله ي. وأثلار عليه غير واحد أن يرد الجيش خوفاً عليهم ؛ فإنهم خافوا أن 
يطمع الناس في الجيش بموت النبي ول فامتنع أبوبكر من رد الجيش وأمر بإنقاذه . فلما 
راهم الناس يغزون عقب موت النبي يك كان ذلك مما يد الله به الدين. وش به قلوب 
المؤمنين» وأذلٌ به الكفار والمنافقين» وكان ذلك من كيال معرفة ة أبي بكر الصدّيق وایانه 


(فصل) 
قال الرافضي : : وأيضا يول ابي ل أبابكر تة عملا في وقتهء بل وَل عليه 
عمرو بن العاص تارة وأسامة أخرى . وما أنفذه بسورة «براءة» رده بعد ثلائة أيام بوحى من 
الله » وكيف يرتضى العاقل يدت النبي يكل بوحى من الله لأداء عشر آيات, 
من «براءة»؟ !) . ا 1 
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ويقينه وتدبيره ورأيه . 


ا ا 


والجواب : أن هذا من أبين الكذب؛ فإنه من المعلوم المتواتر عند أهل التفسير 
والمغازى والسير والحديث والفقه وغيرهم : أن النبي ب استعمل أبابكر على الج عام 
تسعء وهو أول حج كان في الإسلام من مدينة رسول الله كل . ولم يكن قبله حج في 
الإسلام إلا الحجة التي أقامها عتاب بن أسيد بن أبي العاص بن أمية من مكة ؛ فإن مكة 
فتحت سنة ثهانء وأقام الحج ذلك العام عتاب بن أسيد, الذي استعمله النبي يي على 
أهل مكة. ثم أمّر أبابكر سنة تسع للحج» بعد رجوع النبي إا من غزوة تبوك» وفيها أمّر 
أبابكر بالمناداة في ا موسم : أن لا يحج بعد العام مشرك, ولا يطوف بالبيت عريان . ول يۇر 
النبي َك غير أبي بكر على مثل هذه الولاية + فولاية أبي بكر كانت من خصائصه ء فإن النبي 
كي لم يمر على الحج أحدا كتأمير أبي بكرء وم يستخلف على الصلاة أحداً كاستخلاف أبي 
بكر وكان عل من رعيته في هذه الحجة ؛ فإنه لحقه فقال : أمير أو مأمور؟ فقال علي : بل 
مأمور. وكان علي يصلى خلفف أبي بكر مع سائر المسلمين في هذه الولاية. ويأتمر لأمره كا 
يأتمر له سائر من معه: ونادى عل مع الناس في هذه الحجة بأمر أبي بكر . 

وأما ولاية غير أبي بكر فكانت مما يشاركه فيها غيره» كولاية عل وغيره؛ فلم يكن لعل 
ولاية إلا ولغيره مثلها. بخلاف ولاية أبي بكر» فإنها من خصائصه. ولل يول النبي 45 على 
أبي بكر لا أسامة بن زيد ولا عمرو ب بن العاص . 

فأما تأمير أسامة عليه فمن الكذب المتفق على كذبه . 


وأما قصة عمرو بن العاصء فإن النبي ية كان أرسل عَمْراً في سرية» وهي غزوة 
ذات السلاسل» وكانت إلى بنى عذرة» وهم أخوال عمرو» فأمّر عمراً ليكون ذلك سببا 
لإسلامهمء للقرابة التي له منهم. ثم أردفه بأبي عبيدة» ومعه أبوبكر وعمر وغيرهما من 
المهاجرين. وقال : «تطاوعا ولا تختلفا» فلا لحق عَمْراً قال : أصلٌ بأصحابى وتصقى 
بأصحابك . قال : بل آنا أصل بکم ؛ فإنما أنت مدد لي . فقال له أبو عبيدة : إن رسول 
الله هة أمرنى أن أطاوعك» فإ عصيتنى أطعتك . قال : فإنى أعصيك . فأراد عمرو أن 
ينازعه في ذلك» فأشار عليه أبوبكر أن لا يفعل. ورأى أبوبكر أن ذلك أصلح للأمرء 
فكانوا يصلّون خلف عمرو مع علم كل أحد أن أبابكر وعمر وأبا عبيدة أفضل من 
مرو ٠‏ 

وكان ذلك لفضلهم وصلاحهم ؛ لأن عمراً كانت إمارته قد تقدّمت لأجل ما في ذلك 
من تألّف قومه الذين ازس إليهم لكونهم أقاربه. ويجوز تولية المفضول لمصلحة راجحة» 


-51١- 


كا م أسامة بن زيدء د و E‏ : 
كيه لم يمر على ي بكر أحداً في شيء من الأمور؟ ! 

بل قد علم بالنقل العام المتواتر أنه لم يكن أحد عنده أقرب إليه ولا أخص به ولا 
أكثر اجتماعا به ليل ونهاراء سرا وعلانية» من أي :بكر e‏ 
بحضرة النبي يكل قبلهء ؛ يأر ویخی » ویخطب ويفثى » ويفر ا لبي وق عل ذلك راضم ا 
يفعل . ١‏ 


كه اكد دي بل بإذن منه قد عَلْمَه وكان ذلك معونة ثبي کا : 
وتبليغا عنه» م لأنه كان أعلمهم بالرسول وأحبهم ا لى الرسول واتبعهم له .. 


وأما قول الرافضي ' : إنه لما أنفذه بيراءة رده بعد ثلاثة أيام ؛ فهذا من الكذب المعلوم ش 
أنه كذب . فإن النبي كل لما أمْر أبابكر على الحج. ذهب کا أمره وأقام الحج في ذلك 
العام» عام تسع » للناس» ,وم يرجع إلى المدينة حتى قضى !حح وأنفذ فيه ما أمره به النبي : 
يك ؛ فإن المشركين كانوا يحجون البيتء وكانوا يطوفون بالبيت عراة» وكان بين النبي كيل 


وبين المشركين عهود مطلقة. فبعث أبابكر وأمره أن ينادى : أن لايحج بعد العام مشرك,» ١‏ 2 


ولا يطوف بالبيت عريان . !إفنادى بذلك من أمره أبوبكر بالنداء ذلك العام . وكان عل بن ش 


أي طالب من جملة من نادى بذلك في الموسمْ بأمر أبي بكرء ولكن لما خرج أبوبكر أردقه ' ٠‏ 


ابي ل بعلن بن بي طالب لبيد إلى الشركين العهود . 


قالوا : وكان من عادة العرب أن لا يقد العهود رد ولا يفسخها إلا المطاع . أورجل من 
أهل بيته . . فبَث عليًا لأجل فسخ العهود التي كانت مع المشركين خاصة» لم يبعثه لشيء 
آخر. ولهذا كان عل يصلى خلف أبي بكر» ويدفع بدفعه في الح كسائر رعیة أبي بكر 
الذين كانوا معه في الموسم . 


وكان هذا بعد غزوة تبوك» .واستخلافه له فيها على من تركه بالمدینة وقوله له : آنا 
ترضى أن تكون منى بمنزلة هارولٌ من موسى ؟ 


ثم بعد هذا أمر أبابكر على اموسم» وأردفه بع مأموراً عليه لأبي بكر الصلذيق رضي 
الله عنه . وكان هذا ما دل على أن عليًا م يكن خليفة لدء إلا مدة مغيبه عن المدينة فقط . 


ثم أمر أبابكر عليه عام تسع . ثم.إنه بعد هذا بعث عليًا وأبا موسى الأشعري ومُعاذًا إلى 


NES 


اليمن» فرجع عل وأبو موسى إليه» وهو بمكة في حجة الوداع » وكل مها قد أل بإهلال 
النبي ية . فأما معاذ فلم يرجع إلا بعد وفاة النبي باه في خلافة أبي بكر الصدّيق رضي 
الله عنه . 
(فصل) 

قال الرافضي : «وقطع يسار سارق» ولم يعلم أن القطع لليد اليمنى» . 

والجواب : أن قول القائل : إن أبابكر بهل هذاء من أظهر الكذب . ولو قر 
أن أبابكر كان يجيز ذلك لكان ذلك قولا سائغاً؛ لأن القرآن ليس في ظاهره ما يعن 
اليمين» لكن تعيين اليمين في قراءة ابن مسعود : «فاقطعوا أيمانهم|» وبذلك مضت السنة. 
ولكن أين النقل بذلك عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قطع اليسرى؟ وأين ¿ الإسناد الثابت 
بذلك؟ وهذه كتب آهل العلم بالآثار موجودة ليس فيها ذلك» ولا نقل أهل العلم 
بالاختلاف ذلك قولاء مع تعظيمهم لأبي بكر رضي الله عنه . 

(فصل) 

قال لزاغي اجرف الفجاءة السلمى بالنار» وقد نهى النبي بل عن الإحراق 
بالنارم , 

الجواب : أن الإحراق بالنار عن عل أشهر وأظهر منه عن آي بكر. وأنه قد ثبت 
في الصحيح أن عليا أت بقوم زنادقة من غلاة الشيعة. فحرقهم بالنارء فبلغ ذلك ابن 
عباس» فقال : لو كنت أنا لم أحرقهم بالنارء لنبى النبي كل أن يذب بعذاب الله 
ولضربت أعناقهم» لقول النبي بل : «من بل دينه فاقتلوه» . فبلغ ذلك عليّاء فقال : 
ويح ابن أم الفضل ما أسقطه عَلى اهنات). 

ل لذ كانانا ف e‏ ا 


(فصل) 
قال الرافضي : «وخفئ عليه أكثر أحكام الشريعة» فلم يعرف حكم الكلالةء 
وقال : أقول فيها برأيى » فإن يك صوابا فمن الله » وإن يك خطأ فمنى ومن الشيطان. 


(1) انظر البخاري ج 8 ص ٠١‏ . 


ا 


وقضى في الجد بسبعين قضية . وهو يدل على قصوره في العلم» . ١ش‏ 

والجواب : أن هذا من أعظم البهتان. كيف يخفى عليه أكثر أحكام الشريعة؛ ول 
يكن بحضرة النبي يي من يقضى ويفتى إلا هو؟! وم يكن النبي يله أكثر مشاورة لأحدٍ 
من أصحابه منه له ولعمر. وم يكن أحدٌ أعظم اختصاصا بالنبي ية منه ثم عمر . 

وقد ذكر غير واحد. مثل منصور بن عبد اجار الشمعانى وغيره» إجماع أهل العلم 
على أن الصدّيق أعلم الأمة . وهذا بي فإن الأمة لم تختلف في ولايته في مسألة إلا فصلّها 
هو بعلم ينه ل هم. وحجة يذكرها لهم من الكتاب والسنة . كما بين نهم موت النبي کف : 
وتشيتهم على الإيهان» وقراءته عليهم الآيةء ثم بين لهم موضع دفنه» وبين هم قتال مانعى : 
الزكاة لما استراب فيه عم وبين لهم أن الخلافة في قريش في سقيفة بنى ساعدة» لأ ظن 
من ظن أنها تكون في غير قريش . 

وقد استعمله النبي يقل عن أول حجة حجت من مدينة النبي و . وعِلْم لمناسك 
أدق ما في العبادات» ولولا سعة علمه بها لم يستعمله . وكذلك الصلاة استخلفه فيهاء ولولا 
علمه بها نم يستخلفه . وم يستخلف غيره لا في حج ولا في صلاة . ْ 

وكتاب الصدقة قة التي فرضها رسول الله يك أخذه أنس من أبي بكر. ور اسح ما : 
رزوی فيهاء وعليه اعتمد الفقهاء . 

وق اغ يرت و يعر ا ال ا علط ا رد عرف لان 
کثررة» کا بسط في موضعه | . 

وقد تنازعت الصحابة بعده في مسائل : مثل الحد والإخوة» ومثل العمريتان» ومثل ‏ 
العغول» وغير ذلك من مسائل الفرائض . وتنازعوا في مسألة الحرام» والطلاق الثلاث 

بكلمة» والخلية» والبرية» والبّةء وغير ذلك من مسائل الطلاق . 1 

وكذلك تنازعوا في ملسائل صارت مسائل نزاع بين الأمة إلى اليوم . وكان تنازعهم في ' 
خلافة عمر نزاع اجتهاد محض : كل منهم يقر صاحبه على اجتهاده. كتنازع الفقهاء أهل 1 
العلم والدين . 

وأما في خلافة ان فقوى ازع في بعض الامو حنى صار يحصل كلام غليظ من 
بعضهم لبعض . ولكن لم يقاتل بعضهم بعضا باليد ولا بسيف ولا غيره . ' 

ولا ريخلا عر تله لزاع بع ندال سبيت + 


ا 


وأما في خلافة أبي بكر فلم يُعلم أنه استقر بينهم نزاع في مسألة واحدة من مسائل 
الدين . وذلك لكمال علم الصدّيق وعدله ومعرفته بالأدلة التي تزيل النزاع» فلم يكن يقع 
بينهم نزاع إلا أظهر الصديق من الحجة التي تفصل النزاع ما يزول معها النزاع . وكان عامة 
الحجج الفاصلة للنزاع يأتى بها الصدَّيق ابتداء. وقليل من ذلك يقوله عمر أو غيرهء فيقره 
أبوبكر الصديق . 

وهذا مما يدل على أن الصديق ورعيته أفضل من عمر ورعيته» وعثان ورعيته. وعليّ 
ورعيته ؛ فإن أبابكر ورعيته أفضل الأئمة والأمة بعد النبي يله . 

ثم الأقوال التي ُولف فيها الصدّيق بعد موته» قوله فيها أرجح من قول من خالفه 
بعد موته. وطَرْدُ ذلك الجد والإخوة؛ فإن قول الصدّيق وجمهور الصحابة وأكابرهم أنه 
يُسقط الإخوة» وهو قول طوائف من العلماء. وهو مذهب أبي حنيفةء وطائفة من أصحاب 
الشافعى وأحمد, كأبي العباس بن سريج من الشافعية, وأبي حفص البرمكى من الحنابلةء 
ويذكر ذلك رواية عن أحمد . : 1 

والذين قالوا بتوريث الإخوة مع الجد. كعلي وزيد وابن مسعود. اختلفوا اختلافا 
معروفاء وكل متهم قال قولا خالفه فيه الآخرء وانفرد بقوله عن سائر الصحابة . وقد بسطنا 
الكلام على ذلك في غير هذا الموضع في مصتف مفردء وبيّنا أن قول الصدّيق وجمهور 
الصحابة در الصواب. وهو القول الراجح الذي يذل علية الأجلة الشرعية من وجوه كثرة» 
ليس هذا موضع بسطها . 

وكذلك ما كان عليه الأمر في زمن صدَّيق الأمة رضي الله عنه من جواز فسخ الحج 
إلى العمرة بالتمتع ء وأن من طلق ثلاثا بكلمة واحدة لا يلزمه إلا طلقة واحدة هو الراجح » 
دون من يحرم الفسخ ويُلزم بالثلاث ؛ فإن الكتاب والسنة إنيا يدل على ما كان عليه الأمر 
في عهد النبي مَل وخلافة أبي بكر دون القول المخالف لذلك . 

وما يدل على كيال حال الصدّيق وأنه أفضل من كل من وَل الأمة بل ومن ول 
غيرها من الأمم بعد الأنبياء» أنه من المعلوم أن رسول الله كلل أفضل الأولين والآخرينء 
وأفضل من سائر الخلق من جيع العالمين . 

وقد ثبت عنه في الصحيحين أنه قال : دكانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. كلما 
هلك نبئئ خلفه نب » وإنه لا نبىَ بعدی» وسيكون خلفاء ويكثرون» . قالوا : يارسول الله 
فا تأمرنا؟ قال : «فوا بيعة الأول فالأول»(. 


. ۱٤۷١ ومسلم ج * ص‎ ١١9 ص‎ ٤ انظر البخاري ج‎ )١( 


- ۷ — 
(م17؟) منهاج السئة جا 


من شفع الامو عرق بعد اماک إا عد عش يزعن میات الله > ظهر 
ذلك النققص ظهوراً بنا . وهذا مغلوم من حال الولاة | إذا تولى ملك بعد ملك.: أو قاض 
بعد قاض» أو شي شيخ بعد شيخ أو غير ذلك ؛ ؛ فإن: الثاني إذا كان ناقص الولاية نقصاً بنا 
ظهر :ذلك فيه. وتغيرت .الأمور التي كان الأول قد نظمها وألفها. ٠‏ ثم الصدّيق تول يعد 
أكمل الخلق سياسة» فلم يظهر في الإسلام نقص بوجه من الوجوي بل قاتل المرتدّين حتى 
عاد الأمر إلى ما كان عليه وأدخل الناس في الباب الذي خرجوا منه. ثم شرع في قتال 
الكفار من أهل الكتاب. وعلّم الأمة ما خف عليهم. وقواهم لا ضعفواء وشْبجعهم لها 
جينواء وسار فيهم سيرة توجب صلاح دينهم ودنياهم » املح اله بسيه نة في علطام 
وقدرتهم ودينهم» وكان ذلك مما حفظ الله :به على الأمة دينهاء وهذا ما يحقق أنه أحقٌ الناس 
بخلافة رسول الله و . ٠١‏ 

وأماقول الزأفضي + مل يعرف حكم الكلالة تى قال فيه ية ١‏ .. 

قالحواب : أن هذا من أعظم علمه . فإن هذا الرأى الذي رآه في الكلالة قد اثفق 
عليه جاهير العلياء بعده؛ فإنهم أخذوا في الكلالة بقول أبي بكر وهو من لا ولد له ولا 
والدء والقول بالرأى هو مروف :عن سائر الصخابة » كأبي بكر وعمر وعثمان وعلّ وابن 
مسعود وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل» لكن الرأى الموافق للحق هو الذي يكون لصاحبه . . 
أجران» كرأى الصدّيق فإن هذا خير من الرأى الذي غاية صاحبه أن بكرن 4 ابر 1 
واحد . 

و ا : أرأيت مسيرك هذا : رك الله 
يكل أم رأى رأيته؟ فقال : بل رأى.رأيته .. رواه أبوداود وغیزه) . 

فإذا كان مثل هذا الرأى الذي حصل به من سفك الدماء ما حصل »> لايمئع صاحبه 
أن يكون إماماًء فكيف بذلك الرأى الذي اتفق جاهير العلياء على جسنه . : 

وأما ما ذكره من قضائه في الجد بسبعين قضية» فهذا كذب . وليس هو قول أني بكر 
ولا قل هذا عن أبي بكر» بل تقل هذا عن أي بكر يدل على غاية جهل هؤلاء الروافض 
وكذيهم » ولكن نقل بعض الناس عن عمر أنه قضى في الح بسبعين قضية» ومع هذا هو 
باطل عن عمر؛ فإنه لم یمتا في خلافته سبعون جدا كلّ منهم كان لابن ابنه إخوةء وكانت 
تلك الوقائع تحتمل سبعين قولا. ختلفة» الوط به ل ا 


فعلم أن هذا كذب . 


(1) انظر مسلم ج ٤‏ ص ۲۱٤۳‏ وسنن أبي داود ج 4 رص ۴۰۰ . 


EAS 


وأما مذهب أبي بكر في الجد؛ فإنه جعله أبّاء وهو قول بضعة عشر من الصحابةء 
وهو مذهب كثير من الفقهاء كأبي حنيفة وطائفة من أصحاب الشافعي وأحمد. كأبي حفض 
البرمكى » ويُذكر رواية عن أحمد كا تقدمء وهو أظهر القولين في الدليل . 

ولهذا يقال : لا يُعرف لأبي بكر خط في القُتياء بخلاف غيره من الصحابة ؛ فإن قوله 
في الجد أظهر القولين . 


(فصل) 

قال الرافضي : فأي نسبة له بمن قال : «سلونى قبل أن تفقدونى » سلوني عن طرق 
السياء فإني أعرف بها من طرق الأرض . 

قال أبو البحترى : رأيت عليًا صعد المنبر بالكوفة. وعليه مدرعة كانت لرسول الله 
كل متقلداً لسيف رسول الله ول متعمم| بعيامة رسول الله يق . وني أصبعه خاتم رسول الله 
كله فقعد عل المنبر. وكشف عن بطنهء فقال : سلونى من قبل أن تفقدونی » فإنما بين 
الجوانح منى علم جم» هذا سفط العلمء هذا لعاب رسول الله يل هذا ما زفنى رسول 
لله 4 زفا من غير وحى, لل فوالله لو تنيت لى وسادة فجلست عليها لأفتيت أهل التوراة 
بتوراتہم» وأهل الإنجيل بإنجيلهم» حتى ينطق الله التوراة والإنجيل فتقول.: صدق 
عل قد أفتاكم برا أنزل الله فى» وأنتم تتلون الكتاب, أفلا تعقلون» . 


والجواب : أما قول عل : «سلونى» فإنم) كان يخاطب بهذا أهل الكوفة ليعلّمهم 
العلم والدين؛ فإن غالبهم كانوا مهالا لم يدركوا النبي يل . وأما أبويكر فكان الذين حول 
منبره هم أكابر أصحاب النبي بف الذين تعلّموا من رسول الله يل العلم والدين» فكانت 
رعية ة أبي بكر أعلم الأمة وديا . وأما الذين كان عل يخاطبهم فهم من جملة عوام الناس 
التابعين» وكان كثير منهم من شرار التابعين و 
عليهم, وكان التابعون بمكة والمدينة والشام والبصرة خيراً منهم 


وقد جمع الناس الأقضية والفتاوى المنقولة عن أبي بكر وعمر وعثمان وعل. فوجدوا 
وها وأدا على علم صاحبها أمور أبي بكر ثم عمر. ولهذا كان ما يُوجد من الأمور التي 
وُجد نص يخالفها عن عمر أقل ما جد عن علي وأما أبويكر فلا يكاد يوجد نص يخالفه, 
وكان هو الذي يفصل الأمور المشتبهة عليهم. ولم يكن يُعرف منهم اختلاف على عهده. 
وعامة ما تنازعوا فيه من الأحكام كان بعد أبي بكر . 


- ۹ 


واحديث المذكور عن عل كذب ظاهر لا تجوز نسبة مثله إلى عل ؛ فإن عَليّا أعلم 
بالله وبدين الله'من أن يحكم بالتوراة والإنجيل». إذ كان المسلمون متفقين على أنه لا يجوز 
ES E‏ ل الله في القران . وإذا تحاكم اليهود والنصارى إلى 
المسلمين لم يبز لهم أن يحكئموا بينهم إلا بها أنزل الله في القرآن» .كما قال تعالى : :باينا 
الرُسُولُ لآ برك الْذِينَ يُسَارِعُونَ فى الْكُفْر مِنَ الَذِينَ فوا آنا امهم امن فوم 
ومن ن الْذِينَ هَادُوا سامون لذب سَيَاعُونْ الَو آخرین 1 ك0 إلى قوله' : إن 
جائوك فلكم ب أ أغرض عَم وإن فرض عنم فلن بوك فيا وإن كنت 
فاخكم يم بالقشط إِنَّ الله يب الفبطين ي إلى قوله : «فاخكُمْ ينهم با انر الله 
وَل َه م مواقم حم جاك من الخ لكل جلا متم عة بيجا وَل ضاة ل 
بعكم اة واحدة كن لوم ف ناكم فاقوا اخيرات إلى اله مرجم يماي 
إلى قوله : «وأن كم بم با نل اللّهُ ولا تع أهْوَاههُمْ وَاحْدَرْهُمْ أن يفنتو عن 
بَْضٍ ما نزن الله لِك قإن تولا اعم أن ريد اله أن بُصيهُم بض وم وإ 
كرأ من الا َفَاسِقُونَ04». 

وإذا كان من المعلوم بالكتاب والسنة والإجاعء أن الحاكم بين البهود والنصار ى لا 
27 يحكم بینہم إلا با أنزل الله على محمد سواء وافق ما بأيديهم :من التوراة والإنجيل 
: أولم يوافقه» كان من نسب عليًا إلى أنه يحكم بالتوراة والإنجيل ب بين اليهود والنصارى» أو , 
يفتيهم بذلك». ويمدحه بذلك : إما أن يكون من أجهل الناس بالدين» وبا يمدخ به 
صاحبه:. وإما أن يكون.زنديقا ملحداً أراد القدح في علي بمثل هذا الكلام الذي يستحق 
ضاحبه الذم والعقاب» دون المدح والثواب . 


(فصل) 
قال الرافضي : 5 البيهقي بإسناده عن رسول الله كي أنه قال : 00 أن . 
ينظر إلى آدم في علمه. وإلى نوح في تقواه» وإلى إبراهيم في حلمه. وإلى موسى في هيبته» 
وإلى عيسى في عبادته, فلينظر إلى عل بن أبي طالب» فأثبت له ما تفرّق فيهم» ١‏ 
(1) الاية ٤١‏ من سورة امالدة . 
(۲) الآية ٤١‏ من سورة الماللدة . 
(۴) الآية ۸ من سورة الماثلدة . 
() الآية 44 من سورة المائلدة . 


E س‎ 


والجواب أن يقال أولا : أين. إسناد هذا الحديث؟ والبيهقي يروى في الفضائل 
أحاديث كثيرة ضعيفة » بل موضوعة » كا جرت عادة أمثاله من أهل العلم . 


ويقال ثانيا : هذا الحديث كذب موضوع على رسول الله وق بلا ريب عند أهل 
العلم بالحديث. وهذا لا يذكره أهل العلم بالحديث. وإن كانوا حراصا على جمع فضائل 
عل كالنسائى ؛ فإنه قصد أن يجمع فضائل عل في كتاب سماه «الخصائص»» والترمذي 
قد ذكر أحاديث متعددة في فضائله. وفيها ما هو ضعيف بل موضوع » ومع هذا لم يذكروا 
هذا ونحوه . 


(فصل) 

قال الرافضي : «قال أبو عمر الزاهد : قال أبو العباس : لا نعلم أحداً قال بغد 
نبيه : «سلونى» من شيث إلى محمدٍ إلا عل فساله الأكابر : أبوبكر وعمر وأشباههماء 
حتى انقطع السؤال. ثم قال بعد هذا : ياكمَيْل بن زياد. إن ههنا لعلما جما لو أصبت له 
حملةم . 

والجسواب : أن هذا النقل إن صح عن تعلب؛ فتعلب لم يذكر له إسنادا حتى تُحتج 
نه. وليس ثعلب من أئمة الحديث الذين يعرفون صحيحه من سقيمه» حتى يُقال : قد 
صح عنده. كا إذا قال ذلك أحمد أو يحيى بن معين أو البخاري ونحوهم . بل من هو أعلم 
من علب من الفقهاء يذكرون أحاديث كثيرة لا أصل لهاء فكيف ثعلب؟! وهو قد سمع 
هذا من بعض الناس الذين لا يذكرون ما يقولون عن أحد . 

وعلَ رضي الله عنه لم يكن يقول هذا بالمدينة» لا في خلافة أبي بكر ولا عمر ولا 
عثمان» وإنما كان يقول هذا في حلافته في الكوفة » ليعلم أولئك الذين لم يكونوا يعلمون ما 
ينيغي هم علمه. وكان هذا لتقصيرهم في طلب العلم» وكان عل رضي الله عنه يأمرهم 
بطلب العلم والسؤال . 

وحديث كُمَيْل بن زياد يدل على هذا فإن كميلا من التابعين لم يصحبه إلا بالكوفةء 
فدل عَلَ أنه كان يرى تقصيراً من أولئك عن كونهم حملة للعلم. ولم يكن يقول هذا في 
المهاجرين والأنصار, بل كان عظيم الثناء عليهم . 

وأما أبوبكر فلم يسأل عليًا قط عن شيء. وأما عمر فكان يشاور الصحابة : عثان 
وعليّاً وعبد الرحمن وابن مسعود وزيد بن ثابت-وغيرهم . فكان عل من أهل الشورى» 


سس 


كعثمان وابن مسعود وغيرصماء ول يكن أبوبكر ولا عمز ولا غيرهما من أكابر الصحابة يخصان 

عليًا بسؤال. والمعروف أن عليًا أخذ العلم عن أبي بكر كما في السنن عن عليه قال : 
مل م ع ا ا ال 
حديثا استحلفته » فإذا حلفٍ لي صدقته ..وحدثنى أبوبكرء وصدق أبوبكر, قال : 
رسول الله َة يقول ما من عبد بقن باشب يا نيحا الھور تم یفن قيضل تم ٿم ا 
يستغفر الله إلا غقر الله له0. 

| (فصضل) 

قال الرافضي : «وأمل حدود الله فلم يقتص من خألد بن الوليد ولا حدّه حيث قتل 
ا ورا الوا را وا اا 

1 والجواب أن يقال اول : إن كان ترك قتل قاتل المعصوم ما نكر على الأئمة» كان 
هذا من أعظم حجة شيغة عليان على علِ؛ فإن عثمان خير من ملء الأرض من مثل 
مالك بن نويرة» وهو خليفة المسلمين» وقد قُتل مظلوماً شهيدا بلا تأويل مسوّغ لقتله . ولي 
م يقثل قتلنه. وكان هذا من أعظم ما امتنعت به شيعة عثمان عن مبايعة علي ۽ فان كان علي : 
له عذر شرعى في ترك قتل قتلة عثمان فعذر أبي بكر في ترك قتل قاتل مالك بن نويرة أقوی» . 1 
وإن م يكن لأبي بكر عذر قي ذلك فعا أولى أن لا يكون له عذر في ترك قعل قتلة عشان : 

وأنا ما تفعله الرافضة من الإنكار على أبي بكر في هذه القضية الصغيرة» وترك إنكار 
ما هو أعظم منها عَلَ عل فهذا من فرط جهلهم وتناقضهم . 

وكذلك إنكارهم عل عثمان كونه لم يقتل حُبيد الله بن عمر بالهرمزان, هو من هذا 
الباب.. ۰ 1 
وإذا قال القائل : عل كان معذورا في ترك قتل قتلة عثمان» لأن شروط الاستيفاء لم 
توجد : إما لعدم العلم بایان القتلة» وإما e‏ القوم لكريم ا ونحو ' 
ذلك . ۰ 

قيل : فشروط الاسنيفاء ء لم توجد في قتل قاتل مالك بن نويرة؛ ل فا اهرمزانء 
لوجود الشبهة في ذلك . والحدود تدرا بالشبهات . 


(۱) رواه أبوذاود في السنن جا ۲ صن ١١4‏ - 116 والمذي ج۱ ص 05 ريل وج ٤‏ صن 517 وقال حسن 
E‏ الوه رواين ملحة جد 1 سن 441 وهم 1 9 ١‏ 


٣ 


وإذا قالوا ا أن يكير اناب ا ر ل غيل بال 
عبيد الله بن عمر . 

فيل : وطلحة والزبير وغيرهما أشاروا عَلى عل بقتل قتلة عثهان» مع أذ الذين اشارا 
على أب بكر بالقَوّ أقام عليهم حبة سلّموا لها : إما لظهور الحق معه» وإما لكون ذلك 
تما يسوغ فيه الاجتهاد . 

وعل مالم يوافق الذين أشاروا عليه بالقود» جرى بينه وبينهم من الحروب ما قد 
غلم . وقتل قتلة عثمان أهون مما جرى بالجمل وصفَّين فإذا كان في هذا اجتهاد سائغ » ففي 
ذلك أولى . 

وإن قالوا : عثمان كان مباح الدم . 

قيل هم : فلا يشك أحد في أن إباحة دم مالك بن ويرة أظهر من إباحة دم عثيان ؛ 
بل مالك بن نويرة لا يُعرف أنه كان معصوم الدم» ولم يثبت يشت ذلك عندنا . وأما عثمان فقد 
ثبت بالتواتر ونصوص الكتاب والسنة أنه لس ل وبين عثمان ومالك بن نويرة 
من الفرق ما لا يحصى عدده إلا الله تعالى . 

ومن قال : إن عثهان كان مباح الدم» لم يمكنه أن يجعل عليًا معصوم الدم. ولا 
الحسين ؛ فإن عصمة دم عثوان أظهر من عصمة دم عل وا حسين . وعثان أبعد عن موجبات 
القتل من على والحسين . وشبهة قل عنهان أضعف بكثير من ذ شبهة تله علي وا سين ؛ فإن 
عنمان م یقتل مسلماء ولا قاتل احداً على ولايته وم يطلب قتال أحد على ولابته أصلا ؛ ؛ فإن 
وجب أن يقال : من قتل خلقا من المسلمين على ولايته إنه معصوم الدمء وإنه مجتهد فيه 
فعله» لان يُقال : عثمان معصوم الدم. وإنه مجتهد في| فعله من الأموال والولايات بطريق 
الأؤلى والأحرى . 

ثم يُقال : غاية ما يُقال في قصة مالك بن نويرة : إنه كان معصوم إلدم وإن خالدا 
قتله بتأويل » وهذا لا يبيح قتل خالد. كا أن أسامة بن زيد لما قتل الرجل الذي قال : لا 
إله إلا الله . وقال له النبي بي : «ياأسامة : أقتلته بعد أن قال : لا إله إلا الله؟ ياأسامة : 
أقتلته بعد أن قال : لا إله إلا الله؟ ياأسامة : أقتلته بعد أن قال لا إلهُ إلا الله() فأنكر 
عليه قتله. ولم يوجب عليه قَوَداً ولا دية ولا كقارة . 


. 11 ص 41-47 وسئن أبي داود ج ۳ ص‎ ١ انظر مسلم ج‎ )١( 
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وقد روى محمد بن جرير الطبرى وغيره عن ابن عباس وقتادة أن هذه الآية : قوله 
تعالى : ولا د مووا ن القى إِلَيْكُمْ السام َسْتَ مُؤْمنا204 الآية نزلت في شأن مرداس» 
E E‏ ا 07 


هذه الوا رميو ا لد برة ارز إلى أهله وبديته 0 5 اا ا عن مثل 
ذلك . 
وكذلك خالد GAs RNs‏ متأولاء ورقع ناه وقال: : 
«اللهم إنى أبرأ إليك مما نع خالد»0© . ومع هذا فلم يقتله النبي َة لأنه كان متأؤلا . 
فإذا كان النبي يكم يقتله مع قتله غير واحد من المسلمين من بنى جذيمة للتأويل . 
فلآن لا يقتله أبوبكر لقتله مالك بن نويرة بطريق الآؤلى والأحرى . 
وقد تقدم ما ذكره هذا الرافضي من فعل خالد ببنى جذيمة وهويعلم أن الي کڈ : 
م یقتله» ؛ فكيف لم يجعل ذلك حجة لأبي بكر في أن لا يقتله؟ ! لکن من كان متبعا هواه أعياه 
عن اتباع الهدى . ١‏ 
٠‏ وقوله :]نابر امار بل 
. فيقال : غل هذا أ کون مسال اجتهاد كن ى ای بكر ها لا لاقل حال 
وكان رأى عمر فبها قتله ولیس عمر بأعلم من أبي بكر : لا عند السّنة ولا عند الشيعةء 
ولا يجب على أبي بكر ترك رأيه لر عمر» ول يظهر بدليل شرعى أن قول عمر هو الراجح , 
فكيفت يجوز أن تَمْعَل مثل هذا عيبا لأبي بكر إلا من هو من أقل إلناس علما وذينا؟ 
وليس عندنا أخبار ضصحيحة ثابتة بأن الأمر جرى على وجه يُوجب قتل خالد . 
وأما ما ذكره من تزوجه بامرأته ليلة قتله ؛ فهذا ما م يُعرف ثبوته. ولو ثبت لكان هناك 
تأويل يمنع الرجم. والفقهاء مختلفون في عدّة الوفاة : هل تجب للكافر؟ على قولين. 
وكذلك تنازعوا ؛ هل يجب على الذميّة عدّة وفاة9:على قولين مشهورين للمسلمين. بخلاف 
عدّة الطلاق؛ فإن تلك سببها الوطءء فلابد من براءة الرحم. وأما عدّة الوفاة فتجب ' 
بمجرد العقد. نذا باك تل الدخرل يها قل ند من a‏ . وكذلك 
إن كان دحل بها اجات مل لحرا جا 


(0) الآية ETT‏ 0590 
(۲) انظر تفسير الطبرى تحقیی محمود شاكر ج ٩‏ ص 78-1016 
(۴) انظر البخاري ج ٤‏ ص ٠٠١‏ - أ ٠١‏ ومواضع أخرى منه. 


A 


هذا إذا كان الكافر أصليا. وأما المرتد إذا قُتل. أو مات على ردّته. ففي مذهب 
الشافعي وأمد وأبي يوسف ومحمد ليس عليها عدّة وفاة بل عدّة فرقة بائنة. لأن التكاح بطل 
بردّة الزوج . وهذه الفرقة ليست طلاقا عند الشافعي وأحمد. وهي طلاق عند مالك وأبي 
حنيفة؛ ولهذا لم يوجبوا عليها عدّة وفاة» بل عدّة فرقة بائنة» فإن كان لم يدخل بها فلا عدّة 
عليهاء كما ليس عليها عدّة من الطلاق . 

ومعلوم أن خالدا قتل مالك بن نويرة لأنه رآه مرتذّاء فإذا كان لم يدخل بامرأته فلا 
عدّة عليها عند عامة العلياء. وإن كان قد دخل بها فإنه يجب عليها استيراء بحيضة لا بعدّة 
كاملة في أحد قوليهم» وفي الآخر بثلاث حيض . وإن كان كافرا أصليا فليس على امرأته 
عدّة وفاة في أحد قوليهم . وإذا كان الواجب استبراء بحيضة فقد تكون حاضت. ومن 
الفقهاء من يجعل بعض الحيضة استبراءء فإذا كانت في آخر الحيض جعل ذلك استيراء . 
لدلالته على براءة الرحم . 

وبالجملة فنحن لم نعلم أن القضية وقعت على وجه لا يسوغ فيها الاجتهاد والطعن 
بمثل ذلك من قول من يتكلم بلا علم» وهذا ما حرّمه الله ورسوله . 


(فصل ) 

قال الرافضي : «وخالف أمر النبي كي في توريث بنت النبي ڳل وها فَدَكاء 
وتسمّى بخليفة رسول الله يا من غير أن يستخلفه» . 

والجواب : أما الميراث فجميع المسلمين مع أبي بكر في ذلك ما خلا بعض 
الشيعة وقد تقدّم الكلام في ذلك ويا أن هذا من العلم الثابت عن النبي كله وأن 
قول الرافضة باطل قطعا . 

وكذلك ما كر من دك والخلفاء بعد أبي بكر على هذا القول . وأبو بكر وعمر لم 
يتعلقا من فَدَك ولا غيرها من العقار بشيء ولا أغطيا أهلهها من ذلك شيئا . وقد أعطيا بنى 
هاشم أضعاف أضعاف ذلك . 


ثم لو احتجٌ محتج بأن عليًا كان يمنع المال ابن عباس وغيره من بنى هاشم » حتى | 
أخذ ابن عباس بعض مال البصرة وذهب به. لم يكن الجواب عن عل إلا بأنه إمام عادل 
قاصد للحق, لا يُنّهم في ذلك . 


{o 


وهذا الجواب هوي حق أبي بكر بطريق الأؤلى والأحرى : وأبويكر أعظم محبة 
لفاطمة ومزاعاة ها من علي لأبن عباس . وار بن عباس بعل أشبه من فاطمة بابي بكرء'فإن 
فضل أي بكر عل فاطمة أعظم من فضل عل على ابن عباس .. 2 
وليس تبرئة الإنسان لفاطمة من'الظن والهوى بأل من ترئة أي بكر؛ قان ابايكر ؛ 
إمام لا يتصرف لنفسه بل للمسلمين» والال م يأخده لنفسه بل للمسلمين . وفاطمة تطلب 
لنفسهاء .وبالضرورة نعلم أن بعد الحاكم عن اتباع هوى أعظم من بُعد الخصم الطالب 1 
لنفسه؛ فإن علم إل كردي يعار عد العم بكر ة مباشرتهم للنبي ل أعظم من علم 
فاطمة . ا 1 
ذا کان أبريكر أ بعلم مث كل خلا وازن بالحذل» فمن حمل اة امل مه 
في ذلك وأعدل. كان من أجهل الناسء لاسيّما وجميع المسلمين الذين لا غرض هم هم : 
مع أبي بكر في هذه المسألةء فجميع أئمة الفقهاء عندهم أن الأنبياء لا يورئون مالأء وكلهم 
بحب فاطمة ويعظّم قدرها رضي الله عنهاء > لكن لا يترك ما علموه من:قول النبي يل لقول 
أحد من الناس» ولم يأمرهم الله ورسوله أن يأخذوا ديغهم من غير محمد يله ا الاي : 
ولا عن غير أقاربه» وإنما أمرهم الله بطاعة الرسول واتباعه . 1 
, وقد ثبت عنه في الصحيحين أنه قال. :لا أفلح ق وأا أمزهم مرت( نكيف 
1 سو ال عل ا عدم من سن رسن ل ناب عن شه يکونا ایت 
الميراث » تظن نا تَرث . ا 


ظ (فصل) 000 

وأما تسميته بخليفة رسول الله؛ فإن المسلمين سمُوه بذلك . فإن كان الخليفة هو 
المستخلّف. كا ادّعاه هذاء. : كان رسول الله ڳا قد استخلفه > کا يقول ذلك من یقوله من 
أهل السئة . وإن كان الخليفة هو الذي خَلّف غير وإن كان يستخلفه ذلك الغير كا 
يقوله الجمهور -لم يحتج في هذا الاسم إلى الاستخلاف . 1 

والإستعيال الموجود في الكتاب والبمنة يدل حل أن هذا الاسم اول كل من خلت 


. ه٩ ص‎ ٩ انظر البخاري ج 5 ص ۲۸ جذ‎ )١( 
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غيره : سواء ء استبخلفه أولم يستخلفه ٠‏ كقوله تعالى : وم جَمَلناكُم حلاف فى الأَرْض 
من بَعْدِهم لطر كيف تَعْمَلُونَ 204 وقوله تعالل : وهو الذي حلم خلائف 
الأزضٍ Mg‏ الآيةء وقال : وولو نَشَاءُ عا بتكم ملائكَةٌ ف ألأرْضٍ فون 4 
وقوله : لِوَاذْكُرُوا 0 ِذْ جَعَلَكُمْ لقا من بعد د قوم س 4 وفي القصة الأخرى : 
لماه من بد عَادِ04. طَوَقَالَ مُوسَئ لأخيه هرون خفن فى قَوْمى04 فهذا 
استخلاف . 

وقال تعالى : وهو الذى جَعْلُ اليل والنهار لفن اراد أن يَذكر204 وقال : 
إن فى اختلافٍ الل والنجار 4 أي هذا لف هذاء وهذا مخلف هذا ٠‏ فهما يتعاقبان . 
وقال موسى : وی ریم أن بيلك عدوم و يلق فى الأزض بطر كيف 
تَعْمَلُونَ204, وقال تعالى : وغد الله الْذِينَ آمَنوا منم وَعَمِلُوا الصالات يشتفم 
ف الأض کا اسلف الَّذِينَ من قَبْلهِم 4« °« وقال للملائكة : «إنى جَاعلٌ ف 
الأض خَلِيفَةع200, وقال : ؤِيَادَاوودٌ | إنا جَعَلَْاكَ خليفةً ف الأض 23004 , 

فغالب هذه المواضع ليكون الثاني خليفة عن الأول» وإن كان الأول لم يستخلفه : 

وسُمٌى الخليفة خليفة لأنه يخلف من قبله. والله تعالى جعله يخلفه» کا جعل الليل 
يخلف النبارء والنهار يخلف الليل . ليس المراد أنه خليفةٌ عن الله ا 
کا قد بسطناه في موضع آخر . 

والناس يسمُون ولاة أمور المسلمين الخلفاء. وقال النبي كله : «عليكم بسنتى وسلة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى»"'. 

)١(‏ الآية ١4‏ من سورة يونسن 

(؟) الآية 1١‏ من سورة الأنعام 

(5) الآية ٠٠‏ من سورة الزخصرف . 

(:) الآية 14 من سورة الأعراف . 

(ه) الآية ۷١‏ من سورة الأعراف . 

. من سورة الأعراف‎ ١47 الآية‎ )١( 

(۷) الآية 1۲ من سورة الفرقان . 

(۸) الآية ٠‏ من سورة يونس . 

(8) الآية ١74‏ من سورة الأعراف . 

)٠١(‏ الآية هه من سورة النور. 

. الآية ١٠م من سورة البقرة‎ )١١( 


. الآية 77 من سورة ص‎ )١7( 
. ٠١-٠١ ص‎ ١ ص ۲۸۰ - ۲۸۱ وابن ماجة ج‎ ٤ انظر سنن أبي داود ج‎ )۱۳( 


س ۷ 


ومعلوم أن عثان لم يستخلفف عليّاء وعمر لم يستخلف واحداً معيناء وكان يقول : 
«إن أستخلف فإن أبابكر اشتخلف» وإن لم أستخلف فإن رسول الله ية لم يستخلف» : 

وكان مع هذا يقول لأبي بكر : ياخليفة رسول الله . 

وكذلك خلفاء بنى أمية وبلى العباس» كثير منهم لم يستخلفه من : قبله e‏ 
الاسم عام فيمن لف غيره . 

وفي الحديث إن صح : «وددت أنى رأيت» أو قال : , رحمة الله على. خخلفائى» . 
قالوا : ومن خحلفاؤك يارسول الله؟ قال : «الذين یون سنتى ويعلّمونها الناس . 

وهذا إن صح من قول النبي ب فهو حجة في المسألة» وإن ل يكن من قوله فهو يدل 
على أن الذي وضعه كان من عادتهم استعمال لفظ «الخليفة» فيمن خلّف غيره وإن لم 
يستخلفه , فإذا قام مقامه ود مسدّه في بعض الأمور فهو خليفة عنه في ذلك الأمر . 


ظ (فصسل ) ْ 
ا او اشر روى أبو نعم ا حافظ في كتابه «حلية 
الأولياء» أنه قال لما احمُضر قال : یالیتنی كنت كبشا لقومى فسمنونی ما بدا هم » ثم جاءهم 
أحب قومهم إليهم فذبحونى » فجعلوا نصفى شواءً ونصفى قديدا » فأكلونى » فأكرن عير 
ولا أكون بشرا . وهل هذا إلا مساو لقول الكافر : «باليتبى گنت ثرَابأج0 


قال “قا لذبن مانن علد تازه : لو أن لي مْلء الأرض ذهبا وله معه 
لافتديت به تسى من هول المطلع . وهذا مثل قوله : ونين ظلَمُوامَافي الأض 
جميعاً وَمِْلهُ معَهُ ادوا به من سء عابي . فلينظر ا منصف العاقل قول الرجلين 
عند احتضارهماء وقول عل : 

متى ألقى الأحبة. . ؟ مدأ وحزبه متى ألقاها. . ؟ متى يُبعث أشقاها 


(1) قاك السيوطى في الجامع الكبير ج ١‏ ص ٠۴١‏ رواه أبو نصر السجزى في الابانة . 
(۲) الآية 4٠‏ من سورة النبا أ. 
(۴) الآية ١‏ من سورة الزمسر! 


س ۸ 


والجواب : أن في هذا الكلام من الجهالة ما يدل على فرط جهل قائله ؛ وذلك أن 
ما ذكره عن علي قد قل مثله عن هو دون أبي بكر وعمر وعثمان وعليَء ٠‏ بل تقل مثله عن 
يکر عل بن أبي طالب من الخوارج . كقول بلال عتيق أني بكر عند الاحتضار» وامزأته 
تقول : واحرباه» وهو يقول : واطرباه غداً ألقى الأحبة حمداً وحزبه . 

وكان عمر قد دعا لما عارضوه في قسمة الأرض فقال : «اللهم اكفنى بلالا وذويه» 
فما حال الول وفيهم عين تطرفٌ . 

وروی أبونُعيم في «الحلية» : «حدثنا القطيعى » حدئنا الحسن بن عبد الله حدثنا 
عامر بن سيّان حدثنا عبد الحميد بن بهرام» عن شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن بن 
غنم عن الحارث بن عميرء قال : طعن معاذ وأبو عبيدة وشرحبيل بن حسنة وأبو مالك 
الأشعري في يوم واحد. فقال معاذ : إنه رحمة ربكم ودعوة نبيكم» وقبض الصالحين 
قبلكم . اللهم أت آل معاذ النصيب الأوفر من هذه الرحمة . فا أمسى حتى ظعن ابنه عبد 
الرحمن بكره الذي كان يُكَنّى بهء وأحب الخلق إليه. فرجع من المسجد فوجده مكروبا. 
فقال : ياعبد الرحمن كيف أنت؟ قال : ياأبت الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. 
قال : وأنا إن شاء الله ستجدنى من الصابرين . قأمسكه لَيلَهُ ثم دفنه من الغد. وطعن 
مماد. فقال حين اشتد به التزع ٠‏ نزع الموت» فنزع نزعاً لم ينزعه أحدء وكان كلا أفاق فتح 
طرفه » وقال : رب اخنقنى خحنقك. فوعزتك إنك لتعلم أن قلبى محبك»0©. 

وكذلك قوله : فزت ورب الكعبة. قد قالها من هو دون عليّء قاها عامر بن فُهيرة 
مَوْلَ أبي بكر الصديق لم تل يوم بثر معونة . وكان قد بعثه النبي ية مع سرية قبل نجد. 
قال العلهاء بالسير : طعنه جَبّار بن سَلْمى فأنفذه. فقال عامر : فزت والله. فقال جار : 
ما قوله : فزت والله؟ قال عروة بن الزبير : يرون أن الملائكة دفنته . ”© 

وشبيب الخارجى لما طّعن دخل في الطعنةء وجعل يقول : وعجلت إليك رب 
لترضى . ٠‏ 1 

وأعرف شخصاً من أصحابنا لما حضرته الوفاة جعل يقول : حبيبى هاقد جثتك» 
حتى خرجت نفسه . ومثل هذا كثير . 


74٠ ص‎ ١ انظر الحلية ج‎ )1١( 
. 197 انظر مختصر السيرة لابن هشام ج ۳ ص‎ )۲( 


-454- 


امأ خوف عمره فقى صحيح البخاري عن الشورين رم قال : لمأ طن عمر 
جعل یا + فقال ابن عباس وكأنه عه - أي يزيل جزعه - ياأمير المؤمنين ولئن كان ذلك 
لقد صحبت رسول الله يه فأحسنتٌ صحبته ثم فارقته وهو عنك راض ء ۽ ثم صحبت 
أبابكر فاحسنت صحبته: ثم فارقته وهو عنك راضرء ثم صجيت المسلمين فاحسنت 
صحبتهم . ولثن فارقتهم لتفارقهم وهم عنك راضون . فقال : أمّا ما ذكرت من صحبة 
رسول الله لا ورضاه؛ فإنما ذاك من من الله منَّ به عل . وأما ما ذكرت من صححبة أبي بكر 
ورضاه فإنا ذاك مَنْ من الله من به عللّ. وأما ما ترى من جزعى فهو من أجلك وجل 
أصحابك . والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله قبل أن أراه»(٠.‏ 

. وي صحيح البخاري عن عمرو بن مبمون في حديث قعل عمر هيا ابن عباس انظر 
من قتلنى . فجال ساعة» ثم جاء فقال : غلام المغيرة. قال : الصّنْمٌ؟ قال : : نعم قال زا 
قاتله الله » لقد أمرت به معروفا. الحمد لله الذي لم يجعل قتلى بيد رجل يَدُعى الإسلام . 
قد كنت أنت وأبوك تحبا أن تُر العلوج بالمدينة . وكان العباس أكثرهم رقيقاء فقال : إن 
شفْتَ فَعَلْثُ . أي إن شتت قتلنا . قال : کذبت» بعد ما تعلّموا بلسانکم » وصلوا قبلتكم, 
وحبوا حجکم؟ فحتمل إلى بيته: فانظلقن معه» وكا الاس م تصبهم مصيدة قبل يومئ . 
. فقائل يقول : لا بأسء وقائل يقول : أخاف عليه . فاتى بنبيذ فشربهء فخرج من جوفة : 

ثم أتى بلبن فشريهء فخرج من جرخه . . فعلموا أنه میت . فذخلنا عليه. وجاء الناس يثنون 
عليه. وجاء رجل شاب فقال : :أبشر ياأميرَ المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله 
ة وقَدَم في الإسلام ما قد علمتا» ووليتَ فعدلت» ثم شهادة . قال : وؤدت أن ذلك 
افا لا عل ولا ئی . فلا بر إذا إزاره يَمَسّ الأرض . فقال : رذوا عل الغلام . . قال,: ياابن , 
آخی» ارفع إزارڭ فإنه أبقق لثوبك وأتقى لريك , ياعبد الله بن عمرء انظر ما على من 
الذين. فحسبوه فوجدوه ستةٌ وثهانين ألفاً أو نحوه . قال : إن وق له مال آل عمرافادٌ من 
أمواهم وإلا سل في بنى عَذِىَ بن كعبء > فإن تف أمواهم وإلا فَسَلْ في قريش. ولا 
تَعْدُّهم إلى غيرهم, فاد عنى) هذا المال. انطلق إلى عائشة أم المؤمنين»: فقل : يقرأ عليك 
عمر :السلام - ولا تقل : أمير المؤمنين» فإنى لست اليوم للمؤمنين أميرا وقل : إيستأذن' 
عمر بن الخطاب أن يُذْفن مع صاحبيه . فسلّم واستادّنَ ثم ذخل عليها فوجدها قاعذة 
تبکی» فقال : يقرأ عليك إعمر بن الخطاب السلام» ويستاذِنٌ أن يُدفن مع صَاحِبيه . 


(1) انظر البخاري جب ه ص 5 ۱۴ 


س 


فقالت : كنت أريدة لنفسى » وِلأوثرنه اليوم على نفسى. فلم أقبل قيل : هذا عبد الله بن 
عمر قد جاء . فقال : ارفعوتى . فأسنده رجل إليه ٠»‏ فقال : ما لديك؟ قال : الذي حت 
يأأمير المؤمنين» أَذنّت . . قال : الحمدلله. ما كان شىء أهم من ذلك فإذا أنا قضيت 
فاخلونى ‏ ثم سلَّمْ وقل : يستأذن عمر بن الخطاب» إن ّت لي فأدخلونی » وإن ردتنى 
زدونى إلى مقابر المسلمين» وذكر تمام الحديث(). 

ففي نفس الحديث أنه يعلم أن رسول الله اة مات وهو عنه راض ورعيته عنه 
زاضون مقرُون بعدلة فيهم ولا مات كأنهم لم يُصابوا بمصيبة قبل مصيبته» لعظمها 

وقد ثبت في الصحيح أن النِيْ يه قال : «خيار أئمتكم الذين بوهم ويبّونكم» 
وتصلون عليهم ويصلون عليكم . وشرار أئمتكم الذين تبخضوهم ويبغضوتكم ‏ وتلعتونوم 
ویلعنونکم»). 

وم يقتل عمر رضي الله عنه جل من السلمين لضا السلمين عد واي قله كام 
فارسی وس . 


وخحشیته من الله لکال علمه؛ فإن. اله تعال و i}‏ شی ا عباده 
غ044 . 

وقد كان النبي يك يصلٌ ولصدره أزيز كازيز الرچل من الیکا A‏ 
مسعود سورة النساء. فلما بلغ إلى قول : لفكَيف إا جنا من کل ام بشَهيدٍ وَجِتْنا بك 
على هَولاءِ شَهيداً04) . قال . «حسبك» فنظرت إلى عينيه وما تذرفان) . 


Hone 


وقد قال تعالى : ول ما كنب بذعًا مْنَ الرْسُلٍ وما أذرى ما يُفْمَلُ. بى ولا 


بكم 06 


(۱) انظر البخاري جاه ص ۱۷-۱١‏ . 

(۲) انظر مسلم ج ۳ ص ١88١‏ والمسند ج ٦‏ ص ۲٢‏ والدارمی ج ۲ ص 794 
(") الآية ۲۸ من سورة فاطر. 

. ۲١ 0506 ص‎ ٤ والمسند ج‎ ١8 انظر سنن النسائی ج ۳ ض‎ )٤( 

(ه) الآية ٤١‏ من سورة النساء. 

(1) انظر البخاري ج ٦‏ ص 195 والمسند الأرقام ۳۵۵۱ .۳۹۰۹ء ٤۹۸‏ . 

(۷) الآية 4 من سورة الأحقاف . 


SAE 


وشح بن وا و قال ا 
رسول الله ما ُفعل بي ولا بکم ٠۲‏ . 

وفي الترمذي وغيه عن أبي ذل عن النبي َل أنه قال : «إنى 00 
وأسمع مالا تسمعون . أطت السماء وحن لها أن تبط . ما فيها مود ضع أربع أصابع إلا وملك 
واضع جبهته ساجداً لله . والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم. كثيراء وما 
تلأذتم. بالنساء على عل الفُرْش؛ ولخرجتم إلى الصعْدَات تجأرون إلى الله. وددت أنى كنت 
شجرة ة تُعُضد»(" وقوله : «وددت أنى كنت شجرة تعضده قيل : إنه:من قول أبن ذر» لا 


من قول النبي 25 .2 | 


وقال تعالى : إن الذي هم من حَشْيَة ريم مُشْفِقُونَ م والْذِينَهُم بآيَاتِ يهم 
بوذ الب هم بي لا رون URE‏ عات ائشة قالت :اقلت : 
س ويتصدّق ويخاف أن ل يُقبل منه)() , 

وأما قول الرافضي : وهل هذا إلا مساو لقول الكافر : ایی كنت د 00 

فهذا جهل منه؛ فإن الكافر يقول ذلك يوم القيامة , حين لا تُقبل توبة» ولا تتفع 
خشنة . وأما من يقول ذلك في الدنياء فهذا يقوله في دار العمل على وجه الخشية لله» فيئَاب 
على خوفه من الله . ا ا 

وقد قالت مريم : وى مت قبل هذا وت َلياًمُبا0. وم يكن هذا 
كتمنى الموت يوم القيامة . ٠,‏ ' 

ولا يجعل هذا كقول أهل النارء كما أخبر اله عنهم بقوله : جا ايك يفص 
عَلَينَا رَبك 04 , ا 


(1) انظر البخاري ج ۲ ص ٦‏ ومواضع أخر. 

(۲) انظر الترمذي ج ۳ ص ۳۸۰ ۳۸۱ وابن ماجة ج ۲ ص ۲ ١‏ وأحد في المسند جه ص ۷۳ . 
(5) الآيات ٠۷‏ ۔ 4ه من سورة المؤمنون . 

)٤(‏ انظر الترمذي ج ه ص ۳۴۷ - ۳۲۸ وابن ماجة ج ۲ ص ٤١١٠ء‏ والمستد ج ٦‏ ص ٠١۹‏ هم ا 
(ه) الآية ٠‏ من سورة اليا . 

. الآية ۲۳ من سورة ريم‎ )١( 

(۷) الآية ۷۷ من مورة الزخرف . 


ل 


وكذلك قوله : ولوان للِّينَ لوا ماني ألأزض جميعا وله مََهُلافَْدَوا به من 
سُوءِ الْعَذَاب ب يوم م القّامَة ودا م مُنَ الله ما م يَكُونوا تبون چ0 )؛ فهذا إخبار عن 
حالم يوم القيامة حين لا ينفع توبة ولا خشية . 

وأما في الدنياء ESE‏ و ا ا E‏ 
الدنيا أمّنه يوم القيامة » ومن جعل خوف المؤمن من ربه في الدنيا كخوف الكافر في الآخرة. 
فهو كمن جعل الظلمات كالنور. والظل كالحرور. والأحياء كالأموات. ومن تول أمر 
المسلمين فعَدَل فيهم عدلاً يهد به عامتهم. وهو ني ذلك يخاف الله أن يكون ظَلّم ٠‏ فهو 
أفضل ممن يقول كثير من رعيته : إنه ظلّم» وهوفي نفسه آمن من العذاب» مع أن كليهما 

من أهل الجنة . 

والخوارج الذين كمروا علي واعتقدوا أنه ظالم مستحق للقتل» مع كونهم صللا 
مخطئين. هم راضون عن عمر معظمون لسيرته وعدله . 

وبعدل عمر يُضرب الثل» حتى يقال : سيرة العُمرين» سواء كانا عمر بن الخطاب 
وعمر بن عبد العزيز» كما هو قول أهل العلم والحديث» كأحمد وغيره» أو كانا أبابكر وعمر» 
كما تقوله طائفة من أهل اللغة كأبي عبيد وغيره ؛ فإن عمر بن الخطاب داخل في ذلك على 
التقديرين . 

ومعلوم أن شهادة الرعيةٍ لراعيها أعظم من شهادته هو لنفسه . وقد قال تعالى : 
وركذلك. جَمَلْنَاكُمْ مه وَسَطأ لکونوا شُهَدَاءَ عَلَ الاس وَيَكُونَ الرَسُولُ عَلَبْكُمْ 
شهیداً4) . 

وني الصحيحين عن النبي َه أنه مرٌ عليه بجنازة فنا عليها خبرا فقال : ٠‏ 
وجبت» ومُرٌ عليه بجنازة» فاثتوا عليها شرّاء فقال : «وجبت وجبت» قالوا اسر لقع لله 

ما قولك : وجبت وجبت؟ قال : : «هذه الجنازة أثنيتم عليها خيراء فقلت : وجبت لها 

الجنة . وهذه الجنازة أثنيتم عليها شراء فقلت : وجبت ها النار. أنتم شهداء الله فى 
الأرض» . 


)١(‏ الآية ٤۷‏ من سورة الزمسر 
)١(‏ الأية ٠٤١‏ من سورة البقرة. 
(۳) انظر البخاري ج ۲ ص 4۷ ج ۳ ص 184 ومسلم ج ۲ ص 787 


۳ — (م14) منهاج السئة جا 


وي المسند عن النبي يق أنه قال : ويوشك أن تغلموا أهل الجنة من أل النازه. : 

: (٠ء قالوا:: بم يارسول الته؟ . قال : '«بالثناء الحسن وبالثناء السيي‎ ٠ 

سان ترا ا ت شرقا وغرباًء وكانت رعية عمر خيراً من زعية علي : 

وكانت رعية عل جزءاً من رعية عمرء ومع هذا فكلّهم يصفون عدله وزهده وسياسته 

ويعظموئةة» رلك لاه د e‏ ولا يُخرف أن أحداً طعن في 
ذلك . : : 


والرافضة ل تطعن في ذلك: بل لاغ في عل جعلت تنب عم وه تول وما 
يطلبون له ما يتبين به ظلمه فلم يمكتهم ذلك 


وأما عل رضي E‏ ال ا e‏ 
الراشدين والأئمة المهديينء لکن نصفف رعيته يطعنون في عدله ؛ فالخوارج يكفرونه» وه 
الخوارج من أهل بيته وغير أهل بيته يقولون :. إنه لم ينصفهم , وشيعة عثان يقولون ¦ إنه . 
' من ظَلْم-عثمان اجتلا هر ع من ادل مع کر رمه راتا ماه 
: ر ولا قريب فنه . ١‏ 


وعمر لم يول أحدا من أقاربه» وعلي ول أقاربه» كما ول عثهآن أقاربه : وعم رمع هذا ' 
يخاف أن يكون ظلمهم ي فهو أعدل وأخوف من الله من علي E‏ 
من عل . 


5 وعمرء مع رضا زعشه ناء يخافٍ أن يكون.ظلمهم , وعل يشكو من رعيته 
وتظلمهم» ويدعو عليهم ويقول : إنى أبغضهم ويبغضونى وسئمتهم وستمونق . اللهم : 
فابدلتى بهم خيرا منهم» وأبدهم بی شرا منى .. ۰ 

فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون ؟ : 


(1) انظر المسند ج ۳ ص 415 , ج باص 487 وابن ماج جد ۲ ص 141١‏ 


E 


(فصل) 

قال الرافضي : «وروئ أصحاب الصحاح الستة من مسند ابن عباس أن رسول الله 
ككل قال في مرض موته : ثتونى بدواة ويياض» أكتب لكم كتابا لا تضلُون به من بعدى . 
فقال عمر : إن الرجل لجر حسينا كتاب الله . فكثر اللّخَط. فقال رسول الله يلل : 
ارّجُوا عنى ٠‏ لا ينبغى التنازع لدىٌّ. فقال ابن عباس : الرزية كل الرزية ما حال بيننا 
وبين كتاب رسول الله کي . وقال عمر لما مات رسول الله لا : مامات محمد ولا يموت 
حنى يقطع أيدى رجال وأرجلهم . فلما نہاه أب وبکر وتلا عليه : نك ميب وَإِمهُم 
يشو نَ 0074 وقوله : اتان مات أو تل انفلم عل أعْقَابكُم 04 قال : كأنى ما سمعث 
هذه الآية» . 

والجسواب : أن يقال : أما عمر فقد ثبت من علمه وفضله مالم ينبت لأحد غير أي 
بكر. ففي صحيح مسلم عن عائشة عن النبي كَل أنه كان يقول : «قد كان في الأمم قبلكم 
حَدئُونَ» فإن يكن في أمتى أحد فعمر» . قال ابن وهب : تفسير «محدّئون» : ملهمون. 

وروى البخاري عن أبي هريرة عن النبي ڳا قال : دإنه قد كان فیا مضى قبلكم 
من الأمم محدّثئون» وإنه إن كان في أمتي هذه منهم فإنه عمر بن الخطاب» وني لفظ 
للبخاري : «لقد كان فيمن كان قبلكم من بنى إسرائيل رجال يكلّمون من غير أن يكونوا 
أنبياء» فإن يكن في أمتى منهم أحد فعمس0). 

وي الصحيح عن ابن عمر عن النبي يك قال : «بينا أنا نائم إذ رأيت قدحا أتيت 
به فيه لبن» فشر بت منه حتی أنى-لأرى الرّىُ يخرج من أظفاری» ثم أعطيت فضلى عمر بن 
الخطاب» . قالوا : فما أولته يارسول الله؟ قال : .«العلم»(. 

وفي الضحيحين عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ل : دبينا أنا نائم رأيت الناس 
يُعرضون عل وعليهم قمص. منها ما يبلغ الثدى» ومنها ما يبلغ دون ذلك» .ومر عمر بن 


)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة الزمر. 

(۲) الآية ١44‏ من سورة آل عمران . 

() انظر البخاري ج ه ص ١١‏ وأماكن أخر وانظر مسلم ج 4 ص 1814 . 

(4) انظر ما تقدم قبل قليل . 

(ه) انظر البخاري ج ١‏ ص ۲۳ - ۲٤‏ وجبة ص ٣١‏ ومسلم ج 5 ص ۱۸9۹ . 


o 


الخطاب وعليه قميض يه . قالوا : ما أولت ذلك يارسول الله؟ قال : «الدين»().' 


وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: قال عمر : «وافقت ربى في ثلاث!: في مقام 
إبراهيم» وفي الحجاب؛ وني أسارى بدر»٠.‏ وللبخاري عن أنس قال : قال عمر : 
«وافقت ربى في ثلاث أو وافقنی ربى في ثلاث اقلت : يارسول الله لو اتخذت من مقام ' 
إبراهيم مصل» فنزلت : (واخدوا من مام إبراهيم مُصَلُّ 74 وقلت : يارسول الله 
يدخل عليك الي والفاجر: > فلو أمرت أمّهات المؤمنين بالحجاب . فأنزل الله آية الحجاب . 
وبلغنى معاتبة النبي يل بعض أزواجهء فدخلت عليهم » فقلت : إن انتهيتنء أو لينْدلن 
الل رسوله خيراً منكن» حتى أنت إحدى نسائه فقالت : ياعمرء أما في رسول الله لا ما 
بعظ نساءه حتى تعظهن أنت؟ فانزل الله : َس رب ان طَلْكُنْ ان يبدل أزواجا زرا 
متكن0094. 

وأما قصة الكتاب الذي كان رسول الله يك يريد أن يكتبهء فقد جاء میا كيا في 
الصحيخين عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ول في مرضه : :«ادعى لي : 
أباك وأخاك حتى أكتب كتاباء فإنى أخاف أن يتمنى متمنّ ويقول قائل : انا أؤلى» ويأبى 
الله والمؤمنون إلا أبابكر»"), ٠‏ 

وني صحيح البخاري عن القاسم بن محمد قال : قالت عائشة : «وارأساه. فقال ٠‏ 
رسول الله ية : «لو كان وأنا حىّ فاستغفر لك وأدعو لك». قالت عائشة : «واثكلاهء ١‏ 
والله إنى لأظنك تحب موتى» فلو كان ذلك لظللت آخر يومك مُعْرّسأ ببعض أزواجك. 
فقال رسول الله ا : «بل آنا وارأساه . لقد ممت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه وأعهد , : أن 
يقول القائلون أو يتمنى التمئون» ويدف الله ويأبى المؤمنون»0©. 

وفي ضحيح مسلم عن ابن أي مليكة» قال : سمعت عائشةء ولت ` : من كان 
رسول الله ية مستخلفا لو استخلف؟ قالت : أبوبكر. فقيل ها : ثم من بعد أبي بكر؟ 
قالت : عمر. قيل لها : ثم من بعد عمر؟ قالت : أبوعبيدة عامر بن الجراح . ثم انتهت 
إلى هذا . 


18694 ص‎ ٤ ومشلم ج‎ ۳٣ TTT 
. ۱۸٠1١ ص‎ ٤ ص ۱۷ ومسلم ج‎ ٦ انظر البخاري ج‎ )۲( 
. من سورة البقرة‎ ٠٠١ الآية‎ )۴( 
. الآية © من سورة التحسبريم.‎ )٤( 
ص 777 تحقيق أحمد شاكر.‎ ١ وانظر المسند ج‎ - ۷١ ص‎ ١ انظر البخاري ج‎ )0( 
ومسلم ج٤ ص/ا186.‎ 41-8١ ص‎ ٩ انظر البخاري ج ۷ ص ۱۱۹ وج‎ )0( 
.۸۱-۸۰ ص‎ ٩ انظر البخاري ج‎ )۷( 
.1۳ ص‎ ٦ والمسند ج‎ ۱۸١١ ص‎ ٤ انظر مسلم ج‎ )۸( 


E 


وأما عمر فاشتبه عليه هل كان قول النبٍ ية من شدة المرضء أو كان من أقواله 
المعروفة . والمرض جائز على الأنبياء. ولهذا قال : «ماله؟ أهجر؟» فشك في ذلك ولم جزم 
بأنه هجر. والشك جائز على عمرء فإنه لا معصوم إلا النبي بي . لأسيم| وقد شك بشبهة ؛ 
فإن النبي يقي كان مريضاء فلم يدر أكلامه كان من وهج المرض» كا يعرض للمريض» 
أو كان من كلامه المعروف الذي بيجب قبوله . وكذلك ظن أنه لم يمت حتى تبين أنه قد 
مات . 

والنبي ب قد عزم على أن يكتب الكتاب الذي ذكره لعائشة» فلا رأى أن الشك 
قد وقع , > علم أن الكتاب لا يزفع الشك. فلم يبق فيه فائدة» وعلم أن الله يجمعهم على 
ما عزم عليه » كها قال : «ويأبى الله والمؤمنون إلا أبابكر» . 

وقول ابن عباس : «إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله و وبين أن يكتب 
الكتاب» يقتضى أن هذا الحائل كان رزية» وهو رزية في حق من شك في خلافة الصدّيق» 
أو اشتبه عليه الأمر؛ فإنه لو كان هناك كتاب لزال هذا الشك. فأما من علم أن خلافته 
حق فلا ررّية في حقه. ولله الحمد . 


ومن توهّم أن هذا الكتاب كان بخلافة على فهو ضال باتفاق عامة الناس من علماء 
السنة والشيعة . أما أهل السنة فمتفقون على تفضيل أب بكر وتقديمه . وأما الشيعة القائلون 
بأن عليًا كان هو المستحق للإمامة, فيقولون : إنه قد نص على إمامته قبل ذلك نصًا جليا 
ظاهرا معروفاء وحينئذ فلم يكن يحتاج إلى كتاب . 

وإن قيل : إن الأمة جحدت النص المعلوم المشهورء فلأن تكتم كتابا حضره طائفة 
قليلة أؤلى وأحرى . 


وأيضا فلم يكن يجوز عندهم تأخير البيان إلى مرض موته» ولا يجوز له ترك الكتاب 
لشك من شك» فلو كان ما يكتبه في الكتاب مما يجب بيانه وكتابته » لكان النبي يل يبيّنه 
ويكتبه ولا يلتفت إلى قول أحدٍ, فإنه أطوع الخلق له فعُلم أنه لما ترك الكتاب لم يكن 
الكتاب واجباء ولا كان فيه من الدين ما تجب كتابته حينئذ» إذ لو وجب لفعله» ولو أن 
عمر رضي الله عنه اشتبه عليه أمرء ثم تبين له أو شك في بعض الأمور» فليس هو أعظم 
تمن يفتى ويقضى بأمور ويكون النبي ية قد حكم بخلافهاء مجنهدا في ذلك» ولا يكون 
قد علم حكم النبي ية ؛ فإن الشك في الحق أخف من الجزم بنقيضه . 


۷ 


وکل هذا إذا كان E‏ ا كان غايته أن يكون من الخطأ الذي رفع الله المؤاخحذة 
به. كما قضى عل في الحامل المتوقٌ عنبا زوجها أنها تعتدٌ أبعد الأجلين» »مع ماائبت في 
الصحاح عن النبي بيا أنه لما قيل له :ديا لصتل بن بت اص اا ا 1 
الأسلمية . فقال رسول الله ب :: «كذب أبو السنابل. بل حللت فانكحى من ششت»١).‏ 
فقد كذّب النبي اة هذا الذي أفتى بهذا .' وأبو السنابل لم يكن من أهل الاجتهادة وما ' 
كان له أن يفت بهذا مع حضور النبي وله . : 

وأمًا عل وابن عباس رضي الله غنهها وإن كانا أفتيا بذلك» لكن كان ذلك عن 
اجتهاد. وكان ذلك بعد موت النبي كك ولم يكن بلغهما قصة سُبّيعة . 

. وهكذا سائر أهل الاجتهاد من الصحابة رضي الله عنم إذا اجتهدوا فأفتوا وقضوا 
وحكموا پام والسنة بخلافه» ولم تبلغهم السنة» > كانوا مثابين على اجتهادهم .. مطيعين لله 
ا SS‏ على ذلك ومن اجتهد منم 
وأصاب فله أجران . . ٠‏ .. 

f‏ والناس متنازعون : هل يقال شی ليث راع عل 
الخطاب أنه إن أريد بالمصيب المطيع لله ورسوله ؛ فكل مجتهد انّقى الله ما استطاع فهو مظيع 
لله ورسوله» ا ين ,“وملا ماخر عن مغرفة اق في تسن ا 
فسقط عنه . : 

ش وان ل لی ا کی أذ ی اا ی وزو 
الحق في نفس الأمر واحد ٠.‏ 

وهذا كالمجتهدين في القبلة» نانش بوكر ود لعي م 
مطيع لله ورسوله. والفرضرا ساقط عنه بصلاته إلى اللحهة التي اعتقد أنها الكعبة.. ولكن 
العام بالكعبة المصلى إليها في نفس الأمر واحد . وها ما فضلَه الله بالعلم والقذرة على معرفة 
الصواب والعمل به فاجره أعظم . كا أن «المؤمن القوى خيرٌ وأحب إلى الله من امن 
الضعيف» اا اع ل و 


(1):انظر الببخاري ج ه ص | 4 ولم ج۲ ص 1169 
ا انار مساج جد من 1ه ١‏ وابننناجة ج ١‏ ص ۳۱ وج۲ ص 1798 واحد ج 11 اص ۲۹۱ تفي امد 


LETA 


وكذلك قضى عل رضي الله عنه في المفوّضة بأن مهرها يسقط با موت مع قضاء 
النبي ية في بروع بنت واشق بأن لحا مهر نسائها. وكذلك طلبه نكاح بنت أبي جهل حتى 
غضب النبي ككل فرجع عن ذلك. وقوله لما ندبه وفاطمة النبي يق إلى الضلاة: بالليلء 
فاحتجح بالقدر لما قال : «ألا تصليان؟» فقال علي : إن أنفسنا بيد اللهء فإذا شاء أن يبعثنا 
بعثنا. فول النبي ية وهو يضرب فخذه ويقول : «وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً:20. 

وأمثال هذا إذا لم يقدح في علي لكونه مجتهداً. ثم رجع إلى ما تبين له من الحق» 

والأمور التي ينبغي لعل أن يرجع عنها أعظم بكثير من الأمور التي كان ينبغي لعمر 
أن يرجع عنہاء مع أن عمر قد رجع عن عامة تلك الأمور» وعلي عرف رجوعه عن بعضها 
فقط ». كرجوعه عن خطبة بنت أبي جهل . وأما بعضها : كفتياه بأن المتوق عنها الحامل تعتد 
أنعنت الأخلين». وأن المفوضة لا مهر لما إذا مات الزوج › وقوله :: إن المخيرة إذا اجتارت 


ازوجها فهي واحدة. مع أن رسول الله َة خيّر نساءه» ولم يكن ذلك طلاقا . 


فهذه لم يعرف إلا بقاؤه عليها حتى مات» وكذلك مسائل كثيرة ذكرها الشافعي في 
كتاب «اختلاف عل وعبد اللهه وذكرها محمد بن نضر المروزى في كتاب «رفع اليدين في 
الصلاة» وأكثرها موجودة في الكتب التي يُذكر فيها أقوال الصحابة» إما بإسناد.: وإما بغير 
إسنادء مثل مصنّف عبد الرزاق» وسنن سعيد بن منصور» ومصنف وكيع » ومصئف آي . 
بكر بن أبي شيبة» وسنن الأثرم» ومسائل حرب» وعبد الله بن أحمد. وصالح» وأمثاهم» 
مثل كتاب ابن المأذر» وابن جرير الطبرىء والطجاوى. ومجمد بن نصر وابن حزم وغير 
هؤلاء . ٠ ١‏ 

(فصل) 

قال الرافضي : «ولا وعظت فاطمة أيابكر في قَدَكُ كتب لها كتابا بهاء وردها علیهاء 
فخرجت من عنده» فلقيها عمر بن الخطاب فحرق الكتاب» فدعت عليه بها فعله أبو لؤلؤة 
به . وعظل حدود الله فلم يحدّ المغيرة بن شعبة » وكان يعطى أزواج النبي وك من بيت المال 
أكثر ما ينبخي » وكان يعطى عائشة وحفصة في كل سنة عشرة آلاف درهم . وغير حكم الله 
في المنفيين» وكان قليل المعرفة في الأحكام» . 


0 4 8 
)١(‏ انظر البخاري ج ٦‏ ص ۸۸ وج ۲ ص ٠ه‏ وأماكن اخر» ومسلم ج ١‏ ص 0۳۸-6۳۷ . 
ي ص 


۹ 


والجواب : أن هذا من الكذب الذي لا يستريب فيه عالم, وم يذكر هذا أحد من 
أهل العلم بالحديث. ولا يُعرف له إسناد. باکر يكت تدكا ا : لا لفاطمة 
ولا غيرهاء ولا دعت فاطمة على عمر . ١‏ 


وما فعله أبو لؤلزة كرامة في حق عمر رضي الله عنه» وهو أعظم ما فعله ابن ملم 1 


بعل رضي الله عنه » وما فعله قتلة الحسين رضي الله عنه به . فإن أبا لؤلؤة كافرٌ قتل عمر کا 


يقتل الكافر المؤمن. وهذه الشهادة أعظم من شهادة من يقتله مسلم ؛ فإن.قتيل الكافر * 


أعظم درجةً من قتيل المسلمين» وقتل أبي لؤْلوْة لعمر كان بعد موت فاطمة؛ بمدة خلافة 
ا قبن أبن يرت آنا قتلة کان بیت عا حصال ,في ناك 
المدة . 1 1 ا 
والداعى إذا دعا عل مسلم بان يقتله کافر» كان ذلك دعاء له لا عليه: » كماكان النبي 
ية يدعو لأصحابه بنحوذلك. كقوله : ويغفر الله لفلان» فيقولون : راا ا وكان 
إذا دعا لأحد بذلك استشهد(). 


ولو قال قائل إن عليًا ظلم آهل صفَّين وا خوارج حتى دعوا عليه با فعله ابن ملجم» 


لم يكن هذا أبعد عن المعقول من هذا . وكذلك لو قال إن المسنياناين زب ھی عن 1 


الحسين بها قعل به . 


وذلنك أن عمر لم يكن له غرض في فَدَك؛ لم يأخذها لنفسه ولا لاحد من أقاربه : 
وأصدقائه. ولا كان له غرض في حرمان آهل بيت النبي ڳل ٠‏ بل كان يقدّمهم في العطاء 1 
على جميع الناس» ويفضلهم في 'الغطاء على ` جميع الناسء حتى إنّه لا وضع الديوان , 


للعطاء. وكتب أساء الناس» قالوا : iG‏ قال : لا ابدؤوا بأقارب رسول الله و 
ا . فبدأ ببنی هاشم. وضم إليهم بنى المطلب. لأن النبني ا 
: «إنما بنو هاشم وبنو المطلن شيء واحد. إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام»9» 
9 الاس وعليا والحسن والجسين. وفرض لهم أكثر ما فرض لنظرائهم من سائر 
القبائل» وفضل أسامة بن زيد عل ابنه عبد الله في العطاء. فغضب ابنه وقال : تقضل عل 
أسامة؟. قال : فإنه كان أحبٌ إلى رسول الله منك. وكان أبوه أحب إلى رسول الله من 
أبيك . إٍْ : : 


(1) انظر البخاري جه ص | ۰ا وش لل کک م 
(۲) انظر سنن أبي داود ج ۳ ص 7٠0‏ 3 ساني ا 115 اندج 4 ص 1. 


-450- 


وهذا الذي ذکرناه من تقديمه بنى هاشم وتفضيله لهم أمر مشهور عند جميع العلماء 
بالسير, لم يختلف فيه اثنان . فمن تكون هذه مراعاته لأقارب الرسول وعترته » أيظلم أقرب 
الناس إليه» وسيدة نساء أهل الجنة وهي مصابة به في يسير من المال» وهو يعطى أولادها 
أضعاف ذلك المال؛ ويعطى من هو أبعد عن النبي يل منها ويعطى عليا ؟! 

ثم العادة الجارية بأن طلاب الملك والرياسة لا يتعرضون للنساءء بل يكرمونهن 
لأنبن لا يصلحن للملك. فكيف تجزل العطاء للرجالء والمرأة يحرمها حقهاء لا لغرض 
أصلا لا دينى ولا دنيوى ؟! 

وأما قول الرافضي : «وعطّل حدود الله فلم يحدّ المغيرة بن شعبة» . 


فالجواب : أن جماهير العلماء على ما فعله عمر في قصة المغيرة . وأن البيّنة إذا م 
تكمل خد الشهود. ومن قال بالقول الآخر لم ينازع في أن هذه مسألة اجتهاد. وقد تقدّم 
أن ما يرد على عل بتعطيل إقامة القصاص والحدود على قتلة عثمان أعظم . فإذا كان القادح 
في عل مبطلاء فالقادح في عمر اولى بالبطلان . 


والذي فعله بالمغيرة كان بحضرة الصحابة رضي الله عنهم» واقروه على ذلك» وعل 
متهم . والدليل على إقرار عل له أنه لما جلد الثلاثة الحد, أعاد أبوبكرة القذف. وقال : 
والله لقد زنى . فهمٌ عمر بجلده ثانيا. فقال له علي : إن كنت جالده فارجم المغيرة» يعنى 
أن هذا القول إن كان هو الأول فقد خد عليه. وإن جعلته بمنزلة قول, ثان فقد تم النصاب 
آربعة» فيجب رجه فلم يحدّه عم وهذا دليل على رضا عل بحدّهم أولا دون الحد الثاني 
وإلا كان أنكر حدّهم أولاء كما أنكر الثاني . 


وكان من هو دون علي يراجع عمر ويحتج عليه بالكتاب والسنة» فيرجع عمر إلى 
8 
قوله ؛ فإن عمر كان وقافا عند كتاب الله تعالى . 


روى البخاري عن ابن عباس قال : «قدم عيينة بن حصن على ابن أخيه الخرَ بن 
قيس» وكان من النفر الذين يدنيهم عمر» وكان القُرّاء أصحاب مجالس عمر كهولا كانوا 
أو شيانا. فقال عييئة لابن أخيه : ياابن أخى لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه . 
فقال : سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس : فاستأذن ار لعبينة» فأذن له عمرء فلما 
دحل عليه قال : هيه ياابن الخطاب, فوالله ما تعطينا الجَزْلَء ولا تحكم بيننا بالعدل. 


سا 


ففظب عمر حتى هم أن يوقع به فقال له اجر : ياأمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه 
عن : #خبل العفو ومر بالْعْرفٍ وَأعرض عن الججَاهلين04. وإن هذا من الجاهلين, 
قوائله ما جاوزها عمر حين تلإها.غليه . وكان عمر وقافاً عند كتاب الله ۲ . 


وعمر رضي الله عته من التواتر غنه أنه كان لا تأخذه في الله لومة لاثم حت أنه أقام 
على ابنه الحدٌ لما شرب بمصرء بعد أن كان عمرو بن العا ضربه الحد » لكن: كان ضربه 
سر في البييت» وكان:.الناس'يُضر بون علانية ‏ قبعث عمر إلى عمرو یزجره ویتهددی لكونه 
حابى ابنه» ثم طلبه فضربة مرة ثانية . فقال له عبد الرحمن : مالك هذا فزجر عبد 
الرجمنْ. وما رُوى أنه ضربه بعد اموت فكب على عمر وضرب اميت لا.ججوز : 

وأخبار عمر المتواترة ف إقامة الحدود» وأنه كان لا تأخذه في الله لومة لام أكثر من 
أن تذكر هنا . ! 

وأي غرض كان لعمز في المغيرة بن شعبة ؟! وكان عمر عند المسلمين كالميزانٌ العادل 
الذي لا يميل إلى ذا الجانبا ولا ذا الجانب ‏ 

وقوله : «وكان یعطی أزواج النبي َة من بيت المال أكثر ما ينبغي . وكان يعطى 
عائشة وحفصة من المال في كل سنة عشرة آلاف درهم» . 

ا فالجواب : أما حفطة فكان بنقضها من الغطاء تكوها ته كا نقص عبد اله بن 
عمر. . وهذا من كال احتياطه في العدل. وخوفه مقام ربه. ونبيه نفسه عن الهطوى 0 
يرى التفضيل في العطاء بالفضل.. فيُعطى أزواج النبي ياء أعظم مما يعطئ غيرهن من 
النساء» کا كان يعطى بنى هاشم من آل أبي ي طالب وآل العباس أكثر مما يعطى من عداهم 
من سائر القبائل . فإذا فضل شخصاً كان.لأجل اتصاله برسول الله ا أو لسابقته 
واستحقاقه. وكان يقول : ليس أحد أحق بهذا المال من أحد. وإنا هو الرجل وغناؤة». 
والرجل وبلاؤه» والرجل وسابقته. والرجل وحاجته . فيا كان يعطى من يُتهم غلى إعطائه 
بمحاباة في صداقة أو قرابة:. بل كان ينقص ابنه وابنته ونحوهما عن نظرائهم في العطاء' 
ا نشل الاب بای ودل اولب انی ل عل جع يرت 
ويقدّمهم : 


)١(‏ الآية 148 من سورة الأعراف. 
(۲) ذكره البخاري في.أماكن متعددة مهاج 1 ص 20 


EAS, 


وهذه السيرة لم يسرها بعده مثله لا عثمان ولا عل ولا غيرهما. فإن فدح فيه بتفضيل 
أزواج النبي ولو يدح فيه بتفضيل رجال آهل بيت رسول الله وق بل وتقديمهم على 
(فصل) 
وأما قوله : «وغيّر حكم الله في المنفيين» . 
فالجواب : أن التغيير لحكم الله بها يناقض حكم الله مثل إسقاط ما أوجبه الله 
وتحريم ما أحلّه الله . والنفى في الخمر كان من باب التعزير الذي يسُوعْ فيه الاجتهاد. 
وذلك أن الخمر لم يقدّر ابي يك حدّها : لاقَدْرُهُ ولا صفتّهُ» بل جوّز فيها الضرب بالجريد 
والنعال. وأطراف الثياب ومُتْكول النخل . والضرب في حد القذف والزنا إنما يكون 
بالسوط . وأما العدد في الخمر فقد ضرب الصحابة أربعينء وضربوا ثانين. وقد ثبت في 
الصحيح عن عل رضي الله عنه أنه قال : ووک س . والفقهاء 0 
قيل : الزيادة على أربعين حدٌ واجب. كقول أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدئق الروايتين 
عنه. وقيل : هو تعزير: للإمام أن يفعله وأن يتركه بحسب المصلحة . وهذا قول الشافعي 
وأحمد في الرواية الأخزى» وهو أظهر. وكان عمر رضي الله عنه يحلق في شرب الخمر وينفى 
أيضا. وكان هذا من جنس التعزير العارض فيها . 
٠‏ وقد روى عن النبئ ب أنه أمر بقتل الشارب في الثالثة أو الرابعة . رواه الإمام أحمد 
والترمذي وغيرهما9) . 
(فضصل) 
قال الرافضي : «وكان قليل المعرفة بالأحكام : أمر برجم حامل . فقال له علي : إن 
كان لك عليها سبيلء فلا سبيل لك على ما في بظنها. فأمسك. وقال : لولا عل هملك 
عمرا . 
والجواب : أن هذه القصة إن كانت صحيحة» فلا تخلومن أن يكون عمر لم يعلم 
أنها حاملء فأخيره عل بحملها. ولا ريب أن الأصل عدم العلمء والإمام إذا لم يعلم أن 
المستحقة للقتل أو الرجم حامل. فعرّفه بعض الناس بحالماء كان هذا من جملة إخباره 


(1) انظر صحيح مسلم ج ۳ ص ۱۳۳١‏ ۔ ۱۳۳۲ وسئن أبي داود ج ٤‏ ص ۲۲۸ . 
(۲) انظر المسند بتحقيق أحمد شاكر رقم ۲۳ ۷۰۰۳۴ وسنن أي داود ج ٤‏ ص ۲۲٢‏ . والترمذي ج ۲ 
ص ٤0١ ٤٤4‏ . 


= 


بأحوال الناس المغيّبات» REE‏ . وهذا أمر لابد منه مع كل 
أحد من الأنبياء والأئمة وغيرهم ء وليس هذا من الأخكام. الكلية الشرعية . 

وإما أن يكون عمر قد غاب عنه کون الحامل لا ترج فلها ذكره عل كر ذلك 
وهذا أمسك. ولو كان رأيه أن الجامل ترجم لرجمها. ولم يرجع إلى رأى غيره . وقد مضت 
سن الني يق في الغامدية ما قالت : «إنى حبل من الزن فقال ها الي يق واذهبى حتى 
تضعيه)(0) , و در أنه فى عليه علم هذه المسألة حتى عرفهء لم يقدح ذلكافيه. لأن 
عمر ساس المسلمين وأطِل الذمّة. يعطى الحقوق. ويقيم الحدودء ويحكم بين الناس 
كلهم . وفي زمنه انتشر الإشلام » وظهر ظهورا لم يكن قبله مثله» وهو دائم| يقضئ ويُفتى . 
ولولا كثرة علمه لم يُطق ذلك. ال ل أو 
كان نسيها فذكرهاء فأي عيب في ذلك ؟! 
عل رضي الله عنه قد خف عليه من سنة رسول اله يلو أضعاف ذلك وبا ما 
مات ولم يعرفه . : 

ثم يقال : عمر رضي الله عنه قد بلغ من علمه وعدله ورعته بالذرية أنه کان لا 
يفرض للصغير حتى يُفطم. ويقول : يكفيه اللبن. فسمع امرأة تكره ابنها على الفطام 
ليُفرض له فأصبح فنادىإني الناس انا المي عرس نعي يي . وتضرر 
الرضيع كان بإكراه أمه لأ بفعلة هن لكن رأى أن يفرض للرضعاء ليمتنع 0 
إيذائهم . فهذا إحسانه إلى ذرية المسلمين . 

ولا زيب أن العقوبة إذا أمكن أن لا يتعدى بها الجانى كان ذلك هو الواجب . ومع 
هذا فإن كان الفساد في ترك عقوبة الجانى أعظم من الفساد في عقوبة من لم بجنء ا 
الفسادين بالتزام أدناهما . امي النني كله أهل الطائف بالمنجنيق » مع أن المنجنيق قد 
يصيب النساء والصبيان . '! ش 

وني الصحيحين أن الصعب بن جثامة سأل انب ول عن أهل الدار من المشركين 
يبيتون فيُصاب من ذراريهم : ۽ فقال : اهم منهم)(00). 

ولو صالت المرأة الحامل على الوس والأموال المعصومة » فلم يندفع صياها إلا بقتلها 
فتلت» وإن قتل جنيها . | 


(۱) انظر مسلم ج ۴ ص ۱۳۲۳ وسئن أبي داود ج 4 ص ۲۱۳-۲۱۲ . 
(۲) انظر البخاري ج 4 ص 1 ومسلم ج ۳ ص 1854 ۳١١‏ . 


HES 


فإذا كدر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ظن أن إقامة الحدود من هذا الباب» 
حتى تبين له أنه ليس من هذا الباب» لم يكن هذا بأعظم من القتال يوم الجمل وصفَّينء 
الذي أفضى إلى أنواع من الفساد أعظم من هذا. وعل رضي الله عنه کان» مع نظره 
واجتهاده. لا يظن أن الأمر يبلغ إلى ما بلغ ولو علم ذلك لما فعل ما فعلء كما أ 


(فصل) 

وقال الرافضي : «وأمر برجم مجنونة. فقال له علي رضي الله عنه : إن القلم رفع عن 
المجنون حتى يفيق. فأمسك . وقال : لولا عل فلك عمر» . 

والجواب : أن هذه الزيادة ليست معروفة في هذا الحديث. ورجم المجنونة لا 
بخلو : إما أن يكون لم يعلم بجنونها فلا يقدح ذلك في علمه بالأحكام» أو كان ذاهلا عن 
ذلك فُذُكر بذلك» أويظن الظان أن العقوبات لدفع الضرر في الدنيا. والمجنون قد يُعاقب ' 
لدفع عدوانه على غيره من العقلاء والمجانين. والزنا هو من العدوانء فيُعاقب على ذلك 
حتى يتبين له أن هذا من باب حدود الله تعالى التي لا تقام إلا على المكلف . 

والشريعة قد جاءت بعقوبة الصبيان على ترك الصلاة. كما قال َل : «مروهم 
بالصلاة لسبع » واضر بوهم عليها لعشرء وفرقوا بينهم في الضاجع ٠٠»‏ . 

والمجنون إذا صال ول يندفع صياله إلا بقتله تل ء بل البهيمة إذا صالت ول يندفع 
صيالها إلا بقتلها قتلت» وإن كانت مملوكة لم يكن على قاتلها ضمان للمالك عند جمهور 
العلماء» كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم . وأبو حنيفة يقول : إنه يضمنها للمالك لأنه قتلها 
لصلحته» فهو كا لو قتلها في المخمصة. والجمهور يقولون : هناك قَتلّها بسبب منه لا 
بسبب عدوانهاء وهنا قَتَلّها بسبب عدوانها . 

ففي الجملة قتل غير المكلّف. كالصبى والمجنون والبهيمة» لدفع عدوانهم جا 
بالنص والاتفاق» إلا في بعض المواضع كقتلهم في الإغارة والبيات وبا منجنيق وقتلهم لدفع 
صيالهم . 


(۱) رواه أبو داود ج ١‏ ص ۱۹۳ وأحد ج ٠١‏ ص ۲۱۷ - ۲۱۸ تحقيق أحمد شاكر. 


fo 


فون ET E‏ 
بمقدمة أخرى : وهو أن يقال : من لا قلم عليه لا حدّ عليه E Er,‏ 
من لا قلم عليه قد عاقب أحياناء ولا يعاقب أحياناء والفصل بيغم| يحتاج إلى علم خفى 
ولو استكره ٠ IT‏ فلها قتله ٠‏ بل عليهاذلك بالبة | 
واتفاق أهل العلم . ا : 

فلو اعتقد: بعض المجتهدين أن ٠‏ الزنا وان : کا سنَّاه الله تعالى عذوانا بقوله : 
فمن ايى ورا ذلك ولك هُمْالْمَادُونَ004. فيل به المجنون. حت يتين له أن 
E ET‏ ٠ال‏ يشتع عليه . 
في هذا إلا من شنع بأعظم منه على غيره . : 

فلو قال قائل : قتال المسلمين هو عقوبة م الاير و ان 
والتحريم . وأصحاب معاوية الذين قاتلهم عل لم يكونوا يعلمون أن نهم ذنباء فلم يجز لعل 
قتالهم على ما لا يعلمون أنه ذنب. وإن كانوا مذنبين فإن غاية ما يقال : إنهم تركوا الطاعة ' 
الواجبةء لكن كشير منم - أو أكشرهم - لم يكونوا يعلمون أنه يجب عليهم طاعة عل 
ومتابعته. بل كان هم من الشبهات والتأويلات ما يمنع علمهم بالوجوب. فكيفب جاز قتال 
من لم يعلم أنه ترك واجباً دقل لمات كر كاه سفوا بوكو مال ذا بحاي 1 
إمامة عل » ٠‏ فكيف يكون ذلك قدحاً في إمامة عمر ؟! 

لاسيها والقتال على ترك الواجب إن يُشرع إذا كانت مفسدة القتال أقل من مفسدة 
ترك ذلك الواجب» والمصلحة بالقتال أعظم من | المصلحة بتركه . : 

ول يكن الأمر كذلك ؛ فإن القتال لم حص الطاعة المطلوبة» بل زاد ا 
ابر حون عضا ونع عليه خوارج من عسكره. وقاتله كثير من أمراء جیشه» 
وأكثرهم لم يكونوا مطيعين له مطلقاء وكانوا قبل القتال اطع له فنهم بعد القتال: . 

فإن قيل : عل كان مجتهدا في ذلك معتقدا أنه بالقتال بحل الطاعة . ' 

قيل : فإذا كان مشلل هذا الاجتهاد مغفوراًء مع أ نه أفضى إلى قتل ألوف من 
المسلمين» بحيث حصل اقساد ولم يحصل المطلوب من الصلاح» أفلا يكون:الاجنهاد 
في قتل واحدى ولو ل لحصل به نوع المصلحة من الزجر عن الفواحش» اهاد مورا 
مع أن ذلك لم يقثلهء ؛ بل هلم به وتركه . 


)١(‏ الآية ۷ من سورة المؤمنون. 


ا 


. وولُ الأمر إلى معرفة الأحكام في السياسة العامة الكلية أَحوْج منه إلى معرفة الأحكام 
في الحدود الحزئية . وعمر رضي الله عنه لم يكن يخفى عليه أن المجنون ليس بمكلف. لكن 
المشكا ل أن من ليس بمكلف : هل يعاقب لدفع الفساد؟ هذا موضع مشتبه؛ فإن الشرع 
قد جاء بعقوبة غير المكلّفين في دفع الفساد في غير موضع . والعقل يقتضى ذلك الحصول 
مصلحة الناس. والغلام الذي قتله الخضر قد قيل : إنه كان لم يبلغ الُم وقتله لدف 
صوله على أبويه بأن يرهقهم| طغيانا وكفرا . 

وقول النبي ول : IRE‏ الو مق 5 
حتى يستيقظ» » إن| يقتضى رفع الماثم لا رفع الضان باتفاق المسلمين» فلو أتلفوا نفسا أو 
مالا ضمنوه» وأما رفع العقوبة إذا سرق أحدهما أو زنى أوقطع الطريق» فهذا عُلم بدليل 
منفصل لا يمجرد هذا الحديث . 

ولهذا اتفق العلماء على أن المجنون والصغير الذي ليس بمميّر ليس عليه عبادة بدنية 
كالصلاة والصيام والحج» واتفقوا على وجوب الحقوق في أموالهم كالنفقات والأثمان» 
واخختلفوا في الزكاة ؛ فقالت طائفة ‏ كأبي حنيفة ‏ أنها لا تجب إلا على مكلّف كالصلاة. وقال 
الجمهور : كمالك والشافعي وأمد - - بل الزكاة من الحقوق المالية كالعُشر وصدقة الفطر. 
وهذا قول جمهور الصحابة . 

فإذا كان غير المكلّف قد تشتبه بعض الواجبات : هل تجب في ماله أم لا؟ فكذلك 
بعض العقوبات» قد تشتبه : هل يعاقب بها أم لا؟ لأن من الواجبات ما يجب في ذمته 
بالاتفاق»_ومنها مالا يجب في ذمته بالاتفاق » وبعضها يشتبه : هل هومن هذا أو هذا ؟ 

وكذلك العقوبات : منها مالا يُعاقب به بالاتفاق» كالقتل على الإسلام فإن 
المجنون لا يُقتل على الإسلام . ومنها ما يُعاقب بهء كدفع صياله . ومنها ما قد يشتبه . 

ولا نزاع بين العلماء أن غير المكلّف كالصبى المميّز يعاقب على الفاحشة تعزيراً بليغاً. 
وكذلك المجنون يُضرب على ما فعله لينزجرء لكن العقوبة التي فيها قتل أو قطع هي التي 
تنقط عن غير المكلّف . وهذا إن عُلم بالشرع» وليس هو من الأمور الظاهرة حتى يُعاب 

وأيضا فكثيرمن المجانين ‏ أو أكثرهم ‏ يكون له حال إفاقة وعقل » فلعل عمر ظن 
أنها زنت في حال عقلها وإفاقتها . ولفظ «المجنون» يُقال على من به الجنون الُطبق » والحنون 
الخانق . وغذا يقسّم الفقهاء المجنون إلى هذين النوعين. والجنون المطبق قليل؛ والغالب 
هو الخانق 58 


س۷ - 


وبالجملة فما ذكره من المطاعن في عمر وغيره يرجع إلى شيئين : إما نقص العلمء 
وإما نقص الدين, , ونحن الآن في ذكره. فما ذكره من منع فاطمة ومحاباته في القلسلم ودرء 
الحد ونحو ذلك يرجع إلى أنه لم يكن عادلا بل كان ظلما. ومن المعلوم للخاص والعام أن 
عدل عمر رضي الله عنه ملا الآفاق. وصار يُضرب به الثلء ٠»‏ کیا قيل : : سيرة ,العمرين» 1 
وأحدهما عمر بن الخطاب) والآخر قيل : إنه عمر بن عبد العزيزء وهو قول أحمد بن حتبل : 
وغيزه من أهل العلم والحديث. وقيل : هو أبوبكر وعمر» دو قول ای ع وطايقة عن 
آهل اللغة والنحو . | ؛ٍ : : : 

ويكفى الإنسان أن ؛ الخوارج » ا ا ا 
وعمر في سيرته. وكذلك الشنيعة الأولى أصحاب عل كانوا يقدّمون عليه لد 
وروی ابن بط ما ذكره الحبسن بن عرفة : حدثنى كثير بن مروان الفلسطينى » عن أنسن بن ` 
سفیان» عن غالب بن عبد الله العقيلي» نه لاع عكر محل عل ا د ل 
عباس» وعمر يجود بنفسه وهو یبکی » فقاله له ابن عباس : ما يبكيك ياأمير المؤمنين؟ فقال . 
له عمر : أما والله ما أبكى جزعا على اللذنياء ولا شوقا إليهاء ولكن أخاف هول المطلع . 
قال : فقال له ابن عباس : فلا تبك ياأمين المؤمنين» فوالله لقد أسلمت فكان إسلامك 
فتحاء ولقد مرت فكانت إمارتك فتحاء ولقد ملأت الأرض عدلاء وما من رجلين من 
المسلمين يكون بينهم ما يكون بين المسلمين فتذكر عندهما إلا رضيا بقولك وقنعا به : قال : 
فقال عمر : أجلسونى . فلا جلس. قال عمر : أعد عل كلامك ياابن عباس . قال : . 
.نعم فأعاده. فقال عمر : أتشهد لي بهذا عند الله يوم القيامة ياابن عباس؟ قال : :انعم ا 
ياأمير المؤمنين» أنا أشهد لك بهذا عند الله وهذا على يشهد لك. وعلٌ بن أبي طالب ' 
. جالس» فقال علي بن أبي طالب : نعم ياأمير المؤمتين0©). 

وهؤلاء أهل العلم الذين پبحثون الليل والمبار عن. العلم» وليس هم غرض مع 
أحدء بل يرجّحون قول هذا الصاحب تارة» وقول هذا الصاحب تارة» بخسب ما يرونه 
من أدلة الشرع » كسعيد بن المسيب» وفقهاء المدينةء مثل عروة بن الزبيرء والقاسم بن 
محمد ول بن الحسيناء وأبي بكر بن عبد الرحمن. وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» 
وسليهان بن يسار وخارجة بن زید» وسال بن عبد الله بن عمر» وغير هؤلاء : 

ومن بعدهم کابن شهاب الزمري» وی بن سعيد» وأي الزنادء' أوربيعة» 
ومالك بن أنس. وابن ن أبي د ذئب وعبد العزيز الماجشون وغيرهم . 


. ۱۹۳ رواه ابن الجوزى في,مناقب عمر ص‎ )١( 


-::8- 


ومثل طاووس اليهانى ٠‏ ويجاهد. وعطاء. وسعيد بن جبير» وعبيد بن عمير» وعكرمة 
مولى ابن عباس 

ومن بعدهم مثل عمرو بن دینار» وابن جريج . وابن عيينة وغيرهم من أهل مكة 3 

ومثل الحسن البصرى» ومحمد بن سيرين» وجابر بن زيد أبي الشعثاء. ومطرف بن 
عبد الله بن الكنحن ٠‏ ثم أيوب السختيانى , وعبد الله بن عون» وسليمان التيمى . وقتادة » 
وسعيد بن أي عروبة» وحماد بن سلمة» وحاد بن زيد . 

وأمشاهم مثل علقمة» والأسود. وشریح القاضي وأمثاهم > ثم إبراهيم يم النخعى» 
وعامر الشعبى » والحكم بن كُتيبة» ومنصور بن المعتمر» إلى سفيان الثورى» وأبي حنيفة. 
وابن أبي ليلى» وشريك» إلى وكيع بن الجراح. وأبي يوسف» ومحمد بين الحسنء وأمثالهم . 

3 01 07 0 

ثم الشافعي » وأحمد بن حنبل . وإسحاق بن راهويه » وأبو عبيد القاسم بن سلام؛ 


والُمَيدى عبد الله ر بن الزبير. وأبو ثور» ومحمد بن : نصر المروزى» ومحمد بن جرير 
الطبرى» وأبويكر بن المنذر. ومن لا يحصى عددهم إلا الله من أصناف علماء المسلمين» 
كلهم خاضعون لعدل عمر وعلمه . 


وقد أفرد العلماء مناقب عمر؛ فإنه لا يعرف في سير الناس كسيرته . كذلك قال أبو 
المعالى الجوينى » قال : «ما دار الفلك على شكله . قالت عائشة رضي الله عنما : كان عمر ` 
أحوذيا نسيج وحده» قد أعدّ للأمور أقرانها. وكانت تقول : زينوا مجالسكم بذكر عمر. 
وقال ابن مسعود : أفرس الناسٍ ثلاثة : ابنة صاحب مدين إذ قالت : ابت اجره 
إن حير من اسْتَأجَرْتَ الْقَوىُ ألأمين ٠(4‏ وخديجة في النبي ية » وأبوبكر حين استخلف 
عمر» . 

وكل هؤلاء العلماء الذين ذكرناهم يعلمون أن عدل عمر كان أتم من عدل من ول 
بعده» وعلمه كان أتم من علم من ولى بعده . 1 


وأما التفاوت بين سيرة عمر وسيرة من ولى بعده فأمر قد عرفته العامة والخاصة ؛ فإنها 
أعبال ظاهرة» وسيرة بيئة يظهر لعمر فيها من حسن النية » وقصد العدل» وعدم العْرّض» 
وقمع ال هوى مالا يظهر من غيره . 


(۱) الآية 77 من سورة القصص . 


۹ 
(۲۹۴) منهاج السئة جا 


وهذا قال له النبي بي : «ما رآك الشيطان سالكاً فخا إلا سلك فيا غير فك 
لأن الشيطان إنما يستطيل على الإنسان بهواه. وعمر قمع هواه . 

وقال النبي كل :.«لولم أبعت فيكم لبّعثْ فيكم عمر١.‏ 

وقال : وإن الله قرت الحق على لسان عمر وقلبه)© , 

ووافق زبّه في غير واحدة نزل فيها القرآن بمثل ما قال . 

وقال ابن عمر : كنا نتحدث أن :السكينة تنطق على .لسان عمرف :3 


وهذا لكمال نفسه بالعلم والعدل. قال الله تعالى : وت كمه رَبك صقا . 
وَعَذْلاًع0؛ فالله تعالى بعث الرسل بالعلم e‏ ؛ فكل من كان اوها ار كان ' 


أقرب إلي ما جاءت به الرسل . 

وهذا كان في عمر أظهر منه في غه وهذا في العمل والعد لظاهر لكل أحد؛ وأما 
الغلم فيُعرف برأيه وخرت بمصالح المسلمين» وما ينفعهم وما يضرهم في دينهم ودنیاهم» 
ويُعرف بمسائل النزاع التي له فيها قول ولغيره فيها قول؛ فإن صواب عمر في مسبائل التزاع 
وموافقته للنصوص أكثر من صواب عثمان وعلي . 


وهذا كان آهل المدينة إلى قوله أميل. ومذهبهم أرجح مذاهب أهل الأمصار؛ فإنه . 


لم يكن في مدائن ن الإسلام في القرون الثلاثة أهل مدينة أعلم بسنة رسول الله يك منم 
وهم متفقون على تقديم'قول عمز على قول علي .. 

كا شري ماده الا بنج امات لان رمشو و زر ل 1 
عل ل ار رع ري لطي تاكن ورتين 
قول عمر وعللّ على قوله وجده . 


قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : ما رأيت عمر قط إلا ا 
عينيه ملكا يسدّده©), ورؤى الشعبى عن علي قال : ما كنا نبعد أن السكينة تنطق. على : 


(1) البخاري ج ٤‏ ص ۱۲۹ ومسلم جا ٤‏ ص 1818 

(1) انظر قضائل الصحابة للإمامٌ أحبد نج ١‏ ص 478 وهر ضعيف جداً ورواه الإمام أحمد في امسن بلفظ : ولو 
كان بعدي نبي لكان عمره ج ؛ صن 124.والحاكم ج ؟ ص ۸٩‏ ورواء الترمذي رقم 6387 

(۴) انظر سنن أبي داود ج ۳ ص 1۹١‏ - ۱۹۲ والترمذي جاه ص 78١‏ وغيرهما. 

)٤(‏ رواء أحمد ج ۲ ص 117 دين مجاعم ورواه غيره.. 

(ه) الآية ٠٠١‏ من سورة الأتعام . 

کر ف چ الزوائد ج ۹ صن 1/1 قال :روا الطلانى وانظرفضائل الطحاية بج ١‏ من اء 


0 


لسان عمر. وقال حذيفة بن اليهان : كان الإسلام في زمن عمر كالرجل المقبلء لا يزداد 
إلا قرباء فلما تل كان كالرجل المدبر لا يزداد إلا بعد . وقال ابن مسعود : مازلنا أعرّة منذ 
أسلم عمر). وقال أيضا : إذا ذُكر الصالحون فحيهلا بعمر» كان إسلامه نصراء وإمارته 

وقال أيضا : كان عمر أعلمنا بكتاب اله » وأفقهنا في دين الله » وأعرفنا بالله . والله 
هو أبين من طريق الساعين. يعنى أن هذا أمر بين يعرفه الناس.. 

وقال أيضا عبد الله بن مسعود : لو أن علم عمر وضع في كفة ميزان» ووضع علم 
أهل الأرض في كفة لرجح عليهم . وقال أيضالما مات عمر : إنى لأحسب هذا قد ذهب 
بتسعة أعشار العلم. وإنى لأحسب تسعة أعشار العلم ذهب مع عمر يوم أت 

وقال مجاهد : إذا اختلف الناس في شىء فانظروا ما صنع عمر فخذوا برأيه ١‏ 

وقال أبوعئمان النہدی : إنما كان عمر ميزانا لا يقول كذا ولا يقول كذا . 

وهذه الآثار وأضعافها مذكورة بالأسانيد الثابتة في الكتب المصنّفة في هذا الباب» 
ليست من أحاديث الكذّابين. والكتب الموجودة فيها هذه الآثار المذكورة بالأسانيد الثابتة 
- كثيرة جدا . 

قال عبد الله بن أمد بن حنبل. حدثنى أبي» حدثنا يحبى بن سعيد» عن 
إسماعيل بن أبي خالد» حدثنا قيس بن أبي حازم» قال : قال عبد الله بن مسعود : مازلنا 
أعرَّةِ منذ أسلم عمر. وقد روى عن النبي يكل من حديث أبن عمر وابن عباس وغيرهما أنه 
قال : «اللهم أعز الإسلام بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب». قال : فغدا عمر 
على رسول الله يل فأسلم يومئذ . وني لفظ : أعرٌ الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك»9©. 

وروى النضر عن عكرمة عن ابن عباس. قال : لما أسلم عمر قال المشركون : قد 
انتصف القوم منا(© . 

وروی أحمد بن منيع» حدثنا ابن علية» حدثنا أيوب» عن أي معشر» عن إبراهيم 
قال : قال ابن مسعود : كان عمر حائطا حصينا على الإسلام يدخل الناس فيه ولا 
يخرجون منه» فلما فتل عمز انثلم الحائط. فالناس اليوم يخرجون منه80». 
() انظر البخاري جه ص 21١‏ ْ 


(۲) انظر سنن الترمذي ج ه ص ۲۷۹ ۔ ۲۸۰ وابن ماجة ج ١‏ ص ۳۹. 
(۳) رواء الحاكم في المستدرك ج ٣‏ ص ۸١‏ وأحمد في الفضائل ج ۱ ص۸٤۲‏ ۔ 


. انظر المستدرك ج 7 ص ۰4۳ ومجمع الزوائد ج 4 ص لال‎ )٤( 


ا 


وروي امن به بالإسناة ا المعروف عن الثورى. عن قيس بن مسلم» > عن طارق بن 
شهاب» عن أم أيمق قال : وهی الإسلام يوم مات عمر . 

والثررى» عن منصور, عبن ربعى » عن حذيفة قال : كان الإسلام في في زمن عمر 
كالرجل المقبل لا يزداد إلا قرباء فلم قل كان كالرجل المدبر / لا يزداد إلا بعدا : ١‏ 

ومن طريق الماجشلون» قال أخبرنى عبد الواحد بن أي عون» 57 
تحمد : كانت عائشة رضي الله عنها تقول : من ن رأى عمر بن الخطاب علم أنه لق ناء : 
للإسلام . كان والله أحوذيا نسيخ وخده» قد أعد للأمور أقرائها .. 1 

وقال محمد بن إسنحاق في (السيرة) : «أسلم عمز بن الخطاب. وكان رجلا ذا 
شكيمة لا برام ما وزاء ظهره» فامتنع به أصحاب رسول الله اة حتى عَرُواء وكان عبد 
الله بن مسعود يقول : ما كنا نقدر أن نضلى عند الكعبة حتى أسلم عمر بن الخطاب .فلا ! 
أسلم قاتل قريشا حتى صلل عند الكعبة وصلينا معه» . | ٍ 

وكذلك رواه مسندا محمد بن عبيد الطنافسى» قال حدثنا إسماعيل؛: عن قيس بن 
أبي حازم قال : قال عبد الله بن مسعود : مازلنا أعزَةِ منذ أسلم عمر. والله لو رأيتنا وما 
نستطيع أن نصلٌ بالكعبة ظاهرينء حتى أسلم عمر فقاتلهم حتى تركونا فصلينا ٠‏ ` 

وقد روى من وجوه ثابتة عن. مكحول. عن غضيف. عن أي ذر قال : سمعت 
رسول الله ي يقول : «إن الله جعل الحق على لسان عمر يقول به . وفي لفظ : جعل الحق 
00 ال ا 
لان عضر بت هذا ع الدج عن عات وهر قد ب علياء وهومن اع اناس 
بأصحابه وحديثه . 

وفي الصحيحيز عن النني فل أنه قال : «قد كان في الاسم قبلكم عون رم 

في أمتى منهم أحد فعمر بن ن الطاب ٩0‏ . 

وثبت عن طارق بن شهاب قال : «إن كان الرجل ليحدّث عمر بالحديث فيكذب 
الكذبة فيقول : احبس. هذه ثم يحدّئه الحديث فيقول : احبس هذه فيقول:: كل ما 
حدّئتك به حق إلا ما أمرتنئ أن أجبسه . 


1 
)١(‏ سبق ذكر من خرجه ص 774 . 


— 0 


وروی ابن وهب» عن يحبى بن أيوب» عن ابن عجلان» عن نافع » عن ابن عمر 
أن عمر بن الخطاب «بعث جيشاً وأمّر عليهم رجلا يُدعى سارية . قال : فبينا عمر يخطب 
في الناس» فجعل يصيح على النبر : ياسارية الجبل. ياسارية الجبل. قال : فقدم رسول 
الجيش» فسأله. فقال : ياأمير المؤمنين : لقينا عدونا فهزموناء فإذا بصائح : ياسارية 
الجبل , ياسارية الجبل . فأسندنا ظهورنا إلى الجبل» فهزمهم الله . فقيل لعمر بن الخطاب : 
إنك كنت تصيح بذلك على المنبره ., 

وني الصحيحين عن عمر أنه فال : «وافقت ربى ني ثلاث . قلت يارسول الله : لو 
اتخذت من مقام إبراهيم مصلٌ. فنزلت : ادوا من مُقَامٍ ِبْرَاهِيمَ مُصَلٌّ ٠4‏ وقلت : 
يارسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو أمرتهن أن يحتجبن. قال : فنزلت 
آية الحجاب. واجتمع على رسول الله اة نساؤه في في الغيرة. فقلت لمن : عسى ربه إن 
طلقكن أن يبدله زواجا حيرا منكن.. فنزلت كذلك)2©9, 

وفي الصحيحين أ أنه لا مات عبد الله بن أبن بن لول دُعَىَ له رسول الله يكلف ليصلٌ 
عليه . قال عمر : فلماقام دنوت إليهء فقلت : يارسول الله أتصل عليه وهو منافق . فأنزل 
الله : ولا صل غلى أَحَد مم مات أبدأ ولا قم مم عَلَ بره وأنزل الله : «اسْتغْفر 
هُمْ أو ل تعفر ف إن نطف ل سين فر قل َل 04: ° 

وثبت" عن قيس عن طارق بن شهاب» قال : كنا نتحدث أن عمر يتحدّث على 
لسانه ملك . 

وعن مجاهد قال : كان عمر إذا رأى الرأى نزل به القرآن . 

وني الصحيحين عن النبي ب فال : «رأيت كأن الناس عُرضوا عل وعليهم قُمُْص ء 
منها ما يبلغ الثدى» ومنها ما هو دون ذلك. وعرض عللّ عمر بن الخطاب وعليه قميص 
يجرّه. قالوا : فما أولته يارسول الله؟ قال : «الدين)0©. 


. من سورة البقرة‎ ٠٠١ الآية‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه قربا ص ۳۳۹ . 

(۳) الآية 44 من سورة التوبة. 

(+) الآية ١م‏ من سورة التوبة. 

(ه) انظر البخاري ج ۲ ص 45 ٩۷‏ وغيره . 

(1) انظر البخاريٰ ج ٩‏ ص ۳۲ ومسلم ج ٤‏ ص 1۸9۹ . 


for — 


لل ای و : «بينا آنانائم رأيتنى نی أتيت بقدح فشربت منه» : 
حتى أنى لا أرى الرَىٌّ يرج من أظفارى, ثم أعطيت فضلى عمر بن الخطاب» . قالوا : 

ما أوؤلت ذلك يارسول الله؟ قال : «العلم.0©, 

وقي الصحيحين غنه قال : «رأيت کأنی انزع على قليب بدلوء فأخذها ابن أبي 
قحافة فتزع ذَنوبا أو ذَنَوبيين؛ وقي نزعه ضعف» والله يعن له . ثم أجذها عمرين ن الخطاب 
فاستحالت في يده غَرْبا فلم أر عبقريا من الناس يَفْرى ريه » حتى. ضرب. الناس 
بعطن»0) . ۰ ِْ 
وقال عبد الله بن أحمدء حدثنا الحسن بن مادء حدثنا وكيع» > عن الأعمش؛ عن أ 
شقيق. عن عبد الله بن مسعودء قال : «لو أن علم عمر وضع في كفة ميزان ووضع أعلم : 
خيار آهل الأرض في كفنة لرجح عليهم بعلمه» . قال الأعمش فأنكرت ذلك. وذكرته . 
لإيراهيم . فقال : ما أنكرت من ذلك ؟ قد قال ما هو أفضل من ذلك» قال : «إنى 
لأحسب تسعة أعشار العلم ذهب مع عمر بن الخطاب» : 


وروى ابن بطة بالإسناد الثابت عن ابن عيينة وحاذ بن سلمةء را اف 0 


OE‏ امو ا ا 0 ش 
عمر بن الخطاب آخرء فسالا ابن مسعود عنهاء فقال لأحدهما : من أقرأكها؟ قال : أبو ' 
عميرة بن معقل بن مقرن . E‏ ا N‏ ٍ 
مسعود حتى كثرت دموعه؛ ثم قال : أقرأها کا أقرأكها عمر؛ فإنه كان أقرأنا لتاب الل 
وأعلمنا بدين الله . .. ثم قال : كان عمر حصنا حصينا على الإسلام يدخل في الإسلام ولا 
يخرج منه» فلا ذهب عمر انئلم الحصن ثلمة لا يسدها أحد بعده . وكان | إذا سلك طريقا : 
اتبعناه ووجدناه سههلء ؛ فإذا ذُكر الصالحون فحيهلا بعمرء فحيهلا بعمرء فحيهلا بعمر" . 
وقال عبد الله بن أحمد. حدثنا أي حدثنا هشیم » حدثنا العوام » عن مجاهد قال : «إذا ! 
اختلف الناس في شيء فانظروا ما صنع عمر فخذوا به» . 
٠‏ وروی ابن مهدی» عن حماد بن زيد. قال : سمعت خالداً الحذّاء يقول : نری أن : 
الناسخ من قول رسول الله ايك مااكان عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 


حا جا لالس )ان A‏ 
)١(‏ تقدم تخره ص 1۲ . 
(5) ار فشايل المبحلة ج اج 714 وطيات بن معد ج ۲ مس ا۲۷ VY‏ 


_ tot 


وروی ابن بطة من حديث أحمد بن يحبى الحلوانى. حدثنا عبيد بن جناد» حدثنا 
عطاء بن مسلم» ۽ عن صالح الراده عن عبد خب قال : رأيت عليًا صل العصر فصّفٌ 
له أهل نجران صفَّينٌ فلا صل أومأ رجل منهم إلى رجلء فأخرج كتابا فتأوله إياهء فلا 
قرأه دمعت عیناه» ثم رفع رأسه إليهم فقال : ياأهل نجران ‏ أو ياأصحابي ‏ هذا والله 
خظى بيدي» وإملاء عمر عل . فقالوا : ياأمير المؤمنين أعطنا ما فيه . فدنوت منه فقلت : 
إن كان رادا على عمر یوما فاليوم يرد عليه . فقال : لست رادا على عمر شيئا صنعه. إن 
عمر كان رشيد الأمرء وإن عمر أعطاكم خيراً نما أخذ منكم» وأخذ منكم خيراً ما أعطى » 
ولم يجر لعمر نفع ما أخذ لنفسهء | » إنها أخذه لجماعة المسلمين» . 


وقد روى أحمد والترمذي وغيرهماء قال أحمد : حدثنا أبو عبد الرحمن المقرى. حدثنا 
حيوة بن شريح» حدثنا بكر بن عمرو المعافرى: عن مشرح بن هاعان» عن عقبة بن عامر 
الجهنى قال : سمعت رسول الله كَل يقول : «لو كان بعدي نبى لكان عمر بن 
ا لخطاب»() . 

ورواه ابن وهب وغيره عن ابن لهيعة عن مشرح» فهو ثابت عنه . 

وروى ابن بطة من حديث عُقبة بن مالك الخطمى » قال : قال رسول الله كله : 
«لو كان غيري نبى لكان عمر بن الخطاب». وتي لفظ : «لولم أبعث فيكم لبعث فيكم 
عمر» وهذا اللفظ في الترمذي). 

وقال عبد الله بن أحمد, حدثنا شجاع بن مخلد. حدثنا يحيى بن يمان حدثنا 
سقيان» عن عمرو بن حمد؛ عن سالم بن عبد الله. عن أبي موسى الأشعري أنه أبطأ عليه 
خبر عمرء فكلُمٍ امرأة في بطنها شيطان. فقالت : حتى يجىء شيطاني فأسأله . فقال : 
رایت عمر متّزراً بكساء يهنا إبل الصدقة» وذلك لا يراه الشيطان إلا خرٌ لمنخريه للمَلّك 
الذي بين عينيه. روح القدس ينطق على لسانه" . 

ومثل هذا في الصحيحين عن سعد بن أي وقاص» قال : : استأذن عمر على رسول 
الله كن , وعنده نساء من قريش يكلّمنه ويستكثرنه» عالية أصواتين» فلا استأذن عمر قمن 
فايتدرن الحجاب» فأذن له رسول الله كل ورسول الله يك يضحك. فقال عمر : 
أضحك الله سنك يارسول الله . فقال رسول الله 3 : «عجبت من هؤلاء اللاتى كن 
(١)المسند‏ ج٤‏ ص ١84‏ والترمذي ج ه ص ۲۸۱. وانظر تاريخ عمر لابن الجوزى ص ۲۱۳ . 

(۲) سبق الحديث ص 45١٠‏ . 3 

(م) انظر فضائل الصحابة ج ١‏ ص 743 وص ۴۸4 > للف 
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عندي. فليا سمعن صوتك ابتدرن الججاب». فقال عمر : قلت : يارسول' الله؟ أنت 
أحق أن هبن . ثم قال عمر : أي عدوات أنفسهن. تهبننئ ولا تهبن رسول الله يكل . قلن : 
نعم . أت أفظ وأغلظ من رسول الله يل . قال رسول الله .: «والذي نفسى بيده ما لقيك 
0" 1 

وقال أحد بن حبل : حدقا عبد لعن حدثنا سفيان» عن واصل» عن مجاهد ' 
قال : كنا نتحدث أن الشياطين كانت مصمُدة في إمارة عمر فلما تل عمر وثبت. 1 

وهذا باب طويل فد صف الناس فيه مجلدات في مناقب عمر مثل كتاب أي 
الفرج بن الجوزي وعمر بن شَبّة وغيرهماء غير ما ذكره الإمام أحمد بن حنبل وغيرة من أئمة 
العلم ٠‏ مثل ما صنفه خيثمة بن سلييان في «فضائل الصحابة» والدارقطنى! ااي : 
وغيرهم . 

رال رار ى الفا إلى أبي موسى ا 
وإعتمدوا على ما فيها من الفقه وأصول الفقه : ومن طرقها ما رواه أبو عبيد وابن بطة وغيرهما 
و e‏ : كتب عمربن الخطاب ! 
رضي الله عنه إلى أ بي موسى الأشعري : «أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة » وسنة متبعة» 

: 1 

فافهم إذا ادلى إليك. فإنله لا ينتفع تكلم بحق لا تفاذ لی آم بين الناس قي مجلسك , 
ووجهك وقضائك» حتى لا يطمع شريف في حَيُفك, ولا يياس ضعيف من عدلك . البينة , 
على من اذعى . واليمين على من أنكر. والصلح جائز بين المسلمين» إلا صلحاً أحلّ 
حراماء أو حرّم حلالا . ومن ادّعى حقًا غائبا فأمدد له أمدا ينتهى إليه > فإن جاء ببيّنة فأعطه 
حقه» وإن) عجزه ذلك استحللتٌ عليه القضيةق > فإن ذلك هو أبلغ في العذر, وأجى 
للعمى . ولا يمنعك قضاء قضئه الوم فراجعت فيه رأيك فَهدِيت فيه لرشدك أن تراجع 
احق » فإن الحق قديم» ليس يبطله شيء. ومراجعة الحق خير من التمادى في الباطل . 
والمسلمون عدول بعضهم على بعض» إلا جربا عليه شهادة زورء أو مجلوداً في حدٌء أو ' 
ظنينا في ولاء أو نسب؛ فَإِنْ ا تو من العباد السرائرء وستر عليهم الحدود إلا بالبينات 
والأيهان . ثم الفهم الفهم فيا أدل إليك وفيها ورد عليك. > ما ليس في قرآن ولأإسنة, ثم 
قايس الأمور عند ذلك ثم اعرف الأمثال. ثم اعمد فيها ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها 


(۱) انظر البخاري ج ٤‏ ص ٠٠١‏ ومشلم ج ٤‏ صل ۱۸٩۳‏ 
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باحق . وإياك والغضب والقلق والضجر والتأذى.بالخصوم ؛ فإن القضاء في مواطن الحق مما 
يوجب الله به الأجر. ويحسن به الذكرء فمن خلصت نيته في الحق. ولو على نفسهء كفاه 
لله ما بيه وبين الناس» ومن تزيّن بها ليس في نفسه شانه الله عز وجل ؛ فإن الله عز وجل 
لا يقبل من العبد إلا ما كان له خالصاء فا ظنك يثواب عند الله في عاجل رزقه وخزائن 
رحته» . 

وروی ابن بطة من حديث أبي يعلى الناجى » حدثنا العُتبى » عن أبيه قال : خطب 
عمر بن الخطاب يوم عرفة يوم بويع له فقال : «الحمد لله الذي ابتلانى بكم » وابتلاكم 
بی » وأبقانى فيكم من بعد صاحبى . من كان منكم شاهداً باشرناهء ومن كان غائبا ولا 
أمره أهل القوة عندنا > فإن اخ رطاف وإن أساء لم نناظره . أيتها الرعية إن للولاة عليكم 
RS‏ . واعلموا أنه ليس حلم أحب إلى الله وأعظم نفعا من حلم إمام 
وعدله. ولیس جهل أبغض إلى الله تعالى من جهل وال وخرقه» وأنه من يأخذ العافية من 
تحت يده يعطه الله العافية ثمن هو فوقه» . 1 


قلت : وهو معروف من حديث الأحنف عن عمرء قال : الوالى إذا طلب العافية 
من هو دونه أعطاه الله العافية من هو فوقه . 

وروی من حديث وكيع» عن الشورى. عن حبيب بن أب ثابت» عن بجی بن 
جعدة قال : قال عمر رضي الله عنه : لولا ثلاث لأحببت أن أكون قد لحقت بالله . لولا 
أن أسير في سبيل اله أو أضع جبهتى في التراب ساجداء أو أجالس قوماً يلتقطون طيتب 
الكلام كما يُلتقط طيب الثمره . 


وكلام عمر رضي الله عنه من أجمع الكلام وأكمله» فإنه ملهم محدّث؛ كل كلمة من 
كلامه تجمع علا كثيرا . مثل هؤلاء الثلاث التي ذكرهن ؛ فإنه ذكر الصلاة والجهاد والعلم ‏ 
وهذه الثلاث هي أفضل الأعال بإجماع الأمة. قال أحمد بن حنبل : أفضل ما تطوع به 
الإنسان الجهاد. وقال الشافعي : أفضل ما تطوع به الصلاة. وقال أبو حنيفة ومالك : 
العلم . : 

والتحقيق أن كل من الثلاثة لابد له من الآخريْن» وقد يكون هذا أفضل في حالرء 
وهذا أفضل في حال. کا كان النبي يك وخلفاؤه يفعلون هذا وهذا وهذاء كل في موضعه 


بحسب الحاجة والمصلحة . وعمر جمع الثلاث . 


— ۷ 


ومن حديث محمد بن إسجاق عن الزهريي» عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن 
عباس قال : قال لي عمر ‏ إنه والله ياابن عباس ما يضلح لهذا الأمر إلا القوى في غير 
عنفاء اللي في غير ضعف: الجواد في غير سرف الممسك في غير بخل . قال : قول ابن 
عباس : فوالله ما أعرفه غير عمر .. 


وعن صالح بن كيسان. عن ابن شهاب» عن سالم عن بيه » ا کان إا كر عمر 
قال e‏ اول ی يرك شفتيه بشيء قط يتخوّفه إلا كان حًا ., 


4م 


ال موضوع الصفحة 
سبب تأليف الكتاب يات اولان وم نه أو نو موف اه اديه اكوم | REN‏ 
الرافضة أكذب الناس وأكثرهم تصديقاً للكذب واتباعا للباطل له 
وجوب إظهار العلم ولاسيما عندما يلعن آخر هذه الأمة أوها SS RSS‏ 
مشاءبة الرافضة لليهود من وجوه كثيرة E. eae SEs eS‏ 
متى سميت الرافضة بهذا الاسم . وكذا الزيدية وبذلك يعرف كذب الأحاديث 
التي فيها لفظ الرافضة reee asad‏ 
بعض حماقات الرافضسنة NW OSA‏ 
لا ينكر في مسائل الاجتهاد إلا إذا كانت شعاراً لأمر لا يجوز WE RAS‏ 
بعض حماقاتهم في إمامهم المنتظر A < BARRE.‏ 
بعض حماقاتهم في التمثيل لمن يبغضونه وغبر ذلك ORR es‏ كد 
عبد الرحمن بن مالك بن مغول ومقاتل بن سليمان والواقدى ونحوهم تصلح 
زواياتهم للاعتضاد والمتابعة a‏ ا ا ل ا N‏ 
الرافضة أكذب الناس وهذا فيهم قديم» وليسوا أهل علم WE celse‏ 
أصول الرافضة التي بنوا عليها دينهم اا ال فنا 
زعم الرافضة أن الإمامة من أهم أصول الدين. وهذا كفر ا 0 a‏ 
جوب طاعة الرسول ب مطلقا في كل شيء وعلى كل حال في كل مستطاع ۸ 
يلزم الرافضة في قوم في المنتظر أن الخلق أشقياء جميعا وهم أشقاهم PN) Cras‏ 
لا وجود للخضر. والقطب والغفوث TESTO aa Ra EA‏ 
شرك بعض الصوفية والرافضة حتى في الربوبية E Se‏ 
تناقض الرافضة في الإمام بين الدعوى والتكليف EE ece‏ 
الإمام إذا لم يعرف لا يحصل به خير لا في الدين ولا في الدنيا ا Ab‏ 
بطلان دعوى إمامة ابن العسكرى المعدوم OS hae‏ ا f‏ 
تخبط الرافضي في نقل مذاهب الناس» أو كذبه U ORES‏ 
بدأ التفرق والفتن SAE‏ امم أب الككم اندي اماف الوه | OT.’‏ 
عصمة الأنبياء والخلاف فيم تكون سات سا ا و فس الم د O‏ 
الرافضة أشبه بالنصارى في الغلى ل انه اا ل ماج ا ال و م n‏ 
الإسلام مبنى على أصلين: أن لا نعبد إلا الله وأن نعبده بها شرع i.‏ إلى 
هل كان استخلاف أبي بكر ينص أو اجتهاد؟ ا A‏ 
لا يقال : فلان خليفة الله لأن الخليفة من يخلف غيره e ° eS ٠:...‏ 


- ۹ - 


الملوضوع 


الأمير والملك لا يصير ملكا إلا بمبايعة أهل الشوكة والقوة TAR‏ ا 
انظر دليل مبايعة سعد بن عبادة للصديق رضى الله عنها ا aR‏ 
مقارنة بين قول أهل السئة والرافضة في الإمام المتولى 10000 
دعوى الرافضي بأن مذهب الإمامية واجب الاتباع ERE‏ 
بعض النصوص الدالة على أن الصحابة هم أفضل هذه الأمة وأن الله قد رضي عنهم 
من هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار e‏ 
يد عات عدت اندرا DS ER SS‏ 
ومن » المفيدة لبيان الجنس REO eS oe SSE‏ 
يبان أن امثافقين ني عهد رسول الله يي قد انتهوا عن التفاق 95 RE ê‏ 
التقية التي يزعم الرافضة أا من أصول دينهم هي كذب SER‏ 00 
قصة أبي الطيب الباقلاني مع ملك النضارى A TE‏ 
الملاحدة يتظاهر ون بالتشيع لقلة عقل الشيعة ومقصدهم إفساد الدين EDS‏ 
تقسيم الرافة افضي الصحابة إلى أصحاب هوى أو جاهل ظا أو مقلد لظا e‏ 
يوالون الكفار ويعادون المؤمنين» ويعاونون الكفار على المسلمين 
ولاة الأمور يطاعون في طاعة الله ورسوله. ولا يطاعون في المعصية Es‏ 
دعوى الرافضي إبطال القياس) وعيب أهل السنة بالقول به 57 RS‏ 
تشنيع الرافضي على أهل السنة ببعض المسائل التي قاها بعض الفقهاء والرد عليه 
دعوى الرافضي رجحان مذهب الرافضة وأحقيته » والرد عليه RES‏ 
ذكر بعض ما صنعه هولاكو بالمسلمين بإشارة الطوسي الرافضي 0 
استدلال الرافضي بشذوذ مذهبهم على أنهم على الحق والرد عليه IEEE‏ 
اختلاف الرافضة في تعيين أئمتهم . ومهديهم م بال OAS‏ مي 
دعوى الرافضي أن طائفته هم أهل الحق لأنهم جازمون بنجاتهم 1700 
الرافضة اتخذوا أثمتهم ومشايخهم أربابا من دون اله فعبدوهم ET‏ 


لا بشهد لأحد بالجنة إلا من شهد له الرسول بإ أو استفاض عند المسلمين أنه من أهل : 


eek sa RESO ES NRE الم ةة ا‎ 


أهل السنة أعظم جزما بنجاة أمتهم كالعشرة وأهل بدر. وأهل بيعة الرضوان ٠‏ 
مناط السعادة طاعة الله ورصوله » ومناط الشقاوة معصية الله ورسوله ا 


دعوى الرافضي أبم أخذوا مذهبهم عن الأئمة ال معصومين ERA‏ حر م 
أكاذيب ملفقة في توي معب الرفض وأنمته EES SS‏ 


معنى قوله تعالى «إلا.المودة في القرى» والرد على الرافضي في كونب دليلا على إمامة علي 


ا 


۱۸ 
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الموضوع 


جهل الرافضي في استدلاله على إمامة عل بأنه كان يصلى كل ليلة ألف ركعة وكذبه في ذلك 
جهل الرانضي في قوله جعله الله نفس رسوله - يعنى عل بن أبي طالب E‏ 
قول علي بن الحسين للرافضة : «مازال حبكم بنا حتى صار عاراً علینا» ع 

من المصائب التي ابتلى بها ولد الحسين انتساب الرافضة إليهم فمدحوهم با يقدح فيهم 
ذكر الرافضي حكاية امتحان محمد بن عل الجواد وسؤال يحبى بن أكثم له » وهي حكاية لا 
بخفى أنها كذب SAE SSR‏ ارا اين كك E‏ ياوا اللا e RS‏ م 
ذكر الرافضي حكايات مكذوبة عن عل ا هادي والرد عليه ase E e‏ 
الحسن بن عل المسكري مات ولم يعقب أحداأ فيا تدعيه الرافضة في المهدى باطل, لا أصل له 
دعوى الرافضي أن أحاديث المهدي يراد بها مهديبم محمد بن العسكري والرد عليه 
غرور الرافضة با يكذبه علماؤهم على أئمتهم وجهلهم بذلك 1201111116 
دعوى الرافضي أن كثيراً من أهل السنة يتدينون بمذهب الرفض باطنا RS‏ 
شدة تعصب الرافضة ومن أجل ذلك جعلوا لبنت جميع الميراث ليقولوا إن فاطمة 
رضي الله عنها ورثت أباها رسول الله وه Ra aS‏ مو ا 
دعوى الرافضي أن أهل السنة ابتدعوا أشياء لم تكن . مثل ذكر المخلفاء على المنابر وكذبه 
دعوى الرافضي أن مسح الرجلين في الوضوء هو الواجب. والرد عليه SS‏ 
تحريم متعة النساء» وهي من الزنا الخ ع اع ده نه أ درط EOE O e‏ 
دعوى الرافضي أن أبابكر منع فاطمة إرثها من أبيها رسول الله لا AS‏ 
تناقض الرافضي ودعواه أن النبي بل وهب فدك لفاطمة بعد دعواه أنها إرث ها 
كذب الرافضي فيم| نسبه إلى الرسول 26 أنه قال : عل مع احق والحق ممه . الخ 
دعوى الرافضي أن أباذر أولى أن يسمى صديقاً. ولم يسموه بل سموا أبابكر بذلك فقط 
عن لقعي لذ اکر ل سين أن وين یی ےا رار 
نقسمة الرافضي على أل السنة لأنهسم سموا عمسرا النفساروق دون عل 
عيب الرافة فضي أهل السنة بتعظيمهم عائشة رضي الله عنهاوالرد عليه وبيسان خزيبه 
طعن الرافضة في أم المؤمنين ما يخرجهم من الإسلام RS AAs‏ 
دعوى الرافضي أن المسلمسين أجمعوا على قتل عشان رضي الله عله 
قد يرمى الرجل الآخر بالكفر أو النفاق غيرة على التق ويكون كل منهها من أهل الحنة 
الرافضة أصحاب جهل وظلم وتناقض ا ا n‏ 
الرافضة يشتمون الأنبياء برمى زوجاتهم بالزنا ا ل 
تعجب الرافضي من نصر المسلمين لعائشة وخر وجهم معها وعدم نصرهم لفاطمة على أبي بكر 
زعم الرافضي أن الصحابة ومن تبعهم سموا عائشة فقط أم المؤمئين وسموا معاوية خال المؤمنين 


اا 


الموضوع 


مكابرة الرافضة بإنكار الضر و ريات اتباعا للهؤى E‏ 
هل يقال لإخوان أمهات المؤمنين زوجات النبي :25 أخوال المؤمنين RS‏ 
الرافضة يمدحون محمد بن أبي بكر ويلعنون والده أبابكر لفرط هواهم وظلمهم . . 
زعم الرافضي أن معاوية رضي الله عنه لم يزل مشركا ب يهزأ بالشرع طيلة حياة النبي 86 
إفحام الرافضة بالحجج المقنعة وإبطال دعواهم a RA SR ER‏ 
من تأول خديث: «تقتلك الفئة الباغية» بأنها الطالبة للحق» وضعف هذا التأويل 
وجه شبهة الذين قاتلوا علياً رضي الله عنه» وامتنعوا من بيعته ع اي a E‏ 
أكاذيب ملفقة في الحط من شأن معاونة رضي الله عنه. وبيان زيفها 520000000 
كذب الرافضي على أهل السنة بأنهم حضوا معاوية بأنه كاتب الوحى AS‏ 
دصوى الرافضي أن معاوية طيلة حياة ابي كان كافرا ونه هرب إلى اليمن وأن الرسول 
يد قد أهدر دمه E RS SS ODS O SSS‏ 
الرافضة تضع الأحاديث عن الي بإ في لعن معاوية وأنه يموت على الكفر .. 

أقوال أهل العلم في حرب صفين E ERS EEE YD RS‏ 
قول الرافضة من أفسد الأقوال؛ وأشدها تناقضا AEE BD NRE‏ 
دعوى الرافضي أن معاوية سم الحسن.بن عل رضي الله عنهم ا 0 
دعوى الرافض فضي أن أهل السنة خصوا خالد ب بن الوليد بتسميته سيف اله مراغمة لعل 
دهواء أن علا ل سیه الكقارء وله سيف الله وسؤمه E‏ 0 
زعم السراقضي أن خالداً م بزل عدواً لرسول الله يك مكذباله . كمادته في البهت 
دفساع الرافضي عن مسيلمسة الكذاب والمؤمنين به ولومه الصحابة على قتاهم 
تعجيز الرافضة أن يقيمبُوا دليسلا على إيان عل رضي الله عنه على أصلهم 
زعم الراقضي أن معاؤية رضي لله عنه ‏ شر من إبنليس والرد عليه 
بطلان كون إبليس كان أعبد المنلائكة, وأنسه كان يحمل العرش» أو من حملته 
كذب الرافضة وخرافاتهم التي زعموا وقوعها يسبب قتل الحسين رضي الله جنه 
أوجة ضلال الرافضة, وإخوانهم الباطنية من الإسماعيلية والنصيرية ونحوهم 


أل السنة يقولون يماهة يزيد بن معاوية ونحوه بمعنى أنه ذو سلطان بغض النظر عن 0 


كونه برا أو فاجسسرا 5 0 ١‏ , 1 
الئاس في يزيد طرفان وو اط SR r E E SE‏ 
صار الناس في قتل الحسين رضي الله عله ثلاثة أصناف a‏ 500007 
أدخل الشيطان بسيب مقتل الحسين على الناس أموراً شنيعة من سب السلف والجزع وغير ذلك 
ما يذكره الرافضة من سبي عيال المسين والطواف بأهله في الأسواق كذب مقصود منهم 


ل 


الموضوع الصفحة 
لم يمكن الله أحدا من إهانة الكعبة لا قبل الإسلام ولا بعده Poo a‏ 
دعوى الرافضي بأن مذهب الرفض أحق بالاتباع. وأتيم هم الذين نزهوا الله دون أهل السنة مهم 
من هم آل النبي ب الذين تحرم عليهم الزكاة؟ عفنت E ARE‏ 
الفضائل الشابتة لعل مشتركة بخلاف فضائل أبي بكر وعمر ففضائلهم)| خاصة با 1r‏ 
الأحساديث التي يعتمد عليهنا الرافضي في فضائل علي وأنه الوصي كلها كذب نض 
أنواع من أكاذيب الرافضة, في فضائل عل HIS eS‏ ريض 
الرسول يي شبه أبابكر بإبراهيم وعيسى. وشبه عمر بنوح وموسى. وذلك أبلغ من قوله 
لعلى : «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي» 0م | تمض 
أكاذيب أخرى من صنع الرافضة AT ROSAS Ca ERs‏ 
كتاب الفردوس للديلمى فيه أحاديث موضوعة كثيرة محل ا امال PAR Se‏ 
بيان كذب الحديث «حب علي حسلة لايضرمعهاسيئة» وهذا ظاهره كفر ۳۸4 
احتجاج الرافضي بها صنفه الكلبي من المطاعن على الصحابة؛ كبا زعم وأكثر ما يُنقل في 
ذلك كذب أو عرف بالزيادة والنقصان, أو التغيير, من الكسذابين أمثال أبي مخنف 
والكلبي والصحيح منها هو من موارد الاجتهاد هم فيه مأجورون AY OS‏ 
الرافضة عرفوا باسشعانتهم بالكفار, وإعانتهم إياهم على المسلمين ۳4۳ 
أصول الرافضة التي تعتمد عليها في إثبات شرعها N O ALS ROR‏ 
مناببة الرافضة للسامرة الذين هم أخبث اليهسود من وجوه كثيرة ۳۹۸ 
عيب الرافضة على الصديق قوله : «إن استقمت فأعينونى» وإن زغت فقومونی» والرد عليهم 4١‏ 
عيب الرافضة أبابكر الصديق بقوله : «أقيلونى فلست بخيركم » وجوابه f O admins‏ 
خطبة عمر في تحذير المسلمين من يريد أن يتوئب على الخلافة بدون مشورة Go uns‏ 
قول الرافضي : إن أبابكر قال: ليتنى سألت النبي هل للانصار في هذا الأمر حق وبيان كذبه 4۹4 
قوله : إنه قال عند موته : ليت أمي لم تلدني وبيان بطلاته A‏ ا لق 
إذا تكلم الرجل بكلام يتمنى فيه مالا يكون يعذر إذا كان الحامل عليه المنوف من اله 3D‏ 
عيب الرافضي أبابكر على قوله : ليتنى في ظلة بنى ساعدة ضربت بيدى على يد أحد الرجلين ° 
زعم الرافضي ‏ وهو كذوب ‏ أن الرسول ب لعن من تخلف عن جيش أسامة » ثم ادعى 
كاذبا أن الخلفاء الثلاثة كانوا فيه . وإبطال دعواء بالبرهان NY OOO‏ 
زعم الرافضي - وهو كذوب - أن النبي كك ل يول أبابكر عملا قط Re‏ 
الولايات التي ولاها النبي يك أبابكر كانت خصائص كإقامة ا حج سنة تسع AE. e‏ 
كذب الرافضي في زعمه أن أبابكر رضي الله عنه قطع يسار سارق f10 000 esh‏ 
ببتان الرافضي في أن أبابكر جهل أكثر أحكام الشريعة OAT AR eS‏ ل 


— ۳ - 


١‏ الموضوع ٍ الصفحة 


الدلائل على كيال الصديق رضي الله عنه ني العلم والسياسة والتقوى IV Û es‏ 


مد اح الرافضة لعلى بعود قدحا وذماء زهكذا أثمتهم لأن رأس ماهم الكذب ١‏ لل 
الرافضة يعييون أبابكر لنه م يقتص من خالد ما قتل مالك بن نويرة؛ ولا بعييون علا : : 
م يقتص من قتلة عثمان  ٠...‏ ار ادن انا مع سم ا موا ال OA‏ 
زعم الرافضي الكذوب أن أبابكر منع فاطمة إرثهاء وعابه بتسميته خليفة رسول الله ال {To i‏ 
دعوى الرافضي أن أبابكر وعمر منيا عدم الوجود أو أب بهيمة تؤكل , وخافا هول المطلع 

بخلاف عل ماك جه ل امنا ل و و الا ا STA‏ 
قصة استشهاد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ا Ee i‏ 
لاجو واد ار اا ل E‏ اهنع 


. اشتبه على عمر هل قول النبي بك : «ائتونى بكتاب أكتب لكم» هل هومن شدة المرضن؟ ‏ !| ٤٣۷‏ 
من قال أن الكتاب الذي هم النبي أن يكتبه في خلافة علي فهو ضال عند أهل السنةء 1 


وخالف لقول الرافضة وبيان ذلك ل ةل فد سا ا EV iF‏ 

: هل كل مجتهد مصيب» وذكر القول الصواب في ذلك ا EEA o‏ 
أنواع من أكاذيب الرافضي على أمير الؤمنين عصر رضي الله عنه» وبيان بطللاتها EA i‏ 
: زعم الرافضي أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه عطل حدود اله 00 0ل ا 
دعوى الرافضي أن أمير المؤمنين عمر رضي اله عنه قليل المعرفة بالأحكام SEES Fe)‏ 
شهادة الناس ما عدا الرافضة بعلم عمر وعدله ES SA‏ ل 1 A‏ 
ذكر بعض فضائل سر ف ل و EEN E CE RS‏ 
رسالة عمر المشهورة في القضاء لأبي موسى الأشعري . وهي أصل عند الغلماء في الفقه. ` ' 
والأصول ED‏ 
كلام عمر رضي اڻ نه من أجمع الكلام وأكمله فإ ملهم حددث كس ب ا tov‏ 


WH OF HE OFF * 


